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المقصد الثاني * 
فى بيان صحابة النبيّ ملك وانقسامهم إلى مؤمن ومنافق 
اعلم أنّ الجمهور ذهبوا إلى وجوب تعظيم عامّتهم, وقالوا: إِنّ القدح في 
5 6 00007 
وقال بعضهم: إِنّه يوجب الكفرء ويجوز القتل!". 
وَانيد لوا على ذلك رظواهر اباك دلت على غظى شانهو: السوهت:الضاء 
عليهم كقوله تعالى: «والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه#!". 
وقوله سبحانه: «والسابقون السابقون *# أولئك المقرّبون 14*. 
وقوله جل وعرٌ: يوم لا يخزي الله النبيٌ والذين أمنوا معه »!0 
وو لسغ رهق قات ف ١‏ كته 1 ابعقة :رول الله والذرى ضع ابيداعتلى 
الكثّار »0 ْ 
وقولةتتالل طالقدوكى اشعن النؤسيق اذ انا موتك تحت الفسر 6 


م لفقوا 5 ذلك أحاديث موضوعة؛ نسبوها إلى النبي لبو لومم عه 








(:) من الباب الرابع (في الإمامة) وقد جعلنا المقصد الأوّل منه في المجلّد الأوّل. وذلك لما 
تحرينا إخراج هذا الاثر القِيّم في مجلدين: بعد ان كان طبعته السابقة في ثلاثة مجلدات. 

(١و5)انظر‏ الصواعق المحرقة: /ا6؟. (3) التوبة: .٠٠١‏ (8)الواقعة: ١٠5و١١.‏ 

(6) التحريم: /. (1 و7 الفتح: 9 و18. 





«خير القرون قرنىء م الذيخ يلونهم»() 
دلا نشبوا أصخابي :“فلو أن أحدكم أنقق :مثل احد ذهب ما بلغ مد أده 


ولانصفه»(". 


فبئغضي أبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى الله [ومن آذى الله ] 
فيوشك أن اد ْ ْ 
«أصحابي أمَنَ 0 0 


«ل تمس الار مسلمً رآني ورأى من رآني»!0؟ 


«مئل أصحابي في أُمتتي كالملح في الطعام ولا يصلح الطعام إلا بالملح»!" 
رما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث قائداً را لهم يوم القيامة»!". 
«أصحابي كالنجوم بِأيّهم اقتديتم اهتديتم» 3 


.5017/1971 :5 صحيح البخاري 0: باب فضائل أصحاب النبىّ. صحيح مسلم‎ )١( 

)١(‏ مسند احمد 5: ١١‏ و05 و15, صحيح البخاري 0: ٠‏ باب فضائل اصحاب النبيْ. صحيح 
علج 11/95/16 واه اسان ابن دعاك إل لكاتو اوسن أبى داود غ: 
7 

)تسلف أحكد 5: 47 وج 0: 05 ول01. سنن الترمذي 6: 545014/508, الجامع الصغير :١‏ 
1/7 كنز العمّال 7:1١‏ 07/ 7101277185 

(؛) المصنّف (ا بن أبي شيبة) 1: 7197/1177 مسند أبي يعلى 1: 0٠59/77؟21/17‏ المعجم 
الصغير (الطبرانى) ؟: 7/ء كنز العمّال /ا: /1518/7599. 

(0) مسند الحميدي :١‏ 55/15 كنز العمّال 17: 50080/141 

(1) سنن الترمذي 0: 4455/507. تحفة الأحوذي :٠١‏ 157, الجامع الصغير (السيوطي) ؟: 
ل كنز العمّال 7718٠ /671١:1١‏ 

مجمع الزوائد ٠‏ ,كنز العمّال 750٠١ /071:1١‏ كشف الخفاء (العجلونى) 1531/191:1. 
اماس الرسشي 4: 407/509 الجامع الصغير (السيوطي) ) :7451/6017 كنز العمّال 
ل / ه77 
)0 اعم ١06 ٠‏ كشف الخفاء (العجلوني) :١‏ 581/1715 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبئ يا 000 2110 


إلى غير ذلك ممّا ورد في أساطيرهم عن 5 هريرةء وأبي بريدة, وأنس بن 
بالله دوع ةاشابرن قهز وعاتشة وختصة: واطرابية.: 

وبذلك أخذوا يقدّسون كل من انتمى إلى صحبة النبيّ ولو ولو في أيَام 
قليلة, وازمنة يسيرة. 

ثم لما عثروا على ما تواتر لدى الفريقين: وتحقّق لدى الأمّة عامّةٌ من صدور 
كثير من المنكرات الشرعية من كثير منهم. ولم يمكن القوم إنكارها ولا تكذيبها. 
لم 5 بدا من تأويلها بوجوو ا زعموها دافعة للذمٌ عن مرتكبيها''" وإذا 
أعيتهم التأويلات أيضاً فيما صدر عن بعضهم التجأوا إلى الدفاع عنهم بدعوى 
اجتهادهم فيما وقع منهم من عظائم المحرّمات وكبائر المنكرات الموجبة لغاية 
الفسق أو الكفر. فزعموا لهم الأجر والمثوبة على ارتكابهم تلك الكبائر. 

وذلك لما رُوي عن النبئ يبنو فى المجتهدين: «إِنّ المصيب منهم له أجران 
الوق يشي لا ع وال له 7 

ولكته غير نفقة على اذى غاقل فساه :تلك التعوى: والعاويلاكةم وكذ ىن ترك 
التلفيقات الى نسبوها إلى النبئ الأعظم يَيييهٌ على ماستعرف ذلك إنشاءالله تعالى. 

وأقائما توق مهاو التحتهدر ذا سوه عتاذ وقل كن | د الجراف ست هو 
المجتهد في الفروع الشرعية, الباذل جُهده في استخراج قاد اللفروفقة مني 
الكتناتب والسئّة: فائها هى التى له يوتعب الخطأ فيها كفراً ولا زتدقة: :ولا سخالئة 
محكنات الكناى ومعرانزات البتة ولاسهاودة الحكه الدانة مني الفتقل: 
ولامحذور في الخطأ فيهاء أو في العمل بها عند عدم إدراك الواقع. وعدم إصابة 
الصحيح من حكم الله الواقعي في المسألة. 
)١(‏ انظر تأويل ابن روزبهان مع ردّها في إحقاق الحقّ (الحجري): 111 فما بعد. 


(؟) سئن الترمذي 5: 15751/1231, فيه وكذا في الباقي: الحاكم أو الوالى. تحفة الأحوذي : 
7 4, الجامع الصغير :١‏ /010/8. كنز العمّال 0: .15١١١/507٠‏ 


ولا مانع من كون مثله مأجوراً على بذل جُّهده واستفراغ وُسعه في طلب 
الحكم الفرعي الحقيقي الثابت من الشرع المقدّس في الموضوع الكذائي. فإِنٌ 
العقل لا يحكم بقبح إثابته على تعبه ذلك وإن اخطا في إصابة الواقع, ولم يدركه 
بعد السعى وبذل الجُهد فى تحصيله. 

وأين ذلك من رتكاب أكبرالمحب مات الشرعيّة, وأفظع المنهيّات الد ينيّة الالهّة, 
التوحة فعلها غانه الفيق او الكين ٠‏ والخروج عرق القن تالكا نوا ساق 
المحكمة والسئّة المتواترة وإجماع الم وتصديق العقل وحكمه القطعي بالقبح؟ 

وكيف يجوز الاجتهاد في أصول الدين والمذهب. فضلاً عن المثوبة على 
الخطأ فيها, مع وصوح أن تجويز ذلك يفتح باب وانيعاً من العدر لجميع فرق الكقار 
والمشركين وسائر الملحدين والمنافقين فى انحرافهم عن الدين القويم؟ وتتمّ لهم 
الحجّة بذلك على ربّهم في عدولهم عن الصراط المستقيم بدعوى الاجتهاد . 

وهل يتفوّه بذلك مسلم؟ أو هل يقول بذلك أدنى عاقل؟ ولا سيّما من يدّعي 
الأيفان ن بالكتاب الكريم؟ فأين إذأً قوله فاق + لالتلا يكون للناسن علن اله حتة 
دنا هر 06كا تير وله العكه البالقة ماكو امداليماتتن 'الآنات المشكية العف 
لانقطاع أعذار العبيد في مخالفاتهم الكتاب والسنّة والعقل؟ 

ام كنت صب اد يرمّم ما وقع من عائشة فى وقعة الجمل وغيرها؟ وما صدر 
من معاوية في وقعة صفينء وما هو أفظع منها من إثارة الفتنة, وإيقاد نيران 
الحروب على عليّ أميرالمؤمنين كد وهو إمام زمانهما وخليفة نبيّهما بالعقل 
والنقل. وإجماع الأّة عائة. ثم نظاهرهما بتكفير ذلك الامام المطلق اف 
وعداوته. وإياحة دماء 1 من ينتمى إلبه أو يحبّه ولو بالتهمة ودعوى الزورء 
وفهاد ةلا ل الكو و لاقتر ادي 

ثم نشر سبّه ولعنه فى جميع أقطار الأرض فى المعابد والمساجد'!" وعلى 


.١155 النساء: 116. (؟) الأنعام:‎ )١( 
فلك النجاة: 14 فما بعد.‎ .١١4 :0 العقد الفريد‎ ,25 ٠4/31817١ :5 انظر صحيح مسلم‎ )5( 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى عييزة واس بوجوو الور ع لو ا لوي 


المنابر والمآذن. وفي المدارس والمجامع, وإلزام أفراد الأمّة بذلك في دبر كل 
لروظة لتويك حت تل عله الففن: وهرّم عليه الكبير. واستمرٌ ذلك في البلاد 
ا ل ا ا لا 0 
00 
أحدها: بذاءة ا والإهانة 7 0 عليه كما 00 ا 


بأت منكنٌ الي مبيّنة ا لها لاب 00 

فإيا نساء النبيّ لستنٌ كأحدٍ من النساء إن اتقيتنٌ فلا تخضعن بالقول06. 

يا أنها انين قل لأروانيك إواكت تردق الحاة الدنتنا وزيجنهها فتعالين 
أمتعكنَ 0 سراحاً جميلاً4 !6 

#إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإنَ اللّه هو مولاه 
وجبريل وصالح المؤمنين 01# 

إضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة توح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاهما »7 

إلى غير ذلك ممّا نزل فيهاء وفي أمثالها على ما هو مذكور في تفاسير 
الفريقين, وتواريخهما. وأحاديثهما. فراجع مظائها وابتغ شرح كل ذلك من مواقعها 
وصحفها. 

تأنبهاء اعلان الخري عليه اكز قفن فلس وا ظفاء توه وارافة وس 
وإخماد ذكره. كما كان ذلك مراراً عديدة من معاوية وأبى سفيان الذي اختلف مع 
تلاند أخرق. من المشر كين فق إبوتهم لمقاوية فهما اللذان ن كانا حاملي لواء فِرَّق 








10 اقل مم لبان لس (؟1-])الأحزاب: ١٠7٠و؟؟و58.‏ 
(60 و1)التحريم: و١٠.‏ 


الكفّار والمشركين المحاربين لرسول الله بنكو فى جميع غزواته. 

افهل يمكن رتق ما فتقه أولئك المنافقون وأشباههم من المتظاهرين بالإسلام 
حقناً لدمائهم أو طمعأ في إمارتهم. مع ابطانهم الكفر بشهادة انتقامهم من 
رسو ل الله و بظلمهم لعترته. وخصوصا معاوية. وما فعل بالإمام الثاني. وهو 
الحسن السبط الأكبر طلة بعد شهادة أبيه مي من أنواع المظالم والهتك والستٌ, 
وغصب الحق, إلى أن دسٌ إليه السمّ الناقع وقتله به" ثمّ أبدع في الدين ما أبدع, 
وبل والحتامه اوضر مر ليطا حب ارا 
بالإسلام ولو في يام قل من عصر ال فط والكدوا حوله في ى أواخر يام 
حياته خوفاً من بطشه أو طمعأ في الجاه بعده مع ما حُلم فيهم من إيطانهم الكفر 
والقدا وذو الحنة لفو لاهل يه 

فهل مثلهم يترحم عليهم, ا بتزكيتهم وعدالتهم ووثاقتهم. ويستوجبون 
الثناء الجميل والأجر العظيم برؤيتهم النبيَّ ووجودهم في عصره «أعلى ما سرع 

بعض القوم بقوله: إن كل من أدرك النبيّ وتظاهر بالإسلام, فهو صحابئٌ عدل ثقةٌ 

مستوجبٌ للثناء والأجر'" وكذا التابعين لهم في العصر الثاني بعد النبي عي 
ويجب تزكية جميعهم؛ وهيهات هيهات من ذلك. 

فأية: اذا نا يتن ستكنات الكعاني وبكنو اشرات الفتة الذالنه على 
انقسام الصحابة إلى قسمين, مع ذمٌ المنافقين منهم. مع التنصيص بكذبهم. 
أو إيذائهم النبئ ورك او كونهم جواسيس للكفار. نحو قوله تعالى: «إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنْك لرسول الله والله يعلم إِنّك لرسوله واللّه يشهد إن 
المنافقين لكاذبون 4" ". 
)١(‏ تقدّم تخريج مصادره ص 15١,؛‏ لكن لتسهيل الخطب انظر المعارف (لابن قتيبة): ؟١١1,‏ 


مروج الذهب 717:1غ,أنساب الأشراف (البلاذري) :190 الاستيعاب (بهامش الإصابة) 270:١‏ 
(') انظر تدريب الراوى ؟: .5١7‏ (") المنافقون: .١‏ 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى َل ا 1 


وقوله سبحانه: 9 ومنهم الْذين يؤذون النبىّ ويقولون هو أذن 07 مع قوله 
جل وعلا: «الذين يؤذونَ رسولالله لهم عذاب أليم 06" 

ثمٌّ قوله عرّ من قائل: إوممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة 
مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذًبهم مرّتين 74 

لإوفيكم سمّاعون لهم »!*. 

إلى غير ذلك مما ورد في محكمات الكتاب. فضلاً عن متواترات السئّة من 
التقسيم المذكور للمتشرفين برؤيته المباركة الفائزين بشريف محضره. فضلاً عن 
التابعين لهم. من أهل العصر الثانى بعده بكو وفيهم جرو معاوية؛ وهو اللعين: 
زدة التعلن تكاع النيجانء ‏ #اوالفجا هرياوتكات اللو احش و الشكرانت. تكسن 
الخمر"" واللعب بالقرود. وإنكار رسالة النبئ يتنك والاستهزاء بالوحي 
السماوي. وقتل أفلاذ الرسول يليك وسبى عترته. وهتك حرماته. على ما 
تقرّمت الإشارة إلى بعض مناكيره7". 00 

فكيف ينسب إليه الاسلام, أو إلى أتباعه وأمثاله, أو إلى من يحكم بوثاقة ذاك 
الرجس الزنيم وعدالته. وصحّة رواياته وأحاديثه المنقولة بلسانه؟ على ما قدّمنا 
نقله عن الغزالى وتصريحه بكل ذلك00. 

أم كيف يجوز الترحًّم عليه وعليهم لمجرّد كونهم في عصره. أو رؤيتهم له. أو 
تسميتهم بالصحابة والتابعين؟ ولعمر الحقّ إن كلّ ذلك اجتراء على الله تعالى 
ورسولهوَلبكَق. بل خروجٌ عن الدين, وتكذيب للكتاب والسئّة. ومعارضة لقوله 
تعالى: «إما كان للنبيٌ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 
من بعد ما تبيّن لهم أنّهم أصحاب الجحيه 206 

وذلك مع تسميته تعالى المنافقين إخوان الكفّار فى آايات عديدة كقوله تعالى: 


(١و5)التوبة: .1١‏ (*' وغ)التوبة ٠١١‏ ولاغ. 
(6 و1) انظر تاريخ الخلفاء (السيوطي): ٠١9‏ مروجالذهب؟: 17, أنسابالأشراف(البلاذري) 
0. (/) راجع ج١‏ ص5997. (4)راجعج١‏ ص-٠٠1.‏ (1) التوبة: .١١7‏ 


٠‏ لهك ف ل قش و لماخ عكقور جه جو يع قا امهل كد حلا واوا ولخ كو اس امام كلوط عاق ماله تاعاق تدرا “واوا اندج وول اول يردي قال ل 211 نور الأفهام / ج ؟ 


رقى ذرى المجد بسيّد البشر أصحابه مَن بهم الدين اعتمر 
وقد أتى فى محكم الكتاب ما يقتضى فضيلة الأصحاب 


«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذي كفروا من أهل الكتاب»7" 

أليس قد نهى الله تعالى نبيّه يبك عن 'لصلاة على جنائزهم, والقيام على 
قبورهم, ثمّ سمّاهم فسقة كقَاراً بمجرّد تخلّفهم عن الجهاد معد يَلاكة. كما قال 
تعالى: فرح المخلّفون (المخالفون -خ ل) بمقعدهم خلاف رسو لاله 4" إلى 
قوله سبحانه: إولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إِنّهم كفروا 
بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون74". 

وذلك بعد قوله تعالى فيهم: إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين 
مرّة فلن يغفر الله لهم 614. 

وبالجملة, فالحكم بتزكية جميعهم ولاسيّما ممّن يدعى ادنى مراتب الإسلام 
فظلاً عم يزعم كويه عالماً رق علمائهم لين القزائب» وأغرت من ذلك افتدزاء 
الكذاب المفتري على الفرقة الإماميّة بأَنْهم يكفّرون جميع صحابة النبئ يَلبكَو, 
ويتبرّوون منهم أجمع #سبحانك هذا بهتان عظية 004 

فإنّ ذلك أشنع وأفظع من سابقه. ومن الواضح أنّ كلا المذهبين غىّ وضلال 
وهما بين إفراطٍ وتفريط, وأنّ مذهب الحقّ والقول الفصل هو القول الأوسط. وهو 
ما أفاده السيّد الناظم بقوله: «رقى ذرى المجد» أي: سنامه وعلوّه «بسيّد البشر» 
أي: بسببه وَبنكَوٍ «أصحابه» لكن لا جميعهم. بل بعضهم. وهم «من بهم الدين 
اعتمر » بنيانه. وبسيوفهم وبذلهم مهجهم شيّدت أركانه «وقد اتن فى محكمالكتاب » 
على ذا تقد مث لسار إلى بعك صو عتعاقل بولك داكو نردضا رتتطى العمل 
عض دا مامه لمتسفتى ا لنقات ارو الندر امل سد الفعنا شور المتتد وق 
بمحاسن الاداب وكرم الذات, كقوله تعالى في سورة التوبة بعد ذكر المنافقين: 





.١1 (؟5-])التوبة: ١“8/وغ486و١٠48. (6)النور:‎ .١١ :رشحلا)١(‎ 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبئ كَل 01101 0000 
تقلّدوا دين النبىّ العربي «بايعواالله على يد النبي 


لكة الزشوك :و الذين: امنوا قعقايكا هدو اس الهردء اقستوم واولئك ليه الخيرارج 
وأولئك هم المفلحون *# أعدّ الله لهم جنّات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم 8(" 

وقوله شيعانه ط والنناقون الأولوو من انها خرن والاسضان والدين اتبعوهم 
بأحسان »7"). 

إلى آخرما تقدّم ذكره.من الآيات الشريفة: ونظائرها الكتيرة: فإنّه هم الذين 
«تقلّدوا دين النبيَ العربى » واتّخذوه كالقلادة فى العنق, ملازمين له «وبايعوا الله » 
على تضحية نفوسهم, وبذل مهجهم, وكانت تلك البيعة منهم «على يد النبىّ » بيعة 
مع الله سبحانه, فقد قال تعالى: إن الّذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله يد الله فوق 
أيديهم 74 
والتيديد أها محكداة الآرات عل ها اعرانا ال سعكتها وسفتير انها إلى 
بعضها الآخر عند تعرّض السيّد الناظمتييٌ لها. وبذلك يتضح لك صحّة ما ذكرنا من 

بل وسيتضم لك إن :شاء اله جمالك ما قبت كتابا وسئة من أن المو مين فى عطر: 
أيضاً انقسموا بعد وفاته وَيَبك إلى قسمين: 

فمنهم من ثبت واستقام على إيمانه وإطاعة أمر نيه يكو ووفى بعهده معه 
في اتباع وصيّه والاقتداء بخليفته المنصوب من قبله. 

ومنهم من ارتد عن دينه بعد نييّه وَلبكا. ونكث بيعته له» ونقض عهده معه في 
ذلكء وقد نزل في كل من الفريقين أيضاً آيات فى الكتاب الكريم. فقال تعالى فى 


(١1و5)التوبة:‏ 489-484 و١١٠.‏ (؟) الفتح: .٠١‏ 


١‏ ه44ئآآ2 ااا ا دل 


فمن وفى بعهده نال المُنَى2 ومن حفاا ضلٌ ضلالاً بيّنا 
فصّحبة النبىّ أعلى رتبه ككل من قام بحقّ الصحبه 


الفريق الموفين بعهدهم: #الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثئاق76". 

#والمُوفون بعهدهم إذا عاهدوا»!". 

9وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4" #ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيوٌتيه 
أجراً عظيماً 404 

وقال عرّ وعلا في الفريق الآخر: إوما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم »20 

#من يرتذ منكم عن دينه374". 

لإفمن نكث فانْما ينكث على نفسه»7". 

«إأو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون 74 

«الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض اولئك هم الخاسرون746". 

إلى غير ذلك من محكمات الكتاب في شأن الفريقين فضلاً عمّا ورد في ذلك 
في السنّة المتواترة بين الفريقين, وستأتيك الإشارة إلى بعضها إن شاء الله تعالى. 

وعليه «فمن وفى»> بعد وفأة اله لاحل «بعهده» الْذي عاهده به فى عصره 
للثناء الجميل؛ والترحّم عليه, والمدح لهء جيلاً بعد جيل. 

«و» أيّا «من حفا» ونقض العهد, ونبذه وراء ظهره. فانّه ليس له شيء من ذلك 
كله واه قد «ضل » عن الحق «ضلالاً بئناً». 

وكيف كان «فصّحبة النبيّ أعلى رتبة» من حيث الفخر والشرف, ولكن ذلك إنما 


(١)الرعد: .٠١‏ (؟ وى و 3)البقرة: لالااو١٠١٠و507؟.‏ (؟) النحل: .1١‏ 
(5 و/) الفتح: .٠١‏ (6) آل عمران: .١55‏ (1) المائدة: 04. 
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وهي لمن بها تحلّى حليه وببغية ومنية وغنيه 
ولا ينال المرؤ فضل الصٌّحبه إن يكن الشيطان أعمى قابه 
وما علىالمدح منالكتاب دل لا يقتضى صونهم من الزلل 
فإن مدحهم على الإيمان لا يمنعالذمٌ على العصيان 


وتوت توتو وتوت وتو نووت واوا توتو رفوتو روتوك توق راقو 
. 


يفيد «لكلّ من قام بحقّ الصٌحبة» ولم يضيّعها بالنفاق أو الارتداد «وهي لمن» فاز 
«بها» و «تحلّى » بِحُليّها «حليةٌ» وزينةٌ «وبغيةٌ» لمبتغى الحقّ والرشاد «ومُنيةٌ» 
موقل التعكةةوالا دن والساة روغ >ويعاا م دن قاد لوج القيدا 
«ولا ينال المرؤ فضل > تلك «الصّحبة» القيّمة الشريفة «إن يكن الشيطان أعمى 
قلبه» بِحُبّ الجاه والمال, والانغمار في الشهوات, وإِنّ من الواضح أن ما نزل من 
تلك الايات فى فضلهم «وما على المدح »> لهم «من الكتاب دلّ» فانما هو من جهة 
إيمانهم؛ فإنّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلّية على ما اشتهر عند الكل" 
وإِنّ ما أخبر به لهم فيها من الفلاح. وإعداد الجنّات والخيرات, وثبوت الرضا 
منه تعالى والقُرب وأمثالهاء لم يرتّب شىء منها على مجرّد الصّحبة فقط مطلقاًء بل 
على اتّصافهم بالإيمان والمسابقة إليه. كما هو واضح. كوضوح أن إيماتهم المسسيّب 
للمدح «لايقتضى صونهم » وعصمتهم ابد الدهر «من الزلل» والعصيان, حتى فى 
صر النبت وان وأيّام حياته. فضلاً عن صونهم بذلك عن الارتداد بعد وفاته. 1 
«فان مدحهم على الإيمان» بما هو هو «لايمنع الذمّ على العصيان» لعدم التمانع 
من وخوردلهما بدا وحتما. وسيّما مع تهاجم الشهوات. ويتحصّل من ذلك كله أن 
المدح والثناء منه تعالى معلول للإيمان؛ يدوم بدوامه؛ ويفنى بفنائه, ولس حدوث 
الإريمان علة لبقائه. ولا للعصمة عن الذنوب, وعليه فلا تزاحم بين الإيمان وبين 
ارتكاب بعض الذنوب, كما لا تلازم بين حدوثه وبقائه. ولا تنافي بين المدح على 
أحدهما والذمٌ على الآخر منهماء فلا وحشة من القول بارتكاب بعضهم المعاصى 





() أ حفائق الأصول (للستد سعسن الحكية) 1741 أحوه القريرات (اللشوكن) 011 


وبيعة الرضوان تقتضى الرضا لمن وفى بما بهالله قضى 


المسئبة للنء فى .حياة الدت وَلانكَو . فضلاً عق الوحقنة من القول يا رقداه بعضهب: 


ل 
اذدادواكفراً لم 0 


وبدلك كله بتّضح لك الجواب عمّا استدل به الخصم: فق آبة الرشاعن اهل 
الببعة تحت الشجرة «و» هى «بيعة الرضوان» فإنّها أيضاً لا «تقتضى الرضا» إل 
«لمن وفى بما» حكم «به الله» و «قضى » من الائتمام بخليفته المنصوب من قبله 

ويشهد لذلك قوله تعالى: لفمن نكث فإِنّما ينكث على نفسه» "كما تقدّمذكره. 

وأمّا ما لفق الخصم من الأحاديث الظاهر عليها أثر الوضع؛ فمع اختصاصها 
بروانهي وعدم امتياء مكبافينها عو تت د مو وروا دانع اهل التوتات الد بق هه 
اذو يما قن التقى و له املا ذها اعدلا بعد ما ركنها سكاف الكدا ب 
ومتواترات السئّة, نحو قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم 74" طولكن اليه 
من امن بالله واليوم الآخر »67 

ونظائرهما ممّا لم يفرّق فيه بين عصر دون عصرء ولم يختصٌ المدح فيه 
للموجودين في زمانٍ دون زمان. 

وممّا يؤيّد كون تلك الموضوعات مفتريات على النبى يبنو قوله في 
الحديث المجمع عليه: «لقد كثرت على الكذابة»(6) : 


٠ الفتح:‎ 2) .١77 :ءاسنلا)١(‎ 

(؟) الحجرات: .١7‏ (8) البقرة: /ا/7١.‏ 

(5) الكافي (الكليني) ,١1/75 : :١‏ الخصال (الصدوق): 00", الوسائل (الحر العاملي) 1؟: 5٠١5‏ 
أبواب صفات القاضي باب 4١ح .١‏ 
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ا ل ع ا و و ل 
لك »". 

إلى قوله تعالى: ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبيّ فيستحي 
منكم »(". 

إلى قوله سيخاته: وما كان لكه أن تؤذوا رسولا »2 
والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً»!0. 

9ومنهم الْذِين يؤذون النبي ويقولون هو اذن14". 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على إيذاء ارده ولبدكب 
أو تفاقهم: اا متاك اران رتاه كا أعي بر إلى ذلك في قوله 
تان ::ظ رمن يعض الله ورينو له فقد عل شلال بعد »7 

ثم كيف يمكن أمره يبك بالاقتداء بكل منهم مع ما كان بينهم من 
الاهتلانات والتضاءوالفحنات بحل أعمت فش التففة ووقفة الجيل, 
وصفينء والخوارجء وغيرها من الحروب الدامية؟ 

أم كيف يُعقل أن يأمر الأمّة أجمع إلى آخر الأبد بحبّهم بء- محكمات الكداب 
واصسراضه اكد ل عليه بين القر كن البو عه يعاق تخي سيم وارتداد بعض 
التومتيق دحوم يقد وقا ته »فروقاً كلها باللعن عليهه والبراءة متونية غَلن نا ستاك 
الإشارة إلى بعضها عند تعرّض السيّد الناظم لها. 

هذاء مع ما ثبت في رواة تلك الملفقات من الفسقء وتعمّد الوضع للأحاديث 


)١(‏ مثل قولهوييةُ: «ستكثر بعدي القالة عليّ» انظر المعتبر (المحقّق الحلّي) :١‏ 14, الرواشح 
السماوية (المحقّق الداماد): 191. (5-5و0)الأحزاب: 67 ولاة. 
(1) التوبة: .1١‏ (/) الأحزاب: 53 


المكذوبة, وقد اعترف بذلك بعض أعاظمهم. فراجع تاريخ رواة تلك التلفيقات!*) 


() فإن أحد هم: أبو هريرة, الْذي اكثر البخاري وأهل نحلته من رواياتهم عنه. وقد روى 
البخاري بنفسه فيه في الجزء الأوّل من صحيحه ص 5:: أنه قد ضجٌ الناس من كثرة أحاديثه. 
واتهموه بالوضء(١"".‏ 

وقال مسلم في صحيحه في الجزء الأوّل ص 1 أن أبا هريرة أثبت التجسيم والضحك لله 
تعالى في ما رواه من روايةٍ طويلةٍ ذكر فيها أن الناس يرونه كرؤيتهم للشمس والقمر. 

وروى عنه في الجزء الثاني من صحيحه ص 7١8‏ خرافات تصكٌ الأسماع. من قبيل 
ضرب الكليم ملك الموت حتّى فقأ عينيه عند ما نزل لقبض روحه(' وأمثال ذلك. 

وقال سراج الدين البلقيني: إن كل ما تفرد به أبو هريرة من الأحاديث فهو باطل لا يُقبل. ثمّ 
1198 ش25 النبئ يلو ليله ونهاره. ثمّ قال: فهذا ليله وذاك 
نهاره. ففى أيّ وقتٍ تفرد به أبو هريرة مع بُعده عنه في الحسب والنسب حتّى روى عنه هذه 
الأخبار المتكثّرة انتهى 

وعدت راان في شياع القوم شولا لقت عمجي آلات وملاقانةوأأبعارسيعين” 
مع أن قد أسلم في السنة السابعة من الهجرة, وكان أمياً في الكتابة على ما رواه البخاري في 
اللدراع الذول ون اصطيحة وى + لفقل عند ! تفال؛: مامن أصحاب النبئ يلكو أحدٌ أكثر حديثاً 
عنه منّى إلا ما كان من عبدالله بن عمر, ٠‏ فإنّه يكتب وأنا لا أكتب!2). انتهى. 

وأنّه كان يقول: لولا أن الناس رموني بالكذب لحدثتهم عن رسو لاله وليك أكثر مما 
حثتنت060 

وقد لك مكنا الحجّة المعاصر العاملي المولى شرف الدين ‏ دامت بركاته ‏ في تاريخ 
حياة :اه كانا عاذ وكا نا سم الرجل: أبو هريرة. فراجعه وأعجب من مناكير أحاديثه 
وأكاذيبه(0". 


فمنها: حديث نزول الربٌ تعالى فى كل ليلة إلى السماء الدنيا!”". 4 


.571075/18145 :4 باب حفظ العلم. (؟) صحيح مسلم‎ ١٠ :١ صحيح البخاري‎ )١( 
.180 (؟) لم نعثر عليه بهذه العبارة, وانظر ما حكاه عنه فى الروض النظير (فارس حسون):‎ 
باب كتابة العلم وفيه: عبدالله بن عمرو.‎ 74 :١ (؛) صحيح البخاري‎ 

(0) انظر صحيح مسلم *: 5»ه وكتاب شيخ المضيرة أبوهريرة (أبو ريّة): .12١‏ 

(1) ابو هريرة: 87 فما بعد. 

(/) صحيم البخاري 8: 88 باب الدعاء نصف الليل كتاب الدعوات. 
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وسائر من روى البخاري وأضرابه أحاد يثهم فى صحاحهم عنهم تزداد يقيئاً 
كذ اق ابوط عاك وكز نوا مقتريات: 


ومنها: أن جهنم لا تمتلي حتتى يضع الله رجله فيها"". 

ومنها؛ أن الله خلق آدم على صورته وطوله بر زا 

ومنها: 39 تعالى يأتي هذه الأمّة يوم القيامة في غير صورته التي يعر فونه, ويقول لهم: : «أنا 
ربكم» فيكد بونه ويستعيدون ن بالله منه؛ هيا نهم بصورة يعرفون فيُعيد قوله, فيصدقوه!". 

ومنها: خرافات نسبها إلى المعصومين من الأنبياء(؟) وادّعى غضب الله تعالى عليهم بها مما 
ينرّه عنه أدنى مسلم, فضلاً عمّن عصمهم الله تعالى من كل شين ومعصية. 

ومنيا: عن لقح لوي امتتوار معطو راع انى "1 مك تصعيدك به الفكلى. 

ومنها: ما لا يسع المقام الإشارة إليها. فضلاً عن ذ كرهاء وإِنّما يجل الحبر والورق والعمر عن 
التحديث بهاء فعليه كذبه عامله الله بعدله. 

هذاء ال ا ل ل 
ونسيانه. فكان يحدّث يوم بحديثٍ وينكره يوم آخر. ويحدّث بما يناقضه("). 

ولم يعرف له أسم في الجاهليّة ولا في الإسلام وإنما كت بأبي هريرة لما كان عنده من هرّةٍ 
صغيرةٍ يلعب بها على ما ذكره ابن قتيبة وغيره!"' وكذا الفيروزآبادي في قاموسه!" ولم يكن 
تظاهره بالاسلام عصر النبي يلق إلا ثلاث سنين. فكيف حاوى تلك الأحاديث الجمّة مع أنّ 
عائشة على شدّة اتصالها بالنبيّ وملازمتها له في السفر والحضر والخلاً والملاوطول معاشرتها له 
لم يزد جميع ما عدّ من أحاديثها عنه على 375٠١‏ 

وكذا سائر الصحابة: كالشيخين. وابن عمر وأنس, وأمثالهم. مع كونهم أسبق منه إسلاماً > 


)01( صحيح البخارى 1: ١1/1‏ تفسير سورة «ق». 

(؟) صحيح البخاري 8: 11 كتاب الاستئذان باب بدو السلام. 

(؟) صحيح البخاري 68: ١41‏ كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم. 

(؟).صحيح البخاري /: 6٠‏ كتاب النكاح باب قول الرجل: : لأطوفنٌ الليلة ... 

(0) انظر شيخ المضير: أبوهريرةالدوسي:1. ٠‏ وأبوهريرة (شرف الدينالموسوي): : 177 فما بعد. 
(1) الاستيعاب 5: 500. 

(/) المعارف (لابن قتيبة): 74؟, والاستيعاب 4: ١08‏ 5؟, أسد الغابة 814:1 

(8) القاموس ١13:9‏ (هره). 

(1) تاريخ الخلفاء (السيوطي):81, الملل والنحل (لابنحزم) :10. وتهذيب الأسماء 01:7 


وأيضاً أ والقلوالاعبار لاأساعذان عل صخ ةمضانيق قل كالمذكورات حيتك 
نه لا شبهة بحكم العقلاء في أفضليّة من آمن بالله تعالى ورسولهيَوييُةُ وخلفائه فى 
عضن الانقطاع عنهم :وعن مشاهة#معا جد هم وكراناتهم:فترادمو قت بهم خاضتع الي 
مطيعاً لأوامرهم ونوأهيم. ساعياً فى معرفة أحكامهم, مهاجراً من وطنه. مفارقاً 
أهله وعشير ته منقطعاً في بلاد الغربة النائية بكل شوق ورغبة؛ مفادياً بنفسه ونفيسه 
لتعلّم شر بعتهمء واتباع طر يقتهم بعد تكثر النذاهي السفنة والتشيان الأكاذ ين 
المفتريات على النبي يبنو وأهل بيته. لطول مدّة الانقطاع عنهم, وامتداد الغيبة. 


وأكثر منه ملازمة للنبيّ. فإن جميع مارُوي عن أبي بكر على ماعدّهالحفظة مائة واثنانوأربعون 
كديا" ركل ما اميد اعد يانه وسعمة تاتون "١!‏ وكلاها لما ونالة سناو ريع" 
وكل مازووة عن على عليه خفيعا ناويك ةوكطائون ! ''ومجيؤعها الف وارسمانة وأحدعة ,حدر . 

وذلك كله يقرب من خُمس ما رواه أبو هريرة. 

انيهم: ابن عمرء الذي بايع يزيدبنمعاوية طوعاً ورغبة بعد ارتكابه قتلأفلاذ الرسول» وسبيه 
عقنت وكاو يدت صن أولادوواسناعه على الاعتصام حل رود على مافي مسند أحمد ص 161١1١‏ 

وروى عنه البخاري في الجزء الأول مق مصحعة ض ١11/‏ ات قال: رأيت ت النبيّ في بيت 
حتسةتفن العا بدي لقنم ' بعد ما روى في نفس صحيحه ص 11 عن النبيّ حسرمة 
انتقبالها واسكدبارها عند النائظ!”" وقد اتفقت الأمة على ذلك أرضا60. 

الثهم: عائشة, وسيأتيك بيان بعض أحوالها عند تعرّض السيّد له إن شاء الله تعالى. 2 > 


)١(‏ تاريخ الخلفاء (السيوطي):81, الملل والنحل (لابن حزم) ": فق قدت الأمناة اوم 

)1 تاريخ الخلفاء ء (السيوطي): : ٠١9‏ الملل والنحل (لابن حزم) ": ابو هرو [قضرفة 
الدين الموسوي): .6١‏ 

(؟) تاريخ الخلفاء (السيوطي): 147 انيدي الفا 21 

(؟) أبو هريرة (شرف الدين الموسوي): ,0١‏ تاريخ الخلفاء (السيوطي): 1117. 

(0) مسند احمد 7: 8غ والطبقات الكبرى (ابن سعد) 5: 17. 

(7) صحيحالبخاري 1:١‏ باب التبرز في البيوت, وج ٠٠١:4‏ باب ماجاء في بيوت أزواج النبى: 
) صحيح البخاري :١‏ :48 باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إِلّا عند البناء جدار أو .. 

)0( اراموطا مالك ١99:١‏ انيل الوطار 3 8 تحفة الأحوذي :١‏ 1 ومن الشيعة الشيخ 

فى الخلاف ٠١:١‏ 53 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى كه الامج اوج ع الود اماو وق د مو ا يك 


فارع افظئل اوقتاف الا هدين :فى سد النيؤه والمفكنى اسان الفبمة 
للمحافظة على شريعة سيّد المرسلين يبتك والباذلين جهدهم في نشر أحكامه 
وتعليمها للمساكين من المسامين عن فضل اولئك الأوّلين وإن كانوا مغبوطين 
بالنفة تق ماكر دومع لبن الغير تف والقوة نقتا قزة اواو الفة؟ 


رأبعهم: أبو موسى الأشعري. الذي كان مشتهراً بانحرافه عن علي أميرالمؤمنين اها وكراهته 
له. وشماتته بالحسن السبط ها فى مرضه عند عيادة الأشعرى له("). 
خامسهم: أنس بن مالك, الذي كتم الشهادة بوقعة الغدير, ودعا عليه علي فاصيب بالبرص 


والفنان”؟. 
سأد سهم: عمران بن حطان الخارجي. الذي مدح قاتل علي بقوله: 
بطر لق سين كك افيا أراددهها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
اشتو لأذكره نوها :فا خسن أوقى البرتة عق اله هيراتا 
ه55 الترادي الذئى سيكة كفاه مهجة شب الخلق إنسانا 
أفسي تعفتة عقساء تضر هه ممّا جناه عن الاثام عريانا(؟ا 


إلى غيو ذلك هن كفريّاتة: لعنه انه تغالى: 

ناديم عكونة مولى أبى شتائن» وكان ينا خارجيا كذويا؛ كته البغل على تنا حكاء 
ابن خلكان في ارول والشهرستاني في ملله 0 وقد 525 أحاديثه ال ويحيى 
ابن 01 ومالك ا وابن عدا © 


)١1(‏ مسند أحمد 41١ :١‏ وصدر من مركز المصطفى تحقيق حول أبى موسى الأشعري فلاحظ. 

() انظر تعليقتنا عليه في ج١‏ ص 147 الهامش .١‏ وزيادة على ما ذكرنا هناك انظر المناقب 
(أبن مردويه): .١7977‏ 

(:"') انظرالكامل(المبرد) 1:7 8١ءديوان‏ شعرالخوارج: ,١14‏ تاريخ مدينة دمشق 17: 4171. 

(؛)انظر وفيات الأعيان : 716 بتفاوت. (0) الملل والنحل ١١18 :١‏ عدّه من الخوارج. 

)3( حكاه عنه ابن حجر في مقدمة فتح الباري: 6'. 

(0) الضعفاء الكبير : /7”, تهذيب الكمال :7٠١‏ 587,. ميزان الاعتدال : 11. 

(8) الكامل في ضعفاء الرجال 0: .11٠00‏ تهذيب الكمال :٠١‏ 1417 و588, سير أعلام النبلاء 
0 تهذ يب التهذ نب 17 7-6 

(1) محمّد بن سعد صاحب كتاب المعروف: الطبقات الكبرى 0: 1917. 


٠‏ لكةةكهُهه83884> 000 ا 


لكنهم لم يتجرّعوا الغصص.ء ولم يتحمّلوا المشاق في معرفة الأحكام عُشر 
فار الا خرري !لتقيو يرة لك لمهولة :| لمن على أو انك السابقين بالاستعلام 
منه يرو . أو عن خلنالة الموجودين بين أظهرهم. ومن الواضح أنّ أفضل 
الأعبال أحيزها واصعيياة 

فكيف يقاس فضلهم على فضل الآخرين الّذين آمنوا بسوادٍ على بياض, 


ا ل ع عبّاس/؟" 

وقال قاسم إنّ عكرمة كذاب يحدّث غدوة بحديثٍ بكخالفه ع0 

وقال الحافظ في تهذيب التهذيب: إن بو يُوبٍ أنكر صلاته. وأنّه لا مات تركت جنازته على 
اني الستوه لم يصل عليها أحد من الناس. ولم يشهدها إلا السودان!؟. 

ثأمنهم: سمرة بن جندب الخارجي. أحد ولاة معاوية. وقد قتل ثمانية آلاف من المسلمين. 
فيهم أربعون رجلاً قد جمع كل منهم القراً ن كله. وأ“ أمره في سفك الدماء لعي 

وروى ابن حنبل في الجزء «الأدل من معنده عن 1196 ند كان ينيع لعش أثام تخاذفة حير 07 

إلى غير ذلك مما ورد في طعنه. 

تأسعهم: المغيرة بن شعبة المشتهر لدى العموم بالكذب والفسق والفجور”"" هؤلاء وأضرابهم 
رواة أحاديث صحاح القوم. وخصوصاً البخاري المعائد المبغض لأميرالمؤْمنين علي يه 
وعتضيحه انتق لدى القوم من سائر صحاحهم؛ وأولئك رواة ما في علد [قهد ا لأريقة من كتايف 
وهم المعرّل عليهم لديه في أحاديثه. وهم الاق وأوثق علده من احانايك الصادقين. عترة 
رسولالله يني وذريته المعصومين. 

ولذلك لم يذكر في شيء من مجلدات تأليفه ما يُستشمٌ منه أدنى فضل ومتقبةٍ 
لأميرالمؤمنين ا وأبنائه الطاهرين خلفاء الرسول. وأفلاذ كبد البتول ... فحشره الله تعالى > 


)١(‏ مأخوذ من حديث نبوىٌّ, انظر النهاية الأثيرية .41٠ :١‏ مجمع البحرين ١7:4‏ (حمز) بحار 
الأنوار ,15١70‏ شرح المواقف (الجرجاني) 8: 180, كشف الخفاء (العجلوني) :١‏ 
)١( 06‏ تهذيب التهذيب /: 0/539/اغ. 

(1) حكاه عنه ابن حجر في مقدّمة فتحالباري: 470. (؛) تهذي ب التهذيب/: .4/0/571/١‏ 

(0) انظرالغدير١51:1,‏ تاريخ الطبري 10/7:4, شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) ؟:/اا- 7/4 

5 ست ات 81 ؛ وانظر سنن الدارمي ؟: :16 .١1‏ 

(0) انظر شرح نهج البلاغة وباس الحديد) 4: 39 والاو.5: 8*؟, أسد الغابة ؟: 

74 تاريخ اليعقوبي 157:1, المجموع (النووي) :٠١‏ 1377 الغدير 1: 178. 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبئ صا 00 010 110370 
وهل ترى البيعة منهم عله تعصمهم مدى المَّدى عن خله 


وخضعوا لما سطر من الأحاديث بالحبر على الورقء؛ من غير تشرّفٍ بشرف 
لقيا نبتهم يبك وخلفائه الطاهرين, ولا مشاهدة معاجزهم وكراماتهم؟ 

أم كيف يُفضّل أولئك المتقدّمون عليهم لمجرّد تقدّم عصرهم هذاء مع أن التقدّم 
أو التأخّر في الزمان خارجٌ عن قدرة الفريقين. وأجنبي عن إرادتهما؟ فكيف 
يفضّل احدهما على الآخر بما هو كذلك وإن فرض كونه امرا عبادياء فضلا عمّا 
ليس كذلك؟ فإنّه لا فخر ولا فضل لمن يقوم به الأمر القهري الخارج عن إرادته 
كما هو واضح لدى العقلاء. 

وبالجملة؛ لا عبرة بتقدّم المتقدّمين في العصر لولا إيمانهم وبيعتهم. كما لاعبرة 
بإيمانهم مَل وبيعتهم له إن لم يتستوا عليه «وهل ترى البيعة منهم » له ولق 
«علَّة » موجبة لعصمتهم بعدها عن كل ذنب وخطيئة؟ و تراها موجدة فيهم إرادة 
قوية, 1 قو قهورية «تعصمهم مدى العدى > أي: مدة العمر «عن» كل «خلة» 

مع قواليةءوخاملة يعلالة يوم يللاقنه: 

ولقد انصف واجاد احد اعلامهم, وهو ابو بكر بن شهاب الدين حيث أنشد فيه: 


تنو اتسيف هسنا ار وقد هذا البخاري إمام الفئه 
بالصادق الصديق ما احتج في صحيحه واحتج بالمرجئه 
ومثل عمران بن حطان أو مروان واب بن المرأة المخطئه 
متكتسجيلة ذاك سسهرا ياك ضنيرة ارجات الدون ملسي 
واعسحدة ست سكع الور بكرا" تي البدبرارقطه 
أ نالإمام الصادق المجتبي بفضله الآى أتت متبئه 
عمل كن فى مصرورتية لم يقترف في عمره من سيئه 
"قلامة من ظفر إيهامه تعدل من مثل البخاري ا 


| الهم ا وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خدله. كما دعا له 


7د ار (1) انظر النصائح الكافية: .١١4‏ وشرح إحقاق الحق ١‏ 5. 


حوت صفات من بها تحلّى< فاق الأنام شرفاً وفضلا 


دنيّة. وعن كل صفة رذيلة؛ كي يستحيل بذلك صدور منكر منهم بعد ذلك. وبذلك 
ستوجيوة دل الثناء؟ هيهات. ثم هيهات من ذلك. 

«كيف» يتفوّه بذلك ذو مسكة؟ «و» من الواضح لدى العموم أن بعضاً «منهم 
من تعاطى المنكرا» وإن كثيرا منهم ارتكب بعد تلك البيعة أقبح القبائح. واكبر 
الكبائر «وفىي الوغى »> والغزوات مع النبت يبان «فت» منهزماً عنه «وولى الذبرا»» 
نحوهء وتركه بين الاعداء غير مبالٍ بقتل نبيّه مع سلامة نفسه. كما قال تعالى في 
عزوة حنين: ثم ول مدبرين ١74‏ #إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول 
يدعوكم فى اخراكم4'". 

ثمٌّ قال تعالى فبهم: لإومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة 
فقك باع عضب من انتاوما واه ميت وكين النضير » 1" 

وكذا في غزوة أحد وغيرها من غزواته ولا ينافي ذلك كلّه ما في آخر نفس 
السورة الحاوية لذكر البيعة. 

وكذا ما في سورة الفتح وهو قوله تعالى: #محمّد رسولالله والذين معه أشدّاء 
غلن الكتان رحناء متهم تراه ركماً ينكد يخوت نطلا من انا وضواناً ماهم 
في وجوههم من أثر السجود»!6. 

فإِنّه «و» إن كانت «آية حوت من التمثيل» وتشبيه الصحابة بالزرع المونق 
المعجب للزرّاع والمغيظ للكفار على «ما جاء» ونزل «فى التوراة والإنجيل» 
وكانت بظاهرها عامّة لجميعهم وقد «حوت صفات »> شريفة عالية اثبتتها لهم؛ ومن 


.59 الأنفال: 17. (؟) الفتم:‎ )9( .١67 آل عمران:‎ )١( التوبة: 60؟.‎ )١( 


الإمامة / الكلام في صحابة النبئ عله 00 
لكنّما الموصول للعهد وقد22 عدّكأن لم يك من لها فقد 


الواضح 2 «من » اتصف «بها » و «تحلى » بحُليّها قد «فاق الأنام شرفاً وفضلاً» مع 
ما صرّح به أيضاً في ذيل الآآية الشريفة من المغفرة والأجر العظيم لهم. 

فإنٌ تمام الآية قوله سبحانه: «إذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع 
أخرج شطأه فازره». ٍ َ 

أي: أخرج فراخه, أو ورقه. فأعانه وقوّاه حتّى صار غليظاً بعدما كان رقيقاً. 
إفاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع ليغيظ بهم الكقار وعد الله الدين 
انوا وغمل | الف الحابت متهن عقفرة واخرا عظيما 318 

وذلك لأنّ صدرها وإن كان يفيد ظهورها في التعميم لجميع من كان مع 
النبيّ يوق من الصحابة «لكنّما» غير خفيٌ على الفطن المنصف أنَّ «الموصول» 
في قوله تعالى:طوالّذِين آمنوا معه إنّما هو «للعهد» والإشارة إلى من كان حاوياً 
لتلكالصفاتالسامية, بقرينة صلته الواقعة عقيبه. وهى جملة: 8 امنوا معه #. 

فاه سوم ولك الصلة نه الختصاضن جللن اناد اتتريعة للمدع زو اناد 
الدنيوي والمغفرة والأجر الأخروي بخصوص المؤمنين المتّصفين بتلك الصفات, 
وبذلك يُعلم عدم إرادة التعميم من صدرها لجميعهم؛ حذراً من التهافت, ولا يمكن 
العكس؛ لكون الذيل أخصّ من الصدر. ويجب حمل العاءٌ على الخاصٌ ولا 
عكس كما هو واضح. 

«و» عليه فكا نه تعالى «قد» اعرض عن غيرهم فى الذكر. و «عدّ» من لم 
يكن غاويا لتلك الضفات عدم صرفاً «كأن لم يك» من الصحابة «من »> خلا منهاء 
و «لها فقد»>. 

ولا يتوهّم أيضاً شمول وصف الإيمان لجميعهم كي يقال: إِنّه بظهوره في العموم 
يعارض ظهور الموصول في العهد, أو يقدم عليه. وذلك لوضوح 3 عموم الصلة 


)01( الفتح: 6 


فالوصف قد جرى على ماعمفي ظاهره ولطفه غير خفى 
والاعة فى الابامتهييينا: “لتشا جين مص لامطك 
وهل ترى جميع من كان معه0 ماقد حوى من الصفات جمعه 
كيف وفىي أصحابه منافق ١‏ وفاسق به الكتاب ناطق 


بتبع عموم الموصول, ولا تكون دائرة عمومه أوسع من دائرة عموم الموصولءفإنٌ 
عموم التابع في طول عموم المتبوع متفرّع عليه لا فى عرضه كي يعارضه. وبعد 
تسليم كون «اللام» في الموصول في المقام للعهد الذكري. ومخصوصاً بخصوص 
الحاوي لتلك الصفات, لا موقع للتوهّم المذكور. 

وعليه «فالوصف قد جرى على ما عمٌ» له الموصول «فى» مقام الإرادة منه 
حسب «ظاهره» المع لدى القلاء .وق الداتل مما اريك منه. 

«و» يدلك تعرف أن «لطفه غير خفي » على غير الغبي على ما أشير إليه. فان فيه 
إشارة إلى أن غير الحاوي لها لم يتشرّفوا حقيقة بشرف الشحبة, ولم يفوزوا 
باستحقاق التبجيل والتعظيم: ولم يستوجبوا المغفرة والأجر العظيم, وإن أطلق 
عليهم لفظ: الصحابة بظاهر الحال لدى بعض الأنعام. 

«و» يشهد لما ذكر من إرادة العهد من الموصول وتبعية الصلة له في العموم ما 
ترك مق أن «الوغد» بالمفرة والأحن النظنم الستذكرر عفني الآبثة »> الشريفة 
«منه» تعالى «سبقا» وثبت «للصالحين منهم» خاصّة بقوله تعالى: #وعملوا 
الصالحات منهم ١١#‏ «لا» لجميعهم «مطلقاً» بصراحة كلمة «منهم» في التبعيض. 

فهل تعتقد «وهل ترى جميع مَن كان معه» يلكو من الصحابة حاوياً لكل 
«ماقد حوى» قوله تعالى في الآبية المذكورة «من الصفات» الحميدة و «جمعه» 
بأسية؟ «كيف» يكون ذلك «و» قد اتفق الكتاب والسئّة بل وإجماع الامة أضاً 
على أنه كان «في أصحابه منافق» غير مؤمن في الباطن وإن تظاهر بالإسلام؟ 


)01( الفتح: 39 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى يلل 0 ا 000 
ومن زنى وللخمور شربا منهمكاً وللفجور ارتكبا 


«و»>كان فيهم أيضاً «فاسق» بعمله مع كونه مسلماً؟ 

الم يكن فيهم: الوليد بن عتبة, الذي نزل فيه باعتراف البيضاوي بذلك فى 
تشنيرة قزاله كقان: «إن جا ءكم فاسق بنبأ فتيينو 177" 

وكا او سنا ولخو هاور وأبيٌ بن كعب, واعرا هو الكتيرة لديو انيت 
في تواريخ الفريقين وأحاديثهم أنّه كان فيهم من استهزاً بالنببت ا 0 

«ومن زنى » ونزل فيه: #الزانية والزاني فاجلدوا4!*! وقوله تعالى: «وإذا 
ناديتم إلى الصلاة اتُخذوها هزواً ولعباً»!0. 

ومنهم من كان غير مبال بالنهي عن السُكر. وخصوصاً في حال الصلاة 
«وللخمور شرباً» واشتغل بالصلاة وهو سكران بعد نزول قوله تعالي: ولا تقربوا 
الصلاة وَأنشم سكا كف 014 بي وهجر في صلاته وا نقيت انعاناً كفريّة حتى أن 
الزمخشري* عالم القوم نسب ذلك إلى الخليفة الثاني. 


0 فإنْه روى فيكتابه ربيعالأبرار: أنه بعد نزول الآية شَرِبٍ الخمر من شربه من المسلمين؛ 
وتبربداعس؛ ٠‏ تمأخذ لحى بعير. واطرويي يقراس عبد رسفن وعد مّقعد ينوح على قتلى بد ربقوله: 


كأني بالقليب قُليب بدرٍ من القنياترالعرت الكبراء 
أيوعدنا ابن كبشة أن سنحهى وكيق نياة أصبداء وها 
أيعجز أن يردٌ الموت عنّي وينشرني إذا بليت عظامي 
ألا من مبلغ الرحمن عتي بأني تارك شهر الصيام 
فقل لله يمنعني شرابي وقل لله يمنعني طعامي 


وبلغ ذلك رسو لال يَلاشعق فخرج مغضباً يجرّ رداءه حنّى انتهى إليه. «:وزفم شبيئاً كان في بده 
ليضربه, فقال عمر: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. إلى آخر ما ذكره الزمخشري 80 


."١5 الحجرات: 1. (1) تفسير البيضاوي 0: /ا/. (5) انظر نهج الحق:‎ )١( 
النور: ؟. (0) المائدة: /ه. (1) النساء: 7غ.‎ )4( 
(1)وروى ابن مردويه في تفسيرهخبراً-نصٌ ابن حجر على نظافة سنده أنه شرب جماعة من الصحابة‎ 

وأنّ أبا بكر وعمر كانا فيهم, انظر فتح الباري 70:٠١‏ (8) ربيع الأبرار 4: .0١‏ 


ف مح اي ف تمانو موه وم عاد وق الرعترة مو افد وكات ون عدم ورد لوو الأقهاء: زاح 7 


وفيهم من كان «منهمكاً» في المنكرات, أي: مجدًاً فيها. متمادياً بها 
«وللفجور» والفواحسش ارك وفل طلعت كني التو فين تن ذ كز ينا يه مين 
منأ كير كثير منهم. 

فقد روى مسلم في صحيحه: ل ا 1 
النبي وَلانَ الفاحشة والافك(" ونزل فيهم قوله جل وعلا: إن الذي ناا 
بالإفك عصبة منكم 76". 

وروى البخاري في صحيحه: أن كثيراً منهم كانوا يقطعون على النبي ونان 
خطبته في نهار الجمعة, ويتفرّقون عنه. كأنّهم الجراد المنتشر, لحضور مجامع 
الطبل والصفق'"" ونزل فيهم قوله تعالى: «وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها 
وتركوك قائماً ١6‏ 

وذكر مثله النيشابوري في تفسيره'*' وغيره فى غيره'"! 

وروى الحميدي فى الجمع بين الصحيحين: أنه تضجر من كثير من أصحابه 
في مواقع شتّى. وعدي على كال بن الوليد وفعله ببني خزيمة بقتله رجالهم 
عورا نيه نساءهم جوراًء وتبرأ النبي وكيا من فعله تلاثاً رقو له يَلِنكَو : : «اللْهم 
ص اا إليك ممّا صنع خالد»!". 

وفها نكا قفن دروت ١‏ لخدو الفعواف وكين معدت يقد ونان إلى أن 
قال عاك وق سافسون :2ه #ساسدون: قلا ساد رون قافنا عضون 00 

إلى غير ذلك ممّارواه القوم واعترفوا بنفا قكثير من أصحابه. و| رتكابهم الكبائر 
في حياته وبعد وفاته. وإخباره بما يجري منهم على عترته ووصيّه وأهل ببته من 
تيضر لفك وو الققل دروا لاش 


.١١ النور:‎ )1( .3071/٠/15119 :4 صحيح مسلم‎ )١( 
.١١ كتاب التفسير. (]) الجمعة:‎ ١84 :1 (؟) صحيح البخاري‎ 
.5٠؟‎ :1 تفسير النيشابوري (تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان)‎ )0( 

(1) انظرالتفسيرالكبير .٠١:٠‏ وتفسير الثعالبى (الجواهر الحسان فى تفسير القرآن) 7: 5157. 
الآوها اللتمغ يبرح الصحنيطين 00/1 / و تواخل تفي 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبئ علا ل ااا لام ميات ا 1 


فليست الصّحبة من حيث هيه عاصمة عن ارتكاب المعصيه 
ولا سبيلها سبيل التوبه20 بحيث لا يقدح فيها الحوبه 
أليس منهم من أتاهم «أفإن» ويلمزون وينادونك من 


وعليه «فليست الصّحبة» له «من حيث هى » هى بنفسها وإن طالت «عاصمة » 
قهرية «عن ارتكاب المعصية » واقتراف لاتوت لبور 

«ولا سبيلها سبيل التوبة» الماحية للكبائر الماضية؛ أو المانعة عن الآثام 
المستقبلة «بحيث لا يقدح فيها الحوبة» المتقدمة, أو المقارنة. 7 اللاحقة. بحكم 
العقل والكتاب والسئّة. ولا يمكن إنكار ذلك كما لا يمكن إنكار وقوع المنكرات 
من بعضهم في عصره. بل بمحضره الشريف بمرأى منه ومسمع. فضلاً عمّا بعد 
رحلته يلكو . 

«أليس منهم من أتاهم » التعر يض بقوله تعالى: « «أفإن» ماك ١‏ قتل انقلبتم 
على أعقابكه274. 

أم أو ليس منهم من كانوا يتهمونه فى أخذ الصدقات «ويلمزون» أي: يعيبونه 
وينالونه باللسان والعين والإشارة, ويطالبونه منها أكثر من سهامهم!" حتّى نزل 
فيهم قوله تعالى: «ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يسخطون76". 

أو ليس منهم من كان يناديه برفيع الصوت من ورا سجر انه مدعا 
باسمه المقدّس بكل وقاحة وقلّة آداب7)؟ «و» نزل فيهم قوله تعالى: «إِنّ الّذين 
«ينادونك من» وراء الحجرات انهم لا يعقلون 4!” حتى نهاهم الله تعالى عن 
التصريح باسمه الشريف عند الخطاب بقوله تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول 


.68 (؟)التوبة:‎ .5١ انظر مجمع البيان ؟:‎ )1( .١154 آل عمران:‎ )١( 
2 (6)الححرات‎ .١69 :1 (؛) انظر مجمع البيان 0: 9؟١. وتفسير النيسابورى‎ 


58 لوووك كوه بي ااام اح وح يا لجو ادس ل ا ل ب ا 0 نور الأفهام اج 0 


ألم يكن ولى عن الزحف وفرٌ ١‏ أكثرهم وغادروا خير البشر 
وهل نسيت عصبة الإفك ومن في عصمة النبيّ بالإفك طعن 


بينكم كدعاء بعضكم بعضاً4 7 حيث إِنّ ربّه تعالى وهو الخالق له مَبكَّ لم يصرّح 
ياسمه السامى عند مخاطبته ولم يذكره فى محكم كتابه كلّه عند ندائه إلا بألقابه 
الشريفة تفخيماً له بقوله سبحانه: ايا أَبّها النبن 74 يا أَبّها الرسول» ”اهيا أبها 
المرتّل 06 يا أيه المدّثّر4!* وطه»”" يس" طحم »0 لن604. 

وامقال 3ل كلى نقلاف#ندائر الأبياءهان ما تمت إلبدالاقنارة 

ثمّ نهاهم أيضاً عن رفعهم الأصوات بمحضره وعن الجهر بالكلام لديه بقوله 
عر من قائل: ليا أيه الّذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيٌ ولاتجهروا 
له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 6١!»‏ 

«ألم يكن ولَى »> كثير منهم الدبر «عن الزحف» في الغزوات معه «وفرٌ» عن 
الجهاد بين يديه «أكثرهم, وغادروا خير البشر» وتركوه بين جموع المشركين. 
ونقضوا عهده, وخانوا يبعته. على ما اتّفقت عليه تواريخ الفريقين وأحاد بثهم. 

«وهل نسيت عصبة الإفك و» هم «من» نسبوا الزنا ‏ والعياذ بالله إلى عائشة 
على ما أشرنا إليه و «فى عصمة النبئ وبَبكَي » وعر ضه «بالإفك» والقول 
الكدت الال نياب« الوه «طي م ع ايده دبي اند عن ذلك: 
والذكؤت الكا عفن عله الفتوهروعن العا 50ةبد دوين الانشاء الموحب 
للغاى والاضيعة 


.17 النور:‎ )١( 

(؟) الأنفال: 14 و6 و١/والتوبة:*/والأحزاب: ١‏ و78 وةغ. 

(") المائدة:١؛‏ و/[3. (:) المرّمّل: .١‏ (0) المدثر: .١‏ 
(5) طه؛ .١‏ (/ا) يس: .١‏ (6) غافر: ١‏ وفصّلت: ١‏ والشورى: .١‏ 
(1) القلم: )٠١( .١‏ الحجرات: .١16‏ 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى له تووم العمه لتخا الايتو ووالتطو فلحي عو 7 
وفى حديث حوضه شهادة تثبت رد البعض وارتداده 


واقضة: ذلك !*) مشهورة متسالم عليها بين العامة والخاصة. 

«و» كذا ما ثبت من طرق الفريقين» وورد «فى حديث حوضه» فانه ا 
متفق عليه لدى العموم, وفيه «شهادة» صر يحة تبره العامة أصحابة يوم 
القيامة عن حوضه «و» تخب ربكل وضوح عن «ارتداده» بعد رحلة النبي وََانَوَِ 
ووفاته. ّ 


)# #0) 


فقد روى ذلك البخاري في صحيحه بطرقٍ عديدة عن أبِي هريرة؛ وعن 


أمّا العامّة, فقد روت أن قوله تعالى: «إِنّ الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم»!' نزل في 
عائشة ومارية في غزوة بني المصطلق. وقال أبو علىٌّ: إن عائشة ضاع عقدها في الغزوة؛ وكانت 
قد خرجت من هودجها لقضاء الحاجة. فرجعت طالبة له. وحمل القوم هودجها على بعيرها. 
ومضوا ظَبّاً منهم أنّها فيه. ولمًا رجعت عائشة وجدتهم قد رحلواء فجلست مكانها حائرة في 
أمرهاء وكان صفوان من وراء الجيش. ولمّا انتهى إليها عرفهاء وأناخ لها بعيره. فركبته. وجعل 
الرجل يسوقه حنّى انتهى بها إلى الجيش., وكانوا قد نزلوا. فقام أحد المنافقين يشيع في الناس 
أنها باتت مع الرجل حتّى أصبحت,. ثمٌ جاء يقودهاء والله ما نجت منه. ولا نجا منها!". 

وروى الخاصّة عن الباقركةٍ أنه لما مات إبراهيم ابن رسو لاش يليك حزن عليه 
النبى يَفعَو حزناً شديداً. فقالت له عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريح. فغضب 
النبى يبدو , وبعث عليَاطئِةِ وأمره بقتل جريح: ولمًا انتهى إليه عرف جريح في وجهه الشرّ 
'وهرب منه؛ وصعد على نخلة. وصعد علي 32 في إثره. فرمى جريح بنفسه إلى الأرضء ويدت 
ا 1 اليه 

# فإنه روى في الجزء الثالث من صحيحه عن اليف أن قال. ايرة عار رمو 

اا من أصحابي, ونحاز وواعن الخرضي فافرق: ياربٌ أصحابي, فيقول: إِنّك لا علم 
لك بما أحدثوا بعدك. إِنْهم ارتدّوا على أعقابهم القهقرى»!؟. 

وروى بطريق آخر قوله يلك : : «بينما أنا قائم فإذا زمرة حد حتّى إذا عرفتهم خرج رجل من 
بيني وبينهم يأمر بهم إلى النار. وأنا أسأله عن شأنهم. فيقول: إِنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم > 


(١)النور: .١١‏ (1) مجمعالبيان ؛: .١7١‏ (؟) تفسيرالقمي "١:7‏ وتفسيرالصافي 717:7 ] 
(؛) صحيح البخاري8: ١6١‏ باب فى الحوض. 


ا التعلبي في تفسيره(') والحميدي فى الجمع بين الصحيحين! 
فضلاً عمّا روته الخاصّة بطرق وثيقة. 

ثم إنْ بعض النصّاب حيث لم يجدوا طريقاً نكديب احادية الردّة التجأوا 
إلى تأويلها'" وادّعئ بعضهم -كابن.روزتهان اثفاق أهل تخلته على أن المراد 
منها ليس إلا القبائل التي كانوا من صحابته لفكي فى حياته, ثم أمتنعوا بعد رحلته 
عن دفع الزكاة إلى أبي بكر. وبذلك سمّوا مرتدّين!؟. 

ومعنى ذلك إثبات سلامة جعيع من كان حوله من صحابته عن الاوقدات 


ووجوب تعظيمهم وتزكيتهم بأجمعهم. 


«دو» انك نقي ساد ذلك من وجوه: 
أحدها: 2 «ما ادعوه» فى معنى الارتداد. و «أنّهم هم الأولى » اى: اولئك 


القهقرى. فلا أراه يخلص منهم إلا مثل هَمَلٍ النَعم»(0. 
وروى مثله أيضاً في الجزء الرابع من صحيحه ١7‏ ومثله ما رواه الثعلبي, والحميدي. بزيادة 
قو له جَلاشعق : نا محتقا لعن غير بعدى»!". 
وروتها الإماميّة أيضاً بطرتي شتّى !/) فراجع. 
)١(‏ تفسير الثعلبى ؛: 4/ذيل تفسير الآية غ6 من سورة المائدة. 
(1) الجمع بين الصحيحين ا 
(؟) كما في فتح الباري 771:1١‏ وتحفة الاحوذي 1:1. 
(؛:) حكاه عنه فى إحقاق الحق: 511. 
(5) صحيح البخاري ١0١:8‏ باب في الحوض. لا يخفى أن المصنّف ذكر ملخّص الحديث. 
(7) صحيح البخاري 3: 08 و09 كتاب الفتن. 
(0) تفسير الثعلبي 7: ,١57‏ الجمع بين الصحيحين .471/00607:١‏ ٍ 
(8) انظر نهج الحقّ وكشف الصدق: 5١8‏ الطرائف (ابن طاووس): 57/ا؟, بحار الانوار 1:38 5, 
الغيبة (النعماني): /ا4. 





الإمامة / الكلام فى صحابة النبى كَل تاس جنك ع سالب لك ادمق اخفا ما و إن 


الذي «عن الزكاة امتنعوا» ولم يدفعوها لأبى بكر «دعوى بلا» برهان. وأنّها 
تخرص بالغيبء ولا قيمة لمثلها فى سوق الاعمار الوق القلرتم: 

وثانيها: أنّه اشترط بعضهم في الصحابي وصحّة إطلاق اللفظ عليه: إقامته مع 
النبت ولا مؤمناً به مدّة لا تقل عن سنة أو سنتين» مع حضوره فى غزواته بما 
لايقلٌ عن مرّة أو مرّتين؛ ومن المعلوم المثبت في التواريخ الصحيحة على ما 
ذكره صاحب الفتوح أن القبائل الكثيرة من بني حنيف وبني كندة وغيرهم الَذين 
امتنعوا عن دفعها للرجل لعدم إذعانهم بخلافته!"! لم يحصل فيهم الشرط. 
ولم يحضروا بأجمعهم شيئاً من غزوات النبيّ. فلم يصمٌ إطلاق الصحابة عليهم. 
ولا يمكن إرادتهم من المرتدين من الصحابة. 

وثالثها: بعد الغضٌ عن ذلك أن القوم اشترطوا أيضاً في الصحابي ثباته على 
الأبنان هذ حاعه بحيت لو ارتاذعن ذلك قزم عند الاي 0" 

وعليه. فبعد تسليم إنكار تلك القبائل للزكاة لا يصح إطلاق الصحابة عليهم, 
وذلك لخروجهم عن الدين؛ فلا يصمح حمل ما في تلك الأحاديث من المرتدين 
عليهم. س 

ورابعها: أَنْه يُكذب تلك الدعوى من ذاك الناصب العنيد ما ذكره ابن حزم 
-وهو من أبناء نحلته في أحكام المرتدّين من كتابه: المحلّى. فإنّه قال: أهل الردّة 
على قسمين: فمنهم: من لم يؤمن قطء كأصحاب مسيلمة وسجاح. إلى 
أن قال: 

والثاني: قومٌ أسلموا ولم يكفروا بعد إسلامهم, لكن منعوا الزكاة أن يدفعوها 
إلى أبي بكر فعلى هذا قوتلواء ولم يختلف الحنفيّون والشافعيّون في أنّ هؤلاء 
ليس لهم حكم المرتد أصلاً. وهم قد خالفوا فعل أبي بكر فيهم, ولا نيهم 
اهل الردة. 





7/٠١ - 40 انظر الفتوح (لابن أعثم):‎ )١( 


رضن لسع ماه أ رع لعا رف ما رع رك عار جف قاذ رمم حك ع 631 به وها مهرد حو عل ماق و دوه لفاوق أو واد ارهق الولح و لحرو أو ا 14 اود نذا ان نور الأفهام اج و 


ويشهد لذلك قول شاعرهم. ثم ذكر بعض أشعارهم'*' في ذلك, إلى آخر 
كلامه في الرد على من سمّاهم 0 
خامسها: نه نضّ في بعض تلك الأحاديث في تفسير المرتدّين منهم بأنّهم 
الدريوك :| حل توا وا قاضو | بعلا زا النبئ ولاك كي ولا شبهة في ظهور الكلمتين في 
إبداع منكرٍ يكون من سنخ الأفعال الوجودية, كالبيعة المنكرة, وما تفرّع عليها من 
التغيير والتحريف والتقديم والتأخير ونظائرهاء فلا يشمل ذلك ما هو من سنخ 
الترك والعدم, كالامتناع من الواجب. 
كما أنّها وقع التصريح في بعضها بأنّ المرتدّين منهم هم الّذين لم يزالوا كذلك 
مدة حياتهم. 
وذلك أيضاً ظاهر فى أمرين: أحدهما: طول مدّة ارتدادهم. 
وثانيهما: استمرارهم على ذلكء وعدم رجوعهم إلى الحقّ مدى أعمارهم. 
ولا شبهة في أنّ أولئك الممتنعين لم تطل مدّة امتناعهم من دفع الزكاة. فإنَ 
منهم من رجع عن الامتناع قي إل الل ف اتناس خرن سد لست 
اوها لسرا بارعا كرو وسهرسن اناه اه ارخ ونهب ما 
عنده. نظير مالك بن نويرة شيخ قبيلته, اّذي قتله خالد بن الوليد غدراً لغضاضة 
كانت بينهما فى الجاهلية, وقطع راسةة وشرب الخمر في وميحفه راشي ونكح 
زوجته فى ليلته. وامر بقتل جنوده باجمعهم بليلة واحدة غدراء بعد ان اكرمه 
منها قول بعضهم' ظ 
أطعنا رسو لاله ماكان بيننا ١‏ فيلهفنا ما بال دين أبيبكر 
أبكووتها كدرا إذاجات يهدة فتلك لعمر الله قاصمة الظهر 
واس :الع طكالك سه “لفالف أر على لدي مكق التمر 
فتبالينى دوران رحلي وناقتي عشية نجد بالرماح أبويكرا" 
إلى آخر أبياته. وكلماتهم في ذلك. 





.1978-:1١ المحلى‎ )١( 
.85 تاريخ الطبري ؟: /الا4, الصوارم المهرقة:‎ .197:1١ انظر المحلّى (ابن حزم)‎ )1( 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى َال 1 1[ 1[ اا 


فهل ترى أمر الورى يُلقى إلى أمثالهم فينصبون الأوّلا 


وأكرم جنوده شيخ القبيلة بالطعام والشراب وغيرهما. 

ولذلك لما رجع خالد بجنوده إلى الخليفة الأوّل استشاط الخليفة الثاني غضباً 
عليه. وهمّ بقتله قصاصاً عن جنايته باولئك المسلمين؛ وسائر منكراته بأعراضهم 
وأموالهم: ومنعه الخليفة الأوّل عن القصاص, معتذراً بأنّ خالدأً ناصره. وسيفه. 
وعضده., ومشئند خلافته(3). 

وبالجملة. فلا شبهة في أنّ الّذين امتنعوا عن دفع الزكاة إلى الرجل في بدء 
أمره لم يكونوا مرتدين, وكانوا من أهل الشهادتين؛ قائمين بوظائف الدين من 
الصوم والصلاة وغيرهماء وأ نهم لم ينكروا وجوبها كي تصدق عليهم الردة. ولذلك 
فرّقها بنو حنيف في فقرائهم'" ثم بعد الامتناع لم يستمرّوا عليه وإِنّما آخروا دفعها 
إلى يق اسكقرار الام كما ذكرنا. 

وبشهد لذلك اعتذار الخليفة عن قتل رجالهم. وسبي نسائهم. وهتك 
أعراضهم, ونهب أموالهم, ترميماً لعمل ناصره وعضده بِأنّهم لم يدفعوها له فقال: 
واللّه لو منعونى عقالاً لقاتلتهم بالارتداد". 

وبذلك يُعلم أنّ تهمة أذنابه لهم بذلك ليس إلا كذباً محضاًء ورجماً بالغيب. 
بهتاناً وقوزا: وقد قال تعالى: «إنما يفتري الكذب الْذين لا يؤمنون 14*. 

ثم إذ قد ثبت لك كل ما ذكرنا كثرة وجود المنافقين في أصحاب النبي مَللكلق 
«فهل ترى »> أ صَلاَق برك «أمر الورى» ند الدهر, و «يُلقى» زمامهم «إلى» 
أولقاك لنبقة وب« امعالهه : فيتضيون الأولا» بارائهة الحففة: وشتهواتهم المردية :اث 


.٠١ انظر الغدير /: 111, والتعجب (الكراجكى):‎ )١( 

(1) انظر تاريخ ابن أعثم (الفتوح) 5٠ :١‏ فما بعد. 

(؟) انظر صحيح مسلم .7١/6١:١‏ سنن أبى داود 5: ,١1063/97‏ سنن الترمذي 6: 
١7‏ », وفي الكل: لقاتلتهم على منعه. () النحل: .٠١6‏ 





3ئ 17 1 الل مارو لد لفون هار بجت ع اال ورج جبانه وها جو ناته ابي و ا ا او ار 1 1 نور الأفهام اج 7" 


ويتركون مَن هو الاحق من اينما دار يدور الحق 


يلحقهم الهمج الرعاع, أتباع كلّ ناعق؛ تارةً بدعوى كون المنصوب بأهوائهم 
أصل للأئة,«واشرى يذعوى التجماع::وثالثة بأولويّة الأول لأنتصابه فن محرا 
النبي وَل إماماً في مرضه, وأولويّة الآخرين بالنصّ من انين وبتلك 
المختلقات يجعلون الثلاثة القذو اب الاتباع «ويتركون من هو الأحقّ» بها. بعد 
اعترافهم بذلك, وتواتر أحاديثهم أنه لخلا دمن اما دان يدور الخو #4 معة. 

فقد روى فى ذلك علماء الجمهور خمس عشرة حديثاً. ورواه أيضاً علماء 
الإناتقة با هعس طررية .وان من علباء التدم ومع ته تاهيه الحبوير 1 
ورزين وإمام الحرمين في الجمع بين الصحاح السنّة في الجزء الثالث منه عن 
صحيح البخاري!' وموقّق بن أحمد”" والزمخشري في ربيع الأبرار!» وعامر 
القجى الناصس" المفك :ف عن أميرالتومتيع كه . 

ود ظلفاء القاكة العيم لطس فى أما للزاا ارارق بوبه طرق م" 
وتشانين أحاديث التررتين متشاورة: روت عى أ نتلمة: وعح عبد اله بن كداس: 
وأبي سعيد ادرف إلى بي وأبي أبُوبٍ الأنصاريء وأبي ثابت مولى عدن 
وحديفة. وعن أبي بكر. وعن علىٌ نفسه, وجابر بن عبدالله. وأبي ذرء وميمونة بنت 
الحارث زوجة النبى بنك . كلهم عن رسو لالله. 

رمتسن لكر فاك النكد رابع وه ناك ملك لاباديت اموفان: 
«علىٌ مع الحقّ والقرآن, والحقّ والقران مع على وآن يفترقا حتى يردا على 
الحوضء ورحم الله عليّا. والحقٌ معه حيث دارء اللهم ادر الحقّ معه حيث دار». 








.١1559١14١9١10و:١599158/513:١ فرائد السمطين‎ )١( 

(؟) حكاه عن الجمع بين الصحاح الستة في نهج الحق: 1"14. ' 

(؟) المناقب: .5١5/571/53‏ (1) ربيع الابرار :١‏ 078. 
)0( أمالي الطوسي: 8 الجزء الثامن عشر. (1) أمالي الصدوق: 8١‏ المجلس العشرون. 





الإمامة / الكلام فى صحابة النبى ييه نيدو الومع ا ا ار ا 1 


وقال: «ستكون من بعدي فتنة. فإذا كان ذلك. فالزموا علىٌ بن أبي طالب. فإنّه 
الفاروق الأكبر الفاصل بين الحقّ والباطل». 

وقال لعمّار: «ستكون بعدي في أمّتي هنأة, حتّى يختلف السيف فيما بينهم. 
وَحتّى يقئل بعضهم بعضاً. فإذا رأيت ذلك: قعليك بهذا الأصلع» وأشار إلى علي 
«فإن سلك الناس كلّهم وادياً. وسلك علي وادياً. فاسلك وادي عليّء وخل عن 
الناس». 

يا عمّار: «إِنّ عليّاً لا يردّك عن مُدى, ولا يدلك على ردى. يا عمّار: طاعة 
علي طاعتى وطاعتى طاعة الله عد وجل». 

بأعغار: ويلك الثئة الناعة, وأنك مه العة :بو الحق متك 

يا عمّار: «من تقلّد سيفاً أعان به عليّاً على عدوّه قلّده الله يوم القيامة وشاحاً 
فن:داةتوفن لد سينا أغان ره عدو علق قله اتروع القنائة رفاسا من تار 

«عليٌ أمير البررة» وقاتل الفجرة, منصور من نصره. مخذول من خذله إلى يوم 
القيامة, وهو الإمام والخليفة بعدي. فمن تمسّك به فاز ونجاء ومن تخلّف عنه ضل 
وغوىء. بلى تكفيني, وتغسيلي. ويقضي ديني, وبق سبطيٌ». 

«علىٌ مع القرآن» والقران مع على خليفتان نصيران, لا يفترقان حتى يردا 
علىٌ الحوض: فأسألهما ماذا خلفت فيهما». 

«عليٌ قسيم الجنّة والنار. من فارق علي فقد فارقنى, ومن فارقنى فقد فارق 
لله عر وجل». 1 ش 

«عليٌّ آية الحقّ, وراية الهُدىء على سيف الله يسلّه على الكقّار والمنافقين». 

ان ا غوها كزين امال فووا عتعاتو ارا مطدمتها نا مطيق النماء عن 
الإشارة إلى فهرستهاء فضلاً عن ذكر كل منها بطولها. 


(١)انظر‏ تاريخ بغداد :١7‏ /1716/1481/, تاريخ مدينة دمشق 17: 7ل!4, البداية والنهاية /: 
”, نهج الإإيمان: .14١‏ الطرائف (ابن طاووس): ,٠١5‏ بحار الأنوار 5:14 


من وم مجع يك وار واه قو لاطي ارو ودج امسا طق ل اج ات ار راو د و 1 نور الأفهام اج " 


عليّ الأعلى تقىّ وفضلا ‏ آية ربّه العليّ الأعلا 
فأخروه في وفور فضله ومتكالية متكت اماه 


ولعمرالله هو «عليّ الأعلى» من جميع المخلوقات بعد النبىّ الأعظم فى 
مكارم الصفات بأجمعهاء ومحامد الخصال بتمامها. ولاسيّما «تُقِىَ وفضلاً» على 
امال علية الفريعان و واتفدت قله كلية اانه عامّة. بحيث لا يقدح فى ذلك 

وا «آيةٌ» من «رئه العليٌ الأعلا» أنزله, لتميّز الحقّ عن الباطلء وبه يعرف 
القروق يع الطتنه كما فال له تيسن الحدروق البفركة التشيو وزنا غلك انك 
اخي ووصيّى ووارثيء, لحمك من لحمىء ودمك من دمي, وسلمك سلمى. وحربك 
حونو ال ها اط لعاك وفينه ماه لل لبنس تووم يدر اع قدا عدن 
الحوض خليفتي؛ وأنت تقضي ديني؛ ود عداتي؛ وشيعتك على منابر من نور 
مبيضّة وجوههم حولي في الجنّة. وهم جيرانيء ولولا انت يا علي لم يُعرف 
المؤمنون بعدي» إلى آخر الحديث الشريف0". 

وبعد كلّ ذلك أعرض عنه أكثر المتظاهرين بالإسلام: وأبرزوا ما فى قلوبهم 
من الأعقاد عله يسبت فكل اتاريهي النعي كين : وغتلاك الكتافرين مسينة فى 
غزوات النبى ببدرء وحنينء؛ وخيبر, وغيرهاء بامر من الله ورسوله. 

«فأخّروه في وفور فضله» المتسالم عليه لدى عموم المسلمين: بل وغيرهم 
«و» كثرة «علمه» الذى تلماه مخ ويق التبرة :مض لسانه المقدس» وقد 317 منه 
ألف باب من العلم. يفتح من كل باب ألف بابء حتّى صار باب مدينة علومه 


)١(‏ تقدّم تخريج مصادره في ج١‏ ص .1١4‏ وانظر مضافاً على ما مرّ هناك المزار (محمّد بن 
المشهدي): /ا/ا0. إقبال الأعمال (ابن طاووس) :١‏ 001. 





الإمامة / الكلام فى صحابة النبئ كلاه لم ا ال 4 ولاس ا ا 7 


وقدّموا المفضول والعقل استقل << بقبحه والذكر بالمنع نزل 
أليس أوحى الله فيما نزلا 2 على النبىّ أفمن يهدي إلى 


المتلقّاة من ربّه تعالى!" ثم ما أشبهه به فى كثرة عبادته «ونّسكه » وزهده. بل وكذا 
فى حذاقته «وتبله ». 
وستعرا قت رض اندر ادال كدي و يدانه الس فيو سند كز ذلك انان 

تعالى!" فضلاً عن إجماع الموالين له. وتواتر أحاديثهم بكلّ ذلك, فانتظر. 

ثم لم يقنع أولئك المنافقين التابعين للشهوات, والمتكالبين على حطام الدنيا. 
والمتفانين فى طلب الجاه والمال بالإعراض عنه بعد النبىٌ, حتّى تجرّؤوا على الله 
تعالى كو «وقدّموا» عليه من هو «المفضول» لأقلّ خُدَامه وبالغ بعضهم في 
الوقاحة ونسب ذلك إلى الله تعالى, فقال: الحمد لله الذي قدّم المفضول على 
الفاضل'" مشيراً إلى تقدّم الثلاثة عليه «و» من الواضح لدى كل ذي دراية أن 
«العقل » قد «استقل» فى الحكم «بقبحه» بل «والذكر » الحكيم ايضا «بالمنع 
نزل» وحكم على طبق العقل بقبحه, بل حكم أيضاً بقبح التساوي بين الفاضل 
والمفضول في قوله سبحانه: لإقل هل يستوي الّذين يعلمون والذين لا يعلمون 
نما يتذكّر أُولوا الألباب4» فضلاً عن تقديم المفضول على الفاضل. 

وقد تقدام في المقصد الأوّل ما ينتفع به في المقام. فراجع. 

ثم راجع الايات القرانية الدالة على وجوب تقديم الفاضل على المفضول. 
ولزوم اختيار الراجح على المرجوح «أليس أوحى الله فيما نزلا» في كتابه الكريم 
«على النبيّ » العظيم من قوله عرٌ وجل: ««أنمن يهدي إلى» الحق أ أن بتبع 
من لا يهدّي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون6746. 


)١(‏ تقدّم تخريج مصادره في ج١‏ ص 404. وانظر ‏ مضافاً على ما مب هناك الكافي 
(الكليني) :١‏ 554, الخصال (الصدوق) ؟: 55/717, الإرشاد (المفيد) :١‏ 54. 

7 :١ في ج١ ص0086. (*) وهو ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(4) الزمر: 4. سن 1 


تن اااي 217171173111100 نور الأفهام اج 1 


والسرٌ فيما اقتحموه بيّن الحق مُرّ وعلىيٌ خشن 
يبغي رضاء الله لارضاهم فلأمر لا يجري على هواهم 


وأيّ طر يق تسلكون؟ وفي 2 واد تهيمون! وات حم عقلي أو شرعي 1 
عرفي أو غيرها تستبعون في تقديم الجهّال البحت على باب مدينة علم 
النبي ولو , وصنوه, وصهره المتعلّم فى حر يم علومه. والمدافع عنه في 
جميع غزواته. والبائت في فراشه؛ والقائم على كتفه لكسر أصنام المشركين 
أعداكه :وهو شا مين اهل بيته تحت كسائه, ومغسّله ومكقنه بيده, والمواري له فى 
لحي وقاطى :ذيواثهة ومتعر عؤاقة وابوية هه رووارقد والحعه :و اكوة فسن 
الشرف رايس وابن عمّه من الأبوين في النسب. 1 

إلى غير ذلك ممّا اختصٌ بهء دون الأوّلين والآخرين وسائر الخلائق أجمعين. 

«والسرٌ فيما» ارتكبه القوم و «اقتحموه» خلافاً لَه تعالى ورسولهوَلكَقٍ 
ونقضاً لحكم العقل «بيّن» واضح لدى التأمّل فيما أشرنا إليه. من أحقادهم عليه 
ومافى ضمائرهم وقلوبهم من حميّة الجاهلية. وعصبيّة الكفر لقتلاهم ببدر 
يعت نطلاقاً إلى الاح حراكة عليد قن الفمقك القاء فو :الالحكاموالأغوال 
وغيرها بالحق الحقيق من غير زيغ ولا ميل لحميم ولا قريب. 

و «الحقّ مُرّ» على أهل الباطل «وعلىّ خشنٌ» في ذات الله تعالى على ما 
وصفه النبت وَلَنكَكةٍ بذلك(" لا تأخذه فى الله لومة لائم, ولا يردّه عن الحقّ عذل 
غاذ هيع دفن ادعو شك بالددر يه الآرريت والتسيد نل ومنو دوو الطالم عنةه 
بوائئر لا ست ا لكلاوود الى دوا لايم سد عر ين على وذ لو يعلد 

أن في كل ذلك وفي جميع تقلباته وسائر حركاته وسكناته «يبفي رضاء الله. 

لارضاهم» كما الور الله تعالى بدلك في سورة «هل أتى» النازلة فيه وفى في أهل 


5860 :1١ بحار الأنوار‎ ,١1١ نظم درر السمطين (الزرندي):‎ ,١77 :١ الارشاد (المفيد)‎ )١( 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبئ يِل ا 1 ا 


بعمطكةة اتناقا من الث عتويدوذالة عفدنا طويوا شياع ماين قلاثة اناء 
واطعيو | قطؤوف لكين واللعي والاأت 07 اغبي يانه فين وني 
وضمائرهم في عملهم ذلك بعد حكايته قطتهم بقوله تعالى: #ويطعمون الطعا 
علق حتة لسكا ويكها ذا سيراً». 

فقال عرّ من قائل حكاية عنهم: «إِنْما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً 
ولا شكورا نا نخاف من ونا نوزم عبوسا فمطويرا »9 

وإِنّ القوم حيث عرفوه كذلك, وعلموا أنه إن انتهت إليه الرئاسة لا يجيبهم إلى 
ما يطلبون, ولا يتعدّى حدود الله تعالى ورسوله ون إلى ما يطمعون «فالأمر 
لايجرى »> عند ل «على هواهم» وإِنْه لا يتّبع شهواتهم ورغبتهم. 

انحرفوا عنه. ومالوا إلى غيره ممّن لم يكن كذلك. ونعم الحَكم الله والزعيم 
كر شتت والمورضة القنامة: 

وإنّ قصّة ذلك الحجّة الكبرى اكلا مع أخيه عقيل. وخشونته في ذات الله 
تعالى مشهورة؛ مذكورة في نهج البلاغة!*) على ما ذكره هو جلا بنفسهء فراجع. 

0 4) إن قال في بعض خطبه: : «ولقد رأيت عقيلاً أخي, وقد أملق'') حتّى استماحني /) من 
بك كم صاعاً» إلى قوله افلا : «ورأيت أطفاله * شعث””) الألوان من ضرّهم, وكأنّما اشمأرّت وجوههم 

من كه(" ("' إلى قولهماكِة: «فاحميتٌ له حديدة, ثم أدنيتها من جسمه. فضي من ألمها. فقلت 


له: : تكلتك الثواكل يا عقيل: أتئنّ من حديدة أحماها إنسانها للعبه. وتجرّني إلى نار سجرها 
جمّارها لغضبه. أتئنٌ من الأذى ولا أئنَ من لظى»(6 إلى آخر كلامه نافلا . 


)١(‏ انظر الكشاف]: ,117١‏ ا تفسيرالنيسابوري1: ١١‏ 5.مجمعالبيان 
)١( 0‏ الانسان: 5 () أملق: افتقر أشدٌ الفقر. 

(؛) استماحني: استعطاني. (0) 5 م وهو من الشعر المتلبّد بالوسخ. 

(1) قر اليوم قرّاً: : برد. المصباح المنير: (قرر). 

(1) بدل ما بين القوسين في نهج البلاغة: عْبِرَ الألوان من فقرهم. 

(8) نهج البلاغة (صبحي الصالح): ١١4/1747‏ من كلام لدهِة. المناقب لابن شهر شوب "': 
في المسابقة بالعدل والأمانة. 


ءءء ف كو ةج ود دج ا ني الاق ف وده امنيا وو و لت لل لابق اج 1 ام نور الأفهام /ج ؟ 


لكنه كالمصطفى ذ في الخُلقٍ يحظى بلينه المطيع المتقي 
ألم يكن معن حسندة أصابه سهم الذي رماه بالدعايه 


و «لكنّه » لكلا مع تلك الخشونة في ذات الله ابتغاء مرضاته كان ع فى 
مكارمالأخلاق؛ واللين: والرأفة بالعباد «كالمصطفى في الخُلق» الحسن, والحلم 
العظيم, بحيث كان «يحظى بلينه » أى: يدنو منه, ويحبّه ويسعد به ويبلغ مرامه 
ود ا درستك: ليله ونقا قكة «المطيع » لله «المبّقى» المتحذّر من عذابه وغضيه. 

ويشهد لذلك افتراء عدوّه عليه بكثرة المزح كذباً قرا «ألم يكن من حسنه » 
في العشرة مع الناس, وخلقه العظيم في احتمال المكاره منهم «أصابه» من قوس 
الحسد «سهم الّذي رماه بالدعابة؟» بضمٌ الدال, بمعنى: المزاح وما يستملح. 

فانّ الخليفة الثانى عند رحلته حار فى تعيين الخليفة من بعده. وكان كل ما 
عرض عله اح من الفا تورونا نوكس افخطا لو وعد لاقع لذ للا 
حتّى عرض عليه تعيين ذلك الحجّة الكبرى. فرماه بذلك7" حيث لم يجد فيه من 
النواقص شيئاً يمكن إلصاقه به. وذلك ممّا يبرهن خلوّه مي عن كل نقص وشين, 
حت عددين طر :امد يمن التقدروالعبيك اد عو وه ْ 

فإنّه قد صم قول الشاعر: 
وغيق لاعن كيل عنييباكلليلة- . :ولكة فين البيخط :تند العسا ويا" 

وأعظم من ذلك مدح معاوية لهخيةٍ وهو أعدى عدوّه وألدّ خصمائه. وهو 
المنشد أبياتاً يزكيه فيها!'' ومنها ما نسب إليه: 


)١(‏ أي: أن عمر بن الخطاب ذكر ‏ بنظره من يصلح للإمامة في الشورى. ولمّا ذكر عليّاً!ق1 
وصفه بالدّعابة, انظر تفصيل الكلام فيه في شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 078:17" 
والفصول المختارة (مصنّفات الشيخ المفيد) ؟: 1457 

(1) البيت لعبدالله بن معاوية بن عبدالله الجعفري. انظر الأغاني 7 .5١1‏ 

(؟)انظر الغدير :١‏ 7760و5: /ا16. 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى َل ل 


فكان للورد شراباً عذبا ‏ وللطواغيت عذاباً صيًا 
وهل ترى إجماعهم لو انعقد والمرتضى بمعزل إلا فند 


الوقن نا دوك ينه ا لأعدداء والحسن هنا عدت نالك اولنا 

وبالجملة «فكان للورد» بكسر الواو. وهو الوارد على الماء عطشاناً: «شراباً 
عذباً» أي: حلواً طيّباً. لا ملوحة فيه. بحيث ساغ مشربه لكل وارد عليه. 
ولا يستوحش منه الضعيفء بل يستأنس بمجالسه كل بعيد وقريب. 

«و» لكنه اكلا كان «للطواغيت» الفجرة, والفراعنة الفسقة «عذاباً صباً»ه أي: 
يعيؤيا متدرا طلتهى كالضاغقة الناولة المشرقة لهم: 

إلى غير ذلك من فضائله وفواضله الّتى لا يجمعها ولا يستقصيها الكتب 
لفكت و تخعنيا الميعك الدقة قف 13 وقد فال فلك ان ا العدية 
القنافمن المعترلى :اما أقزل فين كم فضائله أعد اوه كيدا وتصسدأء و احم نفتاقيد 
أولياؤه خوفاً ووجلاً. وقد ظهر بين الكتمانين من فضائله طق ما ملأ الخافقين”"' 

أفهل يجوز في حكم العدل والإنصاف يا للمسلمين أن يِوْخَّر مثله بعد 
النبيّ ينك عن الخلافة والإمارة, ويحرم عن ميراثه, ويقدّم عليه غيره الذي كان 
أجنيتاً غن: ال الخ اق ييه وسيم ويفيد | غنه فى ديع كما لانت وامحايد 
صفاته بدعوى إجماع الأمّة؟ مع كونها دعوى فاسدة, وقولاً زوراًء وكذباً محضاً. 

ثم «وهل ترى إجماعهم لو انعقد» يوم السقيفة. وسلمنا ذلك, افهل يفيد ذلك 
شيئاً «والمرتضى بمعزل» عنهم على ما تصافق عليه الأمّة ولم يختلف فى انعزاله 
واغراضه اقان؟ وهل كوو للك بها لقند وخزافنة شاب سه تمان 


707 نسبه في مودة القربى إلى عمرو بن العاص, انظر التحصيل في أَيّام التعطيل:‎ )١( 

(؟) هذه العبارة منسوبة إلى الشافعي كما نسبه إليه المصئف في ج١‏ ص ٠‏ من الكتاب وإلى 
الخليل ابن أحمد الفراهيدي كما في الرواشح السماويّة (المحقّق الداماد): ١7‏ ؟. وسفينة 
البحار ؟: /ا١١‏ (خلل). 


و وق اا اي لل ني جا منج لوي ون لل اللو ان وا اق بلاوس الل و ا 1 نور الأفهام اج 0 


كيف ومن قام به الإجماع ‏ مندونكروهمج رعاع 
أو غالبَ عليه حبٌّ المال ‏ أو طالب لخفقة التعال 


236011101019190 00 


عقل. وكذب وضعف رأىء يوجب اللوم والندامة. 

«كيف» لا؟ وقد صم أن وجوه الصحابة, كبني هاشم أجمع. وسلمان, 
وابيذرٌ. ومقداد. وعمّار. [و] رئيس قبيلة الخزرج سعد بن عبادة واضرابهم., 
لم يبايعوا الرجل إلا كرهاًء وذلك بعد مدَّةٍ مديدة من تصدّيه للأمر!". 

واكا السواد «و»>هم «من قام به الإجماع » على زعم القوم, وبايعوه «من دون 
كروِ» ولا إجبارء فهم «همج رعاع» والهمج: ذباب صغير كالبعوضة يسقط على 
وغوه الغ والحميرء وعلى اغيتهناء ويشتخاز للجهلة والأسقاط من الثاسن.ومكله 

والرعاع بفتح الراء: العوام والسفلة؛ ومنه كلام أميرالمؤمنين علي فى أمثالهم: 
«همج رعاع, أتباع كل ناعقي تميلون مع كل ريح»!". 

فإن الذين بايعوا الخليفة الاوّل بسعى من الثانى: ومن سالم مولى ابى حذيفة, 
وعبيدة بن الجرّاح كان جلهم بل كلهم على اصناف ثلاثة: ٍ 

فمتهوه السواذ:بطولة :وعوان اليد الذيق لم يكونوا من أهل العكل والعقده 

ومنهم: الطامعون فى الزخارف الدنيويّة «أو» مَن هو «غالبَ عليه حبّ المال» 
نظير أبي سفيان وأتباعه من الأمويّين وغيرهمء فاطمعهم المؤسّسون الثلاثة في 
ذلك بشرط البيعة. 

ومنهم: من هو حريصٌ على تحصيل الرئاسة والجاه «أو طالبٌ لخفقة النعال» 
و تبعية الناس له وسبراهم وراءه؛ نظير بشير بن سعد وأمثاله من وجوه الخزرج. 


.٠١7 الأوائل (العسكري):‎ ,١7 :0 العقد الفريد‎ 58:١ انظر الامامة والسياسة‎ )١( 
من كلام لدعية.‎ ١41//5960 نهج البلاغة (صبحي الصالح):‎ )1( 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبئ ولاه ا 0 10000 


وآذوا اللبتول فيما صنعوا كأنهم نص الأذى لم يسمعوا 


فإنّه حذراً من انتهاء الرئاسة لسعد بن عُبادة سيّد الخزرج -وكان بينهما غضاضة - 
ثم انّقَاءَ من تقدّم أميرالمؤ منين طقِةٌ وبيعة الناس له. مع انحرافه عن ذلك الحجّة 
الكبرق :وما كان قن فلنقدمق الكش والغذاوة لياةن إلى ريعة الرجل و أمر أتباعة 
بذلك أيضاً. وبذلك نالوا الأكثرثة. 

ثم ادّعوا الإجماع على خلافته كذبا وزوراً «فضعضعوا ركن الهُدى » بأكثريّة 
الآراءء وقد قال تعالى في آيات كثيرة: إوأكثرهم لا يعقلون4١'‏ «ولكن أكثرهم 
لا يعلمون»١"‏ «بل أكثرهم لا يؤمنون4'" لإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش ركون #(4. 

ثم انّفق أولئك الأصناف الثلاثة على ظلم حجّة الله الكبرىطكُةٍ المنصوب 
خليفة عنه تعالى وعن نبيّه بنك والمجعول أميراً بالحقّ على كاقّة المؤمنين إلى 
يوم القيامة «واغتصبوا» مقامه المكين و«إمرته» المخصوصة به «وارتكبوا ما 
ارتكبوا» من البدع, وأنواع التحريف والتغيير» واقتراف عظائم الآثام. 

«وآذوا البتول» وهي الصدّيقة الطاهرة «فيما صنعوا» بها من انتزاع فدكها., 
وكانت تخلة أنها ليأن وأ ده ميراتها 1ك وعرمي على احراى سدكتها 
بمن فيه. وهم أفلاذ كبد الرسول ,يبك وأخرجوا الوصيّ عليّاطئٍ بردائه إلى 
المسجد. ليبايع الرجل كرهاً. وهدّدوه بالقتل إن امتنع عن ذلك. 

ثمّ لما لم يمكنهم ذلك جهاراً أمروا خالد بن الوليد بقتله غدراً وغيلة, إلى غير 
ذلك ممّا فعلوا من الظلم بيد وبأهل بيته. على ما ذكر في كتب الفريقين. 

ققد روي كل ذلك من طريق الجمهور في أحاديث كثيرة فضلاً عمّا روي ذلك 


.٠١6 يوسف:‎ )4( .٠٠١ /ا5 (؟) البقرة:‎ :ماعنألا)١(‎ 2.٠١1 المائدة:‎ )١( 


من طريق الإماميّة. 

ما حديث إخراجه من بيته مليّباً, وامتناعه عن البيعة لأبى بكر, وهمهم قتله: 
فقد روي فى واحد وثلاثين حديثاً من طريق القوم'" وفى ييه أحاديث من 
طرق الخاصّة!". 

وأمّا أمرهم خالداً بقتله غدراً فقد روي في حديثين من رواة الجمهور ا" 
وعثل ذلك فن دكين أرضا من :رواة الخاخدةء. 

رأطاروا: أحاديث إخراجه نا كرهاً بعد مهاجمتهم على بيته كد يقدمهم 
الخليفة الثاني, وخالد بن الوليدء وعبدالرحمن بن عوف, وثابت بن قيس, وأسيد 
ابن حصين: وسلامة بن سلامة؛ وأضرابهم لكثيرة!. 

وفي طليعتهم الخليفة الأوّل بنفسه. حيث قال فى مرض وفاته فى كلام طويل 
له أما تى لاآسف إلا على ثلاث فعلتهرة؛ وددت أتى لم أفعلهت إلى قولة -: وددت 
أنَى لم الكن كقرفت عن بيت فاطمة وتركته؛ ولو أغلق على حربء ووددت أنَى بوم 
جمس فى مناعية فيت: نوقت الام بن شد | جد الزحد اكد اد ارو يدينه 
ذ اق تولفيع ووفك ١‏ ل ما لك رمرل تاقد هذا الع فكنا خا رع اهلكا 

وروى ذلك محمّد بن جرير الطبري' ونصر بن مزاحم في كتاب الصفين”" 
والمبرّد في الكامل عن عبدالرحمن بن عوف'" ورواه أيضاً أحيه بن عبدالعزيز 


١(‏ و؟) انظر تفصيل النصوص والآثار في الهجوم على بيت فاطمة عن علماء الفريقين في غاية 
الغراء #996 وماساة الزهراء (النتد جمد مر تي 4ه ا وكات الهحوم على بيت 
فاطمة (عبدالزهراء مهدي) الفصل الرابع. 

(؟) الأول رواه في الصراط المستقيم :١‏ 77 عن جماعة من العامّة. الثاني: رواه ابن جرير 
الطبري فى المسترشد: ١0غ4.‏ 

(4) الأوّل: تفسير القمى 1: ١109-١048‏ الثاني: كتاب سليم بن قيس: 5117. 

(5) انظر الاختصاص (مصّفات الشيخ المفيد) ؟١:‏ 181, الاحتجاج (الطبرسي) :١‏ 817: بحار 
الأنوار 4؟: 2.7٠١5‏ (1) تاريخ الطبري 119:5. (/) الصفين: 41 و١١31و151.‏ 

(8) حكاه عنه ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ؟: 40. 
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بطر يق ع ان الأسود. وبطريقٍ آاخر عن مسلمة بن عبدالرحمن وسعد بن 
أبي وقّاص, وعن الشعبى؛ وعن عاصم بن عمر بن قتادة, وأبي بكر الخليفة. وعن 
ابن شهاب. وعن عمر بن شيبة» وعن النضر بن سهيل؛, وعن إسماعيل بن مجا 
عن شتوك اردق د سه و ون 10 

كا براهيم التقفي الخ هويين اباط القوم يط ريكة إلى جمد 
العاملي مرّة. وإلى الزهري أخرىء وإلى بريدة ثالثة. وإلى موسى بن عبدالله رابعة, 
وإلى عدي بن حاتم خامسة'". 

ووو ةلذ ة وى يندا بطر قد أولا إلى مشوروة وقانيا الى أبن شتام بتوقالنا إلى 
عائشة؛ ورابعاً إلى عقبة بن سنان”". 

روك اك كر ابن اعد ند وروا لسرن قو الخو وري 1 سان 
كثاب انفاسن النذواهر 01 وكثاب الضراط المستقي "أوايق قتيية "ل وغيرهم' فراجع 


فى ذلق شرع النستزلى على النهم 1لا وكناي الشافى السكدالنرتضى "١‏ ووصحيدى 
البخاري! '') ومسل" وغيرها فضلاً عمًّا ذكره الإمام بنفسه يد فى بعض خطبه 
فى نهج البلاغة” 0 


منها قولهحكة: «ولقد قم تَفمَصّها!""_أي الخلافة ابن أبى قحافة, وهو يعلم أنّ محلّي منها 
محل القطب من الرحاء فنظرتٌ فإذا ليس لي معين إلا أهل بيتي؛ فظنئنت بهم عن الموت > 


١(‏ وغ)السقيفة وفدك: 7غ. (1) لم نعثر عليه في الغارات. 
("') انساب الاشراف ؟: 518 و19 بتفاوت فيهماء و١٠:‏ 757 وفيه عن عبدالرحمن بن عوف. 
(0) حكاه عنه النباطي العاملي في الصراط المستقيم ؟: ."١١‏ 

(1) الصراط المستقيم 597:7 و١701‏ (/) الامامة والسياسة: /ا١- ٠١‏ 
(8) شرح نهج البلاغة 51:7 و15: 537 و92 :١‏ 111. (5) الشافي 5: 11377. 
)٠١(‏ صحيح البخاري 8: ١180‏ كتاب الفرائض باب قول النبيّ: لا نورّث. وفيه: طلب فاطمة 

والعبّاس ميراثهما من رسو لاله مَويلهُ. 

)١١(‏ صحيح مسلم 7: ,١1701/3718٠١‏ وفيه سؤال فاطمة تله ميراثها. ومنعه من إعطائه إيّاها. 
)١1١(‏ تقمّصها: لبسها كالقميص. 


وما رواه علماء الإماميّة ومحدّثوهم, والكل متقاربة!*) المضامينء ومتّفقة 


وأغضيك! ١‏ غلى القذق وسزريت غلل القجا(" فصدرت على أحد الكظم!' وعلى أمرٌ من طعم 
العلقم» إلى آخر الخطبة, وسائر خطبه(2. 
وحاصل تلك الأحاديث؛ وملخّصها على ما رواه الشافعي المعتزلي. عن جماعات كثيرة 
من أرباب السير بعد إسقاط المكرّرات مضافاً إلى ما تقدّم منّا في المقصد الأوّل من الإمامة في 
هامش شرح قول الناظم: «فإنه مثار إيقاع الفتن »07 
هو أنه بعدما تصدّى ابو بكر الخلافة امتنع علي نيه وكثير من وجوه الصحابة عن البيعة له. 
وفيهم سلمان: وانواان:والمقداد وعغار» والدبي واب و شقانو خالدين سعيد. والمباسن :م 
عبدالمطلب. وجميع بني هاشم. وجعلوا يتردّدون إلى علي لقة. 
فقام عمر مع خالد بن الوليد بأمرٍ من أبي بكر. وانصرفا في عصابة إلى دار علي لي ونادى 
عن يك زاف الداره ققال: والّذي نفسي بيده لتخرجسٌ إلى البيعة أو لأحرقنٌ عليكم البيت. 
فخرج إليه الزبير مضلتاً بالسيف. فاعتنقه زياد بن لبيد. ورجل آخرء فبدر السيف من.يده: 
فاحد هم وضرب به الحجرء. فكسره. وخرجت فاطمة, فصرخت, وولولت. وجعلت تبكي 
تصني ثم قلضن القوع علي الرضر. 
م دخل عمر على علي ي. ا م قا ؛ فتلكأ علي ئِةِ واحتبس وأبى أن اقرع 
فل عير ماخر راح ارين كان : هناك من الرجال. وأحاط بهم القوم. 
وأخذوهم بتلابيبهم, وأخرجوهم من الدار عنفا اال : 
فاجتمع الناس, وامتلأت شوارع المدينة بالرجال. حتّى أدخلوا عليّائةٍ ومن معه مسن 
التهاحرين والأها رواجت هاهم على أن يكز وهدّدوا علي بالقتل إن لمان وسور 
«معاث شر المسلمين علامٌ تضرب عنق رجلٍ من المسلمين لم يتخلّف لخلاف» ثم رفع رأسه إلى 
السماء وهو يقول: «اللْهم اشهد». 
لم م توجّه باكياً إلى قبر النبي لكك وقال: «يابن آم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني» 
وجعل يكرّر ذلك. 7 / 
ثمّ قال حي لعمر: «احلب حلباً لك شطره. والله ماحرٌ ضك على إمارتهاليومإلاليؤمّركغدأ». > 


)١(‏ أغضيت: أصلها من غض الطرفء والمراد: سكت على مضض. 

(؟) الشجا: ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه. 

(؟) الكظم بالتحريك أو بضمّ. فسكون: مخرج النَمّسء والمراد: أنه صبر على الاختناق. 
(4) نهج البلاغة (صبحي الصالح): 44 خ 7 و28 خ ١1‏ من خطبة لهمكَة. 

(0) فى ج١‏ ص 8/8" 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى عَلَله 00001 


المعى علق أن جمهوز الستحابة بعد :وقاة الني تكله آذوا اسه وصدهنه قله 
وسبطيه. «كأتهم نض الأذى » من الكتاب واه «لم يسمعوا». 

أوليس قد صم وتواتر لدى الفريقين قول رسول اله يََبْكَو فى ابنته الصديقة: 
وإ اا بطي مل زيف رويس الى رمن تسن يقن ا ذاهاافعة انال سن 
آذاني فقد اذى الله. ومن أحبّها فقد أحبّني. ومن أبغضها فقد أبغضني. ومن 
أسخطها فقذ اسخطى: وق أرضاها فق أرشاني»!؟ إلى غين ذلك مها حبية 
عنه ليكو فى شأنهاء وشأن بعلها وولديهاء وسائر أهل بيته. 

وله سنعتوا قوله تعالى: لإإِنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا 
والآخرة وأعدّ لهم عذاباً مهيناً»7". 1 

«#والذين يؤُذون رسو لاللّه لهم عذاب أليم» 7" أو ] فى سورة الأحزاب «#وما 


وقامت فاطمة ئها في لمّة من نساء بني هاشم حتّى دخلت على أبي بكر وقالت له: «يا أبا بكر 

ما أسرع ما أغرتم على أهل بيت رسول اليفك ؟ والله لا أكلّم عمر حتّى ألقى الله تعالى». 
وقام أبو بكر فخطب الناس, واعتذر إليهم. وقال: إِنّْ بيعتي كانت فلتة, وقى الله شرّها 

وخشيت النعنة: يي ولو قلّدت أمراً عظيماً مالي به طاقة, 

لذ يداة © الى آخر 
00 0 لأبي بكر أن بندم ويتأشف على كشف بيت فا لمة ان 
وروى ابرا هيم الثقفي عن رجاله: أنه والله ما بايع علىٌ حتّى رأى الدخان قد دخل ببته 3 
وروى المعتزلي عن جماعة أن عمر ضرب فاطمة بالسوط. وضرب الزبير بالسيف. وعن 

الزهرى؛ أله.ما نابم علق إلا بقداسثة أههن .وها العقرا عليه إلا بعد موت قاط 81 

١7و مسند أحمد ؛: 0 و57١7 و778, صحيح البخاري 0: 71 باب مناقب قرابة رسولالله‎ )١( 
.591 الصراط المستقيم‎ ,5511/١1107 :5 باب مناقب فاطمة, صحيح مسلم‎ 

.1١ الأحزاب: /ا0. (؟) التوبة:‎ )١( 

(4؟) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) .6 

)0( شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد) :١7,/‏ 118. 

(1) قاله في كتابه أخبار السقيفة, وهذا الكتاب لم يصلناء حكاه عنه السيّد المرتضى فى 
الشافي ؟: .15١‏ (0) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 1: 47 و511:15. 


3 المحواج وما وح فووا ارات فم قاو وض وق عاق لات اناتور الأفيام م 


بل سمعوه ووعوا وانقلليوا لكي يتم أمر من قد نصبوا 
فانقلبوا به على أعقابهم 2 والذكر قد أخبر بانقلابهم 
ولا تكن في ريبة ممّا ظهر منهم وهم أصحاب سيّد البشر 


كان لكم أن تؤذوا رسو لالله»١".‏ 

فراجع صحاح القوم ومسنداتهم, وسائر مؤلفاتهم؛ فضلاً عن صحف الامامية 
تجد فوق حد التواتر ممّا ورد عن النبئ وَبانَق فى ذلك. أترى أنّ أولئتك 
المهاجمين بيتهاء والغاصبين حمّها, والهاتكين حرمتهاء والملبّبين بعلها. والساعين 
فى إبذائهاء لم يسمعوا كل تلك الأحاديث؟ 

اها كك شهات جل هوف روغن ف ذلك كلد ندر» نكن ««اشليو امسق 

أعقابهم مرتدّين راجعين إلى عصر الجاهلية, كما أخبر الله تعالى عنهم سلفاً بقوله 
سبحانه: وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم ١4‏ 

وتناسوا تلك النصوص المؤكّدة من النبت الأعظم وَيَنْكَيِ «لكى يتم أمر من قد 
نصبوا» و جعلوه خليفة عن نبيهم «فاتقليوا» يذلك وار يدوا نيه ع أعقابهم » 
ناكثين عهد الله تعالى ورسوله انكو بيوم الغدير وغيره «والذكر» الحكيم -كما 
عرفت فى الانة المذكويزة: جرقد أخبر بانقلابهم » قبل وقوعه. 

«ولاتكن في ريبة» وشاكٌ أوعجب «متّا ظهر» ووقع «منهم. وهم أصحاب سيد 
اللقو»: وكاتوا قد مصع اه ونا باه الموكدة فى يضفية الطناهزة وى :يبعليا 
واولادها 1 1 

ضاقاً إى.منا نك أسماعيم من الآنات القرانية فى انهم التففة كوومو دتهم 
وحُتّهم أجر الرسالة, كقوله تعالى: (إقل لا أسألكم عليه أجراإلٌالمودّةفي القربى 4 


)١(‏ الأحزاب: 67. (؟) آل عمران: .١55‏ (؟) الشورى: ؟5. 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى علا 0 


أليس أصحاب الكليم من فدوا ١‏ أنفسهم فى الدين بعدما اهتدوا 


أو المبيّنة لكونهم نفس النبي وَبكَكَ وابنيه ونساءه, كما في آية المباهلة: «فقل 
هالز اسع أبجاءنا وأبناء كه ونسالننا ويساء كبرو نينا و السك 01 

أو الحاكمة بولايتهم. على ما تقدّم بيانه من قوله تعالى: «إِنّما وليكم الله 
ورسوله»!". 

أو المظهرة لطهار تهم من قوله سبحانه: 9إِنّما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس »!". 

وغيرها ممّا يأتى يبانه عند تعرّض الناظم لها إن شاء الله تعالى. 

فل طرووواة عع من ازنداد بنع الشيحانة يدك لاف قدد قم اق لك 
لاه الماضية «أليس أصحاب الكليم » علي , وهم «مَن» كانوا متفانين 5 حبّ 
نبيّهم, وكانوا فى غاية التمسّك بشريعته, بحيث «فدوا» وقتلوا «أنفسهم 006 
«الدين » كان ذلك «بعدما اهتدوا» وتابوا عن كفرهم ومعاصيهم السالفة, وبلغ 
تمسّكهم بالدين إلى أن استسلم العٌصاة منهم للقتل, وباشرت آباؤهم وأبناؤهم 
وإخوانهم وعشيرتهم قتلهم, رغبة في إطاعة نبيّهم. وتوبةً إلى ربّهم. وطلباً 
لمرضاته, وامتثالاً لأمره بقوله: فاقتلوا أنفسكم 4!©. 

كما قال تعالى: «وإذ قال موسى لقومه يا قوم إِنُكم ظلمتم أنفسكم باتّخاذكم 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» 0 

فأجلوا عن سبعين ألف قتيل. وكان القتل شهادة لمن قُتل وتوبةً له. كما كان 
ذلك كفارة لذنوب من بقى منهم «واتبعوا» بعد ذلك «موسى على» إثر «برهانه» 
وف الحرى] تباعا قانا «رعاضير االزعون» وسادارة يكل فده وعر ادو عل نهرةة 


.08 (#)الأحزاب: ** (54و0)البقرة:‎  .ةهو‎ :ةدئاملا)١(‎ .1١ آل عمران:‎ )١( 


ث0 ا ا ا م لك ا ا ل ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 نور الأفهام /ج " 


السامري اتّبعوا وشيّدوا واتّخزوا العجل إلهاً يُعبد 
واستضعفوا من قد تولى أمره ومحن كه شكد الالهازره 
أخاة.هاززق وكاةو| ند امسو بأمره أن يقتلوه فاصطير 


بأمنة وسطونه نلن ملطانة» واسار ام اذاناء المكدانه المظينة: وردنا 
المدارج الصعبة. 

وبعد كل تلك الامور. ومع رشسوح الويمان القوى في ضمائرهم وشراأشرهم. 
ترأهم كيف ارتدوا عن الدين؟ و «للسامري اتبعوا. و» ضلاله «شيّدوا» وتسويله 
عاضدواء ودعو نه ل الفوك اا «واتخذوا العجل الها يعبد» مسن دون الله 
تعالى, وذلك لغيبة نيئهم قد عنهم أَيّاماً قليلة, للاختلاء بربّه تعالى ومناجاته. مع 
عدم انقطاعه الأبدى عنهم «واستضعفوا» خليفته. وهو «مَن قد تون أمره » 1 
غيبته «و» كان «مَّن به شد الإله أزره» أى: قوى به ظهر موسى مكلا إجابة لسؤّاله 
كول 8 اقوديه أذرى و أشركه في أمري » لاعت : «أخاه فارون ؟ فاجتموا 
عليه؛ وآذوه بما أمكنهم من الإهانة, والسبٌء 5-0 المو ديشي اقرف عل 
الهلاك «وكادوا مذ أمر» عليهم «بأمره» أي: بما َه به وه الكليم «أن يقتلوهم» 
يي ما ناله منهم, و لتقو له [ خكية: معد مسو عه 

فما | ظتك بأولئتك المنافقين . 7 ا 1 وقد 5 عدي النبى مبكَوٍ 
أبديّاً. مع ما هم عليه من التجبّر والتكبّر. خصوصاً على مثل الحجّة الكبرى, 
والوصي بالحقٌ الذي يرونه بظاهر الحال فقيرأ في المال, غير متمائل معهم حسب 
أهوائهم. وقد ملئت قلوبهم عليه غيظأ وغضبأء لكثرة من قتل من أشياخهم 
المشركين بسيفه في غزواته مع النبيٌ الأعظم ينابق , ولم يكونوا كاصحاب 





١6٠١ الأعراف:‎ )١( ال‎ #١ :هط)١(‎ 


الإمامة / الكلام فى صحابة النبى وَل ل ل ا 


وكم هُمُ من ذينك النورين2 رأوامن الآيات رأي العين 
وجاء حذو النعل بالنعل يقع 2 فى هذهالأمّة ما قبل وقع 


الكليم اق متمسّكين بالدين, ولا مفادين لنبيّهم النفس والنفيس, على ما تقدّم 
بيان كل ذلك. 

فإنّ أمّة الكليم للةِ كم خاطروا بأنفسهم حُبَاً فيه. وامتثالاً له, واتباعاً لشر يعته 
في بدو أمرهمء وكيف كانوا منقادين له ولأخيه هارو نك «وكم هم من ذينك 
النورين» النيّرين «رأوا من الايات» الباهرات والمعجزات والكرامات «رأي 
العين»؟ حتّى أحبّوهما جدّأًء وأطاعوهما في كلّ شيء حقّاً. وخالفوا العدوّ القاهر 
النشيطة صلهم:وعادلوات 2 هاروا اوطانهم هما لذ يتك الفتين: اللعظيين: 
واقتحموا البحر معهماء واحتملوا أشدٌ المكاره وأمرٌ المصائب في سبيلهماء وصبروا 
على كل ما نالهم من فرعون وقومه: #يذبح أبنائهم ويسدحي نسائهم 14". 

وبعد كلّ ذلك غووا وضلّوا على يد السامري من غير طمع فيه. ولا خوف 
ولاوجل منه. فكيف لو غلب عليهم أحد الأمرين كما غلب على أولئك المتعقّبين 
لهم من هذه الأمّة المقتفين آثارهم, وهم المتلقّبون بلقب الصحابة #ولقد صدّق 
عليهم إبليس ظنّه فاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين074". 

وصدق الله تعالى ورسولهوَيبْك فيما صحّ «وجاء» عنهوَببَوٌ متبتاً من 
السنّة المستفيضة, أو المتواترة في كتب الفريقين: أنّ كل ما وقع في الأمم السابقة 
مظلقا: و في 7 الكليم ليلا لابد مثله «حذو النعل بالنعل» والقد: بالقدة «يقع » 
ويكون «في هذه الأمّة » مثل «ما »كان «قبل »ذلك ونظيرما «وقع »فى سالف الا يّام. 

كما قال قفالى :فق سور#«الأنشقا واه بعد الحلك والأيمان الأريئة «التركيرة 
طبقاً عن طبق» على ما صم تفسيره عن أهل البيت, أي: «لتسلكنّ سبيل من كان 


.19 القصص: ]. امساح (؟) الانشقاق:‎ )١( 


وه ف و حو وق ال 6 قاد ف خلها لق جاه أل رد قا ان حو قر لو لوال سو الاو و ورف قل لابه بوا مط ها ره حو كه عو متعم لقا هد كا لق 5! الواناها زد أل نور الأفهام اج 1 


قبلكم في الغدر بالأوصياء بعدالأنبياء حذو النعل بالنعل؛ والقدّة بالقذّة. لا تخطئون 
طريقهم, ولا يخطئ شبر بشبر. وذراع بذراع, وباع بباع, حتّى أن لو كان من قبلكم 
دخل جحر ضبٌ لدخلتموه»!". 

وروى مثله البخاري فى صحيحه''' والحميدي في الجمع بين الصحيحين 
بطرقٍ شَتى عن الى هريرة. وأبي سععيد الخدري. عن النبي و "١‏ 

ورواه أيضاً الشارح المعتزلى فى شرح النهج بطرق مختلفة عند وباك 6 

والقذة بالضمٌ والتشديد: ريش السهم. أو أنْها الطريقة يضرب بها المثل لكل 
شيئين متساويين استواء القذة بمثلها. وقطعها لهدفها الواقعة عليه المصيبة له. 

وكيف كان فيشهد لتلك الأحاديث ما صم أيضاً وتواتر فى كتب الفريقين 
عنه يباك أنه قال: «ستختلف أمّتى من بعدي على لاف بودن فوقة كنا 
اغفلفك أنه اكلم مى زمده طلن احد رسع ف تقوو لتكزقف ال الندي اقلا 
على اثنين وسبعين فرقة»!". ١‏ 

وقد روى ذلك كثير من علماء القوم كموقق بن أحمد"" وابن مردويه”" 
وغيرهما في عدة كتب بطرق شَتّى, مذيّلاً جلّها بل كلها بقوله ينك : «واحدة منها 
في الجنّة, وهم أتباع علي وشيعته. والبقيّة في النارء وهم الغالون فيه. والمعادون 
لذو المتخر قوق عند وهم اغعذاء الله رسو !8 

فإنٌّ ذلك وما بمعناه من أحاديث الاختلاف يُتبت بكل وضوح ارتداد كثير 


من الأمّة من الصحابة أو التابعين أو غيرهم, بل يثبت كفرهم بانحرافهم فقط عن 


( 


:٠١.ىلاللا تفسير القمّى ؟: 4 مجمع البيان 4 تفسيز البرهان 6 58 ,, عتوالي‎ )١( 
... باب قول النبي: لتتبعغنٌ سنن‎ ١١7:4 ضفرن (؟) صحيح البخاري‎ 

(') الجمع بين الصحيحين ؟: .٠١19‏ (4؟) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 3: 587. 

(6) سنن البيهقى .508:٠١‏ 

(3) المناقب: 8/5117 501/8121 (/) مناقب علي بن أبى طالب: .١161//11785‏ 

(4) انظر الصراط المستقيم ؟: +15, كفاية الأثر (الخرّاز): ١66‏ بتفاوت. - 


الإمامة / من حارب عليّاًاكِةٍ 00000 0 0 


خرية عذلة ترات فسن ولاة فالخصمالهُ ومصطفاه 
وقد روينا ورووا عن النبىّ حربك حربى فى صحاح الكتب 


0 


يتجاهر بسبّه ها أو البراءة منه. ولا شبهة في شيء من ذلك, وأعظم من ذلك 
أعا لحيو ا شير علد اديت أردعان اشكاء .ير اعراسرمن غير درق 
نين أن يقتل أو بُقتلء حيث إِنْه لاريب عقلاً ونقلاً وكتاباً وسنّة فى أن «حرب على 
حرب من ولاه» الأمرء وجعله أميراً بعده: وخليفة غنهء وهو رسول ال يلبق على 
ما تقدّم يبانه مفضّلاً. 

«فالخصم» لهم «الله و» رسوله الذي هو «مصطفاه» ومنتجبه. ولا يذهب 
عليك أن فى الشطر شبهة الوقفة إن قَرئُ الخصم بسكون «الصاد» بمعنى: الخصيم, 
لأ عثترا بالكنم يود اندي الخضاء: 

ولو قيل بدل الشطر: «فالله خصمهم ومصطفاه» زالت الشبهة. والأمر هيّن. 
وكيف كان فالسئّة المتفق عليها بين الفريقين صرّحت بذلك «وقد روينا» بطريق 
أهل البيت. «و» هكذا الجمهور بطرقهم «رووا عن النبئ »يلكو أنه خاطب 
عليا اقلا بقوله ناكا . ««حربك حربى » وسلمك 05 

وققاضة 3 للها عق ساح الكتب »> للثرريقين زاقزا هع اف بلك تالمع البخار 
وغاية الذراء!") وغترهما :من الكت العطؤلة البعذه إذلك !"جد المعو ترات فن 
ذلك مين الطريقيى و ون جا عرف كيدا نقد رمع الأنانك: الذالى على اققران ولا بود 
بولاية الله تعالى ورسولهوَلبكَو. ووجوب طاعته على سبيل طاعتهماء كقوله 


(010) 


)١(‏ بحار الأنوار 74 731 و3149 و/ا؟ 7.7 و7 311711117 ول ولط 

(؟)غاية المرام ؟: 4/او117. 

(؟) بشارة المصطفى (الطبري): 57', المناقب (للخوارزمي): ,.١157/١19‏ شرح نهج البلاغة 
(ابن أبى الحديد) ؟: /591. 


6 مراص الصا الاقص ج010 بابق 3 امم و ةا أن م3 ون جد توق الأقهاء /ت:* 


وهل ترى حرب الأمير إلا حرب الذي أمترة وزو لس 
فنسبة الحرب إلى السلطان ومن يلى إمرته سيان 
فمن بغى على علي كفرا لكفر من بغى على خير الورى 


وهم راكعون ١١#‏ على ما تقدم شرحه'". 

وقوله سبحانه: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 6'". 

وقوله جل وعلا: #فاسألوا أهل الذكر #!4. 

فالذكر هو رسول اله وبتك ؛ لقوله تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكراً # رسولاً 
يتلو عليكم آيات الله4" وعليٌْليْةِ من جملة أهل بيته. بل هو أكبرهم 
وأفضلهم, ولا شبهة بحكم العقل أيضاً بعد النقل أن حربه حرب رسول الله وَلانكَو. 

«وهل ترى »فى حكم العقلاء والعر ف أن يكون «حرب الأمير »على الجيش «إِلّا» 
بمنزلة «حرب »> الملك «الّذى أمّره» عليهم «وولّى »> القيادة له. وفوكض الأهر إليه؟ 

«فنسبة الحرب إلى السلطان» الذي هو القائد الأعلى؛ وهو مؤمّر الأمير «و» 
نسبته إلى «من يلى إمرته» وقيادة جيشه «سيّان» وأنّ عدو كلّ منهما عدو الآخر 
منهما. 

وعليه «فمن بغى على على » بالحرب أو السبٌّ وأمثالهماء لااشكٌ أنّه قد 
«كفر» بمن أمّرهء وهو النبيٌ الأعظم يلاك وذلك «لكفر من بغى على خير الورى» 
إعناعا دو السملييي انه تمه قوت الناذز فين الأمررين علا ونكلا. 

وبذلك ينقدح حكم الناكثين للبيعة مع إمام الحقعية, وهم: طلحة؛ والزبير» 
ومن تبعهما من أصحاب الجمل. 

والقاسطين الجائرين؛ وهم أهل صفّين. 


.09 المائدة: 0ه. (1) تقدّم في ج١ ص ١8غ]. (؟) النساء:‎ )١( 
.١١-5٠١ النحل: 7غ. (6) الطلاق:‎ ):( 


الإمامة /القاسطين والمارقين امم ون اباط ا اموا اسم ال ال 5 
وتسكحة اللفق تالدبلا تاتسل وضشحكل مسن تاكلة 


والمارقين الخارجين عن الدين: وهم: أهل نهروان. فإن كلهم بغوا على 

الوصيّ طقْة. وحاربوه. وسبّوه. وتبرّؤوا منه. فكل منهم كافر باغ على 
رسول الله وَينْكَو. «و» لا شبهة أنّ الباغي عليه «يستحقّ اللعن» من الله تعالى 
ورسولهوَيبكَو وأوليائه. 

«فالعنه »> أتها المسلم كنا لهم إن كنت وهنا بهم «بلا» وحشة ولا «تأمّل» 
فى ذلك «وضلّ من تأمّلا» فيه بعد قوله تعالى: #فلعنة الله على الكافر ين "١4‏ « ألا 
لعنة الله على الظالمين "١4‏ ل إِنّ الله لا يهدي القوم الفاسقين 74" «إولا تحسبنّ الله 
غافلاً عمًا يعمل الظالمون74) «وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون74 
وأمثالها الكثيرة. 

مضافاً إلى دعاء النبىّ لبك له يوم الغدير: «اللّهمٌ وال من والاه. وعاد من 
عاداه» على ما تقدّم ذكره80, 

وقوله وَل في متواترات أحاديث الفريقين: «يا علىٌ وليّك وليّى. وعدوّك 
57 :. 1 : 

وسائر ما ورد في ذلك عند َلبق وكيف يجوز التامل في ذلك؟ أم كيف 
رن الترنحه غلى ارفك الشيقة الكترة على ماهو انكر من الجمهور ينعد 
قوله تعالى: «إما كان للنبيٌ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي 
قربى من بعد ما تبيّن لهم أنّهم أصحاب الجحيم»00؟ 


)01( البقرة: 4/. )0 هود: .١/8‏ 2 المنافقون: ” 
(5) إبراهيم: ١غ.‏ (6) الشعراء: /1؟؟. (1) تقدم في ج١‏ ص 017. 


(/) الخصال (الصدوق) ؟: 1/179 أمالي الصدوق: 8/77, أمالي الطوسي: 1١7‏ الجزء 
الخامس. بشارة المصطفى (الطبري): .٠00‏ 


.1١7 التوبة:‎ )8( 


امد ميف و التق كي نمم جر متها انه طاأاركه بطي ارانسجوكا ان حفيو ا انو جنل اا كوو نور الأفهام اج 3 


وإن تسل عن عائش فهي امرأه وليتني استطعت فيها التبرئه 


«وإن تسل عن عائش » زوجة رسو لاله بكو وخروجها إلى حرب 
وصيّه ليلد في سبعين ألفاً من بني أميّة وغيرهم, وقتالها الشديد فى البصرة من 
العراق مع أخر التؤسين كل جتى لدو العملخوق بنثة عقر الك فية: 

«فهى » حيث إِنْها «امرأة» ناقصة العقل والإيمان وحظ الميراث على سبيل 
سائر النساء. ولكونها حرم النبئ ويك وعرضه. قد جف اليراع عن التعدّض لها. 
او المتكلم فيها «وليتنى استطعت فيها التبرئة » والاعتذار عنهاء او الستر على شنائع 
افعالها يومئذ. وما صدر منها من المنكرات: 

أحدها: تبرّجها بين أجانب الرجال. ووحوش الأعراب الأنذال. وهي حرم 
النه يلاف وعرضه. 

اثانها: امظعانها ارات المشكرالخة ا مين العيفان إإى القراقء اقرب إامها 

ووليٌ أمرهاء ووصيّ النبي وَبَنَْكِ بعلهاء وهي يومئذٍ فتيةٌ شابّة بنت اثنين وأربعين 
سنة, ولم تكن عجوزة هرمة لا يلتفت إليها. 

ثالئها: رفع صوتها بين الجيوش تدور عليهم تحرّضهم على القتال» وفي 
مسامعها نداؤه تعالى: 9إيا نساء النبيّ لستنٌ كأحد من النساء إن اتقِيتنٌ فلا تخضعْنَ 
بالقول» إلى قوله سبحانه: #وقرن في بيوتكنٌ ولا تبرجن تبرّج الجاهلية 
الأولى »07 

ايا أيّها النئ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنٌ من 
جلابيبهنٌ ذلك أدنى أن يعرفن 76" 

«وليضربن بخمرهنٌ على جيوبهنٌ ولا يبدين زينتهن 4(" 

«إولا يضربن بأرجلهنٌ ليعلم ما يخفين من زينتهن »11 


(١19)الأحزاب:‏ 78-8 وؤه. ("وغ)النور: .8١‏ 


الإمامة /القاسطين والمارقين الل عو لابن نانبلو ف موي كو ماج ان ا اه 


وقوله عرّ وجل في العجائز الهرمة: «والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 
نكاحاً فليس عليهنٌ جناح أن يضعن ثيابهنٌ غير متب جات بزينة وأن يستعففن 
خير لهنٌ»!". 

فكيف بالشايّة الجميلة؟ 

رابعها: عصيانها لله تعالى ورسوله بمباشرة القتال. وقيادتها للعساكر. وقد 
أسقط الله تعالى الجهاد عن النساء حنّى البوادي منهنٌ. وحرّم عليهنٌ القتال حتّى 
مع الكفار والمشركين, فكيف بخروجهنٌّ إلى حرب المسلمين, والقتال مع خليفة 
الله ورسوله أميرالمؤمنين َي من غير نونحب :ولا علق و لذ تسبهة ول سخ 
سوى الدعوى الكاذبة. وهى الطلب بدم عثمان؟ مع الهالمجرل تحدصن الاين 
على قتله. وتنادي فى القبائل: أقتلوا نعثلاً. قتل الله نعثلاً. لقد أبلى سئّة رسو لالله. 
ددا تش ل ري 

وكان لفظ «نعثل» اسماً ليهودي أعرجء فكانت عائشة تسمّي عثمان باسمه. 
وتشبّهه به. لعرجه. ولم تزل تجاهر بكفره والبغض والمعاداة له. حيث إِنّه قطع عنها 
ماكان الشيخان _أبوها وصاحبه -افترضا لها من القطائع في كل سنة, وميّزاها عن 
سائر المسلمين؛ وعن نساء النبيٌ بأموال كثيرة عيّنا لها في كلّ موسم ممّا كان 
تعى لوه الى ابر لابين 

ولمّا قتل عثمان بأيدي المسلمين وإجماعهم. وبتحريض عائشة وأمرهاء 
فرحت بذلك كثيرأء واستبشرت طويلاً. ثم سألت عن الخليفة بعده, ولمّا أخبروها 
ادهل 220 بالأمومواكتيا رز المسلسين له الشفت اوواههاء وا عدف وولوات 
غيظاً وعم عليه ليةٍ . وكرهاً فيه. واستعدت لحربه؛ إلى إن جمعت الجموع. 
وخرجت بهم إلى قتاله. ولم تزل تعاديه إلى الغاية» وتعبس عند ذكره؛ وتنفر عن 


(١)النور:‏ ا 
(1) انظر زيادة على مر سابقا تذكرة الخواصٌ: 11. المحصول (للرازي) 7: 1817. 
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التصريح باسمه. وكانت تنفي عنه إمرة المؤمنين؛ ولم تكن غايتها القصاص 
والانتقام من قتّلة عثمان, وإلا لكان ينبغى أن تتوجّه بعسكرها نحو مدينة الرسول 
الى كائت جما لذا يد حاون لسر والعراق الى ترفك إلها. 

مضافاً إلى أَنّها لم تكن وليّة الدم. ولم يكن بينها وبين المقتول نسبء ولا قرابة, 
ولا الشركة في العشيرة: فإنّها كانت تيميّة, والمقتول أموي. 

وبالجملة, فمن الواضح أنّه لم يكن خروجها ذلك لحُّيٌّ فى المقتول, 
ولا اناما لتو كرها فى أميرالمؤ ينيو كل وعلذاوه لل.وعضياناً شهالن #ومخالفة 
ل وارس ولد قن تأكيدهنا غليها:الاأخشاء فن متها واجعحابها وزاء أستارها 
وإلخذانها ابو هااسن اجانب أغاتها: أناييته. 

فقد أخرج أبو نعيم في كتاب الفتن''' وابن مسكويه في تجارت الأمب (؟) 
وابن قنيبة في الإمامة والسياسة'" وغيرهم في غيرها من كتب الفريقين: أنّها 
لما انتهت بعسكرها الجرّار إلى ماء الحوأب في طريقها إلى البصرة للحربء نبحها 
كلدت الع ا مدقي لق دوق لانيعة عن الموطه نقازا مجان :الخو اح افقالت! 
فأاراي ال راخععة فى نعف برسي ل له نقول انها تدكا نا حداكة تدريهها 
كلاب الحوأب» ثم توجّه إِليَّ؛ وقال: «فإيّاك أن تكوني أنت يا حميراء»!؟ 

وقد صمٌ أنّ طلحة والزبير وابنيهما أقاموا أربعين شاهد زور شهدوا عندها: 
أنه ليس الموضع ماء حوب" فسارت بجنودها إلى أن دخلوا البصرة. وقتلوا 
حدما مو قال أمررالد وجني لكل وأحريهوامتيا الحاك تائيه تمان بن يت 


.١171 حكاه عنه في الصراط المستقيم ؟:‎ )١( 

(؟) حكاه عنه فى إحقاق الحق: ."١0‏ (؟) الامامة والسياسة :١‏ ؟85. 

(؛) مسند أحمد 1: 47, المستدرك (الحاكم) ©: .١1١١‏ مجمع الزوائد 7: 554 فتعم الباري :1١‏ 
06 المعبيار والموازنة: 66, البداية والنهاية /: /50. 

(0) انظر رسائل المرتضى (الشريف المرتضى) 5: 15. معجم البلدان ": ,5١8‏ الجمل (ضامر 
بن شدقم): .,٠١9‏ مروج الذهب 5: /50. 
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وليت مذ عوت كلابها وعت أو ورعت في إلف طاها ورعت 
أو وَقَرتَ في بيتها ألم تكن سامعة إوقرن فى بيوتكن » 
أو حفظت أبناءها من العمى أو حقنت ما سفكت من الدما 


بعد أن أوجعوه ضرباًء ونتفوا لحيته؛ ثم نهبوا ببت مال المسلمين, وعملوا ما عملوا. 
فليتها ماتت قبل أن يصدر منها شيء من ذلك. 

«وليت مذ عوت»> وصاحت «كلابها » عند ماء الغورات «وعت»> أي: عقلت 
عن غفلتهاء وفاقت من سكرتهاء وذكرت ما سمعته من النبئ لكك في ذلك 
ديرا ايا 

«أو» ليتها «ورعت» ا كت عن القتال رغبة «فى إلف» النبك «طاها» 
ومداراته «ورعت» خواطره الشريف فى حبّه ولب لوصيّه. 

«أو>ليتها صانت عرّها. و «وقرت في بيتها» حفظاً للهدوء, وإن كانت خالفت 

«ألم تكن» هى من نساء النبت َلانكَق ؟ 3 لم تكن «سامعة» ما نزل فيهِنٌ 
خطاباً لهن من قوله تعالى: 8 «وقرن فى بيوتكن»4؟ على ما تقدّمت إليه الاشارة. 

ولأاويت ان الأمر فيه الريكوتء :وان مغالضة ال عظي»ومفصية كبيرة. 

«أو> ليتها اكتفت بمعصية نفسها بنقض بيعة الخليفةبالحقوالخر وج عن طاعته. 
ولم تحتمل اذاه غيرها و«حفظت أبناءها» المسلمين «من العمى » والضلالء بل 
الكفر والهلاك الأبدي بالقتال للوليٌ المطلق وإمامهم بالحقٌ؛ ولمتخرج بهم إلى 
حجرت رسول الله يبَر بحرب وصيّه وخليفته َةٍ «أو» أنّها إذا لم تراع شيئاً من 
ذلك كله فياليتها كانت تراعى حفظ النفوس المحترمة عن القتل والهلاك الدنيوي, 
فكانت «حقنت ما سفكت من الدماء» التى حرّءالله تعالى ورسوله سفكها. حتّى 
قتل بسبب خروجها من الصحابة والتابعين في تلك الوقعة ما ينوف على اثنين 


1 ل باب و يل ا ال و و ل دي ا لي فد اا ا يي نور الأفهام /ج "١‏ 


اوتزةنا ضدنتة من السلف ولا تسلني عنه. فاليراع جف 


«أو» ليتها بعد الغضّ عن كل ذلك كانت باختفائها فى بيتها «سترت» على 
«ما صدرت من» قدمائها «السلف» من قبائح المنكرات المنبئة عن غاية بُغضهم 
وعداوتهم لمن كان نفس الرسول, وضجيع البتول؛ ولا ينبغى لنا في المقام شرح 
ما صدر منهاء ومن أسلافها زائدا على ما ذكر على نحو الاشارة. 

«ولا تسلني عنه, فاليراع » أي: القلم «جفٌ» عن التعرّض لشرح كل من 
منكراتهم. حنّى المتّفق عليها بين الفريقين. فضلاً عن غيرها. كلّ ذلك حفظاً على 
الهدوء. ورغبة في السلم لأبنائها وأتباعها إن جنحوا لذلك, امتثالاً لأمره تعالى: 
«وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 74" 

ويكفي من ذلك ما رواه الغزالي!" والحميدي في الجمع بين الصحيحين”" 
وغيرهما من أبناء نحلتها!؟ من أنه بلغ الأمر بها وبشريكتها حفصة بنت الخليفة 
الثاني من سوء صحبتهما لرسول الله إلى حدٌ ضرب الله تعالى لهما مثلاً بامرأة نوح 


«ضرب الله مثلاً للّذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما منالله شيئاً وقيلاد خلا النار مع الداخلين 0!4. 
بنت شعيب النبيئ علي وكانت زوجة الكليم موسى عَلئلةَ وحرمه. فإنّْها بعد وفاة بعلها 
خرجت فى جند كثيف, وحاربت وصيّه يوشع النبىٌ ابن نون" ولقد أجاد الفاضل 
)١(‏ الأنفال: 11. )١(‏ حكاه عنه في نهج الحق: 7٠١‏ 
(؟) انظر الجمع بين الصحيحين :: 5740/1717 وحكاه عنه في نهج الحق: ١/ا؟.‏ 

(:) انظر صحيح البخاري 1: ١16‏ كتاب التفسير. (0) التحريم: .٠١‏ 
(1) انظر كمال الدين وتمام النعمة 2١7/١614 :١‏ قصص الأنماء (الرأوندي): ,١7/0‏ بحار 

الأ ار 3م 
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الأزري في ديوانه بقوله في زوجة النبي وَلنكَو : 


يوم جاءت تقود بالجمل العسكر 
ل 01 الخلة اتح 
أىّ 3 للهوّمنين امتتاءت 
متهم فى كل شعبٍ ووادٍ 
يكنا عة الخرن ا لم 
ذكرتا بفعلها زوج موسى 
اتلك موقعا كسما فنا لتد 


لا 0 ركوب خطاها 
جاز فى شرعه قتال نساها 
نكسن عنعن عان أنهانا 
تدر |" الراحمن عنه نهاها 
يكن اشر اج سنيانا 
إذاسعت بعد فقده مسعاها 
لم تخالف حمراوها صفراها 
والذي عن إلهها ألهاها'" 


والظاهر أنّ مراده من البيت الأخير: أنّها لم تندم بعد انتهاء الحرب. وبعد 
رجوعها إلى مكّة مخذولة منكوبة, قد تناولتها الألسن من كلّ جانب باللوم والعتب 
على خروجها وفعلها الشنيع. فلم يحصل منها استغفار ولا توبة عمّا وقع منها من 
منكراتهاء ولم ترجع عن غيّها وضلالهاء ولم تعدل عن عدواة وليّها وإمامها. وإن 
ادّعى ذلك بعض'!" أتباعها ومحشها؛ ترميماً لمناكيرها وستراً على شتائعهاء بل 
الها اتخينت عل ها كانت عليه من التقضن :والعداره لاله الم مدن د سان 
العترة الطاهرة بعد رجوعها عن حرب البصرة خائبة خاسرة. 

والدليل على ذلك خروجها مرّة ثانية يوم شهادة الحسن المجتبى عليه وهو 
السبط الأكبر, فركبت البغل, وأقبلت بجندها الجرّار من بني أمةه ومتنعت عدن 
طواف الجنازة المقدّسة بقبر جدّه رسول لمكي وجعلت تنادي برفيع صوتها: 


)١(‏ قصيدة معروفة مشهورة وقد طبعت وحدها مراراً. 
(1) انظر كلام الناصب ابن روزيهان المنقول فى إحقاق الحوة؛ *.7 


,5 روسو سا و 51 5ط ارا اجا اه زط الت ا لوجتم ل وت او ا ل ا نور الأفهام اج 5 


بابني هاشم نحّوا جنازتكم عن بيتي هذا١"‏ مع أنّ مقبرة النبي يلبق لم تكن إلا 
حجرته المختصّة به. لم يشاركه فيها أحد, لا عائشة ولا غيرهاء وقد نبشتها من 
قبل؛ وأمرت بضرب المعاول عند مدفنه الشريف لدفن أبيها وصاحبه, من غير أن 
تتاذن لذللةورهها" وهم أهلنينتة الطاهرون» أوسائر المسلمية »عن اختلاف 
المذهبين, وأنّها لم تكن لها دار ولا بيت ملك في المدينة. وكان النبك ولا قد 
النكنهافى العدى تعر نالشيم غير عجوت المخقضة فووا ساوذات بعوع ان 
حجرتها وقال: «إن ثلثي الفتنة تخرج من هناء من حيث يطلع قرن الشيطان»!" 
ولمّا اعترضت جنازةالسبط تقدم إليها ابن عباس لينصحها ويردعها عن ذلك. 
وقال فيما قال لها: 
تجمّلتٍ تبغلتٍ وإن عشتٍ تفيّاتِ 
لك الشسع موق التهرة وفي الكل تضرافت* 

فغضبت من ذلك. وأمرت جنودها برمي الجنازة وحامليها بالسهام, فأقبلت 
نامف كااتيل البكللو رسو أعها بيك البقة الها متو مسيدة سه و اضا ريه انمتن 
سبعين, وعند ذلك رجع بنو هاشم بجنازة سيّدهم علد نحو البقيع؛ ودفنوه فيها من 
غير حرب ولا مقاتلة؛ إطاعة لامامهم الحسين لك (0. 

راجع في ذلك صحيح البخاري'' وسائر كتب الفريقين» تجد صحًّة ما ذكرنا 
باجمعه, بل تجد فى التواريخ, وكتب الاحاديث من منكراتها اكثر مما ذكر 








)0( رض في لاف نأ ادي /: 3 3لا 

منسلم 1: ل ا عمق 
(؛) تقدّمتخريج مصادره فيج ١‏ ص ١‏ 1؛؛ زيادة على ما مرّانظرالاحتجاج (للطبرسي) .١1537:1‏ 
)0 0 الكبرى (الخصيبي) 41 عيون المعجزات ابن ا : 08 المناقب (ابن 
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وغشها طكحتهم فالخير تف ل ينه كندد | الزكه 
هما اللذان هتكا فى الدين وأجّجا نار وغى صفين 
كل بغى فى هتك إلف طاها 2 يوم طوت في السير ما طواها 


بكثي ر١١)‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

«و» لاا ريب أن الذي «غشها» ا مورد الفضيحة والهلاك إنْما هو 
طالح القوم. وهو المزكى لديهم. والمعدود عندهم في العشرة المبشّرة. وحاسشا 
رسول لله وَبنْكَ أن يبشّر مثله بالجنّة. وهو «طلحتهم » الشهير لديهم: بطلحة الخير 
«فالخير » المنتسب اليه «بمعزل عنه ». 

و «كذا الزبير» ابن عمّة النبي يبَر وهو الذي صرفه ابنه عبدالله عن أهل 
نيك دنا كاد نقوم برؤظ ا ل 8 سه كو رحد زربي [اذن انها ل جاه 
طلحة فى الا رتداد بعدالنبي ببُغض الوص طلا وحربه. 

وكاناا قن قا جه خط رطا لقا روه بحري لعي فا قينا لاوحا سلف 
العووت الدامنة النطنى بتواشينا أخراى الوف'الدماء :فى تلك الداضية الكتيرى. 
و«دهما اللذان هتكا في الذين» بإخراج حرم النبن من بينها فى مكّة المكدمة 
وبقيادة الجيش لها إلى البصرة, وإيقاع تلك الفتنة والبلية. 

بل وهما اللذان سيّبا أيضأ اجتراء معاوية على حرب أميرالمؤمنين قل 
«وأجّجا نار وغى صقَّين» أي: أوقدا وألهبا نار الحرب فى تلك الوقعة أيضاًء فإنّها 
وما تعقّبها من حرب النهروان. وشهادة أميرالمؤمنين َيةٍ وما اضنسة به هو وولده 
من بعده من أنواع الظلم والطغيان والقتل والأسر لم تكن إلا من آثار مساوئهما. 
وفروع اجترائهما على خليفة الله تعالى ورسوله. 

و «كل» من الرجلين «بغى » في نقض بيعة ولي الله تعالى» وجاوز الحد «في 


.0817 - 0814 :١ 154؟, كشف الغمّة‎ - 781:١ انظر الخرائج والجرائح (الراوندي)‎ )١( 
731 :7 (؟) انظر تفصيل الكلام في كتاب الاقتصاد (الطوسي): 777, ومروج الذهب‎ 
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فليتها عقتهما ولم ثَُلَّم 2 ولم تزل عن سبيلها قدم 


هتك » حرمة «الف طاها » وحبيبه الست وهو أبن عمّه وصهره ووصيّه الذي كان 
النبىٌ يألف به, ولا يألف بغيره مثل ما يألف وتعةا سنن به ولا يكرم أحداً مثل ما 
6ه ويحتر مه وذلك «يوم طوت» المرأة المراحل «فى السير» وتبعت «ما 
طواها »> الرسلان. ْ 

«فليتها عقّتهما» أي: قطعتهما عن كونهما ابنين لهاء وأبعدتهما عن الصلة بهما 
«ولم» تطعهما فى ذلكء فلم تك «ثُلَم » على البناء للمفعولء أي: لم تصر بإطاعتها 
ليما مور لله و الساتيايو بحتضا الوه النتانت» 

«و» ليتها «لم تزل» منها «عن سبيلها» وطريقها للخير «قدم» ولكنّه يا 
الذشقوروا لعنس : تعلن بدا عد متها امن كا ثر الضساضن الى قدا فو على قمر 
متها الفريها وروا أدت قرم لاثامتتر رسيو كارن العينة ادن مسري 
وإكرامهم للنبىٌ الأعظم, واحترامهم له يقتضى السكوت عن عرضه وحرمه. وترى 
الكل يلهجون بلسان الحال بقولهم: 

فيا حميرا! سبّكِ محرّم لأجل عين ألف ععين تكرم'" 
وأمرها إلى الله تعالى: ونعم الحَكم انتوق القع جعت وان ررقف 
الموعد القيامة. 


)١(‏ مثل : ل به توح زاك ماعرة نا انعو سعد ين فته الأزدى لتشمه أوله: 


لا يوحشتك من جميل تصبر خطب فإنّ الصبر فيه أحزم 
العسر أكرمه ليسر بعده ولاجل عينٍ الف عينٍ تكرم 


انظر الفرج بعد الشدة ة اللقاضي التنوخي) ؟: :411 


بعد عيلة اتنة الرعتوع ‏ أل كمسيليةإصسام كان 


المقصد الثالث 
في بيان سائر خلفاء النبىّ «بعد على »ليل 
93 هو «اية» الله «الرحمن » العظمى, وحجّته الكبرى. وهم اين عستم 
إاعاواعحد أبنت واتندد وه أوالادة المعصوفوه: 


[إمامة السبطين الحسن والحسين عليهما السلام ] 

أولهم: «أوّل شبليه » وهو السبط الأكبر, المسنشن السو والملفب:المحدى : 
وهو «امامٌ ثان» وقد انتقلت إليه الخلافة عن جده ا وكان عمره 
وك سينا وثلانين ودباجيا سين توت جد ومنها ثلاثون سنة أيام 
كلانه أ الك بيه الن دومتها اكالم عاراقه عدر فول يده ا دكاتت ما 
باينا وأرسية سنة. 

يداد ل ا 0 
ابن أبي سفيان, ووعدها على قتل الإمام أ ن يزوّجها لابنه يزيدءولم يف لها به'١‏ 


والشان ثالث شهيد الأئه أبو الكرام الحجج الأئمّه 
هما إمامان بنصّ أحمدا 'قاما بأعباء الهُدى أو قعدا 


ثم قام بالخلافة من 55056 الحسين «و» هو الشيل «الثان» والسبط 
الأضقر ارس اانه 

والشبل بالكسز ولد الاسة وهو «ثالث » الأئمّة الطاهرين الذق صار «شهيد 
الأمّة» الملعونة, وهو «أبو الكرام » التسعة, و «الحجج الأتمّة» المعصومة صلوات 
الله عليهم اجمعين. 

وقد انتقلت إليه الخلافة بعد أخيه. وعمره بومئذ سبع وأربعون سنة. وقام 
بالأمر أيضاً عشر سنين: فكانت مدّة حياته سبعاً وخمسين سنة. ومضى شهيداً مع 
جباعة فق احوقة واولاةة وأقازية واصيحانه بارضن الطفة مزق العراق قن سه 
ادق وسويهن الضرة الحذار كله وهم عط قنار وفطي ا بالسيوك إرنا ريا با اك 
العزياة رو الامووان وق ا بأمر من يزيد بن معاوية. 

ون لد ل المحقة الامامية فى أنّ<«هما إمامان» معصومان من كل 
وال نو خط ءتوكلتها دهي اشاقان ووش اذهل الخلهة سداد انض اليه 
«أحمدا » فى الحديث المتفق عليه بين الفريقينت(": سواء «قاما بأعباء الهُدى» أي: 
بحمل أثقال الهداية ومشاقٌ الحرب بالسيف, كما قام به الحسين 8 «أو قعدا» 
عن ذلك بالصلح مع العدوّ كما فعله الحسن بالصلح مع معاوية؛ حقنأ لدماء أقاربه 
وشسيعته القليلين» ومصالح كثيرة أخرى. فإنّ كلا منهما لم يأت بما أتى به إلا بأمر 
ون متها لوي وا عواة د هما ستول للد ْ 

فإنّه كان أحياناً يصالح العدرّ -كما في غزوة الحديبية التي صالح فيها 
(1انووة ها العديف اراك مخعلية "انط على سبيل المقال دعاق التندلام «الموى] ل 


العلل الشرائع (الصدوق) ,5/5١1١ :١‏ كفاية الأثر (القمّي): 117. روضة الواعظين 
(النيشابوري): 01 الفصول المختارة (مضكفات الشيخ المفيد) ار 


الإمامة / خلفاء النبى َيه بعد على كلق ا 0 


المشركين يقدّمهم أبو سفيان ‏ وأحياناً يحاربهم كما في سائر غزواته -وربما 
اختفى عنهم في الغار ثلاثة أيّام, وربما تحصّن في شعب أبي طالب أربع سنين. 

كلّ ذلك لمصالح وقتيّة اقتضاها أمر إحياء الدين, ولعلّ منها اتتظار توبة بعض 
الكفّار أو المنافقين. ورجاء رجوعهم إلى الحقّ واليقين؛ أو انتظار خروج من في 
أصلابهم ندا لق ه421 اد تماميّة الحجّة عليهم وعلى غيرهم, أو أمثال ذلك. فإنٌ 
كلاً منها يوجب الصبر والصلح. كما أن اليأس عن كل ذلك والعلم بعدم وجود شيء 
من تلك المصالح يوجب الحرب والقتال؛ إقامة للمعروفء وإزالةَ للمنكر. 

ولذلك كله تأسّى أيضاً أبوهما أميرالمؤمنين اجةٍ قبلهما برسولالله في صبره 
وسكوته يوم السقيفة. وفى مواضع أخرى, ثمّ فى قيامه بالحرب يوم الجمل ويوم 
يق م في صلحه مع أصحاب النهروان في بدو الأمر, ثمّ قتاله معهم في السنة 
الثانية. فإنّ كل ذلك لم يكن منه مكلا إلا بأمر من ن الله تعالى ورسوله, وعلمه بمصالح 
الأوقالك:المشتلفة ومقتضدات الأسزاز المكتونة الي ا النبى ولانَوق يا 
وعلّمه إِيّاها. 

وهكذا الأمر في سكوت الأئمّة من ولده المعصومين وصبرهم على مكاره 
الدهر. واحتمالهم المصائب والمظالم من سلاطين عصرهم, وسائر الظالمين» مع 
قدرتهم الكاملة على دفعها عن أنفسهم وعن شيعتهم وأهاليهم بإذن الله تعالى, 
حيث إِنّْهِم بأجمعهم خلفاً عن سلف أخذوا علم المنايا والبلايا عن جدّهم 
رسولاللّه: وتأدّبوا بآدابه الجميلة, وتعلّموا منه مكارم أخلاقه الفاضلة الشريفة, 
وكان:هو كالها بما كان وما يكون إلى يوم القيامة بتعليمٍ له من ربّه تعالى» وهو 
الحضنى المر كن يبه قدر مه ها وغل 

وبالجملة: لم يكن سكوت أحدهم عن العدرٌ أو صلحه معه. جُبناً أو عجزاً, 
كما أن قتالهم عند الاقتضاء لم يكن توحّشا ول طلماً ولا طلباً للجاهءولا خرضا 
على الملك. كما يظنّه بعض الجهّال المنحرف عنهم. أو المعادى لهم وحاشاهم عن 
كلا الأمرين: ثم حاشاهم. وأنّ لهم بأجمعهم الشرف الأقصى, وغاية المجد والعُلا. 


اهما بنت نبىٌ الرحمه 2 بنت أبيها حكمةً وعصمه 
آم أبيها قد علت بهكما2 علابها من فاق أملاك السما 


ولا سيّما السبطين. فإنّهما سبقا الأوّلين والآخرين حسباً ونسباً. 

أمَا حسباً؛ فلكونهما سيّدي شباب أهل الجنّة أجمعين بتنصيص الر سول يبي "١١‏ 
فاع ا من الاقة كلها 

تاقينا فلا تحذهها كد لتقو و اهمال لسن وكا حيطا يون 
نساءالعالمين, وهي «بنت نبىّ الرحمة» من صلبهالمقدس, من غير فصل ولا واسطة, 
مع كونها اهنا «بنت أبيها حكمةً وعصمة » حيث إنّها بضعة لحمه. 57 
وروحه الى بين جنبيه, على ما ثبت عند وَل في صحاح الفريقين'!'! وورثتت 
منه جميع كمالاته المرضية, وأنواع مكارمه الحميدة, وتمام عصمته الباطنية. 

بل هى <أءّ أبيها» كني على ما خضّها به النبئ أبوهاوَلبِكو "١‏ ما لشدّة رأفتها 
قوعي فاسعاى مدقالا اللكوية هن (عق ارالذكيها: اد لظ مكدرها 
وعلوٌ مقامها لديه. على نحو عظم مقام الأمّ الجليلة لدى ولدها البرّ العطوف. 

ولاقيية انبا عفد علق ب » هأنا وهام مضافا ان شخضياتها ووفية:ذاتها 
وكيا» اند علا يها فكرا وقيزنا أبنا وها السصوهرة» و ذفقها الائمة الطاهرون: 

وهم «من فاق» كل منهم «أملاك السما » وارتفعوا فى الشأن والمنزلة عند الله 
تعالى فوق الروحانيّين من الملائكة المقرّبين؛ والكرّوبيين والروح الأمين, 
وجملة العوفن.وسائز الصد يقت والأسياء والمرشليق: وكاقة الخلائق اجمعيق؛ 


13 مقو لح لاق وااو سنن اد ماوع اتسين العترمدىة: 
١/0و‏ ءام" ,. المستدرك (الحاكم) 5: .١11/‏ 





(©) مقاتل الطالبيين: 5 1 المعجه الكبير 8 أسد الغابة /1: ,7١412/1517‏ تاريخ مدينة 


.١10/ :" دمشق‎ 


الإمامة / بعض فضائل الصدّيقة الطاهرة نبغ لطم ف و ا اع وو و 1 


فان الك #اكموف الال ذوق ارفك الاائقة الفهزقة واليد اه السركية: 
وأنّهم على ما هم عليه من الفخر والشرف الذاتى كان دأبهم الافتخار بانتسابهم 
لون تلك الصدبقة العلناء 3 وولادتهم من تلك النتولة العذراء., ولها جلال لتسون 
فوق جلالها إلا جلال الله جل جلاله. 

وعليه فلا غرو فى مباهاة «لعيا» سيّدة حور الجنان بكونها قابلة لها عند 
ليقي" ولاساهاة وكين وسكاتيل :و إغترا فل ونناتر ا لملاركة العلو كي بكراتهيب 
خذاناً لها :قاتفيق معط امورها قام العية الأذلاه يخدمات ساذاتها وفواليها. 

ولا وحشة ولا عجب ممّا تواتر مضمونه في صحاح الأحاديث المأثورة 
عنهم: من أن الأمين جبرئيل افتخر بإدارة مطحنتها عند تعبها!". 

وان نكتل قوانال الشركة لمات دتري سرود طعا برو مسا عا كاله ين 
غلبة النوم عليها!* . 

إلى كثير من أمثال ذلكء ممّا صم وثبت في الموثّقات من الأخبار. فراجع 
مظانها!0. 

كيف لا؟ «و» قد اثفقت الامة على اختصاص «اية التطهير» بهم دون 
غيرهم( وهو قوله تعالى: 9إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيراً»!". 


)١(‏ على سبيل المثال انظر الاحتجاج (الطبرسي) :١‏ 171 و1480, وكتاب فاطمة الزهراء بهجة 
قلب المصطفى: .١١9‏ 

(1) انظرمد ين ةالمعاجز ؟: 477 ٠‏ 47, الأربعين(الماحوزي):18-١‏ /ا.شجرةطوبى 109:7. 

('وغ)انظر مدينة المعاجز 4: ٠١77/17‏ و//1١٠,‏ بحار الأنوار /ا: 9177 - /4. 

(0)انظر المناقب (ابن المغازلى): 7716, كفاية الطالب: 7٠١8‏ باب 7/. 

(1) انظر تفسير الطبري ؟!: 6. شواهد التنزيل ؟: 21/19/5٠‏ تفسير ابن كثير : 1/45 الَدّرَ 
المنثور 6: .١19/‏ (/) الأحزاب: 88 


>" اليد أل هوف امل لمكي ارق أ نو أن جه قال عيلهد قا ري يا لايع لما زراأة هخ بلقا قا ا وز رو لاود بأ طن م أله جني بو ونه ا لاك نا ب ور ل 2 نور الأفهام اج‎ ٠ 


«و» كذا أية «المباهلة» في سؤيرة آل عمران!" وهى قوله تعالى: «#إفمن 
حاجَّك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونسائنا 
وقيا كايو تيناو سكن تعول تحمل أقنة مدعل الكاذ بيو 01 

قد كا ليها بعل عا نع وى نا لالراقية تجاه صرق اقم تمده لاله 
المنحرف عنهم, أو الجاحد العدوّ لهم بإجماع ثقات الفريقين «فيهم نازلة». 

فراجع في ذلك مسند ابن حنبل'' وتفسيري التعلبى والبيضاوى7'ا وتأليف 
يعاد بون عافر ان العرررؤيا ق 91 ررضو انرق :ارق حيعر على 0-2 ييه وعد أورتد الي 11 
وقورزووا ذللشتعق اكفر المتشرية: 

وملخّصه: أنّ النبئ وبَكَو لموعد الملاعنة مع نصارى نجران لم ,يطلب أحداً 
للمشاركة معه في الدعاء عليهم؛ ولم يستعن في ذلك برجل ولا امرأة من أكابر 
عشيرته. ووجوه صحابته؛ وفيهم الفكانة وعم العتامن و ويتوة: بو اجلاء ترجرشن 
من المهاجرين والأنصار, وقد اجتمعوا حوله, ومدٌ كل منهم عنقه يتسابقون للدنو 
منهء ينظرون إلى عينيه وشفتيه ويك رجاء دعوته لهم في المشاركة معه. 
والدخول تحت عبائه المنشرة على الشجرة, وهووَينكَوة لا يرفع طرفه نحو أحد 
مهو ولد لمعه ل" اراك الأئغة الأزيعةا التعضووفية توعد الضيد زنة التهراءء 
وبعلهاء وابناهاء على صغر سنّهما -صلوات الله عليهم أجمعين -. 

فخصّهم بذاك الفخر والشرف دون غيرهم, ولولا مشاركتهم له فى العصمة 
ومذائل ميادو نينا بددوتكارء احلذقه ود عه العدقة روا حلصا مهد روادوة جاتر 


:١ شواهد التنزيل‎ .١٠6١ المستدرك (الحاكم) ؟:‎ ,"22915١١ :5 تفسير الطبرى‎ )١( 
"8٠8/150١ :6 الدَرّ المنثور ؟: 59 سنن الترمذى‎ 106 

(؟) آل عمران: .1١‏ (8) مسند أحمد :١‏ 39791و 509 و5860 و4: /ا١‏ 3 و1:؟59. 

(4) تفسير الثعلبى !: 86 تفسير البيضاوي 5: .7١‏ 

(0) أبوعبدالله محمّد بن عمران المرزباني صحبه السيّد المرتضى وتتلمذ عليه في الشعر 
والأدب, فأكثر عنه السيّد المرتضى والشيخ الطوسي في أماليبهما. لم نعثر على كتابه. 

(1) الصواعق المحرقة: .١47‏ 


الإمامة / بعض فضائل أهل البيت نياخ اي ااا ااا ا ا ااا ا اا 


والآية الأولى لمن أنصف فى22 عصمة أصحاب العبا نصّ وفىّ 
فإنّها قاضية بأنَ ماا رراده ماض لسبق إنَما 


الصحابة. لكان تخصيصهم بذلك لغواً قبيحاً. وحاشا مقام النبي الأعظم يباك عن 
مثل ذلك. ظ 

«و» أظهر منها فى الدلالة على عصمتهم هو «الآية الأولى» فإنّها «لمن أنصف 
فى » نفسه صر بحة في إثبات «عصمة أصحاب العبا» وهي «نصٌ وفىّ » فى ذلك, 
يغنى عن التماس غيرها «فإنّها قاضية بأنّ» المقصود من كلمة «يريد» فيها هو 
الإرادة التكوينيية قطعاً؛ لمكان التخصيص بهم حيث إِنّ التشريعيّة منها غير 
مختصّة بهم, بل عامّة لجميع المكلفين. 

ولا شبهة في أنّ «ما» تعلّقت به المشيئة الأزليّة. و «أراده» الخالق تعالى 
تكويناً لا يعقل التخلّف عنه. وأنّ أمره التكويني «ماض» نافذ غير قابل للتغيير 
والقية ل لاتق اله تلك المتلو ل عدم عل هميعن لنب لم على كرون ردقه ماله 
هن العلة الوحيدة لوسهوة الأقياك. 

1 باع ما في الاية الشريفة من الحصر الظاهر المشهود فيها «لسبق» كلمة 
«إنّما» الدالة عليه. فانّ ذلك لا يناسب إلا الارادة التكوينيّة المختصّة ابهم؛ دون 
التشريعيّة منها العامة للجميع. بل 0 أيضاً من تخصيص ذلك بهم: أنّ الرجس 
المنفئٌ فيها ليس المراد منه خصوص الشرك وكبائر الفواحش. بعد وضوح 
مشاركة كثير من الناس معهم فى طهارتهم منهاء وتنزّههم عنهاء فلم يبق وجه 
لاختصاصها بهم إلا ما ذكرنا. 

هذاء مضافاً إلى ما رواه الطبرسي عن ابن عبّاس من أن الرجس فيها كل ما لم 
يكن لله فيها رضاً00. 


)01( مجمع البيان 5: 56051. 


07 ف د لم ع ل ا دن امش و لق اااترني افنيك امات را ل و وود و ا ب ا ل ا نور الأفهام اج " 


كيف وقد مَنّ عليهم وكفى فالامتنان يمنع التخَلفا 
ومنهما بان عمومالرجس فلا مجال لحديث النفس 


امحل هن كل لالك قوت تعلق إرادته التكويقة الأولثة التافدة بتطهارة 
أولئتك الأطهار عن كل ما يخالف إرادته تعالى؛ أو ينافى رضاه. وذلك معنى 
العصمة. وأنّها بعد تعلّقها بشيء لا يعقل التخلّف عنها. ولا سما فويمثل المسقاء: 
وهو مقام بيان منته تعالى عليهم بذلك قطعاً, و «كيف» يمكن عدوله تعالى عن 
وعده الجزمي «وقد مَنّ عليهم» بتلك الإرادة لهم, وأخبر صريحاً بتلك العطية 
واللاحسان إليهم. ووعدهم بها؟ 

«وكفى » ذلك برهاناً على استحالة الخلف والرجوع في الموهبة «فالامتنان» 
الثابت لهم «يمنع التخلّفا» فإنّ قبحه أوضح واضح. وخصوصاً من الكريم بالذات 
العالم بالعواقب والذوات, وهو الغنيٌ المقتدر على تنفيذ امره وإرادته. من غير 
تصور مانع ولا رادع. 

ثمٌ إذ قد عرفت ذلك «و» ثبت لك دلالة الاية على الحصرء ثم التتخصيص 
بهم انقدح لك «منهما» و «بان عموم الرجس» المنفيٌ فيها لجميع الخبائث, 
والرذائل فى الأفعال والصفاتء. وغيرها «فلا مجال لحديث النفس» الشيطانى. 

رعرع لللنافيا ع الغرافية اد لان مره تاضيب الملعة اشن زور بها 
العجمى, بأنّ المراد فيها هو الطهارة من الزنا'' فإنّ دعوى ذلك _مضافاً إلى خلوّها 
عى الساهة والأريئة وكونها رصنا بلحي دقانية كذ ,بحيث إلا إرادة قرو خا 
من المطلق المساوق للعموم مع عدم البيان إغراء قبيح يجل الربٌ تعالى عن 6 

ونظير ذلك فى الفساد استشهاده لذلك بقوله تعالى قبل ذلك: «فيطمع الذي 
في قلبه مرض 4!". 








)١(‏ حكاه عنه فى إحقاق الحقّ: ١4١‏ (الحجري). (1) الأحزاب: ؟8. 


الإمامة / بعض فضائل أهل البيت ليلا ا 0 
كنك او تالتظيير قت تاكذدة. بنبنا اح يتصدر مر كذا 


0 ل الحصر بكلمة «إنّماه ثا: ثائياً م مكنا غرافت:د لا تتاست 
إلا التكوين الذي لم يحصل لعامّة المكلفين بالضرورة. 

ثم «كيف» يمكن دعوى إشعاره بإرادة الشرك والزنا خاصّة من الرجس فى 
ال نيفق الفط ناا كدحو تلتصر بخن ال قله أي عباس بما عرفت. «و» من 
الواضح المصرّح به فى ذيل الآآية الشريفة أنه تعالى لم يكتف فى بيان عصمتهم 
بذكر إذهاب الرجس فقط عنهم, بل صرّح أيضاً «بالتطهير» الواقعي لهم بقوله 
سبحانه: #ويطهركم#؟ 

وهو عامٌ او مطلق, يفيد الطهارة عن جميع انواع الرجس واصنافه وافراده. 
ولا يجامع ذلك مع ارتكابهم ‏ والعياذ بالله - لأدنى ردىّ وخبيث, بل ولا يصدق 
ذلك مع إتيان أقل شيء لا يكون لله فيه رضىء حنّى المكروه والمباح المشاركين 
للحرام فى غذة الرجحان. :وعدم رضنا تغالى به إما لكوته لغوأ غبثاء وما لكونه 
القرب منه وعلوٌ المقام لديه تعالى, فهم طاهرون منرّهون عن جميعها. 
«بما أتى» بعده من الفعل المصرّح بالطهارة, مع عدم الاكتفاء به أيضاً. حتّى أكُد 
الفعل ثانياً «بمصدر» منه. وهو قوله سبحانه: #9 تطهيرا» تحت يكون «مؤكداً» لما 
ستقدمى الأفغال كلياء لكويه بولا تطلقاً للقدل الأخيرعتها 

كل ذل انها تلك الندافمات من اولتلف الستهر فين عن الأرقةالمعصوميد: 
والمعادين لهم, الذين تعلق العلم الأزلي بخرافاتهم وهذياناتهم. 

وعليه فلا يصغى لنهيق ذاك الناصب العجمي فيما ذكره. كما لا ينبغي أن 6 
بنباحه وتشكيكه في اختصاص الآآية المباركة بأوالئك المعصومين. فإنّه ادّعى أَوَلاً 


7 المح يي ادا واه كع ا عاسو اع ام مساو توق الافهام /ج؟ 
وهي لدى الجمهور منهم نازله فيمن حوتهم أآية المباهله 
اختصاصها بزوجات النبىّ؛ وأخرج الاومة المعصومين: علىّ؛ وفاطمة, وولديهما 


عنهاء بدعوى قرينة السياق بينها وبين الآيات المقترنة معها المختصّة بهن, ثم 
احتمل ثانياً عمومها لكاقة مَن في بيته من الزوجات وغيرهنٌء بقرينة تذكير 


الضمير في «عنكم»7". 
وزذلك الكتمل شعي لها لار للك الا ديغة المعصومين حال كونهم مشاركين مع 
سا نوكن في اليف 


وات يي يان نلك الوسا ومن الواشة: والتشككات الفاسدة, الم تنما إلا من 
الحقد والعداوة والانحراف عن الوليٌ المطلق, وإلا فقد اعترف جمع كثير من أبناء 
نحلته في تواريخهم وتفاسيرهم واحاديثهم باختصاص الاية الشريفة باولئك 
الحجج الأربعة فقط!'' من دون اشتراك غيرهم معهم, إلا سائر الأتمّة الطاهرين من 
ذرّيتهم اللاحقة بهمء بدليل الاشتراك, وإجماع الإماميّة على ذلك. بل «وهى لدى 
الجمهور» وهو الأكثر «منهم نازلة» بالخصوص «فيمن حوتهم اية المباهلة» 
المختصّة بهم إجماعاً من الفريقين, من دون مشاركة الزوجات ولا غيرهنٌ معهم. 

فراجع فل للنوصو انها اده حودة* امل ع سيد وهنا وتلا ولك المعصومين. 


**) فإنّه قال في صواعقه: إن أكثر المفسّرين على أنّها نزلت فى علىّ وفاطمة والحسن 
اله لتذكير ضمير «عنكم»!". 00 
وروي عن زيد بن أرقم أن ؛ النبي بو قال: «أذ مركم الله في أهل بيتي» فقيل لزيد: من أهل 
بينه؟ هلهم نساوهة قال: 0 وأيم الله إن المرأة يكون مع الرجل العصر من الدهر» ثم يطلقها. 
فترجع إلى أبيها وقومها, وإِنّما أهل بيته هاهنا أهله وعصبته الّذين حُرموا الصدقة بعده! ).> 
)١(‏ حكاه عنه في إحقاق الحقٌّ: .١15١‏ (1) راجع ص 19. 


(؟) صحيح مسلم 4: 08/81/15 مصابيح السئة(البغوي) 18٠١/1١80:‏ فيه صدر الحديث. 
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نم راجع جامع الترمذي'!' ومصابيح الإسفرانيني'" وتفسير التعلبي'" 
وغيرها من كتب القوه! كا فانهم رووا ذلك عن زيد بن أرقم, وأبي سعيد الخدرى. 
وأنين :بو عالقا وواتلكين الامش وشائفة واكسالة ورهن كاهو عد 
رسو ل الله ونوا . 

هذا كلم «مظاقاً ال (القتلاك العبيريزق بيو :هلك الآرة:ومين حدافتيها مبتن 
الآيات المخاطبة للأزواج. فإنٌّ الضمائر الخطابية فيها بأجمعها -كما تراها ‏ 
ضمائر جمع المؤنْث بقوله تعالى: إن كنتن تردن الحياة الدنيا» «فتعالين 
أمتّعكنّ وأسرّحكنٌّ» «وإن كنتنٌّ تردن الله4 «أعدٌ للمحسنات منكنٌ» «من 
يأت منكنٌ بفاحشة4 ومن يقنت منكنٌ» «إلستن كأحدٍ من النساء إن اتَّقِيتنٌ 
فلاتخضعن» «وقلن قولاً معروفاً # وقرن في بيوتكرٌ ولا تيدجن» #وأقمن 
الصلاة وأت تين الزكاة وأطعن الله ورسوله#". 

ثم قال تعالى بعد آية التطهير: #واذكرن ما يتلى في بيو تكنٌ #(". 


د وروى الطبرسي عن كثير من الصحابة اختصاص الآية بأهل الكساء!". 

وروى عن 1 سلعة أن فاطنة جاءت إلى النبئ يلو ٠‏ فقال لها: «أدعي لي زوجك وابنيك» 
ولمّا جاءت بهم وطعموا ألقى النبي وَل عليهم كساءً خبيرياوقال: «اللهي هؤلاء أهل بيتى 
رترت اذه عله الرجسس: وطوره تطهير ليع ديا روصو لق رأنا معهم ؟ فالعذانت إلى 
خير» فأنزل الله تعالى: «إنّما يريد لله» 01 

ومثلها عن عائشة حينما سألتها أمّ مجمع عن خروجها يوم الجمل؟ فأجابتها: أنه كان ارا 
من الله ثم م سألتها عن على طيْة؟ فقالت عائشة: “تشأليتي عن اح الناس إلى رسولالله. ثم 
ننافت خديف الكتباء معتل حديق ا سليواة. .. الخ. 


ا و م 

(1) لم نعثر على مصابيح الاسفرائيني. 

(؟) تفسير التعلبي 8: 45. 

(؛) انظر تحفة الأحوذي : 48, المعجم الكبير : 04. نظم درر السمطين: 58؟. 


(6) الأحزاب 88_79 (1) الأحزاب: 4" (9-10) مجمع البيان 4: 107 و 501 
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بذاك دكي الفمير تتيهد!. . ولااإعسكان :يالساق نذا 


وذلك بخلاف الضميرين في 1ك الشريفة. وهما كلمتا «عنكم» 
و «يطهركم». 

و «بذاك» علم عدم إرادة الأزواج منهماء وإلآا فلا موقع للاختلاف المذكور, 
وإِنْ «تذكير الضمير » فيهما قد «شهدا» بذلك ايضا «ولا اعتبار بالسياق »> وتقارنها 
مع صو يحباتها في الذكرء فإنّ ذلك إِنّما يعتبر مع عدم قيام قرينة على خلافه, وأمّا 
مع قيام أدنى قرينة على الخلاف فلا يعبا به «أبداً» فكيف مع وجود الشاهد القوي 
أو الصراحة باختلاف المراد منهما مع المراد من قرنائهماء كما عرفت في المقام. 

بل يمكن أن يقال: إن يستفاد أيضاً من اختلاف التعبير بينهما وبين قرنائهما 
معنىّ دقيقاً آخرء أو لطيفة أخرى. دالّة على أفضليّة المعصومين الأربعة المخاطبين 
بها على سائر مَن حوته الدار من الأقارب, والأزواج وغيرهم؛ وذلك باعتبار 
قطع الكلام في خطاب الأزواج والإعراض عنهنٌ, ثم توجيه الخطاب بمحضرهنٌ 
نحو أُولئك المطهّرين. وتخصيصهم بشرف خطابٍ خاصٌ. مع وحدة الآية المشتملة 
على كلا الخطابين: واتصال بعضها ببعض. 

نَم أضف إلى ذلك ما تجده من الاختلاف بين الخطابين في اللهجة والكيفية, 
فترى خطابه تعالى للأزواج لم يكن إلا بالأمر والنهي, مع ما يفوح منهما من رائحة 
التهديد الملازم غالباً للتحقير. وذلك على خلاف الخطاب لأوائك الحجج 
المعصومين. فإنّه لم يحو إل التكريم والتعظيم والتبشير بإرادة تكوينيّة من غير أمر 
ولاهى واه تدس تعر آم 1 

وفى ذلك تلميحٌ إلى نزاهتهم عن كل ما يوجب الردع؛ وطهارتهم عن كل شين 
أو رديّة تقتضي التحقير أو التهديد أو النهي ف ال هرو ايز النهي. وذلك هو معنى 
الي 
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هذاء مضافاً إلى أنّ الرجس المنفيّ عنهم في الآبة قد فسّر بلطخ الشيطان 
ووسوسته١'‏ وذلك عام لجميع أنحاء له ووساوسه وخدعه. من حيث كونه 
معرفاً باللام, فإذهابه التكوينى ذلك عنهم يدل صريحاً على امتناع تعرّض اللعين 
لم حى وو مقا ننه امات وذلكف كاف فى قات مصيكيم وان 23 ريشن 
نان اح يكنا #اللن وو لقزالي نولتحي وقول الوي وغكل القنذا موا لدي 
والفطي وكلّ فعل قبيح أو حرام: وغير ذلك. ولكن مآل الكل إلى ما ذكرناء 
ويثبت به المطلوب. 

ثمٌ لا يذهب عليك أنّ التلميح المذكور فيه نوع نصيحة وتأديب للأزواج 
المخاطبين بآيات قبلها وبعدهاء وفيه إشارة خفيّة إلى لزوم اتباعهنٌ لأولئك 
المطهّرين عن كل رجس وخبث,. وفيه من التنويه بفضلهم ما لا يخفى. 

نه ل يعن عليك ايضا أن البيت المذكور في الآّية الشريفة ليس المراد منه 
البيت المبنيٌ بالطين والخشبء كما صرّح به الطبرسي. وجزم به'' بل المراد منه: 
البيك السهوده شهادة#زلقه النهد:وهو نيت القوة والغصحة وتهدر الرسالة 
والطهارة, فإِنّهِ ملجأ كلّ هارب, ومأمن كل آثم خائف. حيث إِنّ العرب تسمّي كل 
داابانها ممه ون عستو اباي يونا فى كرام يتنك الشيريه أ 
الابق 15 

ومن ذلك قول قائلهم: 

امنا فعيت البلا بيت واولا حب أهلك ما أتيت 

المانية ادك اوعدو لالت كص امبو خضي 

والمراد منئةة بيت النسب 01 





)١(‏ انظر الكشاف : 078 وفيه: الرجس: الطهر؛ لأنّ عرض المقترف للمقبحات يتلرّث بها 

وقد نس كما دلوك اند يا ل رفاس: (؟) مجمع البيان: 4: 501. 
(#ا انظ أقوت الموارد 6 4ه زنيةا (؛) العلياء: رأس الجبلء المكان العالى. 
(16انظر لسان الغرت ١6:7‏ (بيت): 


ونظيره قوله الفرزدق: 
بيت زرارة محتب بفنائه ومجاشعٌ وأبو الفوارس نهشل 
لا يضقن جفناء بيتك معلهم أبداً إذا عدّ الفعال الأكما ١(‏ 


وعليه. فالبيت المذكور في الاية المباركة بنفسه بعد إرادة المعهود منه يدل على 
عصمة اهله المنتسبين إليه. من غير حاجة إلى التماس دليل اخر. 

ولاشك اتهوهج الخمسة الظاهزة أهل الكساء وهو فاطية وأبوهاء ويعلها: 
وبتوهاء ضلوات الله عليهم أجمعين حيث إن المتسالم عليه بين الفريقين غندءم 
عه حير عم فى عصرم فلا تكون الآية نازلة إلا فبهم خاصّة؛ ؛ لعدم كون غيرهم 
يومئذ من أهل بيت العصمة إجماعاً من الكل. 

وعليه. ففى ذكره غنّ وكفاية لإثبات عصمة أولئك الطاهرين: فإنّ نسيتهم 
إلى بيت العصمة إِنْما هى على نحو نسبة الحال إلى المحلء كما يقال: أهل الدار, 
وأهل اليك ير اهن الإلدرول؟ دي اناس ينها كها ١‏ لبيك مون انحن 
والطين حاو لأهله. ومانع عن دخول الأغيار, وحافظ لسكنته غالباً من الأشرار 
فكذلك العصمة حاوية لأهلهاء ومحيطة بهم من جوانبهم, حافظة لهم عن دنس 
الأقذار مانعة عنهم الوساوس والأهواء. 

وهذا هن الشكهارة اللطنة. 

وناناد الااريا ال عبر يكن ]إل تكريما لي وتشعيماً 
لشأنهم. وتعطها لمقامهم على سبيل قولالنبي عيِية مثلاً: «سلما بم 

أو قول العرف في شسأن ن الصّلحاء: هم أهلالله؛ أو أه ل القرآن مثلاً. وأنّ التكريم 
المذكور لا يكون ع إرادة بيت الخشب والطين في الآية الشريفة, فلا جرم يكون 
المراد منه بيت النبوّة الملازمة للعصمة على ما تقدّم بيانه في باب النبوّة. 
)١(‏ ديوان الفرزدق: .١66‏ 


الصغير ؟: 4193/65 كنز العمّال :1١‏ ٠91510/539؟5,.‏ 
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ولذلك أنكر النبي يَييةٌ على أ سلمة كونها مع أولئك الأربعة المطهّرة من أهل 
عند الله تعالى ورسوله يلكي . فكيف بغيرها ممّن هو دونها في علو القدر والمنزلة. 

ثم بعد الغضٌ عن كل ذلك لو عاند الخصم وأبى إلا الجحود بدعوى ظهور 
الببت فى المبني منه بالخشب والطين وأمثالهماء فلابدٌ من كون المراد فى الآآية هو 
الغرفة الواحدة المختصّة به التي هي أشرف من غرف نسائه. حيث إِنّ شرف 
المكان بالمكين وإِنّ البيت إِنْما يطلق على الغرفة الواحدة فقط. 

وفلف قلا تنسب إلى كلل القوفة العا ركه لاهن يكون امون الثامى برد تعد 
يكون كنفسه المقدّسة, وكفى لهم بذلك فخرأ وشرفاأً. وكفى به دليلاً للمطلوب 
لهذ عو ونفا ند لا تكوى الوزن( لمق له اتلك النققى القدسية ولا عورا عن نار 
الناس بالاختصاص بغرفته المباركة, ولا أمسٌ به من سائر الخلائق إلا من يكون 
حاوياً لصفاته الجميلة, وخصاله الشريفة, ومنها ما رمنا إثباته لهم. وهو العصمة, 

ما فى العصمة: فبإجماع الفريقين, كما ذكرنا!". 

وأما في كونهم أمسٌّ بالنبي وكير وأقرب إليه. وأحبٌ لديه من سائر الساس 
أجمعين؛ فلتظافر أحاديث المخالفين المنحرفين عنهم بذلك؛ فضلاً عن أحاديث. 
المواليق اهه. 

راجع في ذلك مسند اين ا وكتاب المرزباني. وصواعق اين حج (غا) 
وغيرهاء من موثّقات القوم!* تجد تواتر أحاديثهم بذلك. 
ٍ ومنها: ما رواه ابن حجر: أنّ عليّاً احتج على أهل الشورى يوم السقيفة بقوله: 
«انشدكم الله هل فيكم أحد أقرب إلى رسولالله فى الرحم منّى ومن جعله نفسه, 
)١(‏ انظر المستدرك (الحاكم) 4: ١7‏ ذكر أَمٌالمؤمنين أَمٌسلمة. (؟) انظر ١‏ ص١8‏ 
(5)فستن احمن 171 4 (:) الصواعق المحرقة: ١5١‏ فما بعد. 
(0) انظر صحيح مسلم 5: 18417 باب فضائل أهل البيت820. 
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وفي علي آية المباهله أبدت على رغم العدى قضائله 
نرّله منزلة النفس النبيٌ ‏ فويل من أخَّره في الرتب 


وابنيه ابنيه. ونساءه نساءه. غيري؟» قالوا: الله /ه1". 

وبالجملة. إن الآآية المباركة المذكورة قد أشارت من وجوو شبّى إلى فضائلهم 
وعصبهم: بل بيّنت ذلك بكل وضوح: «إلمن كان ن له قلب أو ألقى السمع وهو 
شهيد "١4‏ 

بل «و> مثلها الآية الشريفة الثانية, فقد أجمع المفسّرون من الفريقين على 
أنه نزلت «فى على » وزوجته وولد بهطاايا عليا2 وهى «آية المباهلة» التى «أبدت على 
وغ العى فضائلة »> على ها أغرنا الوا 3 1 

فترىق 2 سيّد الكائنات قد «نثله منزلة النفس» منهء وهو «النبيّ» 
الأعظم يبو بل وفي الصحاح من الأحاديث أنه وَينكَو جعله من نفسه كرأسه 
من بدنهء وروحه التي بين جنبيه!. 

فكي ١‏ كاافين ال اه الم ن لا يستقيم منفرداً. وكذا الروح والجسد. فكذا 
ذانك النوران النّرانء فإنّهما من شجرةطيّبة, أصلها ثابت وفرعهافي السماء. وسائر 
الناس هن شجر شتئ؛ كما ورد ذلك ا عدر ماك فى مو قات الأحاديث١6)‏ 

وهل نان كلك القسرة التسدونة الغنا .كد للقي ع 5 أرريرا لشاف نين 
تلك النفس القدسيّة اللنى هى مرآة الربويية؟ 1 1 

هبهات! ثم هبهات! أوهل يشاكٌ بعد ذلك في عصمة النفس الولويّة بعد 
اتّحادها مع النفس النبوبّة يدبك إلا الجاهل الأعمى أو الجاحد الأطغى؟ 

«فويل» ثم ويل لكلّ من انحرف عن أحدهماء أو أنكر عصمة النبت يلار 
)١(‏ الصواعق المحرقة: .١61‏ (')ق: لا”. (') راجع ص 14. 


(4) العمدة (ابن البطريق): 17/1797؛4. المناقب (ابن شهراشوب) 1: 7١7‏ في الاختصاص 
برسول الله يضق . (0) تقدم تخريج مصادره في ج١‏ ص .1١7‏ 
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بإنكار عصمة «من» هو لفسنة وروحة اد قدم عليه بعد النبىٌ أولئنك الثلاثة 
الألنافيم و وائزم» عنهم ف يمتضب الخلاقة. ويد الولأنة:والرعاطةو عدقتى 
الرتب» السامية المقرّرة لمقام الرسالة والامامة, ويا ويحهم! في اجترائهم بذلك 
على الله تعالى ورسولهوياة 9 وسيعلم لين ظلموا» آلمحمد ولاب حقهم, 
وغصبوا ميراثهمء وهتكوا حجابهم. وأزالوهم عن مقام نبيّهم؛ وعن مراتبهم الذي 
رّبهم الله فيها «اأيّ منقلب ينقلبون74". 

«ولا تحسبرٌ الله غافلاً عمًّا يعمل الظالمون»'" و «إِنا ل وإنا إليه 
راجعون #!". 

وقد ثبت لك بكل ما ذكر عصمة ذلك الوليّ المطلق, والوصيّ بالحقعاية 
وإمامته وخلافته بلا فصل عن النبيّ الأعظم يبك ووجوب الاقتداء به. دون 
غيره بعد النبت على ما رواه الرازي الحنفى فى تفسيره عن رسو لال ليكو أنه 
قال: «من اقتدى بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى»!4. 

وكذا الشيخ الآلوسي في كتابه روح المعاني روى عند يكو : «من اقتدى في 
دينه بعلي فقد اهتدى»!0. 

لاافرية ولا تعر اتنس اهرت لناب موده مدي نيا 
وشرائطها الرفيعة إلى ولديه السبطين الشهيدين سيّدي شباب أهل الجنّة, كما لا 
شبهة في خلافتهما عن جدّهما بعد أبيهما. 

وقد ولد المجتبى جد في مدينة النب ولك منتصف شهر الصيام!" من السنة 
الثالثة من الهجرة المباركة. وهى سنة وقعة بدر الكبرى, وانتقلت إليه الإمامة وهو 
ابن خمس وثلاثين سنة بعد شهادة أبيه. 

ركنن فهيدا بلست على ين زيوك الوه حغنة ينك الأسدف كانه 
)١(‏ الشعراء: 717؟. (1) إبراهيم: ؟4. () البقرة: 163. 


(؟) التفسير الكبير :١‏ 508. (0) تفسير روح المعاني :١‏ 41 مباحث تتعلّق بالبسملة. 
(1) انظر الارشاد (المفيد) ؟: 6. 


م فكوا أ ل" ته رن لو وين نبا ب اا ا لبج ا جع و و اب لمر وس وو ما عو جل او بي نور الأفهام اج 5 


ورابع الأئمّة الكرام نجل الحسين أزهد الأنام 


مها أخت الخليفة أبيبكر بن أبي قحافة؛ وكان السمّ من معاوية بن أبى سفيان, 
وكانت شهادة الاامام في ثامن وعشرين صفر من سنة خمسين من الهجرة. عن 
عمر سبع وتحسين مله أواتياة وخمسين سنة في المدينة المنوّرة, ودذفن في 
البقيع الغرقد(". 

وأمّا الحسين لك فكانت ولادته أيضاً في المد ينةالنبويّة بعدأخيه الحسن اقلا 
جه سيق كانت .ودس | عور 1 عسي الس ووب كر 

وكا لتقن تالف شهان الاق الخاسن تومن الضة الراهةامود امه 
المباركة. وفيها وقعت غزوةالخندقء, وكانرضاعه من ريق جده رسو لاله وَلنكَو, 
وبذلك صارت الإمامة في ذرّيته دون ذرّية أخيه الحسن حَيُة . 

ثمّ استشهد مجه مع ئ وأقاربه وأصحابه؛ بأرض كربلاء من العراق فى سنة 
سئّين من الهجرة, في العاشر من محرّم؛ على أيدي بني أميّة جنود يزيد بن معاوية 
وابن زياد. 

وكان لقم العم عدة ها ةقسيكا ومين بة وا نهر 


[إمامة زينالعابدين علىٌ بن الحسين علي هالسلام] 
ثم اعلم أنّ الخليفة بالحقّ من بعدهم هو سادس الحجج المعصومين ««ورابع 
لأئمّة الكرام» المستّى باسم جدّه عليَ لي والملقّب بالسجّاد وزين العابدين. 
وهو «نجل الحسين» وابنه من 0 وقد اعترف المؤالف والمخالف بمراتب 
نفله ؟! راتكه روعي اتدرور هد ورسب اذه الكل انه «أزهد الأنام » طَبّاً. لا يقاس 


.11 :" الإرشاد (المفيد)‎ ١1514 انظر تاريخ الخلفاء (السيوطي):‎ )١( 
(9؟) انظ مثير الأحدآن (ابن'تما): لالابخاز الانوار 7:45 -؟,‎ 
.105 ١1٠ فما بعد. الإرشاد (المفيد) ؟:‎ 7١٠ (؟) الفصول المهمّة (ابن الصباغ):‎ 
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من نسخت فضل الورى فضيلته وع لمه وهذه صحيفته 


به أحد فى كثرة بكائه. وخضوعه فو صلاته وطاعاته, فى ليله ونهاره. وشدة 
تود فى يتلا فرق ستاك تهاب قاقد انلك دده عا ند سق أنه له وراد 
فراش لنومه في الليل١'‏ ولم يُقدّم له طعام في النهار أصلاً. وربما كان يظل في 
ميحد :واو موا قدا إلى لوال( اونا جموطه تيعو ة دفن انون تغيتيف كا لين 
ولسعت حية إصبع رجله في سجدته. فلم يلتفت إليهاء ولم ينصرف عمّا هو عليه 
وعندئذٍ سمع نداءً من السماء: أنت زين العابدين حقَّاً وسيّد الساجدين صدقاً"”. 

وقد ورد كل ذلك فى الأحاديث الصحيحة. 

وبا لحدلة قيو دوادو > قد تيكف نكل الور 6 أ جمدي تولك ايه اميت 
التي 5ك لداع ريق فى مكارم اخلاقه. ومحامد صفاته. «و» فيما 
برز من «علمه » في أجوبة بطلا تالسائل: وحل صعابالمشاكل؛ ودفع شبهات 
المنافقين» ونقض حجج الملحدينء على ما هو مسطور في الكتب المطوّلة من 
المتقدّمين والمتأخَّرين بمايضيق المقام عن الإشارةإليها!ء) فضلاً عن ذكر تفاصيلها. 

وكذا فا تظهن طن مقا هوه وكرانا نذيوها دقن كلما تدوادضنهه ومنتو 
مقاجاتة من الفضالحه والبلاغة: وعلة الشا مين وسلاسة الغار الى ا كيريية 
الللقاءووا بوردف | سه دوو سنوت كر الدد لد عل أعناق ماني ” 

فراجع كلماته وبياناته في الحكنة والادت المتيكشك بها بين الطو ات والملل: 
وخاصة وجوه اكارم العرب «وهذه صحيفته » المنتشرة بينهم. المشهورة بالصحيفة 


.17 :47 فى صومه وحجّه كه , بحار الأنوار‎ ١60 المناقب (ابن شه رآشوب) ؛:‎ )١( 

)اله تعر يبهذا النض ولكى القن النصول الميعفة 5 

() كشف الغمّة ؟: 587, بحار الأنوار 11: 0. 

(؛) انظر بعض ما ورد في فضائله ومكارمأخلاقه في الصواعقالمحرقة:٠٠؟.‏ حلية الأولياء 
777:15 فمابعد, تذكرةالخواصٌ: ١0‏ 7,كشف الغمّة 877:1 , المناقب (ابن شهرأشوب) 5: 177. 


0 اصويي ايحو عاد و كع و بن وسور ماعط ييه راو كا 3081م ا تامور و1 لوق الاقهاء 27 ؟ 


السجّادية, والملقّبة بزبور أهل البيت, وإذا راجعتها وجدتها على نهج كلمات جدّه 
أميرالمؤمنين ل وأدعيته في كونها دون كلام الخالق تعالى ولكتّها فوق كلام 
المخلوقين, فصلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وذرّيته وأبنائه المعصومين. 

وأنّه قد ثبتت خلافته وإمامته بعد أبيه الحسين, السبط الشهيد طقة بالنصوص 
الجليّة عليه. من الأئمّة الطاهرين قبله خلفاً عن سلف, تنتهي إلى جده 
رسولالْه يليك عن اللوحء عن القلم. عن الله تعالى. 

نه قد «نضٌ على الأمر له مَن سبقه» من أولئك الكرام. على ما في صحاح 
الذعا و ةيوهو كات الاختان: 

فرأجع في ذلك أواخر كتاب غاية المرام"' والجزء الحادي عشر من بحار 
الأنوارا'":وغين ذلك مق كنت الأحاد دك الكثيرة7" تجد فيها روايات شتْى من 
غلبا الحنهوى تطرقيع الندودة: قلا عن عاماء الإناتة :وروا بانهم الصححة 
أنّ رسول الله يكو قال: «إِنّ خلفائي من بعدي اثنا عشر, وكلّهم من قريش. 
أوّلهِم عليّ بن أبي طالب, وبعده ابناه الحسنان؛ وبعدهم عليٌ بن الحسين اقِِ)! 
نم عدّ الآخرين منهم إلى الحجّة المهديّاقة. ش 

«و» يشهد لذلك ما صم أيضاً في كتب الفريقين, من أن «الحنفي » وهو عمّه 
من أبيه. واسمه: محمّد بن الحنفيّة «ارتاب» في إمامته. وعارضه في ذلك مدّعيأ 
انشبنه الامامة إلى أن وطن بالمساكنة إلى الحجن الأسووده والسليم عليه فاتهها 
أجابة الختعر بور علنه دتمم ركرو هو الاناس فمق العف إلى الفجر وقد 
إليه بالتحيّة الكاملة, ولم فس اس . 1 

«ثة» لما تقدّم إليه السجّاد. وسأله عن الإمام بعد أبيه الحسين لد اهترٌ 


سس ل ص - الم عم ل ملسم م م ص ل ل ل لك 


(١)غاية‏ المرام ؟: 1١6064‏ -181. ايسان واوا ا 
(5) كشف الغمّة ؟: 17 - 80. (؛) انظر كشف الغمّة ؟: .0١١- 6٠060‏ 
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الحجر بحيث كاد أن ينقلع من موضعه. وسمع الحاضرون منه كلاماً طلقا ذلقاً 
بلسان عربى مبين, ينادي مخاطباً له: أشهد أنّ الوصاية والإمامة بعد الحسين بن 
فاطمة.بنت محتد ولك مختضة بكء فدهقن السامعون بذلك وح ابن الحتفئة 
على الا ركنوواقكل برجا ان اكيم وخضع له. و «صدّقه» في دعوى الإمامة!". 

وقد روى كثير من علماء الجمهور عن رسول الله يبك النصّ على إمامة 
الأئمّة التسعة من ذرّية الحسين يلا واحداً بعد واحد. إلى الحجّة المهدي عه 
الّذي هو خاتم الأوصياء. 

وفى بعض تلك الأحاديث أَنْهمَلفكق سمّاهم واحداً بعد واحد: 

فقد روى ذلك صدر أثمّة القوم. وأخطب خطبائهم: وهو خطيب خوارزم: 
اولي كذ موقق بن أحمد المكي. من أعيان علمائهم في كتاب الفضائل؛ بإسناده 
عن أبي سلمى. عن رسول الول في حديثٍ طويل أَنْهولفكق قال: «رأيت 
ليلة المعراج عن يمين العرش أشباح علىٌ» وفاطمة, والحسن والحسين, وعلىٌ بن 
الحسين, ومحمّد بن علىٌء وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفرء وعلىٌ بن موسى, 
ال ل ا لي ا 
ضحضاح!" من نورء وقيام يعون وأنّ الله تعالى اوبخى إلب مَل أنه خلقهم من 
نوره. وعرض ولاايتهم على أهل السموات والأرض, فمن قبلها كان من المؤمنين, 
زافق حتخدها كان ”من الكافر يه الحديف 

وروى ما يقرب منه أيضاً بطريقٍ 0 أبي طالب لقلا 4 

وروى أيضاً إبراهيم بن محمّد الحمريي: وهو أيضاً من أعيان علمائهم في 


)١(‏ الكافي (الكليني) :١‏ د دلائل الامامة (محمّد بن جرير الطبري): 207, الهداية 
الكبرى (الخصيبي): ٠‏ ْ 

الضحضاح في الأصل: 0000 فاستعاره للنار, 
النهانة (ابن اذام 4 (ضحم). 

("'و؛) مقتل الحسين (الخوارزمي) ١:97و317و14.‏ 


كتابه: فرائد السمطين. مضمون ذلك بطق عديدة, عن أميرالمؤمنين على لكلا . 
وعن عبدالله بن عبّاسء. وعن أبي سلمى؛ 525 عن رسول ان يلكو 0 

وروى الزهري عن ابن عتبة نصٌ الحسين السبط عكةٍ على ابنه هذا بالامامة 
والك لوف جو سوا راود" 

مضافاً إلى متواترات أحاديث الإماميّة فى ذلك" وإجماعهم عليه. 

قاد ها نيه فى حالم عفنا ف عمة اثدان وقلة رن م الرتد ار أ يان داق 
جدّه أميرالمؤمنين عليه وأقام معه سنتين, ثمّ مع عمّه المجتبى علي عشر سنين, ثم 
مع أبيه الحسين ك3 أيضاً عشر سنين؛ وأقام بعد شهادة أبيه إماماً على المشهور 
ريع وا#الاقى يق كاف يناد تاقد حا سسا وكين ينها اميا ومسي 

ثم افيد فى المدينة فى خامس وعشرين محرّم؛ سنة عنس وتسعين 
بالسمٌ الناقع بأمر من عبدالملك بن مروان. لعنه الله وكانت أمّه الكريمة, 
هيا ركذا ا رتنه ررو وم ١‏ كربدار ف الندرسى وى جناه حر قر بن سر 
أنوشيروان. فإنّها لما جيء بها من بلاد الفرس إلى مدينة النبي يبك أسيرة في 
يام عمردواتوا بها إلى المسجد بين الجموع, وعرضوا عليها الزواج بِمَن شاءت. 
قامت وجالت بينهم حنّى وقفت على الحسين عد ووضعت يدها على منكبه. 
فزوّجها أميرالمؤمنين ليد منه. وقال له: «احتفظ بها وأحسن إليهاء فستلد لك 
خير أهل الأرض فى زمانه بعدك. وهي م الأوصياء الذرّية الطيّبة» فولدت علياً 


زين العابد ين علا (0. 


.0/7/55١وةا/١/51١95و0341و037و0717/811 فرائد السمطين ؟:‎ )١( 

(') لم نعثر على هذا النصّ. 

(؟) الارشاد (المفيد) ؟: 154 الكافى (الكليني) :١‏ 3/1517 إعلام الورى :١‏ 14/87 181. 

(؛) الفصول المهمّة (ابن الصباغ): 8١؟,‏ تذكرة الخواص: 1817, بحار الأنوار 1: 101 وفي 
الكل: سمّه الوليد بن عبدالملك وفي مصباح الكفعمي: سمّه هشام بن عبدالملك. 

(0) الخرائج والجرائح ؟: ١6/اء‏ بحار الانوار 3 1: .٠١‏ 
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والخامس ابنه الذي بالباقر لقبه طاها كما عن جابر 


ولقّب بابن الخيّر تين لقول النبي ينك : «إِنّ لله من عباده خيرتين؛ فخبّرتهمن 
العرب قريش. ومن العجم الفرس2١.‏ وإليه الإشارة فى قصيدة الفرزدق فيه علا : 
وإِنّ غلاماً بين كسرى وهاشم ‏ لأكرم مَن نيطت'" عليه التمائم!"47 


[إمامة محمّد بن على الباقر عليه السلام] 

روي ذا عر ا د ودع سويت ديد لا د 
خلفاء رسول الله وَبكَك. وهو نجل السجّادطية, و «ابنه الّذي» اشتهر لدى العام 
والخاصٌ «بالباقر» وذلك لقب «لقّبه » به النبت «طاها» جد ولق قبل ولادته. 

«كما» روىذلك «عن جابر» لمارف الذي قالله النبت ييه : «إنك 
تعيش حنّى تدرك خامس خلفائي ابن علىٌ بن الحسين, اسمه اسمي, وهو الباقر, 
يبقر العلم بقرأ» أي: يشقّ بحار العلم شما ثم قال يَيَافْكو : «فإذا لقيته فاقرأه منّي 
السلام»(0. 

وعاش جابر هذا على ما أخبره النبي يكو حبّى لقى هذا الإمام طية. وبلّغه 
سلام جدّه, وهوعُة رد التحيّة والسلام على جدّه الأعظم وَإنْكو 0 


(3) اسذالتاية © غ17 فيد الزوانة فتطسجار الوا 4 

(؟) ناط الشيء ينوط نوطاً: علّقه. مجمع البحرين (الطريحي) 4: /59. 

(؟) التمائم: جمع التميمة: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتّقون بها العين على 
زعمهم, مجمع البحرين (الطريحي) 1: 57. 

(؛) نسبه إلى أبي الأسود الدئلي في مجمع البحرين (الطريحي) 1: ؟7؟. 

(6 و١)‏ علل الشرائع ١/777 :١‏ باب 118, أمالى الصدوق: 1/589 المجلس السادس 
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النعمة (الصدوق) :١‏ 7901 /7, بحار الأنوار : .56٠‏ 


48م ووو ا مق واي كوت بي اج الت ال م ا ا نور الأفهام اج 1 


محمّد فاق الورى في فضله من عقمت أمٌ الورى من مثله 
تضل عتليه قن دل يننا :رفون تناك كوام ضانا 


وكان اسحةاعك ابمة عقن »#وحضاله كخضاله العييد « حرفا يحرف ىلدا 
«فاق الورى» بأجمعهم بعصره وزمانه «فى فضله» ومكارمه. وعلومه. ومعاجزه. 
كما فاق جدّه الخاتم يبك في كلّ ذلك جميع العالمين. وبذلك صممٌ أن يقال: 
نه «مّن عقمت أمّ الورى من» توليد «مثله» فى أيّامه. كما عقمت من توليد 
مثل ذلك النبيت الأأكرم جد َلك . ْ 

وقد برز منه متك من أنواع العلوم في الفقه. والحكمة, والكلام؛ وغيرهاء ما مل 
الخافقين» ولذلك انتشرت جُلَّ الأحكام الشرعية لو لم نقل كلها منه كد ومن 
ابنه الصادق كد وذلك لما صادف لهما فى عصرهما من الفسحة عن التقيّة. من 
ني اتفال الترروين الععافوع لكل امس ويك بدو امه ورين النقاين هربا لحرت 
بينهم على المُلك والسلطنة. 

ولذلك خصٌ عق باللقب المذكور دون آبائه وأبنائه المعصومين. مع استوائهم 
في العلم والفضل وسائر المكارم؛ واشتراك جميعهم في النور والروح والطينة وقد 
انتقلت إليه الخلافة بعد أبيه جد بالنصوص الكثيرة من جدّه النبئ ريبكو ومن 
آبائه الطاهرين, على ما في أحاديث الفريقين. 1 

منها: ما أشرنا إليه من الأحاديث المأثورة عن رسول اله يَكيَةُ في شأن أبيهئ 
فإنّه مشتملة على ذكره وذكر أبنائه الطيّبين إلى المهدىّ الخاتم من طرق الإماميّة. 

ومنها: ما «نضٌ عليه» خاصّةً «مّن عليه سبقا» وهو الإمام الرابع السجّاد ناقةٍ 
في أحاديث كثيرة!*) «وقد كفاك» برهاناً على إمامته بعد النصوص والأحاديث 


* منها: رواية أبى خالد عن السجّادظُةٍ أنه قال: «محمّد ابنى. يبقر العلم بقرأ»(". 2 » 


.57 ٠ :7 بحار الأنوار‎ ,17/1748 :١ الخرائج والجرائح (الراوندي)‎ )١( 


الإمامة / خلفاء النبى وه بعد على كلق ل ا 


ماروز مق معا تازه النسطونة فى الكدت البطولة نكا لأ يسقها الفقاء :انان ها 
قعل »متها يعد نوها بالشهرة المستفيطة بل بالتواضر المسري: يكنى للا العينيق 
مص نا »يخا قاور اما مسف راك لطن اا وا 50 

فراجع في كلا الأمرين الجزء الحادي عشر من البحار'"' وكتاب مدينة 
المعاجز'" وأواخر غاية المرام”" وغيرها! من كتب الأحاديث والتواريخ. 

وقذ اكقلتك: اليه الاأمافة يمك اه وهو ابر تناه وثلاقين سحتة وو كالك يده 
إمامته تسع عشرة سنة. 

ثم استشهد في المدينة المنوّرة عن عمر سبع وخمسين سنة بسمٌ دشه إليه 
إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك بن مروان على ما قيل!* في أَيّام سلطنة هشام 
ابنعبدالملك وبأمره. وذلك في سابع ذيالحجّة الحرام سنة أربع عشرة ومائة. 


ومنها: رواية عثمان بن خالد عنه أيضاً. أنه جمع أولاده في مرض الموت, وأوصى إلى ابنه 
محمّد. ولقبه بالباقر. وجعل أمرهم إليه(", 

ومنها: رواية مالك بن أعينء أنه قال لابنه محمّد: «بُنيئَّ إنْى جعلتك خليفتى من بعدي» إلى 
قوله: «فاحمد الله على ذلك واشكره»!". 

ومنها: رواية الزهري. أنه سأل السجّاد وقال له فيما قال: «فإلى مَن نختلف بعدك»؟ فأشار 

فقال الزهري: يابن رسول الله هلا أوصيت إلى أكبر أولادك؟ فقال: «يا أبا عبدالله ليست 
اماه بالصغر والخبر هكذا عهد إلينا ارولات, 0 د في الصحيفة 0 1 
الوضمان 0 

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الموئّقة المأثورة في ذلك فراجع مظائها. 


)١(‏ بحار الأنوار 45: 77١‏ -583. (1) مديئة المعاجز 0: 0 فما بعد. 
(؟) غاية المرام 7: ١,6‏ الباب الثالث والأربعون والمائة. 

(:) كشف الغمّة ؟: ,١1١6‏ المناقب (ابن شه رأشوب) ٠١1:7‏ فما بعد. 

(0) الاعتقادات (للصدوق المطبوع مع مصلفات البح المفيد) 6: 18. 

(8-7) كفاية الأثر (الخزاز): ١9‏ -157, بحار الأتوار 11: 7٠.‏ - 7737. 


8 ل سب ا 0 روت اد ا ا ل ا ا ل نور الأفهام / ج ؟ 


وسادس الأئمّة الأكابر ‏ جعفر الصادق نجل الباقر 


ودفن في البقيع بظهر أبيه زينالعابدين. وإن اختلف في تاريخ شهادته. 
وكان لهمن الاولاةسبعة»والذكون منهم حمية: جغفر الصادق وغبدالله هك 
امّفروة بنت قاسم بن محمّد بن ابي بكر وإبراهيم وعبيدالله من ام أخرى وعلىّ 


و 
سل 


فووا شلية من انال 


[إمامة جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام] 

ثمّ اتتقلت الإمامة منه بعد شهادته إلى نجله الكريم. وهو ثامن الحجج 
الطاهرين «وسادس الأئمّة الأكابر» المعصومينء واسمه الشريف: «جعفر» ولقبه 
المبارك «الصادق» وهو كما ذكرنا «نجل الباقر» وابنه من صلبه. 

وقد اختصٌ باللقب المذكور تمييزاً له عن ابن الإمام العاشر الهادي. وهو 
جعفر بن عليّ, المشتهر بالكذّاب, أو إشارة إلى كذب المخترعين للمذاهب الفاسدة 
المسمييود 3 الأئمّة. وفي مقدّمتهم: نعمان المعاصر له. المكنّى بأبي حنيفة. 

وكيف كان فهذا الامام الصادق قد انتقلت إليه الإمامة بعد شهادة أبيه وهو ابن 
ولخت ونا ذخ مقو كا تيعد إمافقة أريفا وتلا تو شن 

نم استشهد أيضاً فى المدينة المنوّرة بسمٌ دسّه إليه المنصور الملك العّباسي في 
م كما و افيه 50 ا شوال على ماافل1" أو ف ارصع 1 عفر 
خمس وستّين. ٍ 

وكان له عفر ة«أولاق و الذكور متهم سعة كوه لماعي اده عنبدالله 


وموسى وإسحاق ومحمّد وعبّاس وعلى. 
(1) الفصول المهة (ابن الضباغ): 1١‏ 
)١(‏ الاعتقادات (للصدوق المطبوع مع مصتفات الشيخ المفيد) 0: 48. 


الإمامة / خلفاء النبئ يدو بعد على كذ ااال 


والاناك أ فروة: وقاظمة واسماء. 

وقد وردت نصوص على إمامته بطرق شتّى من أبيه الباقراقة. مضافاً إلى 
فاتتتيف الأخارة لعن صوص جد وسيل عليه 

منها: ما عن محمّد بن مسلم فى حديث له. أنّ الباقر اقةٍ قال له: «يا محمّد 
هذاه وأسان إلى ابنه السادق «إسامك بعلاى, قاقد يدوو يسن من علمة وال أله 
لهو الصادق الذي وصفه لنا رسولالله. أن شيعته منصورون فى الدنيا والآخرة, 
واه 6 ملحؤقوة علق سا1 عا ْ 

وقريب منه روايات صحيحة زاك عن ثقات, كهمام'"ا 6 الصباح 
الكناني'" وأبان بن تغلب7) وغيرهم 

فراجع كتب الأحاديث, كالبحار””' وغيره". 

وبالجملة, فهو الذي ينتسب إليه مذهب الإماميّة الاثني عشريّة. حيث إن 
التذاهية التشترعة الله ممق عضرو وأنواك فسا نما الها 
بنوف على سبعين؛ وتفرّقت المذاهب مختلفين؛ حتّى أشرف أصل الشرع على 
الاضمحلال والاندراسء وكاد دين النبي مَلبكَوٍ ومذهب الحقّ أن ينقلع من أصله 
وأساسه: وطالت ألسئة الأغيار بالاستهزاء بهء فالتجأ بعض ملوك العبّاسين يومئذ 
إلى إيقافهم على المذاهب الأربطة المعرؤفة::وأجير السلميق فئ اقطان الأرض 
باثباعها, ورفض غيرهاء وبذلك سمّوا غير هم روافض. 

وعندئذٍ انحاز الفرقة المحقّة الإماميّة إلى إمامهم الصادقء, وسمّوا أنفسهم 
جعفريّة. في قبال تلك المذاهب الأربعة. 
١(‏ و١)‏ كفاية الأثر (القمّي): ١07‏ و05؟, بحار الأنوار /ا4: .1١8‏ 
(؟) الارشاد (المفيد) ؟: ,186٠١‏ بحار الأنوار /ا5: ؟١.‏ 
لم بعثن عليه عن أبان بن تغلب وروى عن أبان في بحار الأنوار ا: 11. 
(6) بحار الانوار /اغ: ١17‏ باب ”. 
(1) الكافي (الكليني) 7١7:١‏ إعلام الورى (الطبرسي) :١‏ 0107. 


1 ه44 0000-5-00 ال دن 


ِل 


بثَّ العلوم فرعها وأصلها «كم وكم من شبهات حلها 


ولاهية أن ذهب ذلك الآماء الضادى هو يعيته :مدهي ابنائة الطناهرين: 
وطريقته طريقة جده سيّد المرسلين» من غير فرق ولا اختلافٍ بينهم وبين 
المعصومين ذرّيتهم فى شيء من الأحكام والقاوك والمدهن والطريقة والقضايا 
وغيرها أصلاً. ولا بمقدار شعرة, بلكلهم نور واحد. وكلامهم واحد. ورأيهم واحد. 
كما ١‏ لاحو اونا فى' .عند اند فج محمهعوا واحدوو ال ةواضف والوي رجه 

ول يقل قن :قري ننه اعدف والويادة :إن الامتيق فنضا عن ارط 
حتورضا عكري بجاوطة مقاو عر 85" لزنام اد السيوه السام الع 
اليقين من المذهب والدين, هو الذي فسح له الدهر نشر الفضائل؛ وتعليم الفواضل, 
ومكازع الأخلاق: وشحاسى الآدان لعاقة البراياء تلم النانني الأحكاء: وعدي 
العلوم » بأضخا فيا «فرعها وأصلها » بين الأنام. 

وذلكدلنا فيزن الند نتن انها شاوه عضر شن العا فتن وا لامو ده 
بأنفسهم, وقيام الحروب الدامية بينهمء والتهاؤهم بذلك عن التعرّض للإمامين 
الباقرين الصادقين, ولذلك بذل هذا الإمام الناطق بالحقّ جُهده في تعليم الناس, 
وتربيتهم, ولقّب ببنهم بشيخ الأئمّة. 

والمعروف أَنّهِ كان يحضر مجلس تدريسه وتحت منبر تعليمه أربعمائة نسمة 
فن حول العلداء!") وقنهم ابى حليفة: أول أئقة يدافت القوم»:ولمييول يعلقل عندة 
ويتعلّم لديه حثى غلب عليه الطمع, وحُبٌ الجاه والرئاسة, واغترٌ بمواعيد بعض 
ملوك المخالفين فى عصره. وانحرف عن الإمام, وابتدع مذهبا لنفسه. معارضا 
ددهي الخ 
)١(‏ قال المفيد في الإرشاد ؟: :١114‏ قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات. على اختلافهم في 


الآراء والمقالات. فكانوا أربعة آلاف رجل. وكذا قال ابن شه رآشوب في مناقبه 4: 11417 في 
علمه اكه . 1 


الإمامة / خلفاء النبئ َيْلةُ بعد على لم 0 
ناهيك منها ما روى المفضّل2 فانظر وأمعن نظراً لو تعقل 


وإن شئت أن تشم رائحةً من عبقريّة ذلك الإمام الصادق فراجع كتب 
الأحاديث والتفا سير(" تجد العجب العُجاب من بياناته الشريفة في علوم شتّى, 2 
اسكضا جات الحتعياة اتاد لدان واضجعاتب الددنا نه فترى كم من علوم 
غامضة قد بيّنها «وكم» من واالجكرب انار امك ني «وكم من 
شبهات » مضلة ذات عقد صعبة الانحلال قد «حلها» تحت احور الكل. وستز 
العقول, وأدهش أولي الألباب. واعترف بفضله المخالف والمؤالف. وخضع له 
اربيز ننه ارخ ذلك انك لسر المترن, 

وقال فى انه عي وانارهنا رات ضعت :وللافيق بصي لشفت اذ 
ولا أد سناد افقوولة علج عر ب 1 

راجع في ذلك كلّه ما رواه العلامة المجلسي'!" وغيره من فطاحل العلماء. من 
طرق الفريقين, ويكفيك من المعرفة ببعض علومه.و«ناهيك منها »ومن إطالة الكلام 
في بيان فضائله وفواضله والغوص فى بحار علومه «ما روى المفضّل» بن عمر 
اعوطافة معت اديت اويل الأشعير فريعية النشت اق فعاني خلنة 
التوجووا كبا اهيا و أفكافياتمين العيوا ناخد والنا نانفا مو لجما د كاد وه تاد 
ذكر بعضها في الباب الأوّل من الكتاب. 

وا نظو فى سا اللعتويد الذكور افق تيرد الكتنى البطواك ونا 
اعبار الاخزوانعن © فيد نظ ]# واعجب وتأمل فى دقائق مغانيه وفص اع ببائد: 


١77 :51/ بحار الأنوار‎ ,5١8- 187 الارشاد (المفيد) ؟:‎ 114-١61 انظر كشف الغْمّة ؟:‎ )١( 
.571 فما بعد. الفصول المهمّة (ابن الصباغ):‎ 

(1) تذكرة الحفّاظ ١17 :١‏ بتفاوت, سير أعلام النبلاء 1: /01؟. 

(؟) بحار الانوار /ا4: ١17‏ فما بعد. الفصول المهمّة (ابن الصباغ) 5514. 

(8) بحار الانوار ا: /ا6. 


1 و اممفقاة مارو ع او ودام باع موعن مب رامع موا وض مينناتوزن الأفهام /ج ؟ 


والسابع الكاظم من فيه بدا الله ما جازله من البدا 


وبلاغة جمله. وسلاسة عباراته, ولطافة كلماته. وسائر رموزه وإشاراته «لو» 
كنت «تعقل» شيئاً من ذلك. ومن المعارف والحكم والأخلاق والشيم. 

ثم أضف إلى ذلك كلّه ما ظهر منه من معجزاته وكراماته الكثيرة الّني لا يسع 
المقام الإشارة إلبهاء فضلاً عن إحصائها وبيان كل منها. فراجع فيها كتب 
الأحاديث والتواريخ المطوّلة7". 


[إمامة موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام] 

اله انتقلت الإمامة عنه بعد شهادته إلى ابنه موسىطلية. وهو تاسع 
المعصومين «والسابع » من خلفاء جدّه خاتم النبّين يبك ولقبه «الكاظم» 
وكنيته أبو الحسن الثاني وأبو إبراهيم. 

وهو «من فيه بدا » ما كان مكنونا «لله » تعالى. وكان مخزونا في علمه القديم 
الأزلى» وله يغلم به الناسنء وهو انتقال الإسامة إلنددون ألحيه الأكبر الفقة 
إسماعيل, الذي كان المتعيّن لديهم أنه سينتقل إليه الأمر بعد أبيه الصادق. وذلك 
لشدّة ورعه وأثقاه وعلمه وفضله وقرب منزلته من أبيه, إلى أن توقّاه الله تعالى في 
حياة أبيه؛ دفعاً للتوهّم, وأظهر للخلق ما كان مخزوناً لديه تعالى من إمامة هذا 
الامام الكاظم. 

وهذا هو «ما جاز له» تعالى لدى الاماميّة «من» قسمى «البدا»!" لاما 
توهّمه بعض المخالفين, ونسب القول به إلى الشيعة الإماميّة. وطعن عليهم بذلك 
أشدّ الطعن. بل نسبهم بذلك إلى الكفر. وهو أولى منهم بذلكء فزعم المخالف 
الأعمى أَنّهِم يقولون بتبدّل ما جرى في علمه الأزلي. وعدوله عنه إلى غيره. 


.1131 71 الارشاد (المفيد) ؟: 19, بحار الأنوار ا4:‎ )١( 
.511 717؟, وأصل الشيعة واصولها (كاشف الغطاء):‎ :١ كنز الفوائد (الكراجكى)‎ )1( 


الإمامة / نسبة البداء إليه تعالى 111[ ز1[1[ز1[ |[ 0 


وندامته عمّا قدّره أَوَّلاً لظهور الخطأ له فى ذلك. والعياذ بالله أو لانكشاف مصلحة 
مزاسفة النفلحة نااراه وقدرة قدساء بحيف عضل القلم له الضلعة الشاخرة 
المغادلة للأولى: أو الأقوى يمتها بعد خفائها عليه: 

وإنّ من الواضح أنّ كل ذلك كفر لا ينسب إلى أدنى مسلم, فضلاً عن الفرقة 
المحئة الامامتة: لاستارامه شنية الحهل أو النفلة: أو العيت النهتعالن» أو ما تو 
أعظم من ذلك. وهو نسبة تغيّر الذات المقدّسة بتغيّر علمه المتّحدة لها. ونعوذ بالله 

وقد تقدّم نظير ذلك اعتراضاً وجواباً فى النسخ في باب النبوّة. فراجع!" 
وكلاهما من واد واخد. غير أن النسخ إِنْما هو في التشريعيّات, والبداء يكون في 
التكوينثات: 

وبالجملة, فلا وحشة في سد الداك اهمال ا فسن لد أذ كب نا اوهو 
إبداه تعالى لخليقته ما علمه أزلاً. وكتمه عنهم لمصالح شتّى منها: امتحان العباد, 
وتميّز الخبيث من الطيّبٍ كما في وعده تعالى لكليمه ا ثلاثين ليلة؛ لاختلائه 
بالمناجاة معه فى جبل طور, ثم إتمامها بعشر ليال ايكيا قال تعالى: #وواعدنا 
موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمٌ ميقات ربّه أربعين ليلة76". 

وبذلك ارتد جمع كثيرٌ من امّته. ورجع الخبيث منهم إلى الكفر؛ لما علم تعالى 
فيهم من كون إيمانهم مستعاراً يزول بادنى توهم وزلة, وتثبت الآخرون المستقرٌ 
إيمانهم. 

وكذا الأمر فيما نحن فيه فإِنْه بعد ما وهب إسماعيل للإمام الصادق عليه . وهو 
أكبر ولده. وجمع له فضيلتي العلم والتقى. وشدّة حب الإمام عقا له أرخى العنان 
لأصحات الااماء: حت :ظتوا وايقنوا كوه القلفةعو بعد راح اش همان 
علمه بعدم ذلك عنهم إلى أن أظهر ذلك لهم بموت إسماعيل أيّام أبيه. وعرّفهم أن 
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علمه القديم كان متعلّقاً بخلافة موسى عن أبيه. فعدل المؤمنون المطيعون عدا كانوا 
يعتقدون إلى الاعتقاد بموسى,. وأقاء بعضهم على الغىٌ والضلال والاعتقاد بإمامة 
اليد عل 

وربما تكون هناك مصالح مهمّة أخرى فى كتمان التكوينيّات الواقعيّة. خيراً 
كانت الاقذ نولم[ لبها الجر رت و العة على الدهاء» رو السدزاةةة بوصللة الي 
وسائر الطاعات؛ دفعاً لما هو قابل للمحوء وتبديله بما هو قابل للإثبات بعد العدم, 
على ما أشار تعالى إليه بقوله سبحانه: لإيمحو الله ما يشاء ويثبت 76" 

ور كن كفا موا كتار 1 وسنّة من الأمر بالدعاء والصدقة وأمثالهما لدفع 
البلايا والمكاره”" وطلب الرزقء وطول العمرء وأمثالها. كقوله تعالى: #ادعوا 
ربكم تضرّعاً وخفية4! أدعوني أستجب لكم»" لفإنّى قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان4”" طقل ما يعبوا بكم ربّى لولا دعاؤكم 4" وأمثالها. 

وكذا ما تظافر في الأحاديث الكثيرة, من أن الصدقة تدفع كل بليّة وميتة 
السوء. ونظائرها( افأ نْ الحسنة الكذائيّة تستجلب النعمة الكذائيّة. والمعصية 
الكذائقة تويك النقمة الكذاية 

لانقال: إن المعذن الكو الواقضى الذى قناصلى بد العلع الأرلى إنما عتو 
عه ل بن كدض لق وو عد فال لقي لوحال سل كله مال فين 
معنى المحو والتبديل؟ وكيف يِوْثّر الدعاء والصدقة وأمثالهما فى ذلك؟ 

فإِنّهِ يقال: إِنّ التكوينيّات المكتومة عن الخلائق على قسمين: فقسم منها ما 
هو مخزون علمه في نفسه المقدّسة, واستأثر به لذاته العليا خاصّة فقط. لمصالح 
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خفيّة في ذلك. ولم يعرف به أحداً من خليقته, ولم يطلع عليه مخلوق من بريّته. 
لامَلّك مقدب, ولا نبىّ مرسلء نظير علمه بالساعة, بمعنى قيام القيامة الكبرى. 
والبعث والنشور يوم الطامة العظمى أو بمعنى قيام القيامة الصغرى فى الدنياء 
ظيون العكة لمكا الذي هعاق الأرسها برو لبا طم ع انا كانه 
الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعينء وذلك قوله تعالى: 8# يسألونك 
عن الساعة أيّان مرساها قل إِنّما علمها عند ربّي لا يجليها لوقتها إلا هو» إلى قوله 
سبحانه 9 يسألونك كأنّك حفيٌ عنها قل إِنّما علمها عند الله" 

وكذا تولمه وعل ف الناوعات: ايسا لر نلك هن الساغة قا عرسا ناه 
فيم أنت من ذكراها # إلى ريّك منتهاها »7 

ونظير ذلك علمه عر وجل بأربعة امور اخر قد قرنها بعلمه بالساعة فى قوله 
عرّ من قائل في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينرّل الغيث ويعلم ما في 
الأرحاع وها تدرى تفن ساذا بكسب غدا وما تذرئ تقس أي أرق تفوت 216 

وكذا قوله عرّ وجل في سورة الرعد: #الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد»١.‏ 

وأمثالها ميا تعلق به العلم الأزلي القديم, المتّحد مع الذات المقدّسة بنحو 
العينيّة الحقيقيّة, والدقة التامّة العقليّة, وهو الذى لا يعقل فيه التغيّر والتبدّل أبداء 
ولا يؤثّر فيه شىء من الدعاء والصدقة وأمثالهما من الطاعات. أو المعاصى أصلاً. 

وذلك تظير عل سجاه بالاجال الحديه طلى مااضلوع بد فى أيات. غتيدة 
كقوله سبحانه: 9إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4!" إن 
أجل الله إذا جاء لا وخر( وأمتالهما. 

وبالجملة, فهذا القسم منالعلم المختصٌّ بذاتهالمقدّسة هوالمشار إليه فى آيات 
كقيزة: ينعو قولةتك الى فى سور الأنساء ل وعندة مقائع النين لاارقلمها الاهر م01 
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وفي سورة الكهف: «له غيب السموات والأرض »20 

وفي سورتي النحل وهود: وله غيب السموات والأرض »”". 

وفي سورة النمل: قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إِلآ الله '". 

إلى غنى لفق تظالرهاءنو ان النعت فهدهذا القن لح علس سياد وهر 
الذات المقدّسة, هو المعبّر عنه باللوح المحفوظ أو بِأمٌ الكتاب فى قوله عرّ وعلا 
في سورة البروج: «إبل هو قرآن مجيد # في لوح محفوظ 414 

وفي سورة الرعد: «وعنده أمّ الكتاب74/) بعد قوله العزيز: «يمحو الله ما 
يشاء ويثبت »!". 

وأمّا القسم الآخر من العلم المكتوم الذي اقتضت المصالح الواقعية إيداءه 
لبعض الخواص من الانبياء والاولياء وإخبارهم به بالوحى أو بالإلهام: فهو ايضا 
على قسمين: 

فإِنّ منها ما هو موافق لما في اللوح المحفوظ, ويُسمّى بالأمر الحتمي المنجّز, 
وربما يوحى إلى النبيّ يلتك وأنّه يلهم الوصي حي بكونه كذلك؛ وهم يخبرون 
غيرهم بإذن من الله أنّ الأمر الكذائي الذي أخبر بوقوعه أمدٌ حتمي منجّز لابدٌ من 
وقوعه. من غير تبديل ولا تغيير. 

نظير ما أخبروا عن فتنة الدجّال!"! وخروج السفياني!*ا وظهور المهدى حجةٍ ‏ 
وأمثالها بطريق الحتم والتنجّز. وكذا بعض فتن آخر الزمان بحيث لا يغيّرها شيء 
فى الدعاجوأمهالدعى الخدزات: 

ومنها ما ليس كذلك. بمعنى أن الموحى إليهم ربما يكون وقوعه القطعي 
مشروطأً بشرطٍ مستور معلوم عنده تعالى, وغير معلوم لدى النبى مَك 
أو الوصىّ. وعندئذ يخبر النبي ولحو مثلاً غيره بما علمه: وهو غير غالم 
)١(‏ الكهف: 1؟. (5)النحل: لاا هود: .١١*‏ (©)النمل: 30. (])البروج:١55-15.‏ 
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بالاشتراط. ولا بالشرط وقوعاً أو عدماً. ولذلك يعقّبٍ إخباره ذلك غالباً بقوله 
مثلاً: وله فيه المشيئة. 

علي فالنبي وَبَانَوقٍ أو الوصىٌ يعلمان شيئا من الغيب باخبار من الله تعالى. 
وإظهار منه سبحانه لهما وحياً أو إلهاماً كما قال عر من قائل: «عالم الغيب فلا 
يظهر عل غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول»!". 

ولكنّهما غير عالمين بمطابقة ما علّماه لماهو المخزون في علمه تعالى في 
اللوح المحفوظ, موو عدف الافكر اط بوطلم: اومن يت كل الول 05 
حصوله. وبذلك ربما يقع الاختلاف بين ما أخبرا عنه سلفاً وبين المخبر عنه. من 
حيث الوقوع وعدمه. وأنّ إمكان ذلك أوجب تعقيب ما يخبرون به بمشيئته تعالى. 
وتعليق ذلك عليهاء كما أمر سبحانه بذلك ونهى عن تركه بقوله جل وعرٌ: 
«ولا تقولنٌ لشىء إِنّى فاعل ذلك غداً # إلا أن يشاء الله6”". 

ولذلك تلت يا أخبيوا يه امور معام وق أ جا ريو الركة السيي 
كلك المعياف ,اسر ]لسو زالزعاك. ش 

وبذلك كله ينقدح لك حكمة كتمان ما في اللوح المحفوظ عن كل أحد. 
وإظهار ما في اللوح الثاني لبعض الخواصٌ من العباد, وإخبارهم لغيرهم بذلك. مع 
بيان كون المخبر عنه ‏ من شقاوة زيد أو سعادتهء أو صحته ومرضه. أو 0 
وفقره, وأمثالها ‏ قابلاً للمحو والإثبات, باعتبار إمكان اشتراط كل منها بالدعاء 
مثلاً وعدمه, أو بالصدقة وعدمها في اللوح المحفوظ, حتّى يرغب الناس, ويبذلوا 
جهدهم في تلك المبرّات والأعمال الحسنة؛ رجاء التعليق المخفىٌ عنهم وعن 
النبيّ والوصيّ اللذين أخبرا بذلك؛ ثمٌ يجتهدوا في عمل الخير والإلحاح في 
الدعاء والتضرّعء مؤمّلِين محو السوء عنهم. وإثبات الخير لهم. على تقدير اشتراط 
ذلك بحضول الأدعنة أو الاأعمال الحسنة: 
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وهذا هو الوجه فيما ورد فى الكتاب والسنّة وغيرهما من الحثٌ على الدعاء. 
لوقه وصلة الرجد» و أنقالها: لذقة ااانا وال جوع :اللاتي 7ه الطلقة رطان 
إلى كونها عبادات مقرّبة إليه تعالى؛ جالبةَ للحسنات, والأجور الأخروية؛ ودافعة 
لمكارهها الوخيمة الشديدة. 

وكذا ما ورد عنهم فى بعض أدعيتهم بقولهم مثلاً فى ليلة القدر: «اللّهمّ إن كان 
اعنم مكتوباً في يوان الأشقياء فامحني من ديوان الأشقياء, واكتينن فى يزان 
العمد ا اث 

وبذلك كله انّضح لك أيضاً وجه الجمع بين ما ورد كتاباً وسنّة من عدم إمكان 
تقدّم الآجال وتأخّرها عن الوقت المقدّر لها. على ما صرّح به في الايتين 
المتقدّمتين وأمثالهماء وبين ما ورد فيهما من إمكان ذلك كما في قوله تعالى في 
سورة نوح: لإ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخّركم إلى أجل مسمّى "١14‏ 

وقوله سبحانه في سورة الأنعام: 9ثمٌ قضى أجلاً وأجل مسمّى 76". 

وفى سورة العنكبوت: «ولولا أجل مسمّى لجاءهم العذاب 47# 

وأسال اك رثات الشاكر ووقاة المعو امال نينا عو ماعل 
تعالى أزلاًء وهو محفوظ عن التغيير والتبديل: وأمّا المعلق منهما فهو ما في اللوح 
الثانى. ولا تهافت بين الصنفين أصلاً كما ربما يتوهّمه بعض الجهلة. 

ور لك كله تارق رضأ ]نف :ها رجا سحرطه بلطن خحيقاة: البلا لفن 
على مبيت الوصيّ لد على فراش النبيّوَبيكَة ليلة فراره من مكّة المكرّمة, 
لإكاوت كرو :لك قظرا لدان يها لا عيما بنارا لد قادص بشم اللعيية 
لنفس النبى يكو المقدّسة. وخاطر بمهجته للقتل حفظأ لهييبكَقةٍ وذلك لأنّ 
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الفخر له إِنْما يكون مع جهله بالغيب وعدم علمه بما قدّر له من السلامة, وذلك 
لا يجامع دعواه أن الإمام يعلم الغيب. وذلك واضح"". 

والجواب ما عرفت, من أنّه كان عالماً ببعض الغيب. وهو المسطور في لوح 
المحو والإثبات. وهو سلامته من القتل في تلك الليلة, ولكنّه مع ذلك كان الجائز 
ف سه مغائر 3ما علنة لما هى المقدر لأا مكان كتوق ولاش تلاك سعلنا 
ومشروطة بشرط مستور عنه؛ ولم يعلمه. فيكون المقدر له فى ليلته القتل والهلاك 
بالبداء الصحيح منه تعالى, فوطّن نفسه على ذلك, ولم يبال بهلاكه نفسه الشريفة مع 
سلامة النفسن الحتكية الع ع امك 

وَهد ا هواغانة الجود:والشيامة والتقاذاة الحقنقة ولغ ذلك أقضت هيران 
الفخر والنبالة, والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 

وز اللقبواس !اش داق مل ذتكس ونمو اناه اععضة الرم حاترن وسبةا اند 
أدهشت الكروبِيّون؛ وفي شأنه نزل يومئد قوله تعالى: #ومن الناس من يشرىي 
شيعه انا هر كناك نا > 155 

وحاصل الكلام: أنّ البداء بالمعنى المذكور أمرٌ صحيمٌ معقول واضح. 
لاوحشة فى نسبته إليه تعالى. ولا محذور فيه أصلاً؛ لكونه بمعنى إظهاره ما هو 
المكتوو قن خلنهم ينه ]عاق لاقو البزدا لسزهنا ل ونفت كتيوه على مايرا 
إليه وأنّ ذلك من غاية لطفه تعالى بعبيده, وشفقته عليهم. 

نعم, إن الممتنع الذي يحل عنه الربٌ تعالى هو ظهور الشيء له بعد الخفاء 
عليه. وحصول العلم له به بعد الجهل به, على ما هو المعنى الآخر للبداء. كما 
عرفت, وتعالى ربّنا عن ذلك علوّاً كبيراً. وأنّ الشيعة الإماميّة بريئون إليه تعالى 
من القول بذلك, وأنّهم منرٌهون عن الافتراء عليهم به وحسبهم الله تعالى؛ وهو 
سبحانه لهم نعم الكفيل؛ ونعم المولىء ونعم النصير. 


.5١ا/‎ :ةرقبلا)١1( انظر الصواعق المحرقة: انما‎ )١( 


أبدى الهدى وأوضح السبيلا فيه بسبق موت إسماعيلا 
نات نووارى لعسيدة اموة شخصضا مايق ل تاش 


وهو الإمام السابع «وأوضح السبيلا»» للداسن إلى معرفته, ومعرفة ما «فيه »> من 
اللياقة للخلافة وبّن لهم ماله من الميز والقابليّة. وأزال عنهم الشبهة فيه «بسبق 
موت أسماعيلا» حيث تواقاء بعصر ا الصادق عَيلا . 

ولذلك أشهد عليه الصادق لطي كافّة أصحابه مراراً عديدة عند زهوق 
روحجة. وعنيد تجهيز ه وتغسيله وتكفينه 08 قد «مات»(0, 

لوا كن للم كام عاق دح حنقية المند نتسوا لابه إسفا ع كن فتن 
«ووارى» أي: ستر «لحده أو بالترابء, بعد أن كشف وجهه وأراهم 2 عفنت 
لاحراك زه 

وتو لك كل ذلك لاقيخض] » جيه اليه تنيع لسو م وغنهه نادت بعد 
أبيه الفلا . «فما يقول تابعوه» المتسالمون على موته قل أسيه؟ وهم المعروفون 
بالآنيما عياف" الال التكبله الناقية مني عر ةمه اقاليلة إلى كضرا العام 
وكيف أقاموا بعد ذلك كله على الغة: وأطتوا غلى الضلال؟ 

أفهل يعتقدون بحياته الظاهريّة, وكونه على وجه الأرض حيّاً يرزق من طعام 
الذنا؟ كذاق كه كونهوغوي فازضة بلا دلل ولأابرهان كذ بن لاسسارات 
أبيههةٍ بموته. مع أنّ التواريخ والأحاديث والأمّة كلّها متصافقة على موته. وما 
قول أولئك الفرقة جواباً عن قوله تعالى: « كل نفس ذائقة الموت476 «إِنْك ميّت 
وإنهم ميتتون 074 وأمثال ذلك. 
١(‏ و1)انظر الغيبة (النعماني): 7”, المناقب (ابن شهراشوب) :١‏ 511 في الردٌ على الفرق 


الباطلة. بحار الأتوار /ا8: 56015. (") انظر المقالات والفرق (الأشعري): .8١‏ 
(8) آل عمران: 60 (6)الزمر: ."٠١‏ 
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أعتهل. رقو لون بجوااز إلناعة وهو ملت ؟ فذلكا أرضا بعد كوه دواعوق ثلاتينة 
وكوله عاونا لانتزاع الاإمامة عن أبيه لا وهو حي حكن تقل البديمن سند 
اللقضويوالازراء اسه ها لا يكين , 

غوف ناميه قانه لاقل يخر ان إمانة الكت افأبؤة عانق ناا وسائر ابائه 
الطاهرين أولى منه بذلك كما هو واضح. ثدّ إن الإمام الصادقعَليةٌ بعد وفاة 
إسماعيل طَيةَ كان يبالغ في إكرام الإمام الكاظم ءيّة وتعظيمه. وربما يخاطبه 
بقوله تقس انك فد يدا نه فيكف 03 

وربما يشيرإليه ويخاطب أصحابهبقوله كلا : «هذا سيّدولدي. وفيهعلم الحكم, 
والفهم. والسخاءء والمعرفة بما يحتاج الله الناسى:فما اخعلتوا قاسن امن وسيم 
ولمعي القاق رضي الهو وهواتن اواك الده روهز ب«وافيه] خوض: 
هي خير من هذا كله. وهي خروج خمسة من الأئمّة المعصومين إلى القائم المهديّ 
من صلبه: أَوَّلْهِم 25 الرضاء وفضائله كذا وكذاء وهو الامام بعد أبيه موسى»!". 

وقد روىكل ذلك جمعكثير من أصحابه الثقات. منهم : داود بن كثير؛ والمفضل 
0 0 ومو لهجا نسي ب جيوات دب 
2 ع م بإشافة ا م إلى 0-7 ا 

أطن إلى تلك الشروص عليه من أبيه وسائر آبائه الطاهرين معن ها 
تقدمة الآشارة إلى بعضهاء وسيأتي ذكر بعضها الآخر أيضاً إكاشاء انه تهالن دنا 
نزام هدها وتاريكا ونقلاً في الأعصار المتعاقبة إلى العصر الحاضرء من معاجزه 
)١(‏ انظر الارشاد (المفيد) ؟: 5١9‏ بحار الأنوار 74١ :0٠‏ بتفاوت. 
)١(‏ الإمامة والتبصرة (ابن بابويه القمّي): 8/, الكافي (الكليني) 51/9 عيون اعسبار 
الرضاءكّة 14/٠١ :١‏ بتفاوت في ذيل الحديث. 

(') انظر تفصيل الكلام في فرق الشيعة (النوبختي): 7/8 (4) راجع ص 18 فما بعد. 


6 / وام ورم قبي الم اه ب وا و 1ط قاد وو وبين انور الأفهاء‎ ٠ 


كم معجزات ظهرت على يده وكم كرامات بدت لمرقده 
نا أمه الوافدد إلا نالا “مسا كاة آن يحسيةه مال 
وإن تكن فيه على شك فسل-2 وفاده أو سله حاجة تنل 
فإنه في طلب الحاجات 0 منجز العدات 


5555-9-99 
ف ف ا نك 


الفرقة ل لوووك ادها وريه قلي ال 

فكم و «كم» من «معجزات ظهرت على يده» المباركة؟ «وكم» من 
كزان كه عتضيرة «ودات قنع اشر راك نمل د كه 1323 تدر لجو لما أقله 
الوافد» لحرمه المنوّر فى حاجة 3 مهمّة «الا»> 2 «نالا» بغيته. وقضيت له 
حاجته بشرط الاتقطاع إليه مع قصد التقرّب إلى الله تعالى بزيارته, وعندئذٍ يجد 
من سرعة الاجابة فى توسّله «ما كاد أن يحسبه محالاً» نجاحه فيه. ولو بعد مدّة 
طويلة ويدل التجهرة الناكد: 

دون تكن فيه لق كك 4 فر صدق ذلك وحقيقته «فسل» الذين قصدوه 
لمطالبهم. واستخبر «وفاده» الذين توسشلوا به لماربهم. واتنفاء أمزا ضهة المتوفية 
وقضاء حوائجهم المهمّة, وهم عشرات كا لقعم طقف لفلفو أضعاف الحا 
لين توجهوا إليه. واترم هوا من البلاد النائية فى العصور المتثالة: 

وراحع كاي وتقتضوي الخرارزة المنية في الوا ريخ المو فقوو المت 
الصحيحة المفصّلة!"ا وإن كنت فى ريب فق كل ذلك أيضاً فاسع بنفسك إلى حرمه 
الشريف إن قدرت على ذلك «أو سله حاجة» ولو من مكان بعيد إن عجزت عن 
التشراف بمرقده, والشخوص بين يديه فتراك كيف <تئل» ماتحبٌ وتطلب بإذنالله 
الم وسقااضة ذلك الوك العفو لدية واو المتعيوصي: لقن رانها لجو لم لد جنا لى: 

«فإنّه فى طلب الحاجات »> العية المتو شليق: ةوكم الكت عنهم: وكفاية 
المهئّات لهم: «يشفع عند »من وعدإجابة الدعاء, وهو «منجزالعدات »ولا يخلف الميعاد. 


)١(‏ انظر الارشاد (المفيد) )١( .5١١ 11١:7‏ بحار الأنوار ١0١:07‏ فما بعد. 
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وعليه فليس ذلك الحجّة البالغة. ولا أمثاله من الحجج المعصومين إلا شمَعاء 
للغللائق ووسائط ينهم ورين الخالق قال مو غير استقلال لهم فى قضاء جاح 
أرقت لياه ول ينها ركه مده نمال فى الل أساكدات . الشول فوع ا عند 
الأمرين كفد وضلالء والاماميّة مندّهون عن ذلك. 

ولمنةذلك النم من تعض المخالفين كدي :وافتراء والنك لا يشر 
الكذب: لإِنّما ينتريالكذب الّذين لايؤمنون بآياتالله وأولئك هم الكاذبون»27. 

550 إلى تلك الفرقة المحقّة من عبادتهم ‏ والعياذ بالله ‏ لأولئك 
الأئمّة الأطهار, بزيارة قبورهم الشريفة. والخضوع لمراقدهم المطهرة. وتقبيل 
ضرائحهم المقدّسة, والصلاة والدعاء والتضرّع إلى الله تعالى في مشاهدهم 
المباركة؛ وهي البيوت التي: #إأذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه»!". 

فإنٌ المنافقين تزلفوا إلى شياطينهم برمي أهل الحقّ بتلك الأكاذيب الباطلة, 
والاقتراءات الاعند لمكهوا مدهو ادق المشلفين ويمتوهم تعر كين وإسة 
تعالى: #أحكم الحاكمين "١4‏ وهو #اعليم بالظالمين 04 عاملهم بعدله يوم الدين. 

وبالجملة, فالشيعة الإماميّة نما يستشفعون بالنبي وليك وأهل بيته 
االأاهريق وتنا نه التمضومة د الدرن هي أخازة كتسى ر طية و سن ةا 
وأنوارهم من نورهء وهم لْحمّته وذرّيته الّذين أذهب الله عنهم الرجسء وطهّرهم 
تطهيراً لا عبادة لهم. ولا سجوداً لمراقدهم. 

بل إنْما يعبدون الله تعالى وحده حول تلك المقابر بتلك العبادات؛ لكونها 
أشرف البقاع. حيث إن شرف المكان بالمكين, وإنّ تلك النفوس المقدّسة المكينة 
في تلك البقاع المطهّرة الرفيعة أشرف من نفوس الخلائق أجمعين؛ بعد ثبوت 
كونية تمزه من متحزة التبذة وفروعا الك الأصل الطتىه» واوزاقا 'اذاك التضح 
الطاهر. وهم روحه الْني بين جنبيه رَبك على ما صم عند يبك في الأحاد يث 


.46 النور: 5 (*) هود: 10. (؟) البقرة:‎ )5( .٠١6 النحل:‎ )١( 


٠‏ لول ا ا لوه لماو لمق و و عزوتو الأفهاء ع 


المنتفضة.والأخبار الموثقة المتظافرة. 

ثم بعد تلك العبادات الخالصةلله تعالى فى تلك الأمكنة المتبرّكة التى هى مهابط 
الراقدين فيها الذين هم: «أحياء عند ربّهم يرزقون»7"' رجاء شفاعتهم. وسؤالهم 
المغفرة من الله تعالى لزوّارهم وخدّامهم: المتوسّلين بهم, المستغفرين من ذنوبهم 
على ما وعدهمالله تعالىبه. وخاطب نبيّه يي بذلك بقوله سبحانه: « ولو أنّهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءٌوك فاستغفر والله واستغف رلهم الرسوللوجد والله توّاباًرحيماً 6 
شاف( اول 5 قبل نا درل 

وإنّهِ َب ومن ذكر من خلفائه وإن كانوا بظاهر الحال خرجوا من الدنيا. 
ودفنوا في مراقدهم المتبرّكة, ولكنّهم كما ذكر في قوله تعالى: «أحياء عند ربّهم » 
اي: بحواسّهم ومشاعرهم وتصرّفاتهم فى عالم الاإمكان بإذن ريهم, وهم باقون 
على ما كانوا عليه فى دار الدنيا من القدرة بإذن الله تعالى على إبداء الكرامات, 
وفعل المعاجز, وإعانة المضطرّ والعاجز. من غير أن يحدث الموت فيهم نقصاً في 
إحاطتهم بالعوالم. وهم قطب دائرتها أحياءً وأمواتأًء وبهم تُدفع البلايا عن العباد, 
كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم »00 

ولا فرق في ذلك بين حيّهم وميّتهم, وأنهم يطلعون على اعمال العباد. 
ويسمعون كلامهم» ويردون عليهم سلامهم؛ ويشفعون إلى ربّهم تعالى لكشف 
كر بهم: وإنجاح مطالبهم, وإعطائه تعالى حوائجهم. واستجابته دعواتهم. وغفرانه 
)١(‏ آل عمران: 119. (1) النساء: 15. 
() بحار الأنوار 8: 47: مسند أحمد 5: 477, صحيح مسلم 1151/181١ :١‏ 
(:) انظر مجمع الزوائد 5 3٠‏ المعجم الكبير (الطبراني) 5: 11. 


(0) قال في مجمع البحرين 4: 014: وفي الخيو انك ادل شافع وأوّل مشفّع» أي: أنت أَوّل من 
يشفع وول من تقبل شفاعته. (1) الأنفال: 77 


الإمامة / خلفاء النبئ يَنَةُ بعد على مجلا ا ا 


والفاقة الركنا وفيه احفيعا قتف ابحبةاوصضحفاتة فنا 


ذنوبهم وكفايته مهمّاتهم, كما قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون "١#‏ ولم يخصٌ ذلك يام حياتهم. 

ولا شبهة في عدم إرادة عموم المؤمنين ورؤيتهم لأعمال العباد؛ فإنّه ريصح 
فى الآآية المباركة, ولا معنى لرؤية أعمال أنفسهم وأعمال غيرهم.: ولا مخيص عن 
إرادة البعض منهم. وحيث إِنّ أولتك المقرّيين أقرب الخلائق إليه تعالى, فلابدٌ من 
كونهم هم المعنيّون من ذلك في الاية, دون غيرهم. كما ورد في التفسيرا"ا 
وصحاح الأحاديث©. 

وعليه. فهذا أحد الفوارق بين الميّت منهمء وبين الميّت من غيرهمء فإن سائر 
الناس بالموت تزول عنهم مشاعرهم الدنيوية, وتصرّفاتهم الحيوانيّة. مع بقاء 
نفوسهم المجرّدة في عالم البرزخ إلى يوم القيامة. ومشاركتهم في ذلك لأولئك 
المعصومين لنيل الثوابء أو ذوق العذاب. 

وبالجملة, فهذا الإمام السابع قد اختصٌ بما ذكرنا من لقب: باب الحوائج؛ 
لمزايا كانت فيه بعد مشاركته لآبائه الطاهرين, وأبنائه المعصومين في ذلك. 

وقد انتقلت إليه الإمامة بعد أبيهيةٌ وهو ابن عشرين سنة, وذلك فى سنة 
ماودو ريغون :ومانة اهن الهتخرة المناركة:وكانك مرة إمامته نمسا وقاذاتية سنة: 
ومدّة حياته يي بده 

ثم استشهد في بغداد من العراق بسمٌ دسٌ إليه هارون الرشيد العبّاسي, بعد ما 
حبسه في السجون أربع, أو سبع سنين. 


[أمامة علىٌ بن موسى الرضا علي هالسلام] 
ثم انتقلت الاإمامة منه بعد شهادته إلى ابنه المعصوم. وهو الحجة البالغة «و» 


.١61/ انظر مجمع البيان 7: 19. (1) انظر تفسير البرهان ؟:‎ )١( .٠١6 التوبة:‎ )١( 


م4١٠١‏ فإ أل ونه ماقاية الامساية لوده مو وناو أو طلم وا قا ما لاس ل أ ا واد لا مل لال اسوك اوم كما وافلا فايق أ لواو بن إن نور الأفهام /ج ؟ 


الخليفة «الثامن» عن جده الرسول وَلنْكَوقٍ, ولقبه: «الرضا» واسمه: عليٌء وكنيته: 
أبو الحسن «وفيه اجتمعا» جميع شروط الإمامة والميز عن أهل عصره ا في 
عافد القفاة::وسائن الكما لاع وففل الممخدالقدو عض أنيه» عليه العاذة 
والأقائئةا فى يعلاداق أ عادايك كفيرة: شرت هال بعيين غغر ومالة احد ان 
وكان فيه مكارم أخلاق اذ «وصفاته معاً», 

وقوووى :الك كلشكميى. وتلاتوة وجل من أضعات يفار 
ملخّصها أنّ أباه الكاظم حي قد أشهد عامّة أقاربه وأصحابه في مواقع شتّى على 
إمامة ابنه الرضا من بعده. وهو يقول: «إِن عليًا هذا أبني, وكتابه كتابى؛ وهو وصيّى 
وخليفتي من بعدي. وهو سيّد وُلديء وأكبرهم, وأفقههم. وأسمعهم لقولي, 
وأطوعهم لأمري. وقد نحلتّه كنيتي. وهو صاحبكم. والحجّة على الناس بعدي, 
ووكيلى فى حياتىي. ووصبّى بعد موتيء والقيم بأمرئ: وكلامه كلامي. ورسوله 
رسولي.ء وما قال فالقول قوله. ينظر معي في كتاب الجفر, وليس ينظر فيه إلا نبيّ أو 
وصيّ نبيّ» وهو منّي بمنزلتي من أبي»"". 

إلى غير ذلك ممّا كان يثنى عليه. وربما كان يحمله على عاتقه ويقول له: 
إلى أنصينا بويك وا لور خلقف برا نشل 

وكان أحياناً يضعه في حجره ويقبّل وجهه. ويمصٌ لسانه 

وبالحطلة ف اشقلت إله الأناعة وقن ابن تفي واللاكين سلاف ركادك يا 


)ع 


ثم استشهد في نواحي ارض طوسء من بلاد الفرس فى سنة ثلاث ومائتين 
بسمّ من الخليفة العبّاسى, وهو المامون بن هارون. 
)١1(‏ انظر إعلام الورى ؟: 41 - 047 كشف الغْمّة ؟: 5١1-195‏ بحار الأنوار 45: .58-1١١‏ 
(؟') عيون أخبار الرضا فلا ١‏ 388-5"60/580., الإرشاد (المفيد) ؟: 560٠‏ وفيه صدر الحديث. 
(؟ و ؛) عيون أخبارالر ضالهة :١‏ 18/97 الوسائل58: 4٠‏ أبواب حدٌّ المرتدّ, باب ١٠ح‏ ؟. 


الإمامة / خلفاء النبى يو بعد على طلز 0 00 


[إمامة محمّد بن علىّ الجواد عليه السلام] 

وبعد شهادته انتقلت الامامة منه إلى الحجّة الحادى عشر «و» هو «التاسع» 
من خلفاء رسول الله يتنك وهو قرّة عين الرضاءقُةٍ «ابنه» واسمه الزكي: 
«محمّد» ولقبه: الجواد. والتقئ؛ وكنيته الشريفة: أبو جعفر الثانى. وكان بره 
الشريف بومئذٍ سبع أو السمخ دن ومدة إمامته سثة عشر أو تفال عكر سنة؛ ومدة 
حياته خمسا وعشرين سنة. 

وقد «قضى »> وحكم «به» وبا|مامته اهران احتهيا: ما وجد فيه. وشاهده 
الناسء وشهد به خصماؤه. وهو «خلاله» الكريمة. وخصاله الحميدة.؛ من العلوم 
التاعةوقف[ التعاتدى الناهرة» وابداء الكراناك الخارقة العى اميد و ين ميد 
اللغلذا وروا لاتة المختصوهه. 1 

«و» ثانيهما «تنصيص الرضا» أبوه عليه بذلك, وقد روى كل من الأميررين 
بطرق مختلفة في التواريخ والأحاديث الموثوقة المعتبرة الكثيرة التي يضيق 
المقام عن تعدادها وإحصائهاء فضلاً عن ذكرها بطولها. 

فراجع في ذلك مجلّدات البحار!" وكتاب مديئة المعاجز" وأمثالها من 
الكتب المفصّلة7. 

وقد روى كتير من أصحاب الرضاءكل أنه ليا ولد له ابئة هذا نظر إليه وقال: 
ادر الك لساعرس رو رف رابخاب وق عي رن مر ا 
ولدته. وهو وصيِّيء وخليفتي في أهلي من بعدى, وأنّه لم يولد في الااسلام أعظم 
لوقن اا سسوعاسن» رسكن كاف | اهن بي يقرارك أضاغرنا 


.55 ١8/599 :/ مدينة المعاجز‎ )١( 35-18 :6٠ بحار الأنوار‎ )١( 
.51/94  ؟50/6 (؟) الارشاد (المفيد) ؟:‎ 


والعاشر الهادي علىّ اكتمل فيه الصفات وعليه اللصّ دل 


أكابزنا القدالتدم ا اأبوان مامح اسه حمس برسول ا مبالشب درن 
مبتدئة في أصغر من الس الذي فيه أبو جعفر. 

والح كان الرضاءكة يكرم ابنه هذا كثيراً. وكان يناغيه!" فى مهده أَيّام 
رضاعه. ولا يذكره ولا يخاطبه إلا بكنيته؛ تعظيماً له. 

ثم لما استشهد أبوه ودارت الأيّام حتّى ترعرع هذا الامام. طلبه مأمون 
الخليفة من المدينة إلى بغداد, وزوّجه ابنته: ام الفضلء وأقامت البنت معه مدَّةّ إلى 
أن سقته السمٌ بأمر من معتصم الخليفة, أو الواثق العبّاسي في سنة تسع عشر 
ومائتين أو ولحد ريق ومائتين. 


[إمامة عليٌ بن محمّد النقيّ عليه السلام] 

قةانتقل الأمر.منة إلى ابئه الحخة اللحصوم الثائن عقر حدن» هو +العاشر »امن 
خلفاء الرسول َك والتاسع من أفلاذ كبد البتول. ولقبه: «الهادي» والنقي, 
واسمه الشريف: «علىّ » وكنيته الزكيّة: أبو الحسن جا , وقد «اكتمل» وتم «فيه 
الفضقات لوطه المخصضومة بالائقة المسومين ومن قعل البجد انه واتداء 
الكرامات. وخوارق العادات «وعليه النض دلّ» تصريحاً من أبيه. مضافاً إلى ما 
تقدّمت إليه الإشارة من نصوص سائر آبائه الطاهرين. وأحاديث جدّه سيّد 
المرسلين يركو . 

فقد روى جممٌ كثير من أصحاب الجواد حي فيهم: صقر بن دلف. وإسماعيل 
ابن مهران, وأحمد بن أبي خالد. والخيراني؛ في الأحاديث المعتبرة أنه كان يقول: 
)١(‏ عيون المعجزات (حسين بن عبدالوهاب): ,٠١8‏ الكافي (الكليني) :١‏ ١510/؟‏ و4 


الارشاد (المفيد) ؟: ١1/7‏ و75؟, بحار الأنوار ١6 :5٠‏ و١5.‏ 
)0 الغراء تناغي الصبي. أي: تكلمه بما يعجيه ويسرّه. الصحاح 50313:1,. 


الإمامة / خلفاء النبى لَه بعد على مك 0001000 0000 


والحسن ابنه هو الحادي عشر كم معجز في عهده منه ظهر 


«أنا ماض. والأمر صائرٌ إلى ابني عليٌء وله عليكم بعدي ما كان لي عليكم بعد 
ا وف الاماء يدف اعون ا دري توكو لن كرك مول عي عع و الإعافة بيه 
ف ابه الع 1 1 1 

وكام عو التي ور هيا أماقريا عاضا معيو روبناه إنايعة تلان 
وثلاثين سنة, ومدّة حياته قريباً من واحد وأربعين سنة, واستشهد فى بلدة سامراء 
مادخ اله الميد "١‏ القاينه الكتاسى اق سد اريم مون وعاسين. 


لإنافة الحتي ين عله الستكريق عليه اناا ) 

وانتقلت الامامة منه ملا إلى الحجّة الثالث عشر «و>» هو: «الحسن » الزكيٌ 
العسكرى «ابنه» و «هو الحادي عشر» من خلفاء جده النبىّ الأعظم َلْبَق 
رصن من جلف التجرة الميفوله الاي التى :نوا ستلها قات وفر عهافن مذ 171 

ركان ا على ومرتغروتيرة ١‏ تو المسويهوى عابي الدا وتكار: 
الأخلزؤوون القضمة نوالطها ر# نوس السمعااقي ميق الكترنا اشرو قدا 
لك فاته روسل النقجرا كا تك وب كر ازع يعر فى ودح قازر نان 
ما انمد لمحف واترارك الفصرة؟ ولا سينا كرها ريط الكاكر قي 

ومن أراد شرحها وتفاصيلها فليراجع الكتب المطوّلة المعدّة لذكرها. من 
الأحاديث والتواريخ والتفاسير. حتّى يطلع على بعض أحوالهطةٍ ومعاجزه' 


)١(‏ بحار الأنوار 79١/١١8 :0٠‏ و9وغ ٠‏ كمال الدين وتمام النعمة ؟: ال 

(1) مصباح (الكفعمي): 057 الفصل الثاني والأ رون شار الاتوان 2م 11 

© راهب 5" 

(؛) المناقب (ابن شهراشوب) : 577 45١‏ إعلام الورى ؟: *17, الفصول المهمّة: 7864 - 
٠‏ , بحارالانوار :6٠١‏ /ا1؟ 5.6 


؟ ١١‏ حورو ويف وكوك ور يون ره كك ا ا ا 1 املس و 1 قور ارق بو ولوك بع امو وت ل ل ل نور الأفهام / ج ؟ 


والنصٌ فيه ثابث كما افق جمعالصفات فيه مثل مَن سبق 


«و» على ما ورد بطَّرقٍ عديدةٍ ونيقةٍ من «النض فيه» من أبيه. وسائر آبائه 
المعصيوقين: 

فإِنَ كل ذلك «ثابت» على نحو ثبوتها لهم «كما» أنه «اتفق» مع تلك 
النصوص «جمع الصفات» المخصوصة بالمعصومين, الدالة على عصمتهم 
وإمامتهم. ووجودها باجمعها «فيه مثل مَن سَبق » عليه من ابائه الطاهرين: وكان 
أبوه الهادى عد يقول له: «يا بْنِيَ أحدث لله شكراً. فقد أحدث فيك أمرأ»". 

رقال ا لا هات اميا ابانهاقم بدا شاف ابن حتاو يعو قد 
محمّد ابنه. وهو أخو الحسن العسكريء «وصيّر مكانه ابا محمّد» يعنى 
العيو اندر كبانيةا لدف امسا غيل نز الفيا و وك تبوسانيه وال عليه | بوي اذه 
ولعي وهو كنا هذ دف ا لدنيدفو زوك البيظرويع 1 

وبالجملة؛ كان مَل هذا الإمام الزكىّ مثل جده موسى بن جعفرء فإنْ الناس 
كانوا يظنّون الإمامة لأخيه الجليل محمّد بن علي الهادي َك ؛ لبلوغه الغاية فى 
الورع والفضل والنهى؛ مع شدّة حبٌ أبيه كلا له, واه لما توفي في حياة أبيه لير 
إسماعيل بن الصادق ‏ جهّزه أبوه. وأشهد على موته كاقّة أصحابه وأقاربه. 
ووضّاهم بابنه الحسن العسكري طْية. وهو يقول: «إِنْ الإمام وصاحبكم من بعدي 
ابنى أبو محمّد الحسن, فكيف للناس بالخلف من بعده؟ يقدّم الله ما يشاء ويؤخر 
ما يشاء #ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» 61050 

وكانت مدّة إمامة هذا الامام بعد أبيه ست سنين؛ ثم استشهد أيضأ في سامراء 
بسمٌّ دسٌ إليه المعتمد. الخليفة العّاسى في سنة سثين ومائتين» وهو ابن ثمان 





511:5 ضارا لاوا 16 وبتفاوت يسير في الإرشاد(المفيد)‎ :81//١)ىسوطلا(ةبيغلا‎ )١( 
.١19 الصراط المستقيم ؟:‎ ١178/75١١ الغيبة (الطوسي):‎ )5( .٠١5 (؟) البقرة:‎ 


الإمامة / خلفاء النبى ييا بعد على كلق ا ا 


وخاتم الأئمّة الاثنى عشر سميّ جذه الإمام المنتظر 
كم قد أتى في أمره من أثر من جده ومن أبيه العسكري 


وعشرين أو تسع وعشرين سنة, وكان قد سلّم ودائع الإمامة قبل وفاته بسنة لابنه 
الحجّة المنتظر المهدىّ د وبعد شهادته قام جعفر الكداب الفاسق, وادّعى 
الأماطة النشية كذ با ورور توكو أ حو رويك اكه لبود ل كدرو ليقي إنكار 
وتجنوة المهدط نك ابن أخيةا" ولم بأل جتهدا فى إينذاء جوارى أخصيةه 
العسكري نيةٍ وضربهم وهتكهم إلى أن هلك. 


[إمامة خاتم الأئمّة المعصومين عجّل الله تعالى فرجه] 

ثم لما استشهد الإمام العسكري ودفن بظهر أبيه الهادي نقةٌ فى سامراء 
اتتقلت الإامامة منه لكلا إلى ابنه الوحيد الحيّ الموجود إلى العصر الحاضرء وكان 
ابن أربع سنينء, وتاريخ سنة ولادته كلمة: نورء 701 «و» إِنه «خاتم الأئمّة الاثنى 
عشينز»و ان ]لا وضياء ادفو ونياية الد رو و كهلة الغرن. 

وهو ا جرسييق اذه > النية | الأعظ لكو ب:والذكلكن بككتيتة وفتر ا اعجفالة: 
طيئته::وقيةمهابتةه:وعلية اثاره بل هو .در من 3ك العقده ونه من :ذاك البخر: 

وهو «الإمام» الح «المنتظر » قدومه الشريف. وظهوره الزاهرء ولا يزال 
حيّاً برغم المنافقين والكافرين حتّى يأذن الله تعالى له في الخروجء ويملا الأرض 
قسطأ وعدلا. 


متواترة من طرق الفريقين؟ و «كم قد أتى فى أمره» وذكر إمامته بعد أببه «من أثر» 


(١)انظر‏ كمال الدين وتمام النعمة: 5/51١9‏ و10/1157١,‏ ودلائل الإمامة (الطبري): 55/8 
الخرائج والجرائح ؟: 455. بحار الأنوار :0٠‏ 578. 


مستفيض مرويٌّ «من جدّه »النبي الأعظميَييةٌ «ومن أبيه العسكري» وسائر آبائه 
المعصومين ممّا يضيق المقام عن الإشارة إليها. فضلاً عن ذكرها واستقصائها. 

فإِنْ ما ورد في ذكره وذكر آبائه الطاهرين إجمالاً أو تفصيلاً عن النبت يلالق 
ا ل 

أحذها ما ورد عن أنّرسول الله 212 والأتعة الاثلى عسن جع اث الى ,على 
كله وليه وو مك لناقة عببنة احا موك رودن ري انا كه صر ةا 

وثانيها: ما ورد عنهمَلبْكَي أيضاً من أنّ الخلفاء بعده علي طلا ثمّ بنوه الأئمّة 
الأحد عشرء وفيه من طريق العامة تسعة وعشرون حد يثاًء ومن طريق الخاصّة 
اثنان وثلاثون حديثأً. 

وثالتها: ما ورد عنهيَببكَقٍ أيضاً أنّ عليّاًطيِةٍ وبنيه الأحد عشر هم الأوصياء 
ل ل را ار مائة حديث. 
فى 3 تفصيلاً واحداً 5 وفيه من 56 العامّة ثمائية وخمسون حديثاً 
ومق طرق الحاظة حون حدينا. 

خامسها: ما ورد أيضاً عنهيَيَْكَق أن الولاية في آية الولاية لعليٌ وبنيه الأحد 
عشر من بعدهء وفيه من طريق الخاصّة تسعة عشر حديثاً. 

سادسها: ما ورد من طرريق الخاصّة من أمرم ولك بالاقتداء بعلى وبالأئمّة 
من ولدهء ثيٌ التمسّك بولايتهمء وفيه ثمانية وعشرون حديثاً. 

وهذا كلّه سوى ما ورد عنهيَّينكَوٌ بذكر أهل البيت على نحو الإجمال. من 
غير ذكر عددهم من الطريقين أيضاً. وسوى ما ثبت لدى الفريقين كذلك من تفسير 
الآبات القرآنية التي تنوف على ثلاثمائة آية الّتي اث الكل على نزولها فيهم. 
وفى بيان شأنهم وجلالتهم. وأَنّها بنصّ رسول لل ولاك مؤوّلة بهم. وسوى ما ورد 


ع6 


الأتقة اعضوم .عن هاا قترننا' التمن وسو ها تواترف عحوييق الكتراات 
الزاهرة. والمعجزات الباهرة. 

فكم من معجزة عظيمة هي من خصائص أهل بيت العصمة برزت منه من بدء 
التقالة الى ترتعم اله اللن سين و ادق إلى سان شكه وانسكا ره11 هركم ركم 
جرت »> أي: استمات «له من اية» متّصلة غير منقطعة بعد شهادة أبيه طيل. من 
إغائته للملهوفين «في غيبته » وكشف الكْرّب عن المضطر ين من أحبّته وشيعته. 

فإنّ الحكايات المنقولة في ذلك التي أثبتها المؤرّخون, وسطرها الثقات من 
العلماء. وغيرهم. وصحّحها الاخرون حتّى المخالفون: قد بلغت فوق حدٌ التواتر, 
بل وكذا ما وقع وثقل من ذلك في العصر الحاضر, أو ما يقرب منهء وقد جمع شيخنا 
العلامة النوري كثيراً منها فى كتابه دار السلام' وغيره من مؤلفاته”' وغيره فى 
فوهامن الكنن المدةة آذ لن ف كما 1 

ثم راجع غاية المرام!؟' ومدينة المعاجز!" والجزء الثالث عشر من بحار 
الأنوار"' وأمثالها من الكتب المفصّلة, لمعرفة ما أشرنا إليه من نصوص 
النبي بد في خلفائه. وأحاديث كل من الأئمّة الطاهرين في شأن هذا الإمام 
المنتظر. والآيات القرآنية النازلة فيه. وفيهم, ليطمئنٌ قلبك بذلك كلّه. ويحصل لك 


)ا ظ يدينه المعالع ا 11 

(1) دار السلام :١‏ 380-7158 و3: 415-81 و78 ١8٠‏ فما بعد. 
(؟) كما في جنّة المأوى المطبوع في ذيل بحار الأنوار 07. 

(؛) غاية المرام /: لال 1717. 

(6) مدينة المعاجز 8: 53٠١‏ و0٠7-9؟١١1.‏ 

(3) بخار الأتوار ١ه‏ وان 8ع و 068+ ؟ قما بعد 


فالخلفاء بعد سيّد الورى خير قريش وهم اثنا عشرا 
كما رووا مضمونه عن النبيٌ وأثبتوه في صحاح الكتب 
رواه في صحيحه البخاري2 ومسلم عن جابر الأنصاري 


عين اليقين المساوق للدراية, بعد حصول علم اليقين بالرواية. وعندئذ «فاتبع 
الدراية» والقطع الذي لا ريب فيه. ولا شبهة تعتريه. ولا شكٌ أنّ الأعمى الذي 
لا يحصل له بذلك كلّه لا القطع ولا اليقين لهو شكّاك لا يعبأ به. وأمره إلى الله. 

«فالخلفاء» عن الله تعالى ورسوله يلكو بالحقّ واليقين «بعد سيد 
الورى »بكو هم أولئك الأبرار الطيّبون المشار إليهم, الّذين هم «خير» قبيلة من 
«قريش» الّذين هم صفوة العرب. والعرب صفوة القبائل كلّها. فهم خيرَة الخيرّة 
«وهم » كما عرفت «اثنا عشرا» على عند قاع بنى إسرائيل. وعدد حوارى 
المسيح عْكُة. وعدد بروج الفلك, وعدد شهور السنة المشار إليهم بقوله تعالى: إن 
عَدةا الشهون عش اش اتنا عقر عنير ١١»‏ وعرة خووق: لا اله ال اش وعيدة 
حروف محمد رسول الله يلكو , لا يزيدون ولا ينقصون أبدً «كما» ورد كل ذلك 
أو ما يقرب منه فى أحاديث الجمهور, فَإنْهم قد «رووا مضمونه عن النبئ »وَلنكوٍ 
ف البو تناه دن انا لوعي بطوى قار وطن راض مخطانة اتقند ا لتوزابن المعتوى 
علويناة كنا وروانسرةنن جبداء الكني» البعتير اديهم.: 

دل روا لو ويح العا رعو على ها هو علمامى عه الأنمدر ان حتن 
اهل لبيك «و» رواه «مسلم» أيضاً في صحيحه «عن جابر الأنصاري » وكذا ابن 
غبنة ذا نّ كلاً منهما روى في كتابه عن النبي يو بطريقين أنه قال :دل وال 
أمر الناس ماضياً ما ولاهم اثنا عشر خليفة, كلهم من قريش»!". 


(١)التوبة:‏ 51 
(؟) صحيح البخاري 1: ٠١١‏ باب الاستخلاف, وفيه عن جابر بن سَمْرَة. وباختلاف لم نعثر 


على رواية ابن عيينة فيه. 


الإمامة / الخلفاء بعدهيي اتناعشر 000 1[ 10100011 


فعندناهم هم. ومن أبى2 فمن لديه الخلفاء النقبا؟ 


وفى رواية أخرى عنه ليق : «لا يزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة, 
كلهم من قريش)1. ش 

وفي صحيح مسلم أيضاً: «لا يزال الدين قائماً حبّى تقوم الساعة, ويكون 
عليهم اثنا عشر خليفة. كلّهم من قريش»”". 

وفي الجمع بين الصحاح السئّة في موضعين, وفي الجمع بين الصحيحين, 
وصحيح أبي داود عنه يلكو : «إنّ هذا الأمر لا بنقضي حنّى يمضي فيهم اثنا عشر 
خليفة, كلهم من قريش»!". 

وفي تفسير السدّي: «أوحى الله إلى الخليل أن انطلق بإسماعيل وأمّه حتّى 
تنزله بيت التهامى, فإِنّى ناشر ذرّيته. وجاعلهم ثقلاً على من كفر بي وجاعل منهم 
دنا تعظيدا بون ظوروعلن الادنا وه وعد اف بسن نات هنا ات كر عظيها وهال 
ذرّيته عدد نجوم السفاء 2 ْ 

وبمضمونها أحاديث كثيرة في كتب القوم؛ فضلاً عن صحف الإماميّة وأنّه 
لاقائل بحصر خلفائهيَيبكَيٌ في العدد المذكور. ولا من يقول في جميع فرق 
الاسلام بأنّ خلفاءه كلهم مق أهل كه وا رايع عدلى هنا زوق عند يبك فى 
التفسير المذكور*سوى الفرقة الإمامية, ولذلك اشتهروا بالائني عشرية. 0 
وعليه فلم يتبع غير هم كلامه يري . ولم يصدّق خبره من جميع المذاهب إلا 
اولئك الفرقة المحقّة «فعندنا» معشر الاماميّة هؤلاء الأئمّة المذكورون الاتناعشر: 





.1١ :0 مسند أحمد‎ :4780/1١7 :5 صحيح مسلم 7: 1811/14061, سئن أبي دأود‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم : 7112077 وفيه عن جابر بن سَمْرَة.‎ 

(؟) حكاه عنه العلامة في نهج الحق: .57٠‏ 

(:) حكاه عنه ابن طاووس فى الطرائف: 519/521!/7. 

(5) حكاه عنه العلامة الحلّي في نهج الحق: 7١١‏ و.18. 


واضطربوا فى عد تلك العده وقد تعدوا فى الخطاء حَده 


فعدٌ بعض متهم ابنَ هند من ادع الأفي عير كيز 


أمّتناء و«هم » المشار إليهم فى تلك الأحاديث فى اعتقادنا ومذهبناء و «هم» من 
عردهه وعرت الكانان حاى وما قي 0" 

ونقول: نه لا خليفة للنبيّ الأعظم ملو غرفم ولا نص الةايذلك على 
سواهم «ومن أبى > ذلك جهلاً أو جحوداًء وأنكر كون تلك الأحاديث إشارة إليهم 
خاصّة «فمّن» يكون «لديه الخلفاء النقباء» المعنيُون فى تلك المرويّات 
المتظافرة؟ ْ 

وأنّ القوم بعد انحرافهم عن أهل البيت وشدّة تعضّبهم عليهم. وحرصهم على 
الإعراض عنهم: وإصرارهم على إخماد ذكرهم, وجدّهم في إطفاء نورهم: حاروا 
في تعيين ذلك العدد من غيرهم. بعل لاض كين امعان ن المناقشة في تلك 
الأحاديث متنا أو ددا «واضطربوا فى عد تلك العدّة» اضطراياً شد بدا واختلفوا 
كتير 000 «وقد تعدّوا فى الخطاء حَدَّه» وبلغت القِحّة بهم غاية الوقاحة. 

ف نعط مدهم: ابر شت وهوتعا ويه أين ا كله الأكياة الى مكلك بحيو كا 

عم النبت من ردك اندي ها نايس وا نار عدف كد وول كعديا نطانها: كانت 

في مكّة المكرّمة من ذوات الأعلام الشهيرة بالمباح فرجها للعموم. ولا خلفت 
جروها تلك الشحزة الخيفة الخجلب قبه ارعة يدّعي كل منهم أبوّته له'" إلى أن 
الحق بأبي سفيان, حامل لواء المشركين في مهاجماتهم على النبي يبك وعلى 
الكسلفين: 

فقام بعض أولئك المخالفين وعدّ مثل ذلك الرجس الزنيم في عداد الخلفاء 


ا «لمل 0 0 ٠٠‏ ا . 
ا 7 


الإمامة / الخلفاء بعدهع اثناعشر 8 0000 ااا 00 


وجروه الفاتك يومالحَدّة ‏ وهاتك الدين بهتك العترة 
ويحك هل هما وليّا الأمر من وجبت طاعته فى الذكر 
مقرونة بطاعة الله ومن قام بتبليغ الفروض والسسنن 


الطاهرين, وهو «مّن» قد عرفه الجميع أنه «ادّعى الأمر» والخلافة لنفسه «بغير 
رُشد» ولا صلاحية ولا استحقاق ولا أهليّة. لافي الحسب. ولا في النسب, 
ولاحيازة علم. ولا ورعء مع ما تقدم بيأنه من حر به لآميرالمؤ منين جل , وسهفيه 
السمّ للحسن السبط الأكبر طَية. وسائر مناكيره وبدعه في الاإسلام. 

ثم بالغ بعض آخر في الوقاحة «و» قال بخلافة «جروه» الزنيم ابن الزنيم: 
يزيد!" الطاغي «الفاتك» بأهل المدينة, والمبيح لعسكره ثلاثة أَيّام قتل رجالها. 
وذبح أطفالهاء وهتك أعراض نسائها عامّة. 

ثم هدم عمرانها. ونهب جميع مافيها سنة ثلاث وسثين من الهجرة «يوم» وقعة 
«الحَرّة » وقد قتل فيها خلقٌ كثير من المهاجرين والأنصار. وافتضّت أبكارهم, 
ولكعت با لاهو واحر قح مسا نهم بأردى حيرعية فق شه دى الخ 

وكازرقا تنه سسله بن سكل نهب أن 11 و ذلك فى الله لد ننه اع بس لان 
ذل كالرجس الخبيث المستهزئ بالنبى اللأمين ييا , ومذكز وحيه ورسالته «وهاتك 
الدين بهتكِ العترة » من أهل بيته وذريته وَل على ما تقدّمت الإشارة إليه. 

«ويحك» أَيّها الخصم العنيد «هل هما» يكونان فى مذهبك «وليّا الأمر» 
وخليفتان عن النبي لكو ؟ 

أ هل تقول: إِنّهما وأمثالهما هم المعنيّون فى تلك الأحاديث؟ أم هل تقول: 
إنهما «مّن وجبت طاعته فى الذكر » الحكيم؟ «مقرونةً بطاعة الله» الواجبة «و» 


. نقلاً عن نوفل بن أبي الفرات عن رجل‎ 2١4 انظر تاريخ الخلفاء (السيوطي):‎ )١( 


طاعة «مّن» جعله الله تعالى ورسوله, وقَرّن طاعته بطاعته في قوله تعالى: 
(أطيعوا الله وأطيعوا الرسول276, 

وهو الذي «قام بتبليغ الفروض والسنئن »> ثم قرن طاعة أولئك الأولياء بطاعته 
وطاعة رسولهوَبَانْكَلٍٍ بقوله تعالى عقيب ذلك: «وأولى الأمر منكم 186". 

اقول مك نك اهن الدنيق أ وال الشا غافة أن نك عمل فنك اليه 
النجسين, والكافرين الرجسينء. مقصودين من تلك الاية الشريفة؟ وخليفتين 
نائبين عن ذلك النبئ الأطهر يبنو بحيث تجب طاعتهما كطاعته. ويحرم 
عصيانهما كعصيانه؟ 

كهات] تدههات | فيا ذلة الأبلاء هيعد ره إذا كان والى المسلمين رايد 
فو» أن #التط »بن روزهاق على هذه هبيه وعداوئه لأهل الببتت يوا تحرافيه 
عنهم بعد عيائه أيضاً عن الاعتراض على أسانيد تلك الأحاديث التجأ أرّلاً إلى 
تأويل متونهاء بأنّ المراد من الخُلفاء فيها: هم الخلفاء بعد رسولالله. أي: كل من 
علد على تتر را الملك تق تدلو لشابتى امجة اودلو كبرتى العتانبى: 

ثم قال: وكان اثنا عشر منهم ؤلاة الامر إلى ثلاثمائة سنة. وبعدها وقع الفتن 
والحوادث؛ فيكون المعنى: أنّ أمر الدين عزيز في مدّة خلافة اثني عشر, كلّهم من 
قريشء وقال بعضهم: إن عدد صلحاء الخلفاء من قريش اثنا عشرء وهم الخلفاء 
ارالوة يروم عم بوفيراه بن الابيه وسمر يع عبةالمزيره وه أخري 
من خلفاء بنى العبّاس”" انتهى محل الحاجة من خرافاته «فى »كتاب ضلاله الذي 
رذ افيه عن والقك: الملكينة فوسو يديع الحو وسهاء 56 نهج الباطل, 
وسمّى تأليف نفسه: إبطال نهج الباطل؛ وهو في الحقيقة كما سمّاه السيّد 


.١11١ و5؟)النساء: 69. (؟) حكاه عنه في إحقاق الحق:‎ ١( 


الناظم: «إبطال نهج الحقّ» ولطفه غير خفيٌ. وأنّه بعد تلك التأويلات الواهية لم 
بجد يد من الاعتراف بما تقوله الامامية., و «أذعن بالرغم » منه «بنهج الحقّ» 

نكالو آنا خملة على الأكة الانتى عشن فاه ارية بالكلا نةروراضة العا 
والمعرفة. وإيضاح الحجّة. والقيام بإتمام منصب النبوّة: فلا مانع من الصحّة, 
ويجوز هذا الحمل؛ بل يحسن. 

وإن افيه الوغافة الكبرى. و الأيالة الظدىء فهذا أمه لا يض لان من اتن 

ولونقال الخضو انهم كات اكلناء» لكم مهيب الناين عن حنيب: فنا عليت 
انيه له كوا خلفاءبالقدل وبل بالفكة والاستحقاق,:وظلاهة أن غراف الحديت أن 
يكونوا خلفاء قائمين بالزعامة والولاية, وإلا فما الفائدة في خلافتهم في إقامة 
الدين, وهذا ظاهر, والله أعلم'" انتهى أكله... 

وأنت ترى كيف يخبط خبط العشواء. ويطير من غصن إلى غصن. لصرف تلك 
الأحاديث الواضحة بل الصريحة عن حقائقها الظاهرة إلى ما يرومه من ترويج 
باطله. ودحض الحقّ, وإخماد نوره, مع اعترافه بِأنّ المعصومين الاثنى عشر هم 
ورثة العلم والمعرفة. وهم سبب إيضاح الحجّة «وهم متمّو منصب النبوّة» وهم 
القائمون بإتمام أمر الرسالة: وأنّ ثبوت كل ذلك فيهم مما لا ينكر ولا يشوبه شكٌُ. 

ولا ريب بإقرار هذا الناصب الخصم الألدّ و «برأيه» أى: بعلمه ويقينه, 
و«لكنّه » مع ذلك كلّه تراه كالهيم العطاش. حريصاً على شرب الأجاجء بل على 
اكل القذرات من الفجاج. بدعوى أنّ الخلافة الإلهيّة منوطةٌ بالقيام بالسيف, 


)01( حكاه عنه في إحقاق الحق: 5١‏ 


زعجما يان أكتكر الأنسمةة المريتلكوا زماء آم الآضه 


وبالسيطرة على الأمّةء وبالقهر والغلبة, ولذلك رأى أنّ خلافة أولئك الأئمّة 
المعصومين لم تكن بالفعل» بل «بالقوّة» والشأن والاستحقاقء دون التحمّق 
الخارجي, والوقوع والفعلية «زعماً» منه «بأنٌ أكثر » أو لك «الأئمّة » الأبرار عليهم 
صلوات الله الملك الجبّار «لم يملكوا زمام أمر الأمّة» فلم يصلحوا بزعم هذا الحمار 
للخلافة والإمامة. فجعل هذا الملحد العنيد يرجّح عليهم سائر أعداء الدين. من 
أبناء العواهرء ووجوه المنافقين بل الكافرين, كابن الزبير الخبيث المخبث 
المتعون بيرق الفريقنن بالوةالةوالدنانةوعداوة اهل الثيت. 

حّى قال فيه صاحب الاستيعاب ‏ وهو من أبناء نحلته : كانت فيه خلال 
لا يصلح معها للخلافة؛ لأنّه كان بخيلاًضيّق العطن. سين الخُلق, حسود أءكثيرالخلاف, 
وأخرج محمّد بن الحنفية من مكة, ونفى عبدالله بن عبّاس إلى الطائف, وقال على 
ابن أى ظالك::رهها زان الزيين عد منا اهل البيت حت نما غيدا ع1" الرين: 

زاكر سالهي كان قن الف وغيري اتترول اناد بطكلؤنية اتن لقان 

بخطب ولا يصلّى على النبئ يلكي فقيل له في ذلك. فقال: إِنّ له أهيل سوء إذا 

ذكرته أ: شَرأبُو|!؟) لبيك كارا ررقي !© كين 

ومثله بل أنجس منه ابن النابغة معاوية, الذي قد عرفت حَسَبه ونّسَبه 
وفنا كترره وبده هع عكك نا أخرنا اليه تجفلة هذا الناضى القاهم خاينة حاميناً عن 
الرسول الأطهر يَبَانكَو. ثم أردف بعده عمر بن عبدالعزيز, ثمّ أعقب ذلك باختياره 
خمنة اخرئ مجاهيل من ملوك بني العّاس» من غير تعبينهم ») ولا ذكر أسمائهم, 


507:1 الاستيعاب (بهامش الإصابة)‎ )١( 
اشرات الشيء وإليه: مد عنقه لينظر أو ارتفع. :قرت الموارة 6/43 (قرت):‎ )©( 
م شمخ الرجل بأنفه وأقة” ل #أقزنية اله ارهد 48 (شمش).‎ 09 


الإمامة / رد ما زعموه من اشتراط السيطرة ا ا 1 0 


ولذوجه مو متن قاء ب السبيك ‏ وصسنط التو واوعى لنقسه الخلافة من ار لتق 
الظلمة من بني العّاسء أو من غيرهم. 

ثم آل أمر القوم من أبناء نحلة الناصب إلى أن سمّوا سائر ملوكهم في سائر 
الأعصار وجميع الأقطار خلفاء عن النبئّ يَينكق ولقّبوا كل من ركب رقاب 
المسلمين بالسيف, وملك أمرهم قهراً وظلماً بلقب أميرالمؤمنين, وأوجبوا طاعته 
على الصغير والكبير؛ بدعوى كونه أولي الأمر المشار إليه في قوله تعالى: «أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» المقرّون وجوب طاعته بوجوب طاعة 
الله تعالى. وطاعة رسو له وَلابكَو. 

ومقتضى ذلك وجوب معرفة ذلك المسيطر على المسلمين أيضاً. على حسب 
الحديث المثبت المتقدم ذكره: «من مات ولم يعرف إمام زمانه»(١".‏ 

تنو نانح روضدهد ولي ف لماز كك انمه لفستطو ان بلقو الها لاقن لفق 
والفعور :ساك مكة الجتاملتة كل ذلك يريا لخلافة كلنائهه .حصا لخلاةة 
الخلفاء المعصومين, والأئمّة الطاهرين. أبناء الرسول وَبَْكَك. وأفلاذ كبد البتول 
صلوات الله عليهم أجمعين, ثم تحقيراً لما خصٌ به على طئةٍ من إمرة المؤمنين 
بتخصيص من الله تعالى ورسولهيييُةُ على ما عرفت فيما تقدّم, وعرفت أيضاً 
الحديث الشريف عنه أن «من تستى بذلك غير علي فهو مأبون»!" 

وهيهات! أن يطفأ نور اله تعالى بتلك الدعاوي الفاسدة والأوهام الخرافية, ثب 
هيهات! يريد الكافرون ليطفئوه, ويأبى الله إلا أن يتمّه ولو كره الكافرون, وأرغم 
الحاسدون. 

هذا مع أنّ الناصب المذكور تتميماً لعدد الاثنى عشر لم يذكر من ملوك 
ني أميّة وبني العبّاس إلا القدر المذكورء كما لم يذكر وجه ميزهم عن قرنائهم من 
أولئك الملوك الظلمة. 


.4١57 :5 تقدم فى ج١ ص8١]. (1) مدينة المعاجز‎ )١( 


١"‏ ا ونح 1 امف ته لات لاد اسم ور ا ا ا ا نور الأفهام /ج ؟ 


وليت شعري هل بمن يجور عليهم يخمد هذااللتور 


ومن الواضح أن المسيطر من بني العبّاس فقط قد بلغ عددهم إلى ما يقرب من 
القن تسمةبوالكل كالواسواء فين الذغؤئ والسطرة والقوة فطلا عن مسائر 
لوك الالناكه فى الايضنا ر المااشن الا صر والحمس ءا 

فكيف يحصر الكل فى عدد الاثنى عشر؟ وكيف يؤْوّل بهم تلك الأحاديث 
لتر ؟ وأيقنا كبن خلت ]نام السعردوا رم الفمل بن علاك خلقة وقناة ١‏ جره 
مع ما كان بين بعض وبعض آخر منهم من الفصل بالسنين والأزمنة المتمادية؟ كما 
كان بين معاوية وبين عمر بن عبدالعزيز. 

وقد روي عن أميرالمؤمنين حْقُةٍ أنه قال: «لا تخلو الأرض عن قائم لله 
بحجّة, إِمّا ظاهراً مشهوراً, أو خائفاً مضموراً. لأن لا تبطل حجج الله وبيّناته»!". 

ثم كيف كان حال أهل الفترة من غير وجود إمام بينهم؛ ولا معرفتهم لإمام 
زمانهم؛ وقد صم لدى الفريقين ما عرفت من قول رسول الله وَببْكو: «من مات ولم 
يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية»!". 

ثم هل من مسائل يسأل الناصب الشقي عن البرهان العقلي, أو الدليل النقلى 
على اشتراط القوّة والسيطرة, وجريان الحكم, وشيوع التصرّف , والقيام بالسيف 
فى أمر الخلافة الالهيّة. والزعامة الدينيّة؟ 

«وليت شعري هل» يمكن أن يحكم بالعزل على خلفاء الله تعالى المنصوبين 
لذلك بأمره تعالى, وإرادته. وتعيينه, واختياره. يتا كان أو اضيا وخليفة؟ وهل 
يتوهّم فيهم أن يسقطوا عن مرتبة النيابة والخلافة عنه سبحانه بظلم من يظلمهم؟ 
و«نكو يجو علي »فيا وعسدا؟ وهل بذلك «يخمد هذا النور»؟ 


وهل يمكن أن يسيطر حكمهم على حكم الله تعالى. وتغلب إرادتهم على 


الإمامة / رد ما زعموه من اشتراط السيطرة ا بل لو اا ا ا ١4‏ 
وهل ترى صد الآولىضلوا يخل بمّن من الله خليفة جعل 


إرادته. والعياذ بالله. وقد قال سبحانه في ذلك: «يريدون ليطفوًا نور الله بأفواههم 
وياين الله إلا أن ينة تور ولو كرة الكافرون 174« ولو كر المشركون 04, 

«وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضىالله ورسوله أمراً أنيكونلهمالخيرة 74 

لإوربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة4!*. 

«وهل ترى» أن «صدٌ الأولى » أي: منع أولئتك الدافيق «ضلّوا» عن الحقّ, 
وظلموا أهل الحقّ بمنعهم عن إظهار الحقٌّ: يوجب سقوط المناصب الإلهيّة. و 
«يخلٌ» أو يض «بمّن »كان «من الله خليفة » فى خليقته؟ و «جعل » منه تعالى نبيّا 
اننا و اضعف لقان عن افبررف العو لاد طنات: او الر لاي إن الرصاءة 
للأوصياءء إلا بعد سيطرتهم وجريان أحكامهم بين رعاياهم ولزم أيضاً اختصاص 
نبوتهم وولايتهم بالمطيعين لهم؛ دون المخالعين لهم المتمرّدين عنهم. 

وعليه؛ فلا يكون ابو بكر إماما على الذين امتنعوا عن البيعة له. أو عن دفع 
الزكاة إليه. وعندئذٍ كيف جاز له قتالهم وإلزامهم بالبيعة له, او بدفع الزكاة إليه؟ 
على ما تقدّم شرح ذلك!20. 

وكذا لزم سقوط عثمان عن إمامته للمسلمين عند سقوط سيطرته عليهم, 
واجتماعهم على قتله بعد محاصرتهم داره ثلاثة أَيّام. وحينئذٍ كيف يحكم بفسق 
فخالفة أو كت اتيت 

بل لزم بناءً على الشرط المذكور ما هو أعظم من كلّ ذلك, وهو نسبة العبث أو 
الخطأ إلى الله تعالى ‏ والعياذ باللّه فى إرساله رُسّلاً قدعلم أزلاًبعدم حصو ل السيطرة 
والقوّة لهم, وعدم جريان حكمهم في أممهم؛ كنوح ولوط وسائر الأنبياء. 

بل لزم بناءً على الشرط المذكور سقوط ما تصافق عليه الكل من كلام 


(١و١)‏ التوبة: 87 لاس (*) الأحزاب: 53 
(؛) القصص: 18. (0) تقدم فى ص ”". 


كيف وهل يجري حديث القوّه2 إن أعرض الناس عن التيوّه 


النبيّعَطيةٌ في شأن سبطيه على ما تقدّمت الإشارة إليه من قوله ولك : «إبناي 
هذان همان :اننا | رمه 11 ونعوزة بالنه سال رفن للك لسر قانت با لطر ا 

وقد عرفت فيما تقدّم أن النبرّة والإمامة كليهما من وادٍ واحد, ولابدٌ عقلاً 
ونقلاً وكتاباً وسنّة من كون جعلهما وتعيّنهما بأمر من الله تعالى؛ وتعيين منه. دون 
عرو له لكون كر نح الخد كان نه سد بها لقم ااي الامو اد نهنا 
الخلافة عنه بلا توسشط بشرء ثانيهما مع توسّط البشرء ولو اشترط ما ذكره الناصب 
في الزعامة الكبرى لاشترط ذلك أيضاً في النبوّة العامّة؛ لاشتراكهما في الحكمة 
وانجعل والجاعل من غير فرق بينهما أصلاًء إلا فيما عرفت, ولا يتفوّه بذلك أدنى 
عاقل. فضلاً عمّن يدّعي الاسلام. 

«كيف» لا ؟! «وهل يجري» لدى عاقل «حديث» اشتراط «القوّة» والقهر 
والغلبة فى منصب النبوّة, وإناطة ثبوتها بثبوت الشرط؛ وعدمها بعدمه؟ 

ل يتفوّه أحد بسقوطه عن اللياقة «إن أعرض الناس» عنه؟ وهل يقول 
عاقل بانعزاله بذلك «عن» مقام «النبوّة »؟ 

وهل يعقل ثبوت النبوّة لكل من يستعمل القوّة. وبسيطر على الناس بالقهر 
والغلبة؟ 

قال صاحب كشف الغمة: ولا يقدح في مرادنا -أي: إمامة الأئمّة -كونهم 
منعوا الخلافة والمنصب الذي اختارهم الله تعالى له, واستبدٌ غيرهم به إذ لم يقدح 
فى نبوّة الأنبياء تكذيب مَن كذّبهم. ولا وقع الشكٌّ فيهم لانحراف مَن انحرف 
عنهم: ولا شوّه وجوه محاسنهم تقبيح من قبّحهاء ولا نقص شرفهم خلاف من 
عاندهم, ونَصّب لهم العداوة, وجاهرهم بالعصيان, وقد قال على عجا : «وما على 


)١(‏ تقدمت في ص116. 


الإمامة / رد ما زعموه من اشتراط السيطرة 00011 ااا 


فمن بنصبه قضى ما قد ورهد202 كان هو السلطان قام أو قعد 


0 


المؤمن من غضاضة”" في أن يكون مظلوماً ما لم يكن شاكاً في دينه. ولا مرتاباً 
هرقا ل لقال نو ينا سوه و الله لو عترجوانا عق بولقوالا يهنا هر للها ١ ١‏ 
على الحق, وأَنّهم على الباطل, وهذا واضح لمن تأمّله!" انتهى. 

وعليه «فالصدّ» ومنع الظلمة عن إجراء حكم النبى يبك والإمام اك . 
وعن نفوذ أمرهما «لا يسدّ» على الله تعالى «باب النصب» منه نبيّاً أو إماماً «بعد» 
ما عرفت فى مبحث النبوّة من «اقتضاء اللطف» بحكم العقل «نصب الربٌ » تعالى 
غلناء حك الأرضن يصن الليضة أو الإنانةامن غير فز وين المسعين :)لفن 
استماع الوحي. فالنبي لفك يسمعه رأسأ. والوصي طيْة يبلغه ذلك بواسطة النيّ. 

«فمن بنصبه » من الله تعالى ورسوله يلكو دل الدليل الصحيح و «قضى» به 
«ما قد ورد» كتاباً 0 «كان هو السلطان» الحقيقى المالك زمام الامة. سواء 
«قام » بشؤّون السلطنة «أو قعد» عن ذلك لوجود احزام 

«فنصبه »> تعالى الخليفة «لطف» منه سبحانه. ورحمة بنفسه للعباد. وهداية 
لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. وإتمام للحجّة منه عليهم؛ ليهلك من هلك عن 
بيّنة ويحيى من حي عن بِيّنة؛ ولأن لا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل, 
ولايقول أحد ريّنا لولا أرسلت إلينا رسولامنذراًوأقمت لناعلمأهاد يا فنتّبع آياتك 
من قبل أن نذل ونخزىء ولا يشترط شيء من ذلك بنفوذ الحكم. وجريان الأمر, 
والسيظرة والقوّة والغلبة: فإنَّكلاً منها على تقدير حصولها للخليفة عنه تغالى نعمة 
أخرى «ولطف ثان» منه سبحانه بهم, باعتبار تقويته للضعيف المظلوم المطيع: 


)١(‏ الغضاضة: الذلة والمنقصة,. أقرب الموارد ؟: 411 (غضض). 
(؟) كشف الغمّة .68-:١‏ 


وليس في القعود غاب أو حضر بأس إذا كان لمانع الضرر 


وردع الظالم القوي العاصي عن الظلم, وإيقافه بالقهر والغلبةعن التجاهربالمعاصي. 
أو الكفر, وعن جذب غيره إلى مشربة::ونشرفسقه إلى أقرانه. وعتدئذ ك3 
«تصرّف »> ذاك «السلطان» الواقعى ا «بالعيان» والشهود, 000 إلى ما كان 
ادق التستؤهات: الناطتية و لتر كات الرافنة: العاضلة لهم قفن .وجوه اذاف 
ف البلقة على بها + شير إليه في قوله تعالى: وما كانالله ليعذبهم وأنت فيهم76". 

وقولك جيخاله:على تزتلوا» أي: انحاز الكافرون عن المؤمنين «لعدّبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أليماً»”". 

وعليه فنعمة وجود الحجة بين اظهر الناس بنفسه نعمة عظمى منه تعالى. 
تعادل نعمة تمكينه له من التصرف والسيطرة لو لم تكن أعظم منها 

وقد اتّضح لك بكل ذلك فساد قول الناصب: إِنّ الأئمّة المعصومين لم يكونوا 
خلفاء بالفعل؛ بل بالقوّة والاستحقاق. بل اتُضح لك أيضاً بما ذكرنا فساد قوله: فما 
الفائدة فى خلافتهم؟ إلى آخر ما أطال به فى نهيقه. فإنّ ذلك إِنّما يرد لو لم يكن 
ا أضل توحوت ا تر و لل تعبا اسيون يحوت كزين ودوك عدا ترد 

وأمّا على ما عرفت, فلا موقع لذلك «وليس فى القعود» عن الحرب والسيطرة 
لوجود المانع عن القيام نقصٌ عليه, ولانقض لخلافته, وليس عليه قدح ولااعتراض 
إن «غاب» عن اعين الناس لمصالح مكنونة يعلمها علام الغيوب. الذي أمَرَه 
بالاختفاء «أو حضر » معهم عنانا: 

واضاية في ذلك ك أصلاٌ «إذاكان» القعود او الاختفاء «لمانع » عن القيام او 
الظهور, با بأن يترتّبٍ عليهما «الضرر »على نفسه النفيسة وغل تفوس زعا باد و قتيعدت 
محيك ١‏ كاذ و ل ويم يتعق ]نا غلب لبيك التي نر علو لف أو اللخماغة مو شاه 

وإما غلبته عليهم بقتله لهمء وذلك منافٍ لحسن التروّي والصبرعن الباغى رجاء 


)١(‏ الأنفال: 8 (؟) الفتح: 6؟. 


الإمامة / الجواب عن اعتراض بعضهم على أمر الغيبة 8 532 0000 


والمنع من ثانيهما منا فلا يوجب في لطف الوجود خللا 


اهتدائه أو اهتداء غيره. أورجاء خروج جماغات كتين من النومتين عن أصلابية: 
كما أ: شرنا إلى ذلك فيما تقدّم. هذاء مع تماميّة الحجّة بذلك على المعاند ين. 

حمس مر د كلاً من التصب الو ع به وموجبٌ 
سين نقيا مثا »تويو خ د لاننا لفو قعوونا عن اقصر نهم وكجا فنا عن :انحن 
طاعته, وذلك لا يستلزم المنع, ولا توقيف الواهب تعالى عن أُوَّل اللطفين «فلا» 
يلزم من انتفاء التصردف انتفاء حسن النصب». ولا «يوجب» ذلك «فى لطف الوجود 
خللاً» وإلا زم الخلل - والعياذ بالله ‏ في نبوّة كثير من الأنبياءء الذين الجر 
00 0 عن ممه : أو هربوا لى 0 ورؤوس الجبال رك العكايات 

وفى 55 نينا الأمل شق ل جين اختفى في شعب 5 طالب عه 9 
سنوات, وفي الغار عند هجرته إلى المدينة ثلاثة أَيّام, ثمّ خرج من مكّة المكرّمة 
هارباً متسيّراً"') بل مقتضى ما صم عنه من قوله يَلْكٌك: «كنت نييّاً وآدم بين الماء 
والطين»!'' ثبوت نبوّته قبل بعثته. ولكنّه كان متخقّياً بذلك إلى أن بلغ الأربعين سنة 
من عمره الشريف. 

وفي ذلك يقول سيّدنا الحجّة المعاصر الأمين السيّد محسن العاملي الدمشقي 
دامت بركاته جوابأ عن اعتراض بعض النصّابٍ على اختفاء الحجّة المنتظر. حيث 





)١(‏ انظر كمال الدين وتمام النعمة ١71 :١‏ 104., قصص الأنبياء (الراوندي): 4 و١01١‏ فى 
ذكر إدريس طية. 

(؟) انظر قصص الأنبياء (الراوندي): 0؟, بحار الأنوار .٠١7- ١:19‏ 

() المناقب (ابن شهراشوب) :١‏ 4 في اللطائف, المستدرك (الحاكم) ": .1١091‏ تحفة 
الأحوذي ١١١:/‏ ؛ باختلاف يسير في الأخيرين. 


فعا .اما ةد هاما ةده مد ءامد .د ما .ا ةا .امه نور الأفهام اج 5 


فول الناصب في أبياته الاعتراضيّة التي تنوف على عشرين بيتاً"". 


وإن قيل من خوف الأذاة قد اختفى 
كيدا جين الور ترد 


0006 كن جَبنٍ ولكن هو الذي 


مشقّة نصح الخلق مَن دأبه الصبر 
يَوُولَ إلى بن الإمام وينجر 
غدا يختشيه من حَوى الي والبحر 


إلى اقؤلة اله الل يعدله: 
وإن قيل إِنّ الاختفاء بأمر من لهالأُمرُ في الأكوان والحمد والشكر 
2# ْ ١د‏ 
تداك امن الداحيات لفقل بعنة احية إل الكو التمنه الشثهر 
أبعجز رَبّ الخلق عن نصر حزبهء على غيرهم حاشا فهذا هو الكفر 


فحبّى م هذا الاختفاءً وقد مضى من الدهر الافٌ وذاك له ذكر 
إلى آخر نباحه في ذلك. 
فأجاية كثير من العلماء والشعراء نظما قرا نما وكا عداذ 0 وفى 


طليعتهم سيدا المعظم المعاصر المشاراليه حيث أجابه نظما ونثراً بقوله دام بقاه!”, 


لالس تعنيدمشيزلة الترلن وروة من بفزاة إل الن الأعر كر خباعها وجيود 

الأماءضاتعت الرمان كل ان هال فرجةهومطلعها: 
أيا علماءَ العصر يا من لَهُم حبر بكل دقيق حار في مثله الفكر 

وقيل: إن مرسل هذه القصيدة هو محمود شكري الالوسي. 

)١(‏ منهم المحدّث النوري وأجابه بقصيدة طويلة مطبوعة في كشف الأستار عن وجه الغائب 
عن الأبصار: /ا8؟ فما بعد. 

(؟) حين تسطيرنا هذه الصحيفة أتانا نعيه ‏ فإنا له وإنا إليه راجعون: قدّس الله روحه وطيّب 
مضجعه ‏ في الخامس من رجب سنة 11١‏ هجريّة. و١1‏ حمل سنة 1717١‏ شمسيّة. وأتانا 
أيضاً قبله بأيّام قليلة خبر وفاة شيخنا الحجّة الشيخ علي القمّي تي في ١؟‏ جمادى الثانية سنة 
١‏ وقبل ذلك أيضاً بأسبوع تقريباً كان وفاة شيخنا العالم الحجّة الميرزا محمّد العسكري, 
قاطن سامراء تي 


الإمامة / حديث الثقلين 118 2071 


وفي حديث الثقلين المعتبر 


زعمت بمحض القول قبح اختفائه 
إذا جاز عند الظلم تأخير خلقه 
والشحنل كان كتيل الأر مين سد 
وكيف أسرّ الرّسل من قبل دينهم 
وقد غاب من قد غاب منهم لخوفه 


وقد فعا فن العالم الظنله والعند” 
تقد يسان بدك القاق في حقّه الستر 
لدعوته يخفي وقد ظهر الكفر 
زمتاناً وهل لله في كتمهم سرّ؟ 
ووو ست كاله السهة والضد 


إل ا خر يما أفادة شلا فيما يتوق على فلآنمانة بيت نقضا ليوات التَأضت 
المودوو و لحل ينظنا من :| اقيق انها با وان ان قال قري مع زيادة 
توضيح لذلك. 

«و» بعد كلّ ذلك لا شبهة في أنه قد ورد «في حديث الثقلين المعتبر» لدى 
الفريقين البالغ مضمونه فوق حدٌ التواتر. وهو قول النبي يَببكو: «إنّي مخلّف فيكم 
التقلين: كتاب الله. وعترتي أهل بيتي» لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» «ما 
يكشف الفشوة عن كل صر » ويسزيل عه غطأء الشك فنى إرادة المسعضومين 
الجد كواويق عق تلك الأ خا قيق المشيرة إلى خلفائه يلكو . 

فإنّه لا يتطرّق إليه الريب متناً ولا سندأً. ولا يمكن التشكيك في رواته. 
ولافي دلالته. 

أكالسند ا : لها كردا عن راوع ا تسب رانين التوانان حرج طرف القر يقتو د 
رواه في غاية المرام باثنين وثمانين طريقاً من الخاصّة! وتسعة وثلاثين طريقاً 

من العامّة' '' مرويّة فى صحيح مسلم. ومسند ابن حنبل» وتفسير التعلبي والجمع 


."51/-111١ غاية المرام ؟:‎ )١( 

(5) غاية المرام ؟: 0 ٠‏ انظر صحيح مسلم 4: : 2١8/181“‏ ", فضائل الصحابة 
(لأحمد بن حنبل) ؟7: 4640/686. مسند أحمد ©: 4و7 و6" و4: 71 تفسير الثعلبي 
4 7 ذيل تفسير الاية "١‏ من سورة الرحمن حكاه ع نالجمع بين الصحاح في العمدة > 


بين الصحاح.: وكتب صدر الأئمّة مووق بن أحمد. وفضائل السمعائى: وسير 
الصحابة, وعن خطبة النبيّوَلتة يوم الغدير. وعن الحمويني بتسعة طرق؛ وعن 
أفراد مسلم للحميدي. ورواه أيضاً زيد بن أرقم على انحرافه عن أهل البيت. 

وقد أثبت الكل الحديث عنه بعبارات متقاربة, ملخّصها أَنّد َلبق قال: «أيها 
اناس إنّما أنا بصر,يوشك أن اتيت رول رين فاحيينة وأنا تارك فك تقلين: 
أوّلهما: كتاب الله فيه الهدى والنور, فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» إلى أن قال: 
«وثانيهما: أهل بيتيء أَذكَُكم الله في أهل بيتي, ثم أذكّركم الله في أهل بيتي, إِنّي 
تركت التقلين خليفتين إن اخذتم بهما لن تضلوا بعدي. أحدهما اكبر من الآخر, 
ألا وإِنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض. فانظروا ماذا تخلفونى فيهما. الأكبر 
لهذا تاي ان حنار رسيوو مق اماد لح اال رمو رك مه ما ل له 
وطرف بأيد يكم فشنتكو ايه :ول" تو اواولا تضلوا: والأضفر منهما عترتي» إلى 
َ قال وَلانكَل : «فلا تقتلوهمء ولا تقهروهم. ولا تقصروا عنهم: إن شالت الله 
اللطيف الخبيرء فأعطاني أن يردا علىّ الحو ضكها تين» وأشاربالمسبحتين منضمّتين؛ 
ثم قال: «ناصرهما لي ناصر. وخاذلهما لي خاذل, ووليّهما لي ولىّ. وعدوّهما لي 
عدو ألا وهما الخليفتان من بعدي وعترتي أهل بيتي» فلا تسابقوهم فتهلكوا. 
ولا تقضروا عنهم كتهلكوا. ولا تُعلموهم فائهم أعله متكم»!" إلى آخر .ما أفاده. 

قال الفيروز ا بادي الشافعي في القاموس: التَقَل بالتحريك: كل شيء نفيس 


وإلابن البطريق): 89/17, المناقب: 014١/؟18,‏ فرائد السمطين ؟: 159/١17‏ و0١41‏ 
باب 33 وباب 13 ح 0 وباب 48 ح .02١‏ الجمع بين الصحيحين ,811١/016 :١‏ 
المستدرك (للحاكم) 7: ٠١9‏ و158١‏ سنن الدارمي 1: 4737, سئن البيهقي : ٠٠‏ و١4:1١1,‏ 
مجمع الزوائد 9: 177, السئن الكبرى (للنسائي) 0: ,8١18/146‏ مسند أبي يعلى :١‏ 
ا 

)١(‏ زيادة على ما في غاية المرام انظر ملحقات إحقاق الحقّ ؟: 175757 - 4547 وة: لاو8؟'و/ا؟ 
و"'ةو65. 


الإمامة / حديث الثقلين 0 اا 


مطون :وملة الحدية «إِنْي تارك فيكم التقلين)»7". 

وأمّا دلالة؛ فلما عرفت من التصريح فيها على كثرتها بكون خلفائه من عترته 
وأهل بيته. وأين هم من ملوك الجور الفسقة الفجرة؟ 

هذاء مضافاً إلى أنّ المستفاد من ظواهرها _بل المنصوص فيها -كون خلفائه 
قرناء للكتاب في الطلينار كو السسة عن الخطا والنسيا ةذ والتقضان قفالا 
عن الجور والطغيان وكونهم المخصوصين بالشرف والكرامة من ربّهم, والفائزين 
بتعيبنه واختياره لهم؛ دون غيرهم, فكأ نهم نزلوا من عنده تعالى على حدّ نزول 
القرآنء وأنّ لهم من الفضل ووجوب التعظيم والطاعة مثل ما له لدى خالقه تعالى, 
وأنّ مخالفتهم كمخالفته توجب الضلال والهلاك الأبدي. 

ويشهد لذلك كلّه تنظيره لهما بالمسبحتين المقترنتين المشابهتين في جميع 
الوجوه. بل المستفاد منها أيضأ على ما ذكره بعض الأكابر -عدم انقراضهم أبد 
الدهرء واستحالة انقطاعهم وافتراقهم عن الكتاب الأبدي الذي لا يضمحل 
ولا ينقطع أبداً إلى يوم القيامة. 

ويشهد لذلك كلمة «لن» الدالّة على استحالة الافتراق بينهما حبّى يردا عليه 
الحوضء وعليه فمن الواضح لزوم تتابعهم. وعدم حصول فترةٍ قليلةٍ أو كثيرة بين 
العارق ولاق نيه فأين هم عن ملوك بني أميّة و الشانى؟ بع ما كا نبتقه 
مع بعد الأعضناو.والفتزات الطويلة التقكوتة بالعروى الذافنة):والاتفكلانات 

وذلك نضافا إلى التزاظيم باجمعهو وم الخمذ وله المثةم وعدم يقاء كر متهم 
في هذه الأعصار المتمادية, فضلاً عن الأعصار المستقبلة. 

وقد ورد التصريح ببقاء دولة خلفائه ينو إلى آخر الدهر فى كثير من 
أحاديث الجمهور أيضاً. فضلاً عمّا ورد فى أحاديث الاماميّة. ْ 


)١(‏ القاموس ": 801( ثقل). 


7 هاه أيه وداه قم لق لمخم عنما إعطافا هكم أه! ور بهن هو ها رأف اه حو رود زتار ا أل أله رق وا لبن أ "اليه" ولحو اماي و ميا ان نور الأفهام اج‎ ١: 


ففي صحيبح البخاري, ومسلمء وأ بى داود. والترمذىي, والحميدي,. بطرق 
كقرة يعن النبت وَل الدافال زر يزال الذي قائفا تعد تقو 5550-8 
عليهم اثنا عشر خليفة, كلّهم من قريش»7" 

وبطريق آخر عنه: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقى من الناس اثنان»!"" 

وفي فرائد السمطين للحمويني عنه أنه قال: «يا علي أنا مدينة العلم وأنت 
بابها» إلى أن قال: «مَتَلك ومَتَلٌَ الأئمّة من ولدك بعدي مَكَل سفينة نوح, من ركبها 
نجاء ومن تخلّف عنها غرق, ومَتلكم كَمَكَل النجوم, كلّما غاب نجم طلع نجم إلى 
7 القيامة»7”" 

عا ابن شاذان» وفي مسند ابن حنبل عنه أنّه قال: «النجوم أمانٌ لأهل 
السماء إذا ذهب النجوم ذهبواء وأهل بيتى أمان لأهل الأرضء فإذا ذهب أهل 
بيتى ذهب أهل الاوطض »1 

وروى مثله الحمويني, والطبري, وأخرجه الحاكم, وأبو عمرء ومسدد, 
وابن أبي شيبة. وأبو يعلى, فى مسانيدهم, وصحّحوه!2. 

وقد تقدّم ما رووه عن أميرالمؤمنين كِةٍ من قوله: «لا تخلو الأرض عن قائم 
له بحجّته. إِمَا ظاهراً مشهوراً. أو خاتفاً مضموراً. لأن لا تبطل حجج الله 
وركناته»() 


:* باب قول النبيٌ: لا تزال طائفة من أمّتي ... صحيح مسلم‎ ١10 :4 صحيح البخاري‎ )١( 

“01/1 صئن أبي داود 5: 4779/7١‏ سئن الترمذى : 7771/751٠‏ بتفاوت 
يسير, الجمع بين الصحيحين :١‏ 61/7 

الاسم اعد ا و98 و78١,‏ صحيح مسلم 7: ,18٠0/1107‏ سئن البيهقي 5: ,1١١‏ 
و6 .١15١‏ (؟) فرائد السمطين ؟: 7/715 .6١‏ 

(؛) الفضائل (شاذان بن جبرائيل): ١1714‏ فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل) ؟: .1١46/51/١‏ 

(6) فرائد السمطين ؟: .016/715١‏ ذخائر العقبى: 0؟, المستدرك 5: ,١159‏ ولم نعثر عليه في 
المصنّف ومسند أبى يعلى وانظر ملحقات إحقاق الحقّ : 5١1-1914‏ 

() نهج البلاغة (صبحي الصالح): 147 من كلام لدي لكميل بن زياد. 


الإمامة / أوّلهم على و اخرهم القائم المهديّ ايك ا اا 000 


وهذا كلّه مضافاً أيضاً إلى ما أشرنا إليه من رواياتهم المعتبرة في مونّقاتهم 
وأحاديثهم الكثيرة عن النبي يكو المصرّحة بخلفائه. مع اشتمال بعضها على 
تسمية كل منهم مفصّلاً واحدأ بعد واحد. 

ففي بنابيع المودّة عند يكو أنّه قال: «أنا سيّد النبيّتينء وعليّ سيّد الوصيّين. 
وإن أوصيائي بعدي اثنا عشرء أوّلهم: على وآخرهم القائم المهديٌ»'!". 

وفة | شاهن سهان النازيسى لقال ااه هن الف اق اذا 
الحسين على فخذه. وهو يقبّل 1 ويلثم فاه ويقول له: «أنت كدابع مك الحو 
سيّد. وأنت إمام ابن إمام» أخو إمام. وأنت حجّة ابن حجّة, أخو حجّة, أبو حجج 
تشنغة تاسعهم القاته الحهذات» 1" 

وأخرجه الحمويني, وموفق بن أحمد الخوارزمي 

وفيه أيضأ عن ابن عبّاس قال سمعت رسولالله يقول: «أنا وعليٌ والحسن 
والحسية اعفن ولد الحمون طو و نموي 9 زا خريعد بها لصويو 

وفيه أيضاً عن ابن عبّاس في حديثٍ طويل قال: : قدم نعثل اليهودي على 
نسول ان تالكر وقالة امسق امالك تفن اقساء تلجلج في صدريى. إلى أن قال: 
برت عن وصيّك من هو؟ فما من نبي ع إلا وله وصئ, فقال وَلَبكَوٍ: «إن وصيّى 
علىٌ بن أبي طالبء وبعده سبطاي لحن العيين كار تسعة أئمّة من صلب 
الحسين» قال: يا محمّد: فسمّهم لي. قال عَلَضيْعََه : «إذا مضى الحسين فابنه علىٌ؛ 
وإذا مضى عليٌ فابنه محمّد. وإذا مضى محمّد فابنه جعفرء وإذا مضى جعفر فابنه 
0700 موسى فابنه علىٌ وإذا مضى علىيٌ فابنه محمّد, وإذا مضى محمّد 


فيه 


7//1591 ينابيع المودة 7 911/537و5:‎ )١( 

(1) ينابيع المودة ؟: ١/414‏ 4. مودة القربى: 19. 

() لم نعثر بهذا النص في فرائد السمطين, وانظر ما ورد بهذا المعنى في ج 3: 0١‏ وفي 
كتابه الآخر مقتل الحسين .١57:١‏ (؟) ينابيع المودة 5: .41١/15157‏ 

(6) فرائد السمطين ؟: 077/511 و6855. 


أما رووا حديث من مات ولم بلى وهل يمكنهم قول نعم 
فمن يرونه إمام الزمن260 إن أنكروا القائم نجل الحسن 


فابنه علىٌء وإذا مضى على فابنه الحسن, وإذا مضى الحسن فابنه الحجّة محمد 
المهدىٌ. فهؤلاء اثنا عشر»١'‏ الحديث. 

إلى غير ذلك مما يطول المقام بذكره. 

ثم بعد الغفض عن كل ذلك «أمارووا» فى كتبهم المعتمدة المعتبرة 
لديهم «حديث «من مات ولم» يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية»؟ «بلى » فقد 
رواه كثير من عظمائهم, وأجمعت عليه القدماء من أكابرهم ومشايخهم. 

فهذا الحميدي قد 0 : في لجع 75 لصحيحين. والذدحة لجاكراة رشقي 
جاهلة»! 

وأخرج السيوطي في الدرٌّ المنثور عنه في قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس 
بإمامهم 74" قال : بيدعى كل قوم بإمام زمانهم؛ وكتاب ربّهم؛ وسنّة نبتهم»! 

ورواه التعلبي أيضاً في تفسيره مسنداً!©. 

إلى غير ذلك من المتفرّقات من ذلك في كتبهم وأساطيرهم؛ فهل يمكنهم 
الكارك ذلك؟ 0 اندو روشها كاين اللو تفوت 

وعليه «فمّن يرونه إمام الزمن» الحاضر «إن كرو القائم نجل الحسن» 
وجحدوا وجوده؛ أو إمامته بعد ظهور الحديث؟ باعتبار إضافة الزمان فيه إلى 
الضمير العائد إلى الموصولء, بل صراحته في أن لكل زمان إمامٌ خاصٌٌ مخصوص 
به. وقد تقدّم منا فى ج١‏ ص ©4150 في ذيل شرح قول الناظم: «ولا تشئثوا 
)١(‏ ينابيع المودة 5: 1/5285. 


0 بين الصحيحين ؟: ا اا ال ل 


الإمامة / تواتر الخبر فى قيام المهدىّ المنتظر اه ا نو و النا ياه سوه الم ا 


وكسناة ين كرتن الأفتيه ‏ ٠أسانهم‏ فكن إضام الاقنه 
غير وليّ الأمر خير منتظر 2 مَن في قيامه تواتر الأثر 


بما لا ينجع» بيان ذلك. 

وذكرنا هناك أنه لا يمكن تأويل الإمام في الحديث بالقرآن؛ سواء اريد من 
قوع لمر كلا قف غات مدر قلا 3 32برظ ليون أو« جلاع عرق انو للقا وزيز ابا فو ركذا ل 
أريد بذلك عدم الاعتقاد بالقرآن؛ للزوم كون الكلام لغوأ فاسداً. وتوضيحاً 
للواضح؛ لوضوح كفر المنكر له, وفساد ذلك أيضاً واضح. 

«و» يا قد عرفت اند «كان» النص فى الأعنادية المتقدمة على 2 
خلفاءه كلهم «من قريش » وأَنّهم هم «الأئئة » المرضيّون جنا والنثياء وهم القوئ 
المستحكم «أساسهم» بانتسابهم إلى النبّ الأعظم وكونهم من عترته وأهل بيته. 

فقن 4 كرون فى النصر الحاضى برضواناً ذلك الضياف اننا مي فى كود 
«إمام لجاز علق بل انز غلبو حعيدا تين 3 الدد السك الكوى ؟ 
الذي هو «وليٌ الأمر» وإمام العصر المشارك أباءه المعصومين. وجدهم سيد 
المرسلين؛ فى وجوب طاعتهم على سبيل وجوب طاعة الله تعالى؛ لاقترانهم به 
سبحانه فى قوله عرّ وجل: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولق الأمر منكم» 
فإنه طلا 7 ونقو «اغين متتظل» طهوزره بو خاسن عن ادفى قتيامد ينامر 
وخروجه لنشر الأمن والعدل قد «تواتر الأثر» والحديث من طرق الفريقين. 

فقد روى ذلكقن ظريق الجمهو ويفائة وكميمة,وستين طريقاء غين ها وزة 
في ذلك من طريق الخاصّة بسبع وعشرين طريقاً. فراجع في ذلك غاية المراء!" 
وسائر الكتب المطوّلة الشارحة لبيان أحوال ذلك الحجّة الكبرى؟' والآية النظص: 
سبط الرسول يبك , وفلدة كبد البتول, قرّة يوون الأولباءة وخاتم السادة 


.١177 2-576 :0١ غاية المرام /ا: لا 178. (؟) بحار الأنوار‎ )١( 


ليل ةة 9 ااا ااا لي يدن 
وليس في غيبته من بأس إن كان في الغيبة حفظ النفس 


الأوصياء. والمسمّى باسم جدّه سيّد الأنبياء يَتبَك. والمكنى بكنيته. والمحيى 
شر يعته, والمقتفي أثره وطر يقته. 1 

وأنّه قد وُلد في بلدة سامراء من العراق. من صلب الإمام الحادي عشرء فى 
ليلة النصف من شعبان, من شهور سنة خمس وخمسين ومائتين أو ست وخمسين 
ومائتين من الهجرة المباركة, وأنّه المشهود آثاره وخيره. والحاضر فى قلوب 
المؤمنين بهاؤه ونوره والغائب المستور عن الأبصار شخصه وجماله. 

«وليس فى غيبته من بأس » ولا موقع لاعتراض بعض النصّاب على ذلك «إن 
كان في الغيبة حفظ النفس » المقدّسة التي له. أو النفوس المحترمة التي تخرج في 
مستقبل الدهور من أصلاب الكفرة والفسقة. وأنّ خروجها منهم متوقف على 
صبره وكقّه عن قتل الآباء الكفرة, كما كف النب الأعظم يََنكَك وسائر الأنبياء 
وال ولناء عن هلاك أعذائهم مع قلازتن الكاملة عل :ذلك بإذن اله الى ويروا 
على ما ناليم نهم من المكارة:واحملرا أذاياقم وجاء اعتدائهم ورجوعهم إلى 
الحق, أو لعلمهم بوجود ذرّية مؤمنة فى أصلابهم, وأنّه لابدٌ فى حصول الثمرة من 
إيقاء الشجرة, وعدم التعرّض لها بالقطع أو الإعدام إل اه بحص الأس هن ذلك 

كما أنّ نبي الله نوح علي لم يَدعٌ على قومه الكقّار إلا بعد يأسه من عقب مؤمنة 
منهم. وعلم عدم وجود ذرّية صالحة في أصلابهم. وعندئذ دعا عليهم بقوله كه : 
«ربٌ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً ‏ إِنْك إن تذرهم يضلوا عبادك 
ولا يلدوا إلا فاجراً كقّاراً»7". 

وعليه, فلو لم يكن لقعود النبيٌ أو الإمام عن قتال أعدائهم. ولا لصبرهم على 
مكاره الدهر وأذايا الكقّار, أو لغيبتهم واختفائهم عن الأبصار حكمةٌ ولا مصلحة 


الإمامة /إزاحة الاستبعاد عن اختفاء الحجّة من العباد 0 اويل 
ألم يغب يونس عن امّته وهل أتاهالقدح من غيبته 


سوى ذلك لكفى به موجباً وسبباً للصبر عن الأعاديء وإمهالهم في الحياة الدنيويّة, 
فضلاً عمّا لو انضمٌ إلى ذلك مصالح أخرى. وموجبات خفيّة غيرها مكنونة في 
مهال 

ولذلك كلّه ترى كثيراً من الأنبياء قد اختفوا دهراً طويلاً عن كقّار قومهم. 
وهربوا وغابوا مدة متمادية عن ارال امهم: 

«ألم يغب يونس» النبيّ «عن أمّته» عشرين سنة!" حمّى تضايقوا بغيبته في 
التأكل. والتمرر ته واقتوفر اعلى الهلذكة؟ عدرهل أناةالترع» أو أضايه النتص :قن 
فوع حيو قيق»؟ أوهل يرجه عليه رلك اعر اق عد اقلم رو العسه الم حل 
كونهم معصومين من كل خطأ ومعصية؟ وأَنّهم لا يأتون بحركة ولا سكون إلا بأمر 
رهم تعالى, وأَنّهم #عباد مكرمون #: لا يسبقونه بالقول وهم بأأمره يعملون746". 

ومن هنا يُعلم أن اعتراضات بعض النصّاب الملحدين على الفرقة الإماميّة فى 
اعتقادهم. واتّفاقهم على وجود هذا الإمام الداق مهدر سيط عي الا نان 
وانتقادات أولئك المنافقين على تلك الفرقة المحمّة من وجوه شمّى لم تنشا إلا من 
الجهل والعناد, أو من التعامى والالحاد. وأنّ عمدة ما نهقوا به فى مقام الاعتراض 
انون تلؤنة | عيدو قيهها إلى سند | اندي يون تتبن دلبل ولا برها 

اخدعااطر و خبواسا وو قيهان الفبيية لذ الفضر الخاصر. 

وثانيها: عدم إمكان غيبته عن الأبصار, مع عدم استغنائه عن لوازم البشرية 
من المأكل والمشرب والمسكن وأمثالها. 

وثالئها: من جهة عدم الفائدة في وجوده مع استتاره واختفائه كا . 


)١(‏ انظر قصصه فى بحار الأنوار :١5‏ 9 وفيه فى رواية أنه لكلا غاب عن قومه أربعة أسابيع. 
)١(‏ الأنبياء: 53 -57. 


١٠‏ نه اس السو و مم حل امن سو و ونام ل يط ول لمر كل وال و اوج ناه جك ل اا ا نور الأفهام /ج ؟ 


ول اما الاعتراض على فائدة وجوده مع الغيبة, فقد تقدّمت الإشارة إليه, 
وتقدم كرفي انا قائلهم في ذلك مقروناً بجوابه نقضأ وحلاً نظماً وتثراً"". 

ونزيدك في الثقاء وطوها رونادنا العتهيضن ا عر مين الفنقات ذلك 
الاعتراضء فقال ما ملخصه: إن وجوب اللطف على الله تعالى بعد تسليمه 
عوات ليها 1 لك لظ يك | لدو يفون نحكة يه تمان يكوان ثرا وكقانا ناظنا ينك 
خلقه يبيّن لهم أحكامه. ويعّفهم حلاله وحرامه إِنّما يتمٌ ذلك ويتحصّل المطلوب 
منه مع ظهوره واشتهاره بينهم, واختلاطه بهم, ومعاشرته معهم؛ حتّى يتعلّموا منه ما 
يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم. 

وما مع اختفائه وغيبته فلا يتم ذلك؛ ويكون وجوهده لغواً صرفاً مع عدم 
إمكان الوصول إليه. وعدم تمكّن أخذ معالم الدين منه. والمحافظة عليها بتعاليمه 
و عر وهيف بد را هين انرا متهاد يو ذا مهو نبنينا نا لحو لها 

هذاء مع أَنّه إن كان المراد من الأحكام الّنى يجب تعلّمها والعمل بها لسقوط 
التكل يها ,ويحضؤل:اللراءة ستهاء وستعد دعدلها مين الاتدراس والتشيان 
والتحريف والتبديل: هو خصوص الأحكام الواقعية المجعولة من الله تعالى فقط, 
الّتى لا يمكن تحصيلها إلا من شخص الحجّة نبيّاً كان أو إماماً. بحيث لا ينوب 
نيا فو قو للك لي و خضي ل را تدم عم ل امن لز اهز الكداجر اللمنة 
والأصول اللفظية وأدلّة الفقاهة والأصول العمليّة. ولا يكتفى بذلك شرعاً للتخلّص 
من المترية الاليية. 1 

فواضح أنّ غيبته منافٍ لواجب اللطف, وناقض له. وموجب لعدم تماميّة 
الحجّة منه تعالى على خليقته. ويكون وجود الغائب المستور لغوا صرفا. 

وإن كان المراد منها ما هو أعيّ من الأحكام الواقعية والظاهرية المستفادة 
بالظنَ والاجتهاد من الأدلّة الأربعة, بحيث يكتفى بكلّ منها في ثشبوت اللطف 


10 راحم و 
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الواجبء ويندفع بأىّ منها محذون:الاندراس :والتعز :والسعتان فكداك ايضا 
يكون وجوده لغواً صرفاً. وذلك لتماميّة الحجّة على الخلق بسبب تمكّنهم من 
تحصيل ما يوجب سقوط العقاب عنهم. من غير حاجة إلى الحجّة الغائب. 
وتحصيل الأحكام الواقعية منه كما في العصر الحاضر. وانقطاع الخلائق عن 
الو والنيق والامام, مع إجماع الأمّة على بدليّة الأحكام الظاهرية المستنبطة 
من الكتاب والسئّة والإجماع والعقل بالظّنٌ والاجتهاد عن تلك الأحكام الواقعية, 
وكفايتها عنها وإن فرض خطأ المجتهد فيها. وحصول الاختلاف بينهما. 

وعليه. فاللطف منه تعالى بسببها حاصلء والحجّة منه تامّة بلا توقف شيء 
توعااعان سريف انام زان 

العامة كر ولك دسي ونا لئلة فيه تار الك تنا عر على عون 
وجوت اللطف لو ارد منه الوجوب التكوينى, وحفظ الأحكام الشرعية قهراً على 
القناه قو بيد كك ان تسترطى عليه :1 ال القاررل"الواعن جما االحفيةة | الدب 
منافٍ بل مناقض له على تقدير إرادة الأحكام الواقعية, أو ١‏ ووه لتر جل 
تقدير إزادة الأعب متها 

ولكنّك قد عرفت آنفاً على ما أشرنا إليه في باب النبوّة ‏ أن الوجوب 
المذعى قن الاق فى وجويه عريه بال تل رما سبع نل ريعي لله سياه 
يوك لحن بس ع مدرو ته اا ف رز رجاء ا اكوا رودم اا و 
تعالى عليهم, مع اقتران النصب بإيجاب الرجوع إليه. فإن ذلك بنفسه فقط هو 
وظيفة المولويّة, وبه تتم الحجّة, وبه يؤدى واجب اللطف. 

وأمّا عدم حصول التبليغ خارجاً لمانع خارجي _كعصيان العبيد للمنصوب. 
أو عدم تمكنهم من الوصول إليه بسبب انتشار الجور والطغيان بينهم بسوء 
اختيارهم: بحيث لولا ذلك لأمكنهم التشرّف بلقياه, ولم يكن يبق موجب آخر 
لاختفائه. ولكان عندئذ ظاهرا مشيهورا وخناشر ا منسيودا ذهو غير متاق 


1 ودين و تعن وعم واه وله لأ عا عر لا ورم خا اليا تدع رتوو الأفهاء /خ :+ 


وليس في طول الزمان والقصر ح ما يوجب الفرق فأمعن النظر 


لحصول اللطف الواجب. فإنّ ذلك قد حصل منه تعالى كاملاً بنصب الخليفة من غير 
إخلال بما هو شأنه ووظيفة مولويّته أصلاً. 

وبالجملة, عدم نيل العباد للتشرّف برؤيته إِمّا بسبب تقصيرهم وعصيانهم 
الموجب لعقوبتهم؛ أو بسبب قصورهم وعجزهم عن ذلك لغلبة الأشرار الموجبة 
لاختفاء الامامعكةٌ عن جميعهم, لا ينافى اللطف الواجبء ولا يناقضه. 

ويتحصّل من ذلك كلّه أنّ وجودهطهْة ليس إِلّ لطفاً محضاً ون استتر وغاب 
عن الأبصار, وليس لغواًكما زعمه الأغيار, ونه بمحض وجوده ونصبه تتم الحجة 
على الأشرارء وهو خير وسيلة إلى الربٌ تعالى للأخيار؛ لتفريج مهمّاتهم بالليل 
والليان مضافا الو سات يركاك وجوكة والسانانه الأحكاء اتهتناء الأبران 
وإغناتاقة الملؤو فين فى الأفظاوقعليه وَعلن آبائه التعصوميع ضلوات"النه الملك 
الحا ها نفه كك الأفلاك وذار الليل.والتهان: هذا. 

وما اعتراض القوم على إمكان غيبته مع حاجته إلى لوازم البشريّة, 
فمعارض باختفاء ذلك النبيّ المعظّم المشار إليه''' فهل سقط بذلك عن لياقة 
النبّة؟ حاشاه عن ذلك.ثمٌ حاشاه.ولو كان كذلك لتوجّه الاعتراض -والعياذ بالله ‏ 
على الله تعالى فى إرسال مثله. مع علمه القديم بما يصدر من ذلك الرسولء وإتيانه 
نا وحص كرطه وهال رننا عن ذلك علدا كهرا. 

ولا مجال لنقض المعارضة بالفرق بين غيبته وغيبة هذا الإمامءليةٍ بقصر مدة 
غيبة يونس للد وطول زمان غيبة الإمام بأن يقال بإمكان الأوّل دون الثاني فإنَ 
الفرق غير فارق «و» ذلك لوضوح أنه «ليس في طول الزمان والقصر» فيه من 
حيث الامكان وعدمه «ما يوجب الفرق» في قدرته تعالى, فإنّ المولى الذي أدام 


89 في ص‎ )١( 
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حياة ذاك النبي ليد في عب و را في المغارات والبراري مع حاجته 
التامّة إلى جميع لوازم البشريّة قادر أيضاً على إدامة حياة هذا الوصيّ كذلك. من 
غير عجر ولا فتور «فأمعن النظر». 

ودعوى عدم الفائدة في وجوده كذلك مختفياً. فشكوق لقوا قينغا قن عرفت 
فسادهاء والجواب عنها حلاً. مضافاً إلى النقض بغيبة يونس وغيره من الأنبياء 
فهذا عيسى المسيح طلا اّذي رفعه الله تعالى إليه وهو حيّ يرزق, وباقٍ إلى ظهور 
المهدي, فينزل من السماء ويصلّي خلف هذا الإمام, على ما اتّفّق عليه علماء 
الاسلام من الفريقين, وجاءت به النصوص المستفيضة في كتب الجميع عن 
سيد الأنام ماكو . 

وهذا إلياس النبيٌ الذي روى فيه الطبري والنيشابوري في تفسيريهما: أن 
ولاك قنانك اله تسردو انا سخا لح مطل انين انيرا قال وز كاله انما ل اف 
بين أظهرهم. وقطع عنه لذَّة الطعام والشرابء وكساه الريشء وألبسه النور. فصار 
إنسيّاً ملكياً أرضياً سماوياً؛ وأنّه موكل بالفيافى0"كما وُكَل الخضر بالبحار. وهما 
آخر من يموت من بني آدم'" انتهى. ْ 

وهذا إدريس النبتَ هذ الذي رفعه الله تعالى إلى السماء. وقال :تالى فيه 
«ورفعناه مكاناً علبي 7" وروى في الكشّاف عن أنس بن مالك. وعن اير 
عبّاس. وعن الحسن, وكذا في مجمع البيان عنهم. وعن أبي سعيد الخدري, 
وكعبء ومجاهد, والضحّاك: أنه رُفع إلى السماء الرابعة, أو السادسة, أو إلى الجنّة, 

كما رُفع عيسى كا وهو حىّ لم يمت7© انتهى. 

وهذا خضر النبىّ عي واسمه خضرون بن قابيل بن آدمءْكُة الذي قال فيه 


)١(‏ الفيفاء: الصحراء الملساء. والجمع: الفيافي. الصحاح 5: ١517‏ (فيفا). 

(') تفسير الطبري 37: 10 تفسير النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) 0: 0168 ذيل 
تفسير نون ة العنافاة الي 6 (؟) مريم: 01. 

(:) الكشاف : 74ء مجمع البيان 1: 019. 
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أبو حاتم السجستاني في كتاب المعّرين روايةَ عن أبي عبيدة وأبي اليقظان 
ومحمّد بن سلام الجمحي وغيرهم: أنه أطول بني آدم عمراً!", 

وفي تذكرة الخواصٌ لسبط ابن الجوزي: أنه يجتمع مع إلياس طليٍْ في كل 
سنة, ولا يدرى كم لهما من السنين!". 

وفي حاشية قرأ خليل على حاشية الخيالي على شرح التفتازاني للعقائد 
النسفية: أن أربعة من الأنبياء يخ في زمرة الأحياء: الخضر وإلياس فى الأرض, 
وعيسى وإدريس في السفاء ٠‏ 

وقال الشعراني في يواقيته حكاية عن الشيخ محيى الدين ابن العربى فى 
فتوحاته: إِنّ الله تعالى أبقى من الُسل الأحياء بأجسادهم فى الدنيا أربعة: ثلاثة 
مشراعون وهم: إدريس قد وإلياس عه وعيسى يا 57 حامل اللدنى. 
قو العضر دارفال نادريسن فى اهما ال امنا وعيسن لق سما 
الثانية. وإلياس وخضر فى الأرض47. 1 ْ 

وقال ابن حجر العوفلان في الإصابة بذهاب الأكثر إلى الأخذ بما ورد من 
أخبار الخضر في تعميره وبقائه. وحكى عن التعلبي أنه قال: إن الخضر نبي على 
عدي الأأقو ال معيو هن البضدار ةد اله لا عوك | ناف اأخر ارما عه 
رفع القرانء وحكى فيه ما يقرب من ذلك عن وهب بن منبه, وعن الدارقطني, 
وعن تاريخ ابن عساكر, وعن ابن إسحاق؛ وعن أبي مخنف لوط بن يحيى. وعن 
اللسبوى الفترقي ب وعة العارقة بن اساعة وعق ابن سافيو»وعن تهذيب اللووق: 
وحكايته فيه عن أبي عمرو بن الصلاح اتّفاق جماهير العلماء والصالحين والعامّة 
وأهل الممزافة على يعباتم اودكا باتهم فى رويعةوبوالاجتشاع بن أكتر .مين أن 
)١(‏ حكاه عنه ابن كثير في البداية والنهاية .58٠١ :١‏ 


ل ل قد (؟) لم نعثر على هذه الحاشية. 
(4)اليواقيك والجواهر ؟: *8االميحت الخامسن والاريعون فى نيان أكبر الأولياء بعد الضحابة: 
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تُحصى وأشهر من أن تخفى, ثم روى فى الإصابة بطرقه الصحيحة عن ابن عبّاس, 
وعن علي وعن أنس عدّة أحاديث عن النب يلق في حياة الخضر قل 
وبقائه بما يطول المقام بذكرها. وروى أيضاً حديث تعزيته لأهل البيت لي عند 
وفاة الك 0505 كما روق احاديت؛فن بقائه إلى الفصر الآخر سن الذنيا0. 

باحاة فغيبة أولئك الكرام من الأبياء المذكورين مع حياتهم باتّفاق الكل 
أو الأكثرء وكذا غيبة غيرهم من الأنبياء المبيّن أحوالهم في كتب التواريخ 
والأحاديث المطوّلة عن أممهم, أو اختفائهم عن كاقّة البشر مع عدم استغنائهم عن 
واف البطر نه اثاء غيتهم: تزيل الوحشة والاستبعاد الفارغ عن كل دليلٍ وبرهان, 
55 وهن إنكار غيبة الحجّة الخاتم اأذي هو أفضل من كلهم وهو المنتقم لهم 

فق أعدا هنبل توصي ارا وهن اكاره طول صم الننهاد ا إن الامسفاء 
فتط هن غين زهان اعقلى بول نقلى علن الببعحالة :ذلك 

اضاذا إلى الال م سي الهم هل قوز النارك تهالن على لاه وعلن 
كلّ شىء. أنه بعد إمكان ذلك عقلاً ووقوعه نقلاً واتفاقاً ولو فى الجملة بالنسبة إلى 
بعض العباد لا يكون استبعاد تكرّر وقوعه في العصر الحاضر وما بعده إلا عن عاد 
وجحود. ولا يصدر ذلك إلا من اللئيم لكوع وأن ذلك فى الوهن كبيت 
اكوك اذل رهق الكركة وأ الخصع الناصني از تنقيا ستعالة العف 
أو عادة لزمه الخروج عن مذهبه ومذهب قدمائه وأكابره. بل لزمه الخروج عن 
الدين أصلاً لاسا بعد تصر بح الكتاب ونصوص السئة وإجماع الامّة - بل اتفاق 
الأمم كلها على وجود اللعين إبليس وذرٌيته. مع اختفائهم عن الأبصار. وهم 
اعداء التشمال ووو عدا رتو لو لكل والقلق احدعيد. 

نكيف تحال طول عن السجه المهرت للد وغيف ؟ وسوهن أنه 
النبي وَنَاَ وعترته ليخرج في لخر لقعا رامنا الرطى تنيط وعد 


.10١- 43٠:١ الاصابة‎ )١( 


0002 >©>24696آ2آئآئآ 2 ا‎ ١. 


وأنّ الأعجب من أمر الشياطين قصّة أصحاب الكهف الذين: «إلبثوا في كيفهم 
بلقا نة قبنز اذاو فيا ١»‏ أهاة غير أموات بلا طعام ولا شراب. وهم 
بشر لا يستغنون عنهماء يقلبهم الله تعالى في كل سنةٍ مرّتين على أيماتهم وعلى 
عها ناليع كدر من اللتن :على انوع به الككاي: الكتري اقدى اقتولاسحيطان»: 
«ونقلّبهم ذات اليمن وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد»”" وهو أيضاً 
حىّ باق بلا طعام ولا شراب. 

ش اراسي هو فناء الكهف, أو عتبة بابه. أو التراب. ومثل ذلك7. 

أو أعجب منه: «أو كالّذي مرّ على قرية وهى خاوية على عروشها قال أَنّى 
بحص هزه انه كد عوتها داماتة اله مئة عام ثم بعثه » إلى قوله تعالى: #فانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنّه كا أي: لم يتغيرء وكان طعامه تيناً وعنباً. وشرابه عصيراً 
ونا فاهى تساك كلها علق ها كانت علتدماتة عاء قن غير تغبير ولا فيناة. 

نه قال تعالى ل وانظل إلى بعمارك 4 فالاسيحاته أعاعه فن كبام تلك المدة 
بلا علف ولا ماءء وبقى واقفأ كذلك مائة سنة كما ربطه صاحبه على ما فى تفسير 
الرازيء والكسّاف0. 1 

أفهل بقاء حجّة الله الكبرى وآية الله العظمى, وهو قرّة عين الرسول يَبنكَو, 
وفلذة نالك ل أعسبي و اغري هن ذال كله؟ 

أو كال شدي فلن ااذه تداك أن تفل قن هذه الاقة المرحومة ايه على 
قدرته, ويطيل عمر اد اولباثة مره عر كا أسوة بأوائتك المتقدمين في 
الأمم الماضية. من الأنبياء العظام والأولياء الكرام؟ 

أما صم لدى الفريقين قول النبي ينه «يكون في هذه الأمّة كلّما وقع في 
00 (؟) الكهف: 18. 


() الوصيد: الفناء وَعِنّبَةِ الباب. وأوصدتٌ الباب: أطبقته. المصباح المنير: 17١‏ (وصد). 
(8) البقرة: 509. (6) التفسير الكبير /: 78, الكشاف 501:١‏ 


الإمامة /ازاحة الاستبعاد عن اختفاء الحجّة من العباد م ا ا ا 1 1 


الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقّة بالقذّة»١".‏ 

أبعد ذلك كلّه يستقبح القول بوجود المنتظر المهديٌّ الحجّة ابن الحسن, 
وينسب المعتقد به إلى الجهل. وكوز وجوده عارا على بي ادم كما قاله بعض 
أولئك النصّاب المنافقين؟ 

وقال آخر منهم: إِنّ الوصيّة لأجهل الناس تُصرف إلى من ينتظر المهديّ'"ا 
4ه ا تداق على القاذل :ةلله وارلى لضفه ارولو 

أو هل يستقبح اختفاؤه بدعوى أنه بعد علمه القطعي بأنّه لابدٌ من بقائه 
وظهوره وتملّكه الأرض كلها يملؤها قسطأ وعدلاً كيف يحسن اختفاؤه وقد 
انتشر الظلم بين العباد وشاع الشرٌ في التلاد؟ وأن امتها روت والعتال كلفد 
مساوق لرضاه بما يقع من ذلكء أو لا يكون إلا عن جبن, وعدم ثقة بما وعده الله 
تعالى من النصر والظهور والغلبة؟ وكل ذلك قبيح لا ينسب مثلها إلى مثله؛ إلى آخر 
ما نبحوا به من ذلك. 

قات الأقاره ا نتسوا دروهها وعن مزترولك اتن المقاء وضويها 
عه العضنٌ غن كل ما شق أن الاعتراضن المذكور لو اند نما ينه على دهت 
الإماميّة العدليّة المثبتين للحسن والقبح العقليّين. والقائلين بأنّ أفعال الله تعالى 
مبنيّة على المصالح الواقعيّة, ومعّلة بالعلل الصحيحة العقليّة. 

ونا عزن مدهب ار اذك اللكات اللسركة المدكزي لكر البو النهووين 
عليه تعالى فعل العبث واللغو غير مصلحة واقعيّة ولا موجب عقلى. والقائلين 
يعدن كل ما يسو يد تطالن وإواكان من أفح اتتنائح زدك الحدل والتتتلات: 
فلا موقع للاعتراض المذكور بوجِهٍ أصلاً كما هو واضح. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه 101/371١ :١‏ باختلاف يسيرء وورد هذا النصّ بعبارات مختلفة انظر 

صحيح البخاري 3: ,١١1‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة باب قول النبيّ لتتبعن؛ مسند 


أحمد 170:4, مجمعالزوائد 111:7 كنز العمّال ,5١571/767:1١‏ تفسير القرطبى 8: /17. 
(1) لم نعثر على قائله. 


18 0 ااا ا 


ثم تقول أيضاً: هب أنّهم لم يقرؤوا القرآن ولم يسمعوه؛ أو لم بتفطنوا لما ذكرنا 
من نضوصه على إطالة عمر كثير من الأنبياء والأولياء فى الأعضار الماضية 
والأفم الينا قد فنا الكمر هموما اعناهم عن صحا ده الذائرة شيم وترار يخي 
المعتبرة لديهم. واحاديث علمائهم واكابرهم الموثوقة عندهم. 

فكم ذكروا في كتبهم مستفيضاً أو متواتراً أو أكثر من ذلك طول العمر لكثير 
من المتقدّمين والمتأخْرين من عصر آدم عق أبي البشر إلى هذه الأعصار القريبة, 
وطاواس اعنارهر بالضات انال ارقي 0 

وهاتحق يعون الى :تقير إلى'بعضهم أخذا من كتيهو النكيزة ديهم إتهاماً 
للحجّة عليهم؛ وإفحاماً لهم وأَنّ المستند لما نذكره فى المقام من أعمار المعمّرين 
هو المنتخب من صحفهم؛ وهو: الكشّافء ثم كتاب المعمّرين لأبي حاتم سهل بن 
محمّد بن عثمان السجستاني؛ وتفسير الطبري وتاريخه. والكامل لابن الأثير, 
وكمال الددين. وتذكرة الخواصٌ لسبط ابن الجوزي. وصحيح مسلم وشرحه من 
النوويء ومروج الذهب١‏ فراجعها لمعرفة تفصيل ما نشير إليه إجمالاً. 

فول التعمة يدانو البقير ادع عافن :06 أو 1ه اى:ء 

197 ان شيع وعهرة الى 

(') نوح النبيٌ؛ وعمره اا نا اث قاو سفة ا او دوقن 
تقدّم ذكر الخضر طةٍ وإدريس وإلياس والمسيح. 

(4) لقمان العادي الكبير. وهو غير لقمان الحكيمء وكان بعد الخضرء وهو من 
لفان لأرك راوها عن مده ان 84 


)١‏ على سبيل المثال انظر الكشّاف :١‏ 084 في نزول عيسى نظا في آخر الزمان, المعمّرون 
والوصايا: لاوم ولا؛ و؟لاو١8..‏ . تفسير الطبري (جامع البيان) ؟7١:‏ : 737, تار د بيخ الطبري :١‏ 
١7‏ و5 .١5‏ الكامل 6١:١‏ و08. كمال الدين وتمام النعمة ؟: 006 فما بعد, 0 الخواص: 
731-60, صحيح مسلم ؟: /18141 باب من فضائل الخضر و114؟151/ 11710 شرح صحيح 
مسلم 177:16, مروج الذهب 48:١‏ و41 الغيبة (الطوسي): ١١1‏ فما بعد. 


الإمامة /إزاحة الاستبعاد عن اختفاء الحجّة من العباد لع ا ا اي ا 


(0) عمرو بن عامر, عاش .8٠١‏ 

(1) مهلآئيل حفيد أنوش بن شيث بن أدم. وهو جد إدريس النبىّ. وإليه 
ينتهى نسب النبئ الأعظم يلكو عاش .2٠١‏ 

ا العارت يرن شاف الحر سن عاتن 0 

(4) صيفي بن رياح من بني أسد, عاش ١1؟.‏ 

(80) ابند أكقم بن صق عا 5 أى عقا أو «لالاوكان حكني السترت 
متنهورا وادزك الاغللام. 1 

فين اوه عا با واي 

)1١(‏ عمرو بن ربيعة جدٌ خزاعة, عاش 5١‏ وقيل: إِنْه كان يقاتل معه من 
ولذم عه مات 

(19) السعوغوين رمد عاتن + ااا 

(16) زهير بن عناب القضاعي. عاش أو "٠١‏ وأوقع ٠٠١‏ وقعة. ولعل 
المراد أَنّه غزا مائتي غزوة؛ أو حارب الجموع مائتي مرّة. 

86٠ أو‎ ١6١ رببع بن ضبع الفزاري, عاش‎ )١15( 

(16) طى بن أود. عاش .65.٠١‏ 

الأقاس دون عبد الكل مان .. 

الايد كسمي رن عفرو فب اليدا و قا فى فلار نر 4لا لام وال ويا 

(1) كعب بن حمسة الدوسى, عاش 0 

(19) قسٌّ بن ساعدة, عاش ٠0١0‏ أو 5/٠0‏ 

(8؟) هبل بن عبدالله الكلبى: عاش .1٠١‏ 

540 العامن النشهو سطع عاتن ا 

.5٠١ عوف بن كنانة. عاش‎ )١1١( 

(17) عدي بن وداع الأزدي, عاش 7٠٠١‏ وأدرك الإسلام وأسلم وغزا. 


غاني العدواق يعاق دده ١‏ أو جه أ وده 

050 و 

(17) شرية بن عبدالله الجعفي. عاش ٠١‏ وقدم المدينة أيّام عمر بن الخطّاب. 

)للدي كن لاوس نامز ا ارفك 

(8) مود حر ارسي عافن او 

3 كدب ندال الى ب عاقان ين 

2 وذافين كت للش عاش + 

1 عدر قري فى ٠٠‏ وأدرك الاسلام. 

(7*) ذو الإصبع حربان بن الحرث العدواني. عاش ٠٠‏ 

(9'؟) عبّاد بن سعيد. عاش .٠٠٠١‏ 

(؟) سام بن نوح النبى. عاش .5٠١‏ 

(0؟) تيم الله بن تعلبة. عاش ٠٠١‏ أو .00١‏ 

(1) عامر بن تغلب القضاعيء. عاش .07١‏ 

(/00) عوج بن عناق وأبوه سيحان, عاش "1٠١‏ ولد في حجر جدّه أدم ني 
أبي البشر وقتله الكليم موسى. 

(314والترتيى عاض :+6 ا وف التوراة اثه عاش هم 

(9؟) الضحّاك, عاش .٠٠٠١‏ ْ 

(18) قينان حفيد شيث بن أدم: عاش .5٠١‏ 

./٠١ نفيل بن عبدالله عاش‎ )]١1( 

(؟4) سليمان بن داود النيع عاش ؟١/.‏ 

(9]) دريد بن زيد عاش 37 

إلى غير ذلك ممّا لا يسع المقام ذكرهم. 

وأغرب من الكل أمر الدجّال الذي روي فيه فى كتب الفريقين ولا سيّما في 


الإمامة /إزاحة الاستبعاد عن اختفاء الحجّة من العباد 1 1[ 1 00000 


صحيح مسلو ١١‏ ومحكىّ صحيح البخاري!" وشرح القسطلاني عليه!" وكتاب 
الووق © احاديك كثيرة بطرق فش اهكان مو جود | بعصر النبي واه واسمه 
منائد رن الصتيده و أته لم يذل بعد موتحود ايا يرع فى آخر الززمان مق بلدة تيقال 
لها: إصبهان. من قرية تعرف باليهوديّة, وعينه اليَمنى ممسوحة. والأخرئ فى 
جبهته. تضيء كأنّها كوكب الصباح, وفيها علقة كأنّْها ممزوجة بالدم؛ بين عينيه 
مكتوب: كافرء يقرؤه كل كاتب وأمّي. يخوض البحارء وتسير معه الشمسء وبين 
يديه جبل من دخانء وخلفه جبل أبيض برى الناس أنه طعام. يخرج في قحط 
شديدء تحته حمار أقمر!*) كدر. خطوة حماره ميل؛ تطوى له الأرض منهلاً!” 
منهلاً. لا يمرّ بماءٍ إلا غار إلى يوم القيامة, بنادي بأعلى صوته يسمع ما بين 
الخافقين من الجن والإنس والشياطين يقول: إلى إلى اوليائي, انا الذي خلق 
فسوّى. وقدّر فهدىء أنا ريّكم الأعلى. إلى أن روا أَنّ أكثر أشياعه أولاد الزنا 
وأصحاب الطيالسة الخضرء يقتله الله عنّ وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة: 
أفيق, بلد بين دمشق وطبريّة لتنلاث ساعات من يوم الجمعة على يدي من يصلي 
المسيح طلا خلفه””". 

وقد روي كل ذلك عن أميرالمؤمنين اق وكذا في متفرّقات كتب الجمهور 
وو تو ادا ها مرو من د61 ْ 
)١(‏ صحيح مسلم : /ا18'" باب ذكر الدجال وصفته وما معه. 


(؟) صحيح البخاري ؟: 1/١‏ كتاب الحجٌ باب التلبية إذا انحدر. و: 58 باب لايدخل الدجال 


() إرشاد الساري 5: /5373/8-50107. () شرح مسلم (النووي) 18: : 08 فمابعد. 
(9) الشدوع بالضة لون إلى الخضرة» أو سام قية قدرة:حمار اقفر واكان فتمراع» القتا بوي 
(الفيروزابادي) ؟: ١١6‏ (القمر). (1) ميلاً ميلاً. 


(/0) انظر كما لالدين وتمامالنعمة ؟: 0 /ءالخرائج والجرائح ١١110:‏ بحارالأنوار ؟ 197:0. 
(8) سئن ابن ماجة 7: ١501‏ باب 3 وفيه: يخرج من خراسان. سنن أبي داود 4: ١١0‏ باب 
خروج الدجال. 


١‏ رمت جرت ابن نك رق لا رطا لا ودر ند مار اد ل 2 نري ب تاك ود ا ل لسن ري ةا نور الأفهام اج 


وَمْق الراظت اندلا يدر غلل قذرة] نمالو كل لوال رصعب عليه داه جناء 
مثل ذلك الكافر على كفره وتمرّده.فكيف بإدامة حياة ولي من أوليائه دهراً طويلاً؟ 

كيف لا؟ وهو القائل عر وعلا في شأن يونس النبىّ: «فلولا أنه كان من 
المسبّحين *: للبث في بطنه إلى يوم يبعثون 1#". 

أو لسن القادن على 'اقاء شقن طن الحوك وظلداتة البنا عا مجر كا 
مسد للتصيرك الى روه الواه لاطا والااقر انهه قا درا على قافر ستاة دجم 
البالغة ونوره الساطع وضيائه اللامع. مدّة طويلة؟ 

فيا علماء المسلمين؛ بل ويا عقلاء الدنيا أجمع: بالله أنصفوا بين أهل الحقّ 
التستاديق بوسوة نابي الفخة النهوغ ب العترنمين ظنهوره وا تتام تصدينا 
لإخبار الله تعالى ورسولهيَبْكَيةٍ وأوليائه. 

ون أدقك اللحاب السقرين لكر (للنه السستوزاكى به مت قار اين 
ونظم خرافاتهم بما أشرنا إليه!'' وقدّمنا ذكر بعض أبياته الّتى مطلعها قوله: 


أيا علماءً العصر مَن لهم خُبر بكلّ دقيق حار في مثله الفكر 
قذ اوم الفكر قن القاتم الذي . استازع فب والنناش واتنعيه الأمبر 
فين قائل و في القشر لبٌّ وجوده وين قائل قد ذبّ عن لبه القشر 
رشان التندين تقرّرا بيه العقل يقضى والعيان ود كر 
وكيف وهذا الوقت داع لمثله ففيه توالى الظلمٌ وانتشر الشرّ 

وماهو إلا ناشرٌ العدل والهُدى فلو كان موجودا لما وجد الجور 
وإ قل من قوف الطلذاة :كك فى فذاك لعمري لا يجوّزه الحجر 
وله لقو دقعت الى "اوفع هس ستل له الفبون 
وأن ليس بين الناس مَن هو قادرٌ ‏ على قتله وهو مُوْيّدهُ النصر 
ون جميع الأرض ترجع ملكهء ويّملؤها قسطاأً ويرتفع المكر 


.1١59-5١457 :تافاصلا)١(‎ 


(؟) راجع ص 170. 
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وقد تقدّم يعض ما نظمه تكملة لذلك: مقترثاً بنقضه نظماً ونثراء وقد أجا د بلغاء 
العراق وسورية وشعراؤهم في نقض تلك الخرافات نثراً ونظماً على قافيتها. وفي 
طليعتهم سيّدنا المعاصر المعظّم العاملى المتوقّى هذه الأيّام وقد تقدّم أيضاً بعض 
تاتطمناق لفق ان قالطا لاونيضا رتراك لاضبه سني الى كر 
مكلذ كرتا ا لعا 


وأنكر تأن يخشىالردىبعدمادرى 
فقل لى موسى كيف تؤمر مه 
وقد كان يدوي الله ان انها 1 
وكرفت اخعق قن النبلةا لقنا اند 
وقد كان دو أن:سشوظير ناته 
وإن قلت لا يدرى لنب وما سوى 
فقل مثل هذا في الإمام فلا يرى 
شع ناكما مد در برل جاه 
وادكونة | وايخهي الأذىو فا كتهو 
ونرّه عن جِبن فحاشا لمثله 
فهل كان جُبناً حين فرّ محمّدٌ 
وهل كان يوم الشعب جبناً سكوئه 
ومن قبل هنذا كان وده 
م من نب فرٌ من خيفة العدى 
وكلهم تعصون حكن أمر ربهم 
وأنكرت أن يخفى بأمر من الذي 
وقلت إذن رب ا عادر 


سس اساسا سس ل سي سس يبب اح لسسيس 





با وال الخابوت مقدفه السهر 
سيغلب فرعوناً وتصفو له مصر 
وفي غيرها خوفالردى ولهالفخر 
على كدي (انخاظة كير 
اللفيين تيال سعد شتير 
سبيلاً إلى إنكاره مَن له حجر 
درى أنه 0 يطول له العمر 
ليدم ن له الشجاعةوالصبر 
فق الكين أنااط هه السك الجر 
إلى الغار مع صدّيقه أو له عَذر؟ 
سنينَ وما للدين في كنبا د كير 
لهذا قلا في لنافى الور يمن 
قم اطي درت و لاعاةاكد 
فإن شاءهم فرّوا وإن شاءهم كرّوا 
قد استويا في علمه السرّ والجهر 
عن النصر كلا ليس يعجزه النصر 


(١)القصيدة‏ : مطبوعة في ذيل البرهان في إثبات وجود صاحب الزمان ن عجّل الله تعالى فرجه. 


فقل لى يومالشعب والغار عنرضا 
وقل لى كم لاقن اليتون فدن أذ 
اسان اله الفرشن ]د ذال سناتا 
إذاكان يمحو كل ماهو قادرٌ 
وله لا يكنون اطشباء اخشفاء: 
تدين بأنّ الله ليست منوطة 
وتسأله حبن أمره لوليّه 
ومن ذا الذي أمسى بكلّ مصالم 
ولا يشال الرحمن عن فعله ولا 
الدقرلة: 
والكترت طول الحياة وقلتم 
وعمّر نوح بعد شيث وأدم 
وعاش ابن عادٍ عمر سبعة انسر 
وعمّر في الماضين عمرو بن عأمر 
كذلك مهلآئيل ئه بداله 
وذااين مضاض حارث عاش نصفها 
وعمّر صيفى كما عمّر أبنه 
وعاش عبيد فا قدت من لداته 
وعمّر عمرو وهو جد خرَاعة 
وقد عمّر المستوغر بن ربيعة 
وعاش زهير مع ربيع وطبّىٌ 
وحارثة الكلبي وابن بقيلة 
وستٌ مئين عاش قسٌ مع الورى 


#اها # # #ا س #« ا #ا # ون# #«اهوا اهو سا و وو و و لس وا وا« و او ا اها ها # واه له ااه اله هوا هاهاه ه66 هاه هه 


وكم قد فشا قدمأبهاالقتلٌ والاأسر؟ 
عن النصر والتأييد هذا هو الكفر 
عليه من المكروه لم يوجد الشرٌ 
تنتضلحة أشغاله اذ هندز الفقر 
لعف اتى بهذا الفنا فقن ابطر 
الأنوزمخطا غير ريتك له الام 
حيط تعا ني قدلمه ارهو ا فكدز 


إلى مثل هذا لا يطول به العمر 
وعيسى وإلياس وإدريس والخضر 
تممانوة كعانا ينا عكر اندر 
على الأمن من طرف الردى نظر شّزر 
فكذت إلبه البرذى أعين جوز 
ليوم على الباري به وقع الأجر 
تعد بئات النعش والأنجّم الزُهر 
وأذلضن بصو له الرهي والكر 
فكان بصدر الموت مَن عمره وغر 
طويلاً فغالتهم مناياهم الحُمر 
وكعبٌ هو الدوسي, أو فأسمه عمرو 


كيدا هدييل ة امحفل بنش العير 


الإمامة /إزاحة الاستبعاد عن اختفاء الحجّة من العباد قي 2 عه تا او قي 110181117 


ومثلهما امس سطيح عكر ا 
وعمّر عوفٌ مع عدي وعامر 
وسيف بن وهب مع شرية ثم ذو 
وتعلبة الا ردن واأبن شرية 
كذلك كعبٌ وابن كعب وجعفرٌ 
وقد كان عباد على هنا رونا لنا 
وناغ وتيم تصفُ ألف, وبعدها 
وزادهما عشرين في العمر عامر 
وستٌ مئين عاش عوج.ء وقبلها 
وعمّر ذو القرنين ألفاً ونصفها 
وكين غ2 الشخاك: النا ويكنها 
وتسع مئين عاش قينان في الورى 
وسبع مئين كان في الناس باقياً 
وعاش سليمان بن داود مثلها 
وعاش دُريد ما علمت وعمرت 
وقلت فحتى م الخفاء وقد مضى 
أأنكرت من رب البريّة قدرةٌ 
وقل جاء فى الدجّال والخضر مثله 
وقد بقيا من عهد موسى وأحمد 
إذا عمّر الدجّال وهو معاند 
وقصّة أهل الكهف أعجب والّذي 


فقدرصحٌ مما مرٌ ان وجوده 


ومات ولم تغنّ الكهانّة والزجر 
تنلات تين ل تخالطها كمسر 
جدان, وللأذقان من بعدها خرّوا 
عبيد. فمن بالدهر من بعد يغترٌ 
وذو إصبع فاغتال عمرٌُهم هم البتر 
ثلاث مدن باقياً مثل مَن مرّوا 
على الرغم قد واراهما المُنرَل القَفر 
وكان له من بعدها في الشرى حفر 
قبيلاية الاق فَكيهُ العغفر 
وللموت فيه بعدها انتشبَ الظفر 
لداعي الردى قد راح يقتادهٌ الأسر 
وقد كان منه ير مدن ولدت فهر 
نفيل, ولم يدفع مُنيتة الحَذر 
وزاد ولم يخلده ملك ولاوفر 
طويلاً رجال لا يحيط بها الحصر 
من الدهر آلافء وذاك له ذكر؟ 
على مثل هذا. إن هذا هو الهجر 
وأثبته النصّ الصحيح ولا حجر 
إلى زمسن يعطى لمهديّه الننصر 
مُضلّ ففي المهدي قد سهل الأمر 
على قريةٍ قدمرٌامرهماامر 
كذا بشراب نابه الحيٌ والقبٌ 
خفياً عن لجان ليس به حظر 


ك١‏ تمك 7 مسو زم 0 عرق كر كد ومن الوا وي ور وبر لان ون وام ا نور الأفهام /ج ١‏ 


فهو ودون وجهه حجاب كالشمس حال دونها السحاب 


ويثبت بالنص الجلى ودود «وبالعقل لا نددوهفيك ولا نكر 

إلى اخرتنا أفافوياظات تزادديى الاقنارة إلى ماقم متااسن ادنك 
الفريقين المتواترة المثبتة لوجود هذا الخليفة الثاني عشر لرسول اله ييه وغيبته. 

والمحصّل من كل ما ذكر في المقام: أنه بعد التسالم على عدم استحالة وجوده 
عقل. وعدم قصور قدرة الباري تعالى عن إبقائه وإطالة حياته على سبيل 
غيره ممّن أطال الله تعالى لهم العمر من الصلحاء والطلحاء من البشر وغيرهم, 
وبعد ورود النصوص الصحيحة فى كتب الفريقين عن النبيٌ الأعظم وأهل بيته 
الطاهرين في وجوده وغيبته: لا ينبغي أن يُصغى إلى نباح المشكّك الملحد, المنكر 
للعقل والنقل. 

وعليه. فنحن وجميع أهل الحقّء وفاقاً لحكم العقل والنقل. من الكتاب 
والكتقووتضو نا لا قيض عن ادها نو وله اتويات فاته اونا 
لأهل الخلاف الّذين جعل الرشد في خلافهم'": مجمعون بفضله تعالى ومنه 
سبحانه على وجوده وحياته وطول عمره. إلى أن يظهر بأمره تعالى ويملا الأرض 
كلها قيطا وعدل. 

«فهو» حي لا يموت حتّى يبطل الجبت والطاغوت. ويطهّر أكناف الأرض 
وحدم ل تاوس ارجاين الكادرين: وا فعاض النالتيو كنا رع اشها نيك 
ذلك عباده المؤمنين فى أيات عديدة من كتابه الكريم, كقوله عر وجل فى سورة 
النور: # وعد الله لد انوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأررضن كنا 
استخلف الّذين من قبلهم وليمكننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدَلنهم من بعد 


)١(‏ كما ورد فى الأخبار انظر الكافي (الكليني) ١‏ الوسائل (الحر العاملي) /": يوان 
صفات القاضي باب 9ح 15. 
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ولا يضرد طول عمره وهل تقصر عمنه قدرة الله الأجل 


خوفهم أمناً يعبد وننى لاا يبشركون بي ينا م1" 

وقوله عر من قائل في سورة الانبياء: 9 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان 
الأرض يرثها عبادى الصالحون764". 

وقوله جل وعلا في سورة القصص: ونريد أن نمنْ على الذدين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم ائمّة ونجعلهم الوارثين4!". 

إلى غير ذلك من الآيات المفسّرة بذلك في كتب الأحاديث عن أهل البيت, 
وكين التفابييا النطولة المعذة لذلكف كالحا را وغابة الما م'* وتفسير البرهان اد 
وابعالةا"" در اهيا كوكلا ديق اش هال رد المزوعما علي انوت المعائدين: 
المبغضين للعترة الطاهرة. 

«و» لكنا نقول: إِنْ الغائب المستورء والحجّة المنصور «دون» رؤية «وجهه» 
الشريفء ومعرفة شخصه المقدس: «حجاب »> مانع عن ذلك, وهو ظلمة معاصي 
العباد. والظلم الشائع في البلاد. وأنّ غيبته لم تكن إلا لمصالح واقعيّة, وحِكمٍ 
كثيرة: لأ يحظ بها الآ المحيط :ا لكاتعات. 

وكلة تقدافيت الااشا وه هنا الى غطن ما تلقة عقو لنا القاصيرة فى :دللت من كرن 
ذلك رجاء اهتداء بعض العصاة من الكقّار والمنافقين؛ أو خروج جماعة مؤمنين 

من أصلابهم على ما للا و يد 
وإفنائهم: أسوة بجدّه سيد المرسلين يي ونوح النبي مي وسائرالأنبيا ع د 

وأ مثله فى الاستتار «كالشمس» التى «حال دونها السحاب» 58 
المظلحة وا يا حين استتارها لا تزال آثارها موجودة في الأوطن وفي السماء. 
وبها يستقيم نظام الكائنات ومعايش العباد «و» قد عرفت أنه «لا يضر طول 





.0 النور: 66. 9 الكيياء 1 (؟) القصص:‎ )١( 
فما بعد.‎ 6٠ :! (4)انجار الأنوان 41:65 فنا هد: (0) غاية المرام‎ 


(1) تفسير البرهان ؟: 4لا و583١‏ و97١5.‏ (/) انظر الغيبة (الطوسى): ١81‏ و557. 


مه ١‏ و لاسو ك6 لد ا ا ا ماش اي را او ا ا ا ا ا نور الأفهام اج 1 


وكيف لا يوجب طول العمر شكك في خضر ومن كخضر 
ياربٌ بالنبيٌ عجل فرجه وسهّل الأمر وير مخرجه 


عمره» فى الاعتقاد بوجوده حيّاً غائباً إن تأمّلت فى قدرة البارى تعالى «وهل» 
أن 52006 قدرة الله الأجل »> القاهرة كل 6 ْ 

«وكيف لا يوجب» فيك الوحشة والاستبعاد ما سمعته من «طول العمر» 
اخماعاق كدرو هو المع مين والعتدادريق يعقات او لوف ميق تون وله 
يستعقب ذلك إنكارك أو «شكك فى » حياة من تسالم على يانه الكل ..ونيت 
كتاباً وسنّة كالنبىّ المعظّم «خضر. ل الحيأة والغيبة من عصر الكليم 
موسى َجةٍ أو قبله إلى العصر الحاضر. وإلى عصر ظهور الإمام. من الصلحاء 
والأنبياء, كإ لياس علي وإد ريس طلكلة. وأصحاب الكهف, أو من الطلحاءء, كدجّال, 
والأبالسة, وأمثالهم؟ 

والفتشروة ان تدوكه هال نين إدامةايفياة أولتك وبين ننناة هذا الاناء 
المعصوم؛ حتى أنكرت وجوده دون وجودهمء ونسبت القائل بحياة هذا الحجة 
البالغة إلى السفه والجهل والحمق والجنون. وكون المعتقد بذلك عاراً على بني آدم 
وق التائلين ستل :ذلك فى اولتق المذكوزرع؟ فح لفك ان تفالن: وتغب الرعيم 
معد 92116 ,»ونع لمعه القاية:اوؤلا حول ولقة إلا بالل التلك العل+: 

ونقول: «يا ربّ» نقسم عليك «بالنيت » الأعظم وَل وأهل بيته المعصومين 
«عجّل» ظهور هذا الامام و «فرجه» وارغم به انوف اعدائه. «وسهّل» عليه 
«الأمر» فى إيادة منكريه «ويسّر مخرجه» بالمسارعة إلى الإذن في الخروج. 
وأقرر بذلك عيون الموعودين بدامن الاتبياء والمرسلين والشهداء والصديقين 
وسائر عبادك الصالحينء آمين رب العالمين. 


فضل أئمّة الهُدى مثل النبىّ 2 يفوق فضل الملك المقرّب 


المقصد الرابع 
فى معتقدات الشيعة الاماميّة 
ىِ أئمّتهم المعصومين الاثني عشر 

خلفاء النبيئّ الأعظم يَيْبْكَيّ وأهل بيته المخلوقين من طينته. والمأخوذ 
لحمتهم من لحمته. 

وفي بيان حسن ما قالوه فيهم. وفساد ما نسب إليهم من غلوّهم فيهم, فإنهم 
بأجمعهم قد تصافقوا على أنّ «فضل أَئمّة الهُدى» وهم أولئك العظماء المذكورون 
«مثل» فضل «النبي »ربكو على سائر ما سوى الله تعالى من الكائنات العلويّة 
والسفلثة. ١‏ 

وأنّ كلاً منهم «يفوق» في شرفه وفضله «فضل الملك المقّب» ويزيد شرفهم 
على شرف كل نبي مرسل, فضلاً عن سائر البرايا والخلائق. 

وأنه لا فرق بينهم وبين جدهم النبي يبو فى شىء من الطهارة والعصمة, 
ومكازه الأخلاى ومعانسن الآدات: توبسائونتناتة الضفات أمتلا إلا فتن اله 
والخاتميّة لها المختصّة بشخصه الشر يف والمخصوصة بذاته اشر 2 

وا جمهور العامة فقد ذهب أكثرهم إلى أفضليّة الملائكة عن جميع الأنبياء, 


6 لماجا سطع ات اه نم وه قن نماو ررد وه بون اسم دلوو نا /ج ؟ 


فإنهم بحسن الاختيار ممحّضون في رضاء الباري 


حتّى عن النبيّ الخاتم ويك كما عرفت في باب النبوّة. فضلاً عن خلفائه 
الفساسو مد 

وقد عرفت فساد ذلك هناك باعتبار أَنّ الملائكة على عصمتهم وعلرٌ شأنهم 
لم تركب فيهم الشهزات الختوانتة: وأثهى قد استنتوا يذلك ع مجاهدة النشين 
ودفع شهواتهاء واستراحوا عن مدافعة شياطين الجن والإنسء. وذلك مع عدم 
حصول التعب ولا الملل لهم بطول العبادة. وأين هم عن الأنبياء وأوائك الأنقة 
الطاهرين الّذين هم بظاهر البشريّة لا يستغنون عن لوازمها؟ وهم مجدون في 
جهاد النفس ودفع شهواتها. 

«فإنهم بحسن الاختيار» منهم من غير جبر ولا اضطرار فى الطاعة او فى 
حصول العصمة لهم «ممخحّضون فى » تحصيل ا البارى »> ال في سائر 
أوقاتهم: فى ليلهم ونهارهمء لا يفترون عنه من مبتداً نشأتهم إلى نهاية حياتهم 
الدكيوكة وقد الوا شاف قويدة انع كته السو قن الطانعة و الفا 8و كم 
الجهاد مع النفس والأبالسة, فهم وإنشاركوا اللاتكد المقررية ف النسمة اهار 
ولكن فرق بيّن بين مَن حصل تلك المرتبة الرفيعة بالجهد الجهيد والسعي البليغ. 
وبين من كانت تلك الدرجة العالية فطرته وجبلته, من غير مانع له من القيام 
بمقتضاها. ولا شهوات نفسانيّة يتعب في دحضهاء وأفضل الأعمال أحمزها!". 

وقد استفاضت بذلك فى كتب الفريقين الأحاديث المأثورة عن النبي وَلإَي 
ونقاق له المعصو مي ينانا كد العقل. فراجع في ذلك مسند ابن حتبل'" 


.19١ :/٠راحبلا انظر‎ )١( 
فيما روي في فضائل أهل البي تليق ما يدل على المطلوب.‎ 5121 :١ (؟) مسند أحمد‎ 
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لهم علوملا يكاد يعلم وإن أرادوا علم شىء علموا 


وكتاب ينابيع المودّة7' وسائر صحف القوم ثم سابع البحار'" وغاية المرام'"" 
وأمقاليداامة كتين الاتقافثة: 

وعليه. فأوائتك الأئمّة الطيّبون الذين هم أبناء الرسول يَينضَقٍ وعترته, وهم 
أغزال الكتنا نؤيناذة اهل العف والضوات» وقد أولي الألباب: أفضل من جميع 
البرايا السماويّة والأرضيّة. و «لهم ارماك «لا يكاد يعلم» كنههاء ولا يبلغ 
اخ عطةائقيا لبعد عو وه انول بك لمعلوق ١‏ و مط ينها زلا ادبكدر كك 

مغازيها لتكثّر أصنافهاء وازدياد دقائقهاء وتعدّد معانيها وإن اختلفت الآراء 

والأقوال في كيفيّتها, 00 

أحدهما: : أنها حضوريّة, بمعنى أن الكائنات بما يعرضها من العوارض 
وبجميع ما يطرؤها فى مستقبل الدهر من الحوادث منكشفة لديهم. حاضر علمها 
عندهم, محيطة بها نفوسهم المقدّسة فى جميع أحيانهم. 

وثانيهما: أَنّْها حصوليّة, بمعنى أَنّهم يحصل لهم العلم بها عند إرادتهم لذلك, 
فهم إن توجّهت نفوسهم القدسيّة إلى شىء عرفوه بحقيقته «وإن أرادوا علم شىء 
علموا» ذلك بكنهه ودقيقته. ش 1 

وتعينة؛ إنا مدا مكانيق حمدرفة 3 للق ولي الوائعت غكلينا الا الاععتاد 
بإمامتهم وعصمتهم. والإذعان على نحو الإجمال بأعلميّتهم عمّا سوى الله تعالى 
ورسوله الخاتم يلبق فلا يهمّنا بسط المقال في ذلك, ولا ذكر أدلّة القولين, 
ولابيان الأرجح منهماء وإن ذهب المشهور إلى ثانيهما. 
)١(‏ ينابيع المودة ؟: 510 فما بعد. 


)بخان الأنوار 05 لاك :5اباتة باب تفضيلوهم على الأبياءنو:.: 


هم كلماته وهم أسراره حو حلت لخروى أنوان: 
عبيده الخلّص للمكارم ‏ فاقوا الورى أَسّ أساس العالم 
لهم سواهم خلقوا وليس في خلق الورى لهم يد التتصرّف 


وكيف كان فهم أآيات الله العظمى. وحججه الكبرى. و «هم كلماته» التامّة 

الزاكية «وهم أسراره »> الخفيّة التي لا تدرك عقول البشر حقائقها. و <«ابهم تجلّت» 
وظهرت «للورى »> وعامّة الكائنات «أنواره» تعالى بحيث لولاهم لما عرفت 
الخلائق ريّهم, ولا عرفوا كيفيّة عبادته. كما ورد عنهم وعن جذهم سيّد 
عُرف الله ولولانا لما عُبد الله" «ونحن أُوّل خلق من خليقة الله. ونحن سبّحنا 
فسبّحت الملائكة, وكبّرنا فكبّرت الملائكة»(". 

لهذ «عبيده الخلّص » المصفون من كل دنس في الحسب والنسبء الحاوون 
لكلّ فضل وأدب, الجامعون «للمكارم» الحميدة حا المبرّؤون من الشين 
والعيوب والنقائص بأصنافها «فاقوا الورى» من العلويّات والسفليّات فى المجد 
والكزف م وى علق الفنأن بو العر سروه اليلد شاك لدلق الأفلاديها فيها. 

وهم ساق اسان لاله بل العزاله كلها ين المستو كدو الحالقاك كنا ونه 
في حديث المعراج خطابه تعالى لنبيّه الأعظم بك بقوله سبحانه: «لولاك لما 
خلقت الأفلاك»”. 

وإِنّما يتم ذلك في شسأنهم أيضأ بكون نورهم من نور عيياة. وخلقتهم من طينته. 

وبدذلك يعلم 94 «لهم» أي لأجلهم «سواهم خلقوا» بارادته تعالى وإيجاد منه 


(الجزائري) :١‏ /1/741. 
(9) حلية الأران 05 يجار الأترار 18:95 اوه 9اريتفاوث مسي 
() بحار الأنوار 04: ,.١119‏ كشف الخفاء (العجلوني) ؟: .5١77/1714‏ 
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سبحانه, بلا مشارك ولا معين له فى ذلك «و» أنّه «ليس في خلق الورى لهم يد 
عوك عدولا مماركة اهم فه فنا لى :فى إنخاد تق اتن الكائةااش بازلا فى + 
دق أروآق التكاذ: فطلا عى أن ركرنوا مسجهل ع بد للده والقباة باشو عاك مااذهب 
إليه بعض الزنادقة الغلاة. 

وهم فرق مختلفة. ذووا مذاهب فاسدة كفرية, ذ فمنهم المفوّضة'"' وأتباع 
عيذ انة نرق سياً!؟" وهو الملكد: الكقو ريت انيع كالوا باثد الى يعترنها اشلى لحترا 
وعلياً فوّض إليهما خلق سائر العباد وأرزاقهم, فهما خلقا سائر البرايا. وهما 
يرزقانهم. 

ونحن نبرأً إلى الله تعالى منهم. ومن مذهبهم وكفرياتهم؛ وقد قالوا بذلك مع 
اعترافهم بحدوثهما. 

ومتهه ردهي اكنررمن أو انك الملاهد بو الخلايةة اذذات بحسي دن 
منصور الحلاج الصوفي7" فإنّهم لعنهم الله قالوا بقدم النبيّ والوصيّء والعياذ بالله. 
ند قألوا بالاباحة: يمعتى أن من عرفهما وعرف الأنمّة من ذرّيتهما فقد أبيح له ترك 
الفرائض وجميع العبادات. وسمّوا ذلك بالتجلي. 

ثم بالغوا فى الكفر والغلوٌء وقالوا بحلوله تعالى في أولتك الأطهار, ثم زعموا 

طحق الشردة بأسماء الله العظمى, ثمّ زعموا انطباع الحقّ لهم ثم قالوا: إن من 
خلص وعرف كنه مذهبهم صار وليّاً وكان أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين, 
تم دعو كديا وؤورا مغر فتهه غلم الكتنياء كما ادغو كذلك عاخن وكرامات 


)١(‏ وهم الذي يقولون: الله فوّض خلق الدنيا إلى محمد يَقيكَةٍ أي: الله خلق محمدأَبَلشَةٍ 
وفوّض إليه خلق الدنيا فهو الخلاق لها بما فيها. وقيل فوّض ذلك إلى علي لق شرح 
المواقف (للجرجاني) 8: 88 

(؟)انظر ترجمته في الملل والنحل (الشهرستاني) :١‏ : 188, وكتب العلامة العسكري حول 
عتدانه ون سنا ود وو سات وسماه: غبدالله بن سباء فراجع. 

() انظر ترجمته في الأنساب (السمعاني) 7: 157. 


فالخالق الله ولم يعط يدا للعبد فى خلق العبيد أبدا 


للحلاج كبير هم نظير دعوى المجوس مثلها لزردشت نبيّهم. ودعوى اللنصارى 
أمثالها لرهبانهم, ودعوى اليهود والقدريّة والحروريّة وأمثالهم من فِرّق الكفار 
ولخ انين تظائرها لكبرا نيه : 

وبالجملة, فالفرقة المحمّة الاثنا عشريّة مبرّؤون من تلكالخرافات, ومنرّهون 
عن الغلوٌ وعن تلك الكفريّات. وهم تبعاً لأتمّتهم المعصومين يتقرّبون إلى الله 
تعان ورسؤلد عق بلع أولئك الوق الكافرة: والبيراءة سن :قدلك الداعن 
الفافيد قم رسكيو رف اتلك الغللاة الضالة لفطل 

وإِنّ نسبة بعض المخالفين بعض تلك الآراء المشومة إلى هؤلاء الفرقة المحقّة 
لست ل كديا مخضا ووعوق دادسد امو الككير الستيين حم وفك الما لني 
عاملهم الربٌ تعالى بعدله يوم الدين كيف رموا أهل الحقّ وبهتوهم بما هم براء منه. 
وهم يتّبعون كلام إمامهم الرضاطيا ثامن أئمّة الهُدى وقوله مي فى بعض أدعيته: 
لمك الك اعون ناكا وابرا ال لقبيق دون ادعو لنانها لنب لكا كر اللر ل ارا 
دمن الذرى :قالوا فخا مال تكله فق انيت اللينة لك الخلىم ودف الرزى وراك 
قيفرو 7الناسسضين اليه افيف انا وشالق ابائذا الأكليق واباتاك اجقانا- 
الآخرين. اللّهمّ لا تليق الربوبيّة إلا بك ولا تصلح الألوهيّة إلا لك» إلى قوله للا 
«اللّهيٌ من زعم أنّنا أرباب فنحن منه براءء ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعليئا الرزق 
فنحن منه براء»(". 

الغو ذلك .من كلناثه وكلعات بات الطاسريه وأخائه المضوسو«ضلوات 
الله عليهم أجمعين. 

وعليه «فالخالق» في اعتقادنا وبإجماع منا معشر الإماميّة الاثني عشريّة 
ليس إلا هو «الله» سبحانه وحدهء وهو بذاته المقدّسة وإرادته القاهرة موجد 


41 الاعتقادات (الصدوق) المطبوع مع مصنّفات الشيخ المفيد 0: 49. بحار الأنوار 8؟:‎ )١( 
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ومن يراهم لسوى الله على زل عن الحقّ وضل وأضل 


لجميع الموجودات,. وبنفسه العليا ومشيئته العظمى مكوّن لكاقة الكائنات, قديمها 
وحديثها. صغيرها وكبيرهاء من غير مشارك ولا معاونء ولم يشرك في خاقة ادا 
«ولم يعط » لمخلوق في ذلك «يداً» ولم يجعل «للعبد» المقهور تحت إرادته «في 
خلق العبيد» شبرناً «أبداً». 

فياويل للقائل بغير ذلك, ولا سيّما مع دعواه الإسلام والإيمان لنفسه. قاتله 
الله كيف يذهب إلى غير ذلك. وبمرئى ومسمع منه قوله تعالى: اهل من خالق غير 
الله" 9أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل 
نتوع "او أممال ذلك جا دل على العضار الخالق:والراوق قبهاتفالى دون غيرة: 
لااجتقلال الذافع كا يد سدائد. 

وقد انقدح بذلك أن من يقول في أوائك المعصومين كونهم خالقين أو رازقين 
«ومن يراهم لسوى الله» مؤثّراً فى الخلق ويقول: إِنْهم «عِلّل» تامّة أو ناقصة: فقد 
«زل عن الحقٌّ» وبَعد عن الطريق القويم «وضل» عن الصراط المستقيم «وأضل » 
من يتبعه, وأنّ الحقّ أحق أن يتّبع. 

ولا يذهب عليك لزوم نصب كلمة «علل» حسب القواعد العربية» ولكن الامر 
هيّن؛ لضرورة الشعر. 

ثم ليُعلم أيضاً أنّهم على عُلوَ شأنهم. ورفعة مقامهم. وعظم قدرهم لدى 
خالقهم تعالى: لاا شك في كونهم بكرا على سيل غيرهمء غير مستغنين عن لوازم 
البشر يّة, وَأَنهم يصيبهم ما يصيب غيرهم من القتل والضرب والألم؛ وسائر 
العوارض الموجبة للحزن والألم, أو المقتضية للفرح والسرور, كما لا شبهة في 
حدوثهم وإصابتهم الموت أيضاً على ما نطق به الكتاب الكريم خطاباً للنبيّ 
العظيم يب بقوله تعالى: «إِنّك ميّت وإِنّهم ميّتون4!" كل نفس ذائقة 


00 فاطر: 8 (؟)الرعد:7١. (9) الزمر:‎ )١( 
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أيتخلتون الحلق والمعوة: تله نات شاه يده 
غلك انرا هل يبد الله الأحد.. مقلرلة وهل لع انهه 


الموت7#" كل من عليها فان # ويبقى وجه ريّك ذو الجلال والاكرام 7#" 

ودعوى غير ذلك فيهم بأنّهم لم يُقتلواء أو لم يموتواء ولم ,يخرجوا من الدنيا, 
كدعوى قِدَمهم. واشتراكهم - والعياذ بالله _مع الخالق تعالى في الأزليّة أو الأبديّة 
غلرٌ وضلالء بلكفر وإلحاد. فضلاً عن دعوى خالقيّتهم, وياويل! من زعم امن 
الك كتهو ما اكترم؟ 

«أ» يزعم أَنّهم «يخلقون الخلق» ويكوّنون الكائنات وهم حادثون مربوبون؟ 
«و>» ان «المعبود» القديم الازلى الذي خلقهم يكون بمعزل عن الإيجاد بزعم 
ذلك الملحد. ومعنى ذلك 2 كه تعالى «باب خلقه مسدود» قاتل الله الكفر 
والإلقاد و اليل والقلال: 

«أ» فهل يتفوه بمثل ذلك من كان له قل شنم نعو بالعقل والدين؟ وهل يعقل 

ن «يخلق الحادث» حادثاً مثله؟ «و» يكون «القديم» الفيّاض ذو الفضل الدائم 
9 قطنا فك الذي نو لزنن اتتضاء ذاقة» القن ميدكا عن نفسه 
القليا:القدينة الأرلئة لاعن دعلهاالمتقط األختاناً. 

وَبعيّازة أخرئ بعد التسالم غلى كونة شالق بمقتظى غاية كاله وعدم طرق 
شيء من النقائص إليه, مفيضاً لكلّ خير. ومنرّهاً عن كلّ شين؛ على حسب حسنه 
الذاتى كيف يقال فيه: إِنّهِ منعزل و «محروم» عمّا اقتضته ذاته المقدّسة؟ 

وهل يكون القول بذلك إلا ناشئاً من نسبة القصور إليه تعالى؛ أو إلى اقتضائه 
جلٌّوعلا ونعوذبالله تعالى من توهّم ذلك ونبراً إليدسبحانه ممّن يقول به «غلّت يداه». 

أ<هل» يزعم أنّ «يد الله الأحد» المتفرّد القادر على كل شيء «مغلولة» 


)١(‏ آل عمران: 186 الأنبياء: 56 العنكبوت: /ا6. (1) الرحمن: 37-5177؟. 
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أشبهة الواحد والتعدّد 2 رمته فى هذا الضلال الأبعد 


وقلارقة الكا مل ضوعن الخلق وال وق وس دض امريهما إن عبةةالعادتك 
منه نظير قول اليهود 9 يدالله مغلولة "١4‏ فقاتلهمالله «غلّتأيديهم ولعنوا بماقالوا». 

و «هل »> يُعقل «لخلق الله حدّ» محدود., 5 لقدرته قدر مقدور. حاشاه سبحانه 
عق ذلك كلد ف خاغاة::وإلا لوم كون ذاتهالنقسه أيضا محذووة لما ينهم من 
العينيّة الحقيقيّة. على ما عرفت فيما تقدّم, وتعالى ريّنا عن كل ذلك علوًاً كبيراً. 

وليت شعري ما الذي ألجأ الضالّ القائل بذلك؟ «أشبهة الواحد والتعدّد» وهى 
الى النااها بعظى الفلاقة قا غذلا ريا جنال القن مدت رمي :قن هد العباول» 
اليدعق الخ بل هالأيفد» المساوق الفرفة ‏ 1 

وملخّص تلك الشبهة الواهية -على ما أوردوه ‏ أنه لا شبهة في لزوم السنخيّة 
ين الكلة والتعلوك شروو مكو النتزورو ال لزغ انير كل شوو قن كل سي 
رقنا فجن شم وار كاذك القن وميظا فى الغا كما فق العقام بالعار دور 
الذات المقدّسة الالهيّة ونا نواد ا شيط بحتهنا افيه دل تر كحت له كان 
عندئزٍ صدور معلولين متبائنين أو مختلفين منه. حيث إِنّه لابدٌ من كون كل منهما 
يندا ان بعهة غير خهة مانطية: ومطاو لا لعله فائنة لعل الآخر هما يحتييا 
للمبائنة المفروضة بينهماء مع لزوم السنخيّة بين كل معلول وعلته. 

وعليه, فلا محيص فى المقام عن أحد الأمرين: إِمّا القول بتعدّد الجهات فى 
الذاك المشتية ست بكو 5 امنيا عله الع نحا ين ْ 

وكا الفزل بكرن الضساذو هته الى لسن الا امزا واخدا سيط محتيهنا يعدا 
ايفن تكو الموتهودافت المكتلقة اء الساتة نتيا دلو له لننا هبد ونه 
تعالى, لا معلولة لذاته المقدّسة بنفسهاء وحيث لا سبيل إلى الأوّل للزوم التركّب 
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فيه سبحانه ‏ تعيّن الثاني. 

وكالة ةلاكو منة سال ران كان بيطا نفك تانبو ان اك 
غير منافٍ لكونه ذا جهتين؛ وهما: الإمكان الذاتي, والوجوب الغيري, ويتفرّع 
على ذلك أن الصادر من الذات المقدّسة ليس إلا العقل الأُوّل الحاوي للأمرين, 
وبذلك أمكن صدور المختلفين منه. وجاز سببيّة كل جهة منه لمعلول مبائن لغيره. 
قلئ يها فى :داك العلهنفى الويخدة الحفيقة فهو :و انهو بالذ اكى ويد الناضا عاك 
للدات القكية المتفرّدة النقيّة عن الجهات, كما أنه حاو أيضاً للجهات. وبها 
صارت 0 لسائر الممكنات. ش 

وبعبارة واضحة, بعد معلوميّة أنه لا يمكن تأثير الشىء فى إيجاد ضده. 
فلايُعقل سببيّة النور مثلاً لوجودالظلمة, ولاسببيّة وجود اسراف اجو 
وكذا سائر المتبائنات؛ بل إِنّما يكون وجود كل ضدّ مسبّباً عن عدم ضده؛ أو عن 
شيء آخر يكون مناسباً له ومشاركاً معه في جهة الوجود من حيث الإمكان, 
وعدانهو سق انيع الاق الابقا ون عار لود سانا حير ا 

وحينئذٍ فبعد وضوح أن الباري تعالى مبائن تام لجميع مصنوعاته. ومغائر 
حقيقى لكافة خلائقه وكائناته. ووضوح ان لسن هساك بم الجهات المتصورة 
كاعر العويدالةا كبوعية البساط الحتطةة اناتقدر در جيناددا زر للعيات 
الموجودة في كائناته. وهي جهة الإمكانء وجهة التركبء وجهة الفناءء وجهة 
عروض العوارض عليها. وأمثال ذلك. ْ 

فهو جل وعد منرّه ذاته المقدّسة عن جميع تلك الجهات. ومبرًاً ساحة 
قدسه عن المشاركة مع شيء من الكائنات في السنخيّة والتناسب. ولا يدنسه 
شيء من أصناف التركّب, حتّى الموجود منها في الماهيّات البسيطة, وهو التركّب 
العقلى المتصوّر من الجنس والفصلء في مثل النور والظلمة, والعقل والنفس, 
ونكلا ونا من البسائط. فضلاً عن التركّب الخارجي من المادّة والصورة الموجود 


الإمامة / براءة الشيعة عن المذاهب الشنيعة ا 


في الأجساء, أو التركّب الاعتباري الموجود في العقاقير والمعاجين مثلاً. على ما 
تقدّمت الإشارة إليه فى الفصل الثاني من التوحيد. عند بيان سلب الصفات الزائدة 
0 : : 

وعندئذٍ فلا جرم يستحيل تأثيره تعالى في إيجاد تلك الكائنات الممحّضة في 
جهة الإمكان, المبائن لجهة الوجوب المحضء كما يستحيل عكسه. فلا يعقل 
استناد وجوداتها إلى ما يضادّها بكلّ معنى الكلمة؛ ويخالفها بتمام الجهة. فلايد 
عقلاً من القول بأَنّه تعالى لم يخلق إلا ما كان ذا وجهين, وحاوياً لجهتين؛ يناسبه 
في جهة الوجوب, ويناسب الكائنات في جهة الإمكان. فيكون بالجهة الأولى 
قامعا لوا قوف رسيا وعله لودو لمكا ك بون اكه يمر 
اسح اها لمحلرى السمحا ف لكل من عله وهدار للد 

وحيث إِنّ النبي وَبِبية والوصيّ كج أشرف الكائنات, وأوّل المخلوقات. 
على ما هو المتّفق عليه بين المسلمين, ولا سيّما النبي ينكد المجمع عليه. وفيهما 
الجهتان كلتاهماء اي: الاإمكان الذاتىي؛ لكونهما حادثين مخلوقينء والوجوب 
القري العا قال فهمايعه كلف جاح ليما نسحي ]1 5 م بد نكن تنا 
بتّصف به قبل تحقّقه ووجوده الخارجىء وأمّا بعد وجوده خارجاً فلا يتصف إلا 
لوكت و الا ا 0 

غاية الأمر أنه واجب بالغير قبالاً للواجب بالذات؛ وهو الخالق تعالى البسيط 
المنرّه عن شائبة التركب بجميع معانيه, وليس بينهما إلا التضادٌ والتبائن من جميع 
الوجوه, وبذلك استحال تأثيره تعالى فيه. فلا محيص على ذلك من القول بكون 
ذينك المعصومين مفوّضاً إليهما أمر إيجاد الكائنات, وأمر أرزاق العباد من غير 
مزاحم ولا مشارك لهما في ذلك وذلك لما عرفت من أولويّتهما بالأمرين, لمكان 
أشر فيّتهما وأوّليتهما فى الوجود. 

هذا ملخّص المحصّل لنا من الشبهة التي أَضلْت الغلاة. ورمتهم في موارد 


48 طوواه ااه وروا را فو اما الى تا ا لا مانن الول الأفهاء 27 ؟ 


الزندقة والهلاك, فقالوا: إن الصادر منه تعالى ليس إلا النور الواحد المتفرّد فى 
أصله وحقيقته, ولكنّه تشعٌّب بعد وجوده إلى حقيقة النبي وَل وخلفائه. ا 
على بساطته وتفرّده الحقيقي انشعب إلى نوري النبت عيبا والوصيّ, وأنّهما صارا 
والعيدق كه ور اجن ولك هار سقار فن لم الى وعافين لومي 

ولكن لا يذهب عليك أن كل ذلك كفر وضلال مخالف للعقل والنقل والكتاب 
والسنّة وإجماع المسلمينء بل وسائر العقلاء من الملل أجمعين؛ فإنّ ما ذكر من 
الحكم العقلى انوع الشعتة و الدا سي بين العلة امس ب وعدم إفكتان تأشير 
القد عفن أشاة ما يضاده ويخالفه إِنْما يكون فى العلل الاضطراريّة المجبورة فى 
5 القاورة على انجاهها ماضهاء طن النار والخراوة الماع الرهل: 5 
أواالنوو: و الاضاء ةو امثالها: 

وما الفاعل المختار القادر على إيجاد المتبائنين فلا يتمّ فيه ذلك. بعد ما 
عرفت فيما تقدّم فى باب التوحيد, من أن حصول القدرة وصحّتها لا يكون إلا 
المنتن مق :بعاد طرفي العتض كديها نيعيت الولو كن مقدكا القن الجددهها 
لم يصدق عليه القادر, أو المختار. بضرورة حكم العقل والعرف. فهو تعالى بقدرته 
الكاملة واختياره التامٌ وإرادته النافذة خالق بمشيئته القاهرة جميع الأشياء على 
ما بينها من التضادٌ والاختلاف, ولا شبهة في أن القذرة الكاملة متشا وية بالاطنافة 
اك تحفعيا 01 الكائنات بأجمعها في الخلق والرزق والحياة والممات وسائر 
العوارض من نكينة اللومتقاته وميد هته بلا واسطة اصلا. 

لا يقال: إِنْ القدرة الكاملة الذاتية بعد التسالم على بساطتها الحقيقيّة باعتبار 
معني للذات القدينة الن مدعن انحاء التركن ,احتعياء كف مك تاتدرها فئ 
الأشياء المختلفة؟ وهل القوؤل :ذلك ال محا لعود اللإشكال؛ ونقض ما ذكر 8 
حكم العقل الباتٌ؟ 

فإنّهِ يقال: إِنّه قد تقدّم في الباب الأوّل من الكتاب أن اختلاف متعلق القدرة 


الإمامة / براءة الشيعة عن المذاهب الشنيعة ا ا 
ام وحدة الوجود فى ضميره فغيّر العنوان فى تعبيره 


غير منافٍ لوعدتها العقيفقة بذاتهاء وأث المدعى :فق المقااء هو احتلاف متعلما تها: 
لأ اخكلافي انها :وسددها بذاتينا: 

وقد عرفت فيما تقدّم هناك أنّها إِنْما تؤثّر فى حصول الإرادة النافذة الجزميّة 
الحادثة التى هى .من صفات الأفعال الحادثة شيئاً فشيئاًء المختلفة باختلاف 
مصالح الموجودات, فلا نقض لحكم العقل ولا إشكال أصلاً. حبّى على قول 
المشهور من تفسير الإرادة بالعلم وتعدادها في ضفاتك الذات: :ان تمده متعلعات 
العلم وهى المعلومات المختلفة غير منافٍ لبساطته ووحدته الحقيقيّة, نظير أشعّة 
الثور الؤاجدا البسيط حقيقةفانها متصل باموز مقتوعة كثيرة مع وحدة منتشأها: 
ددا 

وبالجملة, إن كان منشأ ضلال الحلاج وأتباعه تلك الشبهة فقد انقدح فسادها. 

«أم» كانت «وحدة الوجود فى ضميره» كما قال بها بعض الزنادقة. وبعض 
ملاحدة الصوفيّة. حيث ذهبوا إلى حلول الباري تعالى ‏ والعياذ بالله فى 
النبى ولك والأئّة!'" فتبعهم هذا الضال الغوىّ, ولكنّه حذراً من الفضيحة بين 
المسلمين في تكفيرهم له بقوله ذلك تسثر عن التصريح به «فغيّر العنوان في 
تعبيره» وذلك مع كونه كفراً بِيّناً لا شبهة فى أنه واضح الفساد عقلاً أيضاً؛ للزوم 
انقلاب الواجب ممكناً, أو انقلاب الممكن واجبأء واستحالة كل منهما واضم 
كوضوح الملازمة. 

وكيف كان فلا شبهة عند الفرقة المحمّة الاثنى عشريّة فى أنّ أولئك الأطهار 
المعصومين مربوبون للباري تعالى, وأنّهم حادثون لم يكونوا في القديم مع القديم 
تعالى؛ ولا هم خالقون ولا هم رازقون: لاإِنْ الله هو الررّاق ذو القوّة المتين»!" 


)١(‏ أشار إلى بعض ما قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 5: 177 و3: 174 والسمعاني 
في الأنساب ؟: 155. (1؟)الذاريات: : /ة. 
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إن #سجققة النعسة احديدا وآله الغرّ مصابيح المُدى 
وَل خاق ربّهم عر وجل والصفوة الخلّص في علم الأزل 


«إِنّ الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق»74" 
«إهو الخالق البارىّ المصوّر»”" وأنه لم يخلق الكائنات غيره تعالى: ولم يرزق 
المرزوقين سواه. 

نعم. إِنّ المعصومين المذكورين مميّزون عن غيرهم: فضلاً وشرفاً وقرباً منه 
تعالى. ونحن نعتقد ينا «أنّ حقيقة النبىٌ احميدا» واتقنية الشريفة «و» كذا نفوس 
آله القزي الركتة التشاد نوه : انعد المنيه وعلناةه الاساعطر كليم بأحدتهه 
«مصابيح الهٌدى » وادلة الرشاد ووسيلة النجاة. 

وهم «أوّل خلق رهم عرّ وجل » على ما تظافرت به الأحاديث المأثورة عنهم 
فى كتني الف ينين 1ك وا اشاهدالى الدههه فق كور قبل إنضاء الغلائق با ريعمائة 
وأربع وعشرين ألف عام حين لم يكن أرض ولا سماءء ولا عرش ولا كرسي, 
والاعاة ول ناوي لخدلك ول امن ول حر 

«و» 9 هم «الصفوة» المنتخبة من جواهر الموجودات, وهم «الخلّص» 
المصفون من كل رذيلة؛ المبّؤون من كل نقص وخسيسة, وقد ثبت و كل 
الصفات الحميدة والخصال الجميلة «في علم الأزل» القديم له تعالى. ولذلك 
التجبهم وفضّلهم على سائر الكائنات, من غير أن يكون علمه القديم علّة لثبوتها 
فيهم» كى يتم جبر الأشعري.ء أو يتوجّه الاعتراض عليه تعالى - والعياذ بالله بقبح 
الترجيح بلا مرجّح, وذلك لما عرفت في باب العدلء من أنّ العلم مطلقاً منه تعالى 
أو من غيره تبع للمعلوم, متا خر عنه رتبة وإن تقدم زماناًء ون المتأخّر كذلك 
لي ان كوي عله نيا تقد مه كذ للك 


)١(‏ العنكبوت: 77. )١(‏ الحشر: 8؟. 
(6) انظر حلية الأبرار ١7 :١‏ ومدينة المعاجز ؟: 517/14. 


الإمامة / معتقدات الشيعة فى أَتمّتهم المعصو مين لاك ا 


قرآانه الناطق عن لسانه لسانه المعرب عن قرانه 
كساهم باريهم ما قد كسا من حلّة الفضل رجالاً ونسا 
يجرى على أيديهم الخوارقا وقد أبان لهم الحقائقا 


وعليه فأولئك الأطهار إِنّما استأهلوا نيل تلك الدرجة العلياء وبلغوا في الفضل 
والشرف الغاية القصوى بحسن اختيارهم؛ وجهدهم البليغ فى استجلاب رضا 
سيّدهمء وبذلك صاروا «قرانه الناطق عن لسانه» فهم لا ينطقون عن الهوى. وكانوا 
«لسانه المعرب عن قرانه» الصامت, ولذلك صاروا اعدال الكتاب وقرناءه بنص 
رسول لله يكو «إِنّي مخف فيكم النقلين, كتاب الله وعترتي أهل بيتي, لن يفترقا 
حبّى يردا علي اعوط معان نا ا نوالا 1 1 

ولقد أجاد من أفاد مشيراً إليهم بقوله: 

ميتكتاووا كعات ال لاه هو صامت وهم الكتاب الناطق 

وبذلك «كساهم باريهم ما قد كسا» همء اليه وزينهم به «من حلّة الفضل » 
والشرف الأقصى «رجالاً ونسا» فرجالهم أولئك الأَئمّة الراشدونء والخلفاء الاتنا 
عر اللعصومون: وتنا ونه الصدبقة الكترق:القول :قاطن الرسراء العدراء: 1 
أبيها الرسول يبك م من يحذو حذوها كابنتها الطاهرة العلياء والصديقة 
الصغرى زينب الكبرىء سلام الله عليهم أجمعين. 

والحلّة: الخلعة؛ ويجوز قراءتها حلية بالياء, بمعنى الزينة, وتكون إضافتها إلى 
الفضل بيانيّة على سبيل قولهم: خاتم فصة. 

ثم بذلك أيضاً استحقّوا من خالقهم تعالى أن «يجري على أيديهم الخوارقا» 
والكرامات والمعاجز. كما أجراها على أيدي مَن قبلهم من خلفائه وأنبيائه. ث” 
زاد عليهم من فضله «و» منّ عليهم بأن «قد» علّمهم ما لم يعلمه أحداً من 
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إذا دعوارئهم استجابا ‏ أو سألوه حساجة أجابا 
انهم لورعبالرااختلاف هنا ابترمة بنالقتضا وا حكنا 
كيف وهم لا يسبقون رهم بالقول إذ بنفسه هذيهم 


السابقين واللاحقين, و «أبان لهم الحقائقا» التى خفيت على سائر الخلائق 
أجمعين, من الأمور الواقعيّة. والقضايا السدينة والأحكام الشرعيّة. وقد 
علاقدرهم عند خالقهم. وارتفعت لديه منزلتهم. بحيث «إذا دعوا رتّهم» لم يؤْخَر 
إجابتهم, و «استجابا» دعو تهم بأسرع ما يكون «أو سألوه حاجة أجابا» سؤالهم من 
غير مهل ولا تأجيل. 

«لكنّهم » بعد علمهم بما يرضاه ربّهم عمًا لا يرضاه بإلهام منه تعالى لهم «لم 
يسألوا خلاف ما » يرضاه. ولم يطلبوا منه سبحانه نقض ما<أبرمه يد القضا »و لاتغيير 
ما جرى فى علمه القديم «و» ما «أحكما» وآثيته فى لوحه المحفوظ الأزلى. 

«كيف »لا يكونون كذلك؟ «وهم »كما وصفهم خالقهم تعالى في كتابه الكريم 
بقوله جل وعلا: ابل عباد مكرمون 8 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون76. 

ولاغرو في ذلك مع انقطاعالوحي عنهم بعد رحلة جدّهمالخاتم ييه «إذ» 
أن ربهم تعالى بيد قدرته رباهمء وبالهاماته الرحمانيّة المنتقشة فى صدورهم., 
والادن تاق سوه رانم الى اقل وموم علني وعد اه درو مشي 
المقدّسة «هذّيهِم» وصمّاهم من رسوخ أوهام الشياطين. ووساوس الأبالسة في 
أذهانهم وقواهم الخياليّة, وأفكارهم القلبيّة الباطنيّة, على خلاف غيرهم. 

فإنّ المتصوّرات في أذهان سائر الناس والمنتقشات في نفوسهم قد تكون 
وساوس فاسدة شيطانيّة غير مرضيّة لرئهم تعالى» كما ربما تكون في بعض الأحيان 
أيضاً إلهامات ربّائيّة مرضيّة, فبذلك أيضأ امتاز أولئك الأطيبين عمّن سواهم. 


(1) الأبيات 5 بام 


الإمامة / الكلام في دعائهم واستجابة دعواتهم ا اك ا 


لا يقال: إن دعاءهم وطلبهم الحوائج من ربّهم تعالى منافيٍ لعلمهم بما أبرمه 
القضاء. وذلك لأنّ سؤالهم إِيّاه تعالى يستلزم أحد المحذورين: إِمّا لغويّة الطلب. 
إن علموا موافقة المطلوب للمقدر المحتوم. وإِمّا طلب تغييره. إن علموا مخالفته له. 
وهم يجلّون عن كليهماء هذا مع استحالة تغيّر المبرم المحتوم, الذي جرى في علمه 
تعالى: وإلا لم يكن مبرماً. وهو خلف. مضافاً إلى استلزام ذلك انقلاب علمه 
الموجب لانقلاب الذات - والعياذ بالله ‏ بسبب انقلاب المعلوم. واستحالة كل 
منهما بمكان من الوضوح. كوضوح التلازم؛ بعد دعوى الاجابة لهم فى جميع 
استلتهه وبخوا نجهم 

فإنّهِ يقال: إِنّه يجوز اختيار الشقّ الأوّل في كلّ من الإشكالين, بأن يقال: إِنْهم 
بعد علمهم بموافقة المطلوب للمحتوم يمكن علمهم أيضأ باشتر قراط كر المسوه: 
ووقوعه بالطلب والسؤال. فهو محتوم واقع م الطلب ومعلّق عليه. بحيث لولا 
السؤال والدعاء لايتنجّز ولا يقع؛ فهم يأتون بما يأتون من الدعاء والابتهال حتّى 
يتسيّبوا بذلك إلى تحقّق شرط المحتوم, وينالوا به وقوعه وتنجزه. وبدذلك يندفع 
محذور اللغويّة عنه. 

وكذا القول في المبرم. فإنّه يجوز أن يكون إبرامه مشروطأً بذلك؛ ديم بإيجاد 
الشرط بعد علمهم بالا: فوا و العوظ متمقون بالتضاء ان جيل لابطلوت 
المعلق, ووقوع المسؤول المبرم؛ وذلك واضح لا خفاء فيه ولا ضير ولا إشكا! . 

ويمكق أن تكو هذا هو الرهدفيما ورة كايا متهن الأرامدر المد كه 
المودره على سائر الناس بالدعاء. وطلب الحوائج من الله تعالى كما في قوله 
سحاد : (أدعوني أستجب لكم "١6‏ «أجيب دعوة الدّاع إذا دعان»7" «قل ما 
يعبوٌ بكم ربي بى لولا دعاؤكم »'". 

وأمثالهاء مضافاً إلى متواترت السنّة“ وإل فعلم الداعى إجمالاً بأحد 


)١(‏ المؤمن: 0 (1) البقرة: اما (؟) الفرقان: ا 
(:) انظر الدرٌ المنثور ١‏ » تفسير البرهان :١‏ 186. 


18 وا عا عا ياه عو كاه م طق اق لو ا أرط امام وال )ااا وكاتوا الأفهام 7ح ؟ 


وربما يدعونه تضرّعا لم يبتغوأ فيه سوى حسن الدعا 


الأمرين من الموافقة أو المخالفة للقضاء المحتوم, وأنّ دعاءه غير مؤثّر على كلا 
التقديرين: يقنضي أن يمنعه عن ذلك. ولا يكون معه أيضأ موقع لتلك الأوامر, 
ولم يظهر لنا حكمة في كل ذلك إلا ما ذكرناء من إمكان اشتراط تنجّز المحتوم في 
اللوح المحفوظ بالدعاء والتضبّع والطلب. 

كما يمكن أن يقال: إِنّ الحكمة في دعاء أولئك المعصومين وتذللهم بين يدي 
عالق ا ل ورطلتيم السو ايع مله لاقن يختدىتقدى ذلك الاو نوالا سبيال: 
فهي بأنفسها مطلوبة محبوبة له تعالى بعد ورود الأمربها أيضاً في الكتاب والسنّة 
بقوله تعالى: إادعوا ربكم تضرّعاً وخفية4١)‏ ونظائره. 

فيه انما قاموا تلك الأعمال اللعينة طلا لمضاه الى «دوونسنا بتدعونه 
تضدها» وتكيند إطاغة لأوافزوسحانة: 

وعليه فهم لم يطلبوا فى قولهم ذلك و «لم يبتغوا فيه سوى حُسن الدعا» بعد 
نطوطلة كرنهبى انام النباد اكور أمظتلوا نواد فمديعة رتاف رصعي تر 4ه 
استكباراً موجباً لدخول جهنّم داخرين في قوله تعالى: #أدعوني أستجب لكم إِنّ 
الذي يستكبرون غن عباداض سيدحلرن جهتم داخرين 016 

اليك دعاك أرهاء ١ن‏ ماصدر مهم واعاة وتدوعا الماكان وفنا لشبهة 
الغلو فيهم «و» عملوا من ذلك ما عملوا «لاعترافٍ » منهم «بافتقارهم » وحاجتهم 
«إلى» من هو غنيّ بالذات. وهو «معبودهم» الذي هو وحده تعالى «ربّ 
السماوات العلا». ْ 

وبذلك دحضوا كلمة «الغلاة» فيهم. ثم أشهدوا بذلك ريّهم تعالى وملائكته 


ممممديمد٠+ه٠شللا‎ 


)١(‏ الأعراف: 686. اموس ع 


الآمامة / الكلام في دعائهم واستجابة دعواتهم ا ا ا 


فليس فى هذا الدعاء داعى إلا امتثال أمره المطاع 
فاية «ادعونى » لندبه اقتضت وفطرة العقل بحسنه قضت 


وا ئنالخلاتق الجمعية على بواءةتطا :قلس تامهم عدن الدظنا يعحقالة 
أولئك الملاحدة الضالة, وحينئذٍ فبناءً على هذين الوجهين المحتملين يكون العمل 
والدعاء بنفسه مطلوباً استقلالياً ذا حسن ذاتي. 

وبذلك أيضاً يندفع عنه محذور اللغويّة. وشبهة تكلفهم لما لا ينبغي منهم. وهو 
طلب تغيير المحتوم, وعليه «فليس فى هذا الدعاء داعي » ولا مقتضى لهم في ذلك: 
«إلَا امتثال أمره المطاع » المأثتور كتاباً وسنّة. والمستحسن اتّباعه عقلاً ونقلاً. 

«فاية «إادعوني4 » على ما أشرنا إليه إن لم تدلّ على الوجوب المؤكّد 
بظاهر الأمر, ثم بما فى ذيلها من التهديد على ترك الدعاء. فلا أقلّ من أنّها 
اليه ورجيحانه افطت # وكلى بذ لفاسياً لنجااكه كفده ومسير كه بذاتة: 
مضافاً إلى تصافق العقلاء عليه «و» حُكمٌ «فطرة العقل» بذلك أيضاً. فإنّها 
بمقتضى وجوب شكر المُنعم بحكمها الاستقلالى قد حكمت «بحسنه» و «قضت» 
برجحانه أو وجوبه. 

نعم» يمكن في المقام ورود إشكال آخرء وهو أنه بعد وعده تعالى إجابة 
العام تمن الذاعين با نطو مه القنالد على | لد سيق زلا قلف ليناد كان 
لا يجيب كثيراً من الأدعية على ما هو المشاهد المعلوم؟ وكيف التوفيق؟ 

ولكن الجواب منه واضح, نه لا شبهة فى 93 إجابته تعالى ووعده بذلك إِنّْما 
عي فصل غنة حل وغاة وائته مندا قل الداعين::وذلك ما يكون فيماً ]ذا كان فى 
الابعاية ننم للشرى اذاه أو القيرساين النشمش و واماء اال كن قروا لقند اديه 
ولا روي له للقصة :ول لقره نو تجا طلي الذاغن الجا جان الت لق تفال 
سا تدا يا مسولا مذ ماق مظلو زه سو الذا تدقيو أ ااه الها كه رفن 
الدارين كلتيهما أو في إحداهما: فلا فضل في إجابته. ولم يسبق القول منه 


م قم هم 0 000060606000000 6 060606060006006 00000060006.. نور الأقهام /ج ؟ 


ولا يعم الوعد بالإجابه١‏ ما يخسر العيد لو استجابه 
فإلنه خلاف الامتنان ولطف هذا الملك المّان 
كذاك ما به النظام لو فرضص إجابة الدعوة منه ينتقض 
فينجز الوعد اذا دعاه داع لجصسيهله بمققتضاه 


سبحانه بقبول مثل ذلك الدعاء «ولا يعمٌ الوعد» منه جل وعلا «بالإجابة» لمثل 
تلك الدعوة الفارغة عن كل فائدة, فضلاً عن عمومه لاجابة «ما يخسر» به 
«العبد» فى دينه أو دنياه, ويحصل الضرر عليه أو على مؤمن آخر «لو استجابه» 
عالق دان ناكل نفلا عن راحب النقل لل أحات الجاسن أو السطوة إ.د 
فيه هلاك السائل وضرره أو ضرر غيره كان ملوماً لدى العقل والعقلاء أجمع «فإنّه 
خلاف الامتنان» المسوق له الوعد بظاهره قطعاً «و» إن ذلك ينافى «لطف هذا 
الملك المدّان» بمعنى: عظيم المنّة والرأفة. 1 

و «كذاك» لا تجوز الإجابة ولا يع الوعد بها «ما» يختل «به النظام» 
الكوني في معايش العباد, أو الأمن في البلاد. فإنّه «لو فرض» في مثله «إجابة 
اللأضوه بشم سيهنا قد ريه أحشي ذلك ناد ا للها نيا ف السدوين التممدة 
الموجوةة 1 قطع النسل والذريّة المؤمنة المستقبلة. وبذلك «ينتقض» حكمه 
النافذ الناشنئ من المصالح الواقعيّة بمقتضى العدل والحكمة البالغة, ومع ذلك فهو 
جل وعلا حسب رأفته بعباده. وشدّة عطفه عليهم: لا يخيب الجاهل في سؤاله ما 
هو خال من النفع, أو مستتبع للضررء بل يعوّض عليه في قيامه بوظيفة الدعاء 
والعبادة بما يجبر به كسره. وتسرٌ به نفسه. 

«فينجز »> له «الوعد» بالاجابة «إذا دعاه» وسأله «داع » يطلب ار لإصلاح 
له فيه «لجهله بمقتضاه» وبما يترتب على مطلوبه من الفساد, وإِنّ ذاك التعويض قد 
يكون فى النشأة الدنيويّة, بأن يصله بما تتدارك به خيبته في دعائه. ويعطيه من 


الإمامة / الكلام في دعائهم واستجابة دعواتهم اا 


ببذل ما يرضى به الداعى غدا فلا يكون مخلفاً ماوعدا 
فوعدهالمقرون بالمانع ل يعلقل إلا أن أراد اللدلا 


الأجور العاجلة مالاً وعرّاً وذرّية ما تسكن به نفسه, ويفرح به قلبه. وقد يكون 
«ببذل» أجور أخرويّة له بقدر «ما يرضى به الداعي غداً» يوم القيامة. على ما 
أشير إليه في بعض الأحاديث المأثورة عن أهل البيت بما ملخّصه: إِنّ أهل البلاء 
من المؤمنين يلقون يوم القيامة من الأجور العظيمة, والأعواض الكثيرة. على 
صبرهم على البلاء والفقر والمرض والفقد والشدّة. وعلى عدم نيلهم بما سألوه 5 
الدنيا من الرخاء والصحّة واليسر وامثالها ما يزدادون به شكرا لربهم فى عدم 
استجابته لى 7" وهدم إعطاته.مطلوتهم فى النشأة الماتفلة الذدوفة ابسل يتمتوين 
بوه أن :الهم لم ستوب لهم وعاء أصلا. ولم ينفكٌ عنهم بلاء مدّة حياتهم في 
الدنيا أبداً. حبّى يتعمّب لهم بذلك وصولهم إلى درجات أرقع من درجاتهم: 
وحور عظيمة وافية أعظم مما نالوه من حوره 

وعليه «فلا يكون» الربٌ تعالى «مخلفاً ما وعدا» إذا كان الفضل والمئة فى 
عدم الإجابة في عاجل الدنياء و «فوعده» تعالى بالاجابة إِنّما هو لدعاء يوجب 
غير الذاعى تساف الخوى الننضأ ده أ اقزر كذ الع 

رقا لد هاوه نهر رق بالتاقع ل الموة دو السقرى تير اسه مدلينة لحف ا 
الإجابة, فلا وعد له بذلك, و «لا» يمكن ذلك, بل لا «يعقل» صدورها منه تعالى؛ 
لما عرفت من قبح ذلك وهو جل وعرّ منرّه ساحة قدسه عن كل قبيح <إلَا أن» 
يقال بتعميم الإجابة, وأنّه تعالى «أراد» بوعده بها فى الآيات المشار إليها وفى 
نظائرهاء مايشمل إعطاء المطلوب الدنيوي وما يعم «البدلا» فى العالم الأخروي. 

وبذلك يصح تعميم الوعد لجميع أدعية الم منين, 50 أيضاً وبه تندفع 


1/8. /الاو‎ 0:4 ٠ انظر الكافي (للكليني) 7؟: 184 باب من أبطأت عليه الإجابةح 4 بحارالأنوار‎ )١( 


٠ما‏ لاعف وام لوم شق عا أ هك عا وي عند ره ارصن ل عل بممأها 4ه أو لها بو وده ل هد به فنا جاده به رف لق ا 1 د نا نور الأفهام اج " 


كنوه الغيرة العا الخلك: فإنّها لا تكون إلا مع الخيبة في كلتا النشأتسين. 
وتعالى ربّنا عن ذلك علوّاً كبيراً فتأمّل في المقام فإنّه دقيق لطيف. 

هذا تمام الكلام فى الامامة بحذافيرها. 

وبه تم الجزء الناني ١١‏ من تأيفنا هذا بمنّه تعالى وحسن توفيقه تهذ يبا وطبعا في 
نهار العيدين السعيدين الميمونين من الشهرالمبارك النبويٌ, شعبان المعظّم. وهو 
هاو الخانين شه يوه إضناءة العالء بسلاة السط لمهت الحسين لقل, العيادك 
لنهار الجمعة من سنة ١71/7‏ الموافق ليوم ٠١‏ من برج الحمل أوّل سنة ١1788‏ على 
بد مؤلفها الراجي عفو ربّه الغنيٌ الوفيّ: حسن الحسيني اللواساني النجفي في بلدة 
طوزافواوالكنت تن اول و اخرا وظاهرا وياطا. 

ثم فى الخاتمة بعد الشكر له سبحانه نشكر عن كل من ذكرنا ودعا لنا بخير» 
ولك ان هلي مدو الننال هري ولفة انه من اعذاكك احسي, 


في بعض ما أنشده الشيخ الأديب الأزري يي" 
في مولى الموالي أميرالمؤمنين اقل 
منااشن عتةالفى شماه انس عد كا برع دافن 
الك تنوائية القيةة واوفسياف. .تك اانه الحيقى اوجحافا 
الك اسه نيع حت : الخيرا ينا .««والمتنا شد ةمعايها تاها 
لك ذاتٌ كذاته حيتٌ لولا التحوا تنا نفع ا انا 
أين معناك من معاني أناس كان معبودُها اتباعٌ هَواها 
بدا احينايان إن لله خَلقاٌ حَسبها النارُفي غدتصلاها 
اواكحكا ب تنا السسقةة وال وم 7 فإِني والله لا أنساها 
بيعةٌ أورئثت جميعٌ البرايا فتنة طالَ جورها وجّقاها 


ناسين جات الا ا ل 


الإمامة / بعض الأشعار فى مناقب الأئمّة الأطهار كل 0000000 


بل هي الفلتةٌ التي زعموها 
كوا أن فداه الارطن فبررعة 
إن يكن مؤمناً فكيف عَدَتهُ 
اجن هذا من رافر فى :فترائن 
صاح ما هؤلاء في الناس إلا 
أهُمْ خيرٌ امَّةٍ اخرجت للناس؟ 
أي اكتحرونة ولق انجها فشك 
الحمتزهك: فون الححائاتة فقا 
أم اذكر أناف أم لعهودٍ 
كيف لم يظفروا ولا بجريح 


كفي المسلمون شب أذاها 
مرك اناس فيه تَرَكَ شداها 
فكة السارودن تتماوق تاها 
تو شوق سككستة وعيزاها 
المسطنى :يبعي اللحدق افيا 
تيون #0 التي أعيانا 
فجدييات :اك نجدل انحقانفا 
أو خعييددها اصباءه تحيقانا 
ست ودقّت تراهما انتمياها١"‏ 
عهدتةٌ الأيَام من جُهلاها 
فى ذمامالإسلام قد حفظاها 
س فأيٌ الفرايس افترساها؟ 
0 الويف كته ججرهاها 
تشاناذا شدي لديا لافقا 


في بعض ما نظمه الأكابر في مولى الموالي على اقل 


)١(‏ في الأزريّة: إليهما مُنتّماها. 


أم لأجناد مالك ذخراها؟ 
من مُلوك السبع العلا”" عظّماها 
جاز فى شرعه قتال نساها 
العسكر لا قي رُكُوبٍ خّطاها 
كافك ييه على عوانن 


(؟) في الأزريّة: الأولى. 


(1) وفيها: 


: شتتهم في كل شعت وواد 
تمع انمه الجيدع أم لم 
دككرها بفعلها زوج موسى 
كتاناك عوعها كيه قادلنه 
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حدق 1ن الرعنيوم ضف نيان 
فصق الذ كي انه عتقماها 
إذاسعت بعد فقده مَسعاها 


لم تخالف حمراؤها صَفراها 


وأيضاً في مدح مولى الموالي جةِ لبعض الأعلام!" 


اوفقي القعلك فادرا ويمه 
وهو وليّ الأمر بالنصٌ الجليّ 
جل هنو ادل الكتس: السنواه 
كفا كر امود ارمس 
ذاك محل وضع الله يده 
عطلاهك كيت الي فاع 
قييان فجن الكيهة ذا وييذا 
ومذ تجلى مُشرقاً نور الهدى 
سنقاة يناسنة اليلت الاعدلا 
ابه منينا فى الم الأسسماء 


وعنده علمٌ الكتاب المُنزل 
فنجاله قن©نقطة ساء السنهله 
عير محل وأجل مرتقى 
عدن احن البرة ةا ضردة 
إلى جوار من إليه المنتهى 
نورٌ على نور بحيث اتحدا 
خرّت له الأصنام طرّأ سَجّدا 
كن بيه له وفضلا 
كالقسن فى كنواكت البشتماء 


فى مناقب الوصيّ المرتضى والصدّيقة الزهراء سلام الله عليهما 
وقامت السبع العلا بلا عمد بأسمءع لىّ فهو خيرٌ م ا 


وباسمه استغاث سيد الورى 


حين الذي جَرى عليه ما جرى 


0-1 للشيخ محمّد حسين الإصفهاني (الغروي) الأنوار القدسيّة:‎ )١( 


فالمرتضى العلىّ قدراً وسيمه 


الإمامة / بعض الأشعار فى مناقب الأئمّة الأطهار يا ا 


ويتساسمة كتعل تسبىٌ ولق 
كلامه يعرب' !عن مقامه 
وفيه من جوامع الحكمة ما 
وفيه من لطائف اللباب 
وسيفه المبيدٌُ للكقار 
وبطشه هو العذاب الأكبر 
ارسي وعبدر ا وجرا 
سل أحداً ففيه بالنصٌّ الجليٌ 
قحسو المح ددن 
ياضربة قاضية على العدى 
ومكتصووواته شيف ل د 


تجاسق الفية الذى .ينه البذلن 
له ااتجلى التامّ في كلامه 
تقاصرت عنه عقول الحكما 
مها لا اله ار لل اجات 
آَهُ قهر الواح دالقهار 
وكادت الدْرضٌُ جه دمر 
فإلها بها انول ادرى 
نادي الأمنيق ل فتن الاعلت 
عبادة الجميع من إنس وجن 
تحقيي واتتحى بوابتنى للق الفلا 
وهل لظ رةه لواف د 


فى الإشارة إلى مناقب بقيّة النبرّة سيّد النساء فاطمة عع" 


واحدة النبىٌ اول ايده 
هي الففرل اطي والمتزراء 
اك اتحنية العحفول الفعويل 
روح النبيّ في عظيم المنزلة 
وا بها سححقةة التسسحان 
و(" درّةالعهصمة والولاية 
مهجة قلب عالم الإمكان 
اء الكتات:وانتة التستويل 
بحر الندى ومجمع البحرين 


7851١ في الأنوارالقدسيّة: يعرف. (١)الأنوار القدسيّة:‎ )١( 


قيناقة الرضيدة تسيحة الأحند 
كبدييرن الطهين :ولا سحواء 
ل اهاوسو ف الشدل 
وفي الكفاء كفو مَن لا كفو له 
و حرم الكبرى بلا خفاء 
من صدف الحكمة والعناية 
وبهجة الفردوس فى الجنان 
ربة بي تالعلم بالتأويل 
قلب الهدى ومهجة الكونين 


(؟) فى الأنوارالقدسيّة: يا. 


ومركز الخمسة من أهل العبا 
بل هي نور عالم الأنوار 
مفطومةٌ من زلل الأهواء 
بُشراك يا أبا العُقول العشرة 
لك الوحسفا انيقل اللجبرية 


عد حو بها امو ها ب لهات و ته عو تال ا الوذ قا ور هر ها برقل و جهو اهز و بك" وها كوا اذ ف © هه أو جه "ها .ل 9ح هذا 6 وو ينها “له يها الوا اه اهز خا و1 بد لو له 


وتحووالسخ لوا وابنا 
تفرغ بالصدق عن الحقيقة 
ومطلع الشموس والأقمار 
مسعحضومة فتن واضدة الخطاء 
بالبضعة الطاهرة المطهرة 
بأعيظط التستزاهث المسسعة 


فى الإشارة إلى بعض مناقب السبط الأكبر المجت لا 0١‏ 


اتير الأعظم نوره خبا 
وكيف لا ونور وجهه المضيء 
يهنيك يأ أباالولاة السادة 
سين ايدان نون رودا 
بُشراك يا حقيقة الثاني 
بالحسن المتطق والبيان 
من اجتباه ربه وائتمنه 
لك الهنا بالسيّد المطاع 
مسفاواسحة البإاباسكا 
اعمط جدّه نبي الرحمه 
زكت تمارالعلم بالركيٌ 
وروضة الدين بوجهه الحسن 
ريحانة الطذهر وروح الطاهرة 


وارث سيّد الوجود من دنا 


)١(‏ الأنوار القدسّة: 79 6غ. 


مذ أشرق الكون بنور المجتبى 
وتتحادة الشنيكلى إلى المجعادة 
اا وائيم وا جا وتضيدا 
بواحدالدهر بغير ثاني 
ومن حوى بدايع المعاني 
سبحان من اأبدعه واتقنه 
ياليث غاب عالم الإبداع 
كسفاة قنضلا لو نيتظرث ينيدا 
سؤدده وعلمه وحلمه 
كص ييز السمر !؟السيين 
قطوفها دانية مدى الزمن 
قلب الهدى عقل العقول القاهرة 
من ربه فال غاية المنى 


)١(‏ فى الأنوار القدسيّة: النسر. 


الإمامة / بعض الأشعار فى مناقب الأئمّة الأطهار ك8 ا ل ا 


ومبدا الخير ومتتهى الكرم 
سر الوجود فى محياه علن 


كتصل فششيلة :وكحل مكترمة 
ومصدر الوجود من كتم العدم 
فثمٌ وجدالله وجهه الحسن 


في الحسين السبط الشهيد ماقو "١‏ 


لكا امنا عدا كه الكو نين 
وارث كيبل المجد والعلبياء 
يسنك استتاين الغيد نموا لحو صرة 
ملق لزاع الدرمية توه مانا 
والتميات والمعالي كلها 
لك الهنايا صاحب الولاية 
انت من الوجود عين العين 
شبلك فى القوّة والشجاعة 
فيجناتك الفح له حيرات 
وهو سفينة النجاة فى اللجج 
بهاستقامت هذهالشريعة 
ببسنى المعالي بمعالي هِمَمِه 
بنفسه اشترى حياة الدين 
تمحت سن تحياتة الأمبلالذ 


)01( الانوان القن 5غ -له. 


ننفاء الأميال :فص التسجن 
كل المعاني ياله من شرف 
منهبناء قصرهالمشيد 
قام بحمله الققيل كاهله 
أن ليحأ الستدخ وهو الستتهى 
بنعمةٍ ليس لهها نهاية 
فكن قرير العين بالحسين 
عبن قن الع والجداءة 
سانا اندم كن التقان 
والمجد ما بين الورى تراث 
وبابها السامي ومن لج وَلْج 
به علت اركانها الرفيعة 
ماااخهدعو: الدين الاسدفةه 
حتى أقام الدين بعد كبوته 
بسنو تند لانة الأ فلا50 


)١(‏ في الأنوار القدسيّة: الأفلاج. 


لافحرنو ١‏ احه امن ححةة الها 
شبل علىيٌ وهو ليثٌ ابه 
كرّاته في ذلك المضمار 


.اما ها ها ها عه ه و هاه هد .»د وو .ةا .د وهاه هاه واه ههه هه هو هاه ه هاه . وه يوي ووه هي وه .ا .ا .ا وا وان ٠‏ 


لابل كأنّ القاب فى إهابه 


تكتعدؤو لحيل عاق السهاز 


فى الحجة السادس وهو الإمام الرابع السيّدالسجاد!" علىٌ بن الحسين اكلا 


سبحان من أبدع في الإإيجاد 
ستو سحا دعتال السهاء 
ولحفية اللظنة الكت 
وفى الشناء والدعا لسانته 
زبوره نور رواق العظمه 
فيه من الإخلاص والتوحيد 
ونورهالباهر في المحراب 
قيامه فى ساعة الضراعه 
وقوفه بين يدى معبوده 
للسانه في موقع التلاوه 
لكا قحنط: القلويبا 
تمثل الجحيم فى حروره 
ومكرماته بلا إحصاء 


بسلاه المودع في السحاد 
وزين أهمل الأرض والسماء 
ص حيفة المكارم السنيّه 
لسسان باريه تعالى شانه 
يفوق كل الزبر المعظمه 
مالاترى عليه من مزيد 
مذهت بالأيضان والاليسات 
يذكّرالناس قيامالساعه 
تسذكر الكنوقف قسى رغسودة 
عين الحياة ا الحلاوه 
بالزع ينل كناد اوخدويا 
والخلد فى حريره وحوره 
جاد هيسن السدوروالسناء 


فى الحجّة السابع وهو الإمام الخامس محمّد الباقر ِل "" 


اطناء وجدة الفحلى والرسوةٍ 


.01- 04 الأنوار القدسيّة:‎ )١( 


بنور وج هباقر العلوم 


عيطم المسميانء والدلالة 


(1) الأنوار القدسيّة: 7١‏ 16. 


الإمامة / بعض الأشعار فى مناقب الأتمّة الأطهار لك ارق قو امي اللو 1 


قامت به قواعد التوحيد 
وكتحياق كالنبى في شمائله 
امكتحنبها حك الاستسان 
وسد باب الظَن والتخمين 
وبابه المفتوح باب الباري 
هل يترك العين ويطلب الأثر 
واتتنتخذوا سسشلة سستدشلا 
حادوا عن العترة والكتاب 


بالعلم إشفاقاً بمن عليها 
حتى علت دعائم الإسلام 
واستحكمت برايه السديد 
وفى صفاته وفى دلائله 
عل درن جيم 
حلت جين الرأي أو القفياس 
بفتح باب العلم واليقين 
وناك غلم الفسطن السار 
فما أضل من 55 وكفر؟ 
وانيععتتر ا السنا عدا انين 
مهنا زاقنيوا اشدولة سحو يا 
بل تكنيوا قدما عبن الأغنقات 


فى الحجّة الثامن الامام السادس جعفر الصادق الى "١‏ 
شئى ظلام'" الجهل فجر المعرفه بصبحه الصادق رسماً وصفه 
وأضسبحتٌ دائرةالحقائق ‏ مش رقة بنور علم الصادق 
وأصبحت دقائق الكتاب تلمع كالشمس بلا حجاب 
وا وسح مجنة هيز الأتينا كتعالفض البحتاوح ورا وضحيا 
وفيض علمه على الأنام 2 دس عن دَرَنِ الأوهام 
والححة فويذاتهالعليّه ‏ سس _وّالحقيقة المحمّديّه 
ومبحقلم يسام الككتاي تلد <فكتيل ينو سعراء ممه داه 
بثَ اباب العلم في الألباب ومسسيّزالقتعرمناللباب 


)١(‏ الأنوار القدسيّة: 14 )١( 17/١‏ فى الأنوار القدسيّة: ظلال. 


م8١‏ 5 بداب وناب وو واد و مدو بجي عر و1 جل اك لد نو ا لو ل ل 0 نور الأفهام اج 5 


تححتة ركان الهدى بحكمته ‏ وشا قصرهابعالى هكّته 
فللا رجي الفيعدق لزلا السادق. ١‏ لمات »رسنالفة الحسقق فاطق 
ويل لمن مال عن الحقّ السوي2 واتبع الباطل إيليس الفوي 
واستبدل الصادق مصباح الههدى بالمفتري الكاذب مفتاح الردى 
ضبن :سودي الا سن القواين :والرظيين سن وبكاوس الاي 
وابعين يووا سنة لضا سن طيالئة | عمو 
قد تجلَى الحقّ كن الهوى يغوى وكلّ من غوى فقد هوى 
وإن حب الحاه يعمى ويصم | عروتهوثيقة لا تنفصم 
بدا كل فتة وآفنه نان حون قفن الخساوة1 
ننه حدحرى غدل اشقة اليندف . فحن اناو ما لمن محصن عدذا 


في الحجّة التاسع الإمام السابع موسى الكاظم اقلا(" 
أثشرق نور العلم والعباده في ملكوت الغيب والشهاده 
للك تيون كلتفزة انافك ٠.‏ وقيله لهات محري اكاك 
صرت علمه العظيم أرفع ‏ من السماوات العلا وأوسع 
وهل ترى بغيره يضاها ‏ مهجة ياسين وقلب طاها 
ةالمدلانة الفسككله. اقبط كل مكجرماتة الفائة 
هتفه لفك فحني .عاد اكه ةيه كان 
وعو اك اسفن التويدد +وتتا سي فد افنة اليه 
لتق النا غير الملل متا لس تحصن الى قتصااه 
ونا يناب ططاء الترفن وار جات يسمي 
ع ساسيات عواته اوري الأحعمدة عتدانه مسهر 


.8١ 1/6 الأنوار القدسئّة:‎ )١( 


الإمامة / بعض الأشعار فى مناقب الأئمّة الأطهار بلك د00 00 


وتتعحة ا عا دنة :فبك الععناه 


جهزفة العتسيذا والسههاد 


سلذورت المسرى إل" الا .ويك افعو الف اك 


في الحجّة العاشر الإمام الثامن علىّ الرضاءئِة!" 


قد استوى سلطان إقليم الرضا 
علي الرضا سليل المرتضى 
تقد تفانى في الرضاء بالقضا 
بل فى رضا البارى رضأه فان 
فو سوس جا إن اسناء 
وهو للك الفقفوّاد ثمره 
مبسكل النبية :فدى اخلاقه 
له كحرانات حيرات 
تلوف لماو لامتحا سمانة 
تسطوق ول قبيزة الأمتلاك 
مفاتح الغيوب في لسانه 
وعيئه عين الرضاء بالقضا 
عقل العقول في علو المرتبه 
أصل الأصول فهو أسمى شجره 
في لوح نفسه مقامٌ للرضا 


باليمن والعرٌ على عرش القضا 
ومن بكفه مقاليد القضا 
حثّى تسامى وتسمّى بالرضا 
بل ذاته بي ذلك العتوان 
جيذ بعد فى «الفحة انديننا اه 
فأبن منه الطور أين الشجره؟ 
فاإله التشات هبحن أعراقه 
فى صفحات الدهر بيّنات 
فالمر كل العرٌ فسي أعستابه 
كألهالمحور والأقلاك 
مصابح الشهود فى بياته 
تفن لك القنداءنا عنين الرظن) 
تفين الريفول فتى سمو البحتفيه 
فرع البتول فهو أزكى ثمره 
عن وصفه تكل أقلام القضا 


فى الحجّة الحادي عشر الإمام التاسع محمّد الجواد اكه" 


سبحان من جاد على الذوات 
لمسسسعهاصهر اللبواة الختميه 


(١)الأنوار‏ القدسيّة: /-41. 


نسيتتضي الاسماء والفسنفات 
تجتفتورة الرلانبنة الناتة 


(؟) الأنوار القدسيّة: 8 ؟1. 


ولالقتوط نشي الاتماء ره 
وحوده مصباح نواد الهدى 
هوالحواد لا إلى نهايه 
هو الجواد بالوجود السارى 
وباب أبواب المراد بابه 
كهف الورى وغوث كل ملتجى 
كيف وباب الجود للجواد 
من جاأاد ساد فله السياده 


لتب واه ةعس و ات ارد نور الأفهام اج 31 


دقل تهدالن قيرف رجمافا 
إلاوفيهكل معنى الكلمه 
وجوده مفتاح أبواب الندى 
وجوده غاية كل غايه 
وجوده مظهر جود البارى 
اشحاتة العدد بي الحقائق 
ينذا كنيد دل كه نطق 
فإنْهذاالور من مشرقه 
والحرز من كل البلا حجابه 
في الضيق والشدّة باب الشرج 
والتحي اللصيواة عيذ ايعاد 
فى ملكوت الغيب والشهاده 
أكرم به من خلق محمود 


في الإمام العاشر الحجّة الثاني عشر على الهادي ا 7" 


تين كتمجان فننذا الانجاد 
كتسالنا يديه سيدا الأببادق 
كمض الي سار الشناه 
لمي انان فى يذ 
وه«هويممثل النبىٌ الهادي 


الأنوان التد مق كار 


في غاية الوجود باسم الهادي 
بالببييية يا مرا 
وفيى الشمال علم الهدايه 
والبسر واليسار في يسراه 
في بث روح العلم والإرشاد 
كتبيحهدذ: النحندن للماة 


وان عند رئله مرضي 


الإمامة / بعض الأشعار فى مناقب الأثمّة الأطهار كذ 9ج 000035 00 


خححاهن الخثلال: والمال.. كنا جاوز الحبد تن الكيمال 
لت#يحصن التثفوة والميحرون ما جل أن يخطر في الظنون 
وهو مطاف الملا الأعلى كما تطوف بالضراح أملاك السما 
فببلاة كتمل سسمباطر ويناة. .وكتق لآ والبسات نات اليتادى 
جل هو باب أللّه من أتاه »ققد ا الله فما أعيلة: 
ولك أسيعن دكدريات الهنادئ. “تاها فحنئ العيذ فل الأعداد 


في الإمام الحادي العاشر الحجّة الثالث عشر الحسن العسكري ال "١‏ 
لقد بدا سر المليك الاكبر في قائد الحقّ الزكي العسكري 
بد التوتوقى معاي السمم. وسسروساه مقاط 
دل جوف كنا زعي . ججالدية الح انوس 
يحتشتل الواعتق فى حتفاته.. “كتف نوغنيتث الذات سن ذاه 
العاف العبييى تنيلك قف .روي التهدا رضي اميد 
عابي مل تدسي. اب ا سن داه 
تابد قاط بافواي الصةك: ةو الكخطات 
وسو الندنان لا نم الإسيتالة ١‏ لس اتسطف الباق بو الد لال 
لوحي المصار انارق اع عن فرصيت ا تنوافيك 
وهو امبق الله في الأنام وصدره مستودع الأحكام 
وهو أبو المهدي وابن الهادي ‏ فلاأحق منه بالإرشاد 
رحرهيان مات اناك .ومحاتيت ارقف وال اذل 


50 الأنواز التديكة لادان رم 


3 نه وا وباك ل ياه ب اليل ا م امن لكا ا ال ا ا ل اج فو يا نور الأفهام اج‎ 4 ١5 


وعجي اسو الفينات الحو زتره 
نس لتححضلة المتيين كحاق 


حبنة :»وهاه الات 


فى الحجة الرابع عشر خاتم الأوصياء بقيّة الله المهدى ِلآ )١١‏ 


بشجراف نا تنانعة السسوة 
رب المعالى وربيب المجد 
بدنةاك عيش رسيلا 
لك الهنا يا سيّدالبرايا 
بصاأحب الفتح وناشر اللوا 
عرش الخلافة المحمد يه 
تراك يها انا الاتقة الور 
ناشر راية الهدى بهمّته 
سطوته تقضي على كل اند 
وهو معد الملة البيضاء 
بشراك أيها الزكي العسكري 
سلطان إقليم الوجود كله 
كهف الورى والغوث عند الالتجا 
باتحانا ب الدفيانة 
يا كعبة التوحيد من جور العدى 
يا صاحب البيت ومستجاره 
يا شرف المشاعر العظام 
الفوف اتنيا الكحات التاطق 
نهضاًفقد آلت إلى الخراب 


3 الخوار لفوت تا كت 


بخاتم الولابة المنوغوة3 
وذاوف الجحد ابا عن ده 
ونخبة الوجودماشئت فقل 
بتييًا جيك ؤاهي الشسطان 
والملك الذي على العرش استوى 
بل مستوى الحقيقة الكليّه 
بغرة الو كر ودرّة الدرر 
تناس سبدو كة السادى اهو لك 
قانّ هذا التميل مين ذاك الاسكد 
يتتتهرة التشحدينة التدداء 
بالملك المهيمن المقتدر 
وكصل شىءٍ هو تحت ظله 
وفسن فنتاءسنابة مل الرهنا 
الف على ادم انه جيل يانه 
مهديك وان اركينا نادف 
الاترى قد هتكوااستاره 
فظنا على شعائر اللاسلام 
فالخرن: قد.يتاتنك لين العقائق 
تدان النيييةة والكهات 


الإمامة / بعض الأشعار فى مناقب الأئمّة الأطهار التق 0 


تكاد أن تطفئ ظلمة الفتن 
أنتشر لواك أيَها الموتور 
وقم بعزمة تسابق القضا 
تنه افلا اللعداء من ضوانها 
لفت وا سيا ون الفخار 
لم يبق للإسلام إلا الاسم 
يا صاحب الامر اغث دين الهدى 
بااضاعب التصين لقو ظان الملفن 
ياأيّها القائم بالقسط أقم 
وطهر الارطع من الامخنا 
متى نرى سيفك فى الرقاب 
وفيسق ارال ورك الععاز 
ياربٌ عجل وليك الفرج 


وانصر به الدين وأهله كما 


نور مصابيح الفروض والسنن 
3 إنْك الميوّئد المنصور 
فين طوة تثير في وجه الفضا 
ونه انبها فاتك هنا نيا 
وللاممن اراق إلا الرسجم 
فانت منصورٌ على من اعتدى 
انحا لحك انه ان تبجنا 
وجهك للدين الحنيف وانتقم 
5 فك العادل فين قضائه 
بسططرة تزززل الرواسي 
ىا ' أاعقة الم داب 
كدر الأعيتقار بحا ناز 


تج أ اخترناه من نظم بعص العلماء العظام قسن الله ارا - فى الحجج 


أبد الأبدين. 


المستدركات 


من الأحاديث المسطورة فى 


صحف الفريقين الفاتوزة عن 


رسول الله في مناقب وصيّه على 


المعصومين أبنائهم الطاهرين 


صلوات الله عليهم أجمعين. 
وفيها أبواب: 
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الباب الأوّل 


في أنّ علياً خير الخلق بعد رسول الل وَببْكَو, وخين العزي: وير الأئة 
وخير البشر. 

وفيه من طريق الجمهور ثلائة وعشرون حديثاً. ومن طريق الاماميّة سبعة 
شير عونا ويادة كر حير الوضتيو وو ان الأنئه عدم كير الخلق» اهن العاقة 
فقد روق :ذلك ضدر أتكتهم موق بن أحمد تارةً في تأليفه كتاب فضائل على بطريقه 
عن أبي سعيد عن النبيّ يبك وأخرى بطريقه عن جابر, وثالثة بطريقه عن أنس 
ابن مالك؛ ورابعة 0 عن 58 أيُوب, وخامسة بطريقه عن عبدالله بن عبّاس. 

وروى ذلك أيضاً من أكابرهم وأعيان علمائهم إبراهيم بن محمّد الحمويني 
فى كتابه فرائد السمطين تارة بطريقه عن عبدالله بن علىّ؛ وأخرى بطريقه عن 
علي بن هلال عن أبيه. وروى ذلك أيضاً ابن المغازلى الشافعي فى كتاب المناقب 
ره عن أبى يوب ثمّ روى أيضا ذلك عبدالله ا بن د بإسناده عن 
غائقة وروا ايها ابن ابن الحدية الفبائسى ابعر ل ينكة ط رو يركذا ابن ايودي 
وابن شاذان, ترك كات الصراط المستقيم, فإنٌ كلا منهم روى مثل ذلك بطرق 
شتّى عديدة من طرق الجمهور, وكذا أبو نعيم الإصفهاني7. 1 


الإمامة / أحاديث مستدركة فى فضائل على افلا لدعت و ب و امم اا و ا مو لا 


وملخّص الملقّق المنتخب في المقام: أن رسول الله قال: «عليّ خير البريّة؛ وأنّه 
وَل من آمن بيء وأوّل من يصافحني يوم القيامة» وقال له النبى بكو : «أنت 
الصدّيق الأكبر, وأنت الفاروق الذي يفرّق بين الحقّ والباطل, 0 يعسوب 
المؤمنين؛ وأنت أخى ووزيري وخير من أترك بعدي, تقضى د بنى وتنجز موعودي». 

وقال وَبانْكَل : «أنا سيّد ولد آدم؛ وعليٌ سيّد العرب. 0 اح ونولاه أحبّه الله 
وهدآاه. ومن أقطيه وعاداه أصنية الله وأعنالة علىٌ حقّه كحقّى وطاعته كطاعتى. 
غير اثة لحان يعني تن دارقد فاوقى ومن فآودى قارو تمان اناعد 
الحكمة وهي الجنّة وعليّ بابها. فكيف يهتدي المهتدي إلى الجنّة إل من بابها. عليّ 
خير البشر من أبى فقد كفر, وهو خير البريّة وخير الخليقة, وخير من أخلف. وخير 
النائن يرول رشك فيه الآ متافق: فمق قال غتر هذا فعلية لعنة ادم 

وقال يبك لابنته فاطمة: «يا حبيبتي أما علمت أن الله عزّ وجل أطلع على 
الأرض إطلاعة؛ فاختار منها أباك وبعثه برسالته, ثمّ أطلع إطلاعة فاختار منها 
بعلك وأوحى إلىّ أن أنكحك إيّاه. يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله عرّ وجل 
عم حاف لم عظرا أحدا فقا ليس جد عدن أاشافي لشي رار 
النبيثين على الله عرّ وجلء وأحبٌ المخلوقين إليه. وأنا أبوك. ووصيّى خير 
الأوسناء وا حت إلى اسع وعا وطرديدال ها تاقاطن إن لككرامية اتاد 
روك اعظمهم لما واقدفهة يملنا وأعامهو عدلبا فنهية)ا حي السبيداء 
ا 0 وهو حرة بن هبالطل هة ابافدوغة صلك: وهنا مر 
ل خضران يطير بهما في الجنّة مع الملائكة حيث يشاء؛ وهو جعفرء وهو 
ان 0 وأشو عاك توما اسظا هده الأثة وهنا اذاف الحمتان وهنا كد 
شباب أهل الجنّة, وأبوهما خير منهما والّذي بعثني بالحقّ إِنّ منّا مهدىّ هذه 
الاق اللحدرية. 

وقد برو ساب (١‏ الم ران لا الأبرار بطرقهم الوثيقة 
الكثيرة عن رسول اش وَلنكٍَ مع زيادات مفصلة ٠‏ وفيهم ابن بابويه والشيخ المفيد 


والشيخ الطوسي رضوان الله عليهم ومن أحبٌ الاطلاع على تفاصيل تلك 
الأحاديث من طرق الفريقين فليراجع كتاب غاية المرام للسيّد العلامة البحرانى 
طاب ثراو(" 

وأنّ الملّى المختصر من تلك الزيادات قول النبى كك : «إِن الله تعالى فضّل 
أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين. وفضّلني على جميع النبتين والمرسلين, 
والفضل بعدي لك يا عليٌ وللأئمّة من بعدك, وأنّ الملائكة خُدَّامنا وخُدّام محبّيناء 
يا على الذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ريّهم ويستغفرون للّذين 
أمنوا بولايتناء يا علىٌ لولا نحن ما خلق الله ادم ولا حرًا ولا الجنّة ولا النار 
فين ولاالأرض, وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى معرفة 
رن واتنصيحه وتيلبله:وتقد سية وان أزل:ما خلق اله هر وففل حدلق أرواخيما 
فانطلتنا هيده وتعديد كتغاق الملاتكة افلا اهو أرواحدا وضانها وكر 
مد آنا وها شعله ال انمق الدّة والثوة ونا أنى يعلد واوجيه انا بن رمن 
الذاعة امعطيو ا جنا فيه وولناء كترنا مع ار موسا ل عر لوقه 
إلأنات لعل الملاتكة تا خلى مخلوقوة وعبيه لدسبحاتة:ولسنا بآلية: ولانسة 
امزالفية نه أو ونوا لاسا توفلا فو غنانا وتعلهوا ار د الله أكبر, وَأنه 
لاحول ولا قرّة إلا به. وأنّه يحقّ الحمد له على نعمه؛ فتبعتنا الملائكة فى التسبيح 
والتهليل والتكبير والحوقلة والتحميد والتمجيد, وهم بنا اهتدوا إلى كل ذلك نه 0 
الله تعالى خلق آدم فأودعنا صلبه. وأمر الملائكة ال ع 0 
وكان سجودهم عيوة كه نكن تعظينا وإكافاً لآدء ا ثم د كر النبت يلال الحديث 
الورك رط لمقشه عووعةه ان الفلا الأعلن ورلوعه الى قات تسق أو ادن 
إلى أن قال يتيك : «فنوديثٌ يا محمّد أنت عبدي. وأنا ربّك. فإيّاي فاعبد. وعليٌ 
فتوكل, وإِنّك نوري في عبادي. ورسولي إلى خلقي. وحجّتي على برئتي. لك 


.5١ 0 :6 غاية المرام‎ )١( 


الإمامة / أحاديث مستدركة فى فضائل على فل اس ل اا 


ولمن اتبعك خلقتٌ جدّتي؛ ولمن خالفك خلفت تارئ» ولأوضصيائك ا وجنت 
كرامتي ولشيعتهم أوجبتٌ ثوابي, ونوديت يا محمّد: إ: ن أوصيا ءك م المكتوبون 
على ساق عرشيء فنظرت إلى ساق العرش ورأء يك اللي مشر نور في كلّ نور 
سطر أخضر عليه اسم وصيّ من أوصيائيء أوّلهم: علي بن أبي طالب وآخرهم 
مهدي أمني. ثم تُودِيثُ با محمّد: هؤلاء أوليائي وأحبّائي وأصفيائي وحججي 
بعدك على بريّتي. وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك. وعرّتي وجلالي 
لأظهرنٌ بهم ديني. ولأعلينٌ بهم كلمتي, ولأَطهّرنٌ الأرض بآاخرهم من أعدائي. 
ولامكدنه مشارق الأرض ومغاربها. ولاسغرة له الرياحء ولأذللن له الصعاب. 
ولأرقينّه في الأسباب, ولأنصرنه بجندى؛, ولأمدانه بملائكتي حتتى تعلو دعوتي, 
ويجمع الخلق على توحيدي, ثم لأديمنٌ ملكه. ولأداوانٌ الأتاميين اولاق إلى 
يوم القيامة»١"‏ ثم إن أخبر عليّاً بما يجري عليه من الأمّة بعد وفاة النبي يكو من 
المظالم الكثيرة, وأوصاه بالصبر والسكينة, وقالوَلنكَلٍ له لجا : : «يا على إذا 
اوت لاجرو وطيت النواقين قد راشي أرك وفمك كد سين 
رواء مروئين؛ مبيضة وجوهكم. وبدعى بعدوّك مسودة 0 أشقياء معد بين, 
أما سمعت قول الله تعالى: «إنّ الذي آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير 
البريّة ١‏ أنت وشيعتك طاوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولنك هم شر البريّة 7#" 
عدوّك يا عليَ»!) وتوجه يبن إلى أصحابه وقال: «معاشر الناس أنا دار الحكمة 
وعلىّ مفتاحهاء ولن يوصل إلى الدار إلا بالمفتاح» وكذب من زعم أنه يحبّنى 
وض انا وهو مو لاكم: طاعته مفر وضة كطاعتي , و معصيته محرّمة كمعصيتي »!*. 

وقد روى نافع وهو من الخوارج عن ابن عمر وهو ناصبي دان وسو اله 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة :١‏ 014؟/4. علل الشرائع: ١/60‏ باب 7, بحار الأنوار 51: 770 
ا 0 


(5) أمالي الفدريه ا والخحسون: بحار الأتوار ٠01‏ 0 


ل ل ا ا ا ا م ا جا م مم م مي ني نل ل ال ل ا ا ا ل ا ال ا ا ا 0 نور الأفهام اج 5 


قال: «من فضّل أحداً من أصحابي على على فقد كفر»"" إلى غير ذلك ممّا يطول 
المقام بذكره من تلك الأحاديث الشريفة الصحيحة. 


الباب الثاني 

فيما ورد عن رسو لاش يلبق من قوله: «علىٌ مني مثل رأسي من بدني»!". 

وقد ورد فى ذلك أو ما يقرب منه كق وله وَلَاكَ فيه طية : «إنه منى, ونه لخن 
وإِنْه نظيري. وإِنّه عديل نفسي, أ نه كنفسي» ثلاثة عشر حديثاً من 3 العامة" 
فقد روى ذلك عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ عن أبيه. بإسناده عن عبدالله بن حنطب, 
ورواه موقّق بن أحمد بخمسة طرق ورواه المغازلي الشافعي بطريقين» ورواه 
حي بو تنبل فين متقنية وروا ء !| يها ابورا اللعدانن النيددة ان ابعالة نك طرق 
ورواه امسا 8 كتاب فضائل الصحابة. ‏ 1 

وروى ما يقرب من ذلك بثلاثئة طرق من طرق الإماميّة على ما رواه ابن 
بابويه بزيادة قول النبيّوَبكِ:ه «حرب علي حرب الله. وسلم عليّ سلم الله. 
وعلىٌ ولىٌ الله وححّته وخليفته فى عباده. حبّه إيمان, وبغضه كفر» وحزبه حزب 
لله. وإِنّهِ مع الحقّ والحقّ معه. لا يفترقان حتّى يردا علىٌ الحوض. وهو قسيم الجنّة 
والنار. وعدوّه عدو الله وحزب أعدائه حزب الشيطان»! وقولهوَببكك : «ديا علي 
من قتلك فقد قتلني. ومن أبغضك فقد أبغضني, ومن سبّك فقد سيّني» ومن أنكر 


.517/1١68 :8 أمالي الصدوق: 017/؛ المجلس الرابع والتسعون. بحار الأنوار‎ )١( 

(؟) المناقب (لابن المغازلي): ١170/١177‏ و151, المناقب (للخوارزمي): 1 
التركرس تور القطاب 11/712 

(؟) فضائل الصحابة ؟: ٠٠١8/69‏ المناقب: 119/515و541١/11وغ41١717//1,‏ 
و177-1717/706, مسند أحمد 5: ١714‏ و170, شرح نهج البلاغة :١‏ 7114 و4: 1717 و15: 
»١‏ وحكاه عن السمعاني في غاية المرام 0: 7؟. 

(؛) أمالى الصدوق: ١/8١‏ المجلس العشرون, بحار الأنوار 4: 16. 


الإمامة / أحاديث مستدركة فى فضائل على 1 ب تلب ال وا الشف اه 1 1 


إغامت ف فقن انكر ووم 

وكذلك ورد قواه مَلكَق: «على مني وأنا منه» أو ما يقرب من ذلك بخمسة 
وثلاثين طريقاً من طرق العامّة. فراجع في ذلك مسند أحمد بن حنبل. والجزء 
الخامس من صحيح البخاري, ومناقب ابن المغازلي الشافعي, والجزء الثاني من 
الجمع بين الصحاح السنّة لرزين العبدي. وسنن أبتى داود. وصحيح الترمذي, 
وكتاب موقّق بن أحمد, وكتاب إبراهيم بن محمّد الحمويني. وابن شاذان!" تجد 
صمّة ما ذكرنا بشروح طويلة, في أحاديث مفصّلة. فضلاً عن المطوّلات المأثورة 
فى ذلك من طرق الإماميّة في سثّة احاديث مطولة. فراجع في ذلك امالي 
ان نانيية وامالى التي الوب 1 

وكذاافى يغزل أبى يكز عن ليغ شوزةتبراءة وإؤسال النبت يبنو علا اللا 
لذلك بدلاً عنه. وقد ورد في ذلك ثلاثة وعف وو ديا من ن العامّة. فراجع الكتب 
المذكورة للقوم؛ مضافاً إلى تفسير الثعلبي؛ وكتاب أبي نعيم الإصفهاني. والجزء 
الثاني من المغازي لمحمّد بن إسحاق, وكتاب فضائل الصحابة. وكتاب ابن 


شهراشوب!*) كما ورد ذلك في أحاديث الإماميّة بستة عشر طريقاًء فراجع تفسير 


)اعون أخان الرعالقة :8/535 آمالى الصضدوق :4/83 السجحسن الحشيزوة تحار 
الأنوار ؟ 4: .193١‏ ْ 

,110-1714 :4 مسئد أحمد‎ ,٠١٠١و‎ ٠٠١8/0917 :7 فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل)‎ )١( 
حكاه عن‎ , 777 35717/17٠06 باب مناقب عليّنظِةٍ . المناقب:‎ "١ :0 صحيح البخاري‎ 
الجمع بين الصحاح في العمدة: /191//191, سنن الترمذي 6: 7807/1595 ا‎ 
7/١1٠ مائة منقبة:‎ ,55-17١/07:١ »؛ فرائد السمطين‎ 7+ 

(؟) أمالي الصدوق: 107// المجلس الثاني و١1/8‏ المجلس العشرون. أمالي الشيخ الطوسي: 
7" الجزء العاشر و45 الجزء الثاني عشر. 

(54) تفسير الثعلبي 0: 8 - 01 أبو نعيم في النور المشتعل: .5١/914‏ حكاه عن المغازي لمحمّد 
ابن إسحاق في غاية المرام 4: 44 فضائل الصحابة (لابن حنبل) ؟: ٠١88/17٠0‏ المناقب 
١11 : :3‏ في الاستنابة والولاية. 


الباب الثالث 

في ولادته في أشرف بقاع اللأرضء وهو جوف الكعبة المعظّمة الذي لم يولد 
فيه قله عد من الأ اتوم وال بو انفد الخدم الكقرين ست الامدافر الس سملت 

وقد نواترت الأحاديث في ذلك من علماءالفريقين, وقد أحصى شيخناالحجّة 
الأميني المعاصر دامبقاه في 1 من غديره سنّة عشر عالماً من علماء الجمهور!". 

وبذلك اثفقت كلمة الكل؛ واجمعوا على صحّة ذلك. فقد رواه الفريقان 
بأسنادهم الكثيرة عن جمع كثير من الصحابة وغيرهم ولا يسعنا المقام ذكر 
فهارسها فضلاً عن متونها ‏ الّذين ذكروا مولد الوصيّ في الكعبة وادّعوا تواتر 
أحاديته: وخمسين من أعاظم الامامئة. 

والملخّص الملقّق من روايات الكل أن جماعة من وجوه قريش كانوا 
جالسين بإزاء بيت الله الحرام إذ أقبلت فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالبء وكانت 
حاملة بعلىٌ أميرالمؤمنين قةٍ لنسعة أشهر فوقفت بإزاء البيت, وقد أخذها الطلق, 
ورمت بطرفها نحو السماء. وجعلت تبتهل إلى ربّهاء إلى أن قالت: أي ربٌ فأسألك 
يحقٌ هذا البيت ومن بناه وبهذا المولود الذي في أحشائي الذي يكلمني ويؤنسني 
يحدائة:وأنا فوقنة اد اج اناتةا ودلأتلك لنا شرك علة:ؤلادت» قال التاسن 
وود تسوو فر أ تاس ولك ١د‏ الوق دداتفة من طوره ر فر فا كه فده 
وغانك عن أبضارناء اث عالت البكة والتزقت بإذن الل شعالى» قرفا أن تفتع 
ا ل ا 
)١(‏ تفسير القمّى :١‏ 581 فما بعد تفسير العيّاشي ؟: ؟'/ فما بعد, لم نعثر عليه في أمالي 


الصدوق ولكنّه موجود فى علل الشرائع 7/١5٠ :١‏ باب ,.١16١‏ والخصال :١‏ ١١5//الى‏ 
ومعانى الأخبار: /9؟1/1. (1) الغدير 3: 56٠-558‏ 


الإمامة / أحاديث مستدركة فى فضائل على لا ا 


وقيك ناطية فى المت ثلاقة أتاءندوالتادى تكد تون ذلك قتي أننواء السكلن: 
ركذا الفشدرات فى كااووهة لتااكاى بايخلاقة انا اتن الستعمين التوطية 
الذي مكلت شاه فخرجت وعلىٌ على يديهاء وجعلت تقول: معاشر الناس إن 
الله عرّ وجل اختارني من خلقه. وفصلني على اسة بنت مزاحمء وعلى مريم بنت 
عمران التي ولدت عيسى في فلاة من الأرض. وعلى كلّ من مضى قبلي من نساء 
الغالفين #الأنى :وللات فى ينه التقزق يتوقيك انيد ثلانه آنام كل مق تنا الشلة 
وأازاتهاربولكا أروكة أن خرصي لدع الى عدي ع بهالندوف اليا فاطية: 
سمنيه علياً فأنا العليٌ الأعلى, وإِنّي خلقته من قدرتي وعرٌ جلالي وقسط عدلي. 
واشتقق تاسمه مناسمي .وأدبته بأدبي .وهوأوّلمن بودن فوق ببتي؛ «ويكسرالأصنام. 
ويرميها على وجههاء وهوالاامام بعد حيبي نبي وخير تى من خلقى محمّد رسو لي 
وهو وصيّه. فطوبى لمن أحبّه ونصره. والويل لمن عصاه وخذله وجحد حقّه!". 

وعن النبىّ وَبْبكَكةِ في ذيل رواية طويلة أنّه قال: «قد نزل علي جبرائيل ماله 
تددر اده ابن عاق بيغلق. وال نا متعفن رتلف بقل النداوء ويقو ل للف ال ظهر 
نبوتك. وإعلان 5 وكشف رسالتك. إذ يدك بأخيك ووزيرك وخليفتك من 
بعدك, والذي أشدد به أزرك وأعلن به ذكرك. علي أخوك وابن عمّكء فقم إليه 
واسعفلة روك تمد تمق امعان ليوو ميقم القه اللسيع و15" إلى 
آخر الحديث بطوله. 


الباب الرابع 
ف قلفه انكام عق الكعية المكدمة 
د روى ذلك من علماء العامّة جمع كثير فضلاً عن أحاديث الإماميّة في 
ذلك. وإجماعهم عليه. وأحاديث الكل متقاربة المضامين. 


4" ااا ا تببب0101010 ا 0 نور الأفهام /ج ؟ 


وملخصها: أله لما فتح النبيََتةِ مكّة في السنة النامنة من الهجرة. وفي 
اليك يعولة تلاقانة وسديق صتما: أمر بها فألقيت كلها لوجهها ما خلا الصنم 
الأكبر «هبل» وكان على ظهر الكعبة. وكان من النحاس موْتّداً بأوتاد من حديد, 
وكان طويلاً. فرآه النب يبك ثم توجّه إلى على ب وقال: «أما ترى هذا الصنم 
بأعلى الكعبة؟ قال: بلى يا رسو لالله: فقال ,2 َلفتق: فأحملك ك لتتناوله. قال علىٌّ: بل 
أنا أحملك يا رسولالله. فقال وَبَيْك: لو أنّ رييعة ومضر وجميع أمّتي جهدت أن 
يحملوا منّي بضعة وأنا حيّ لما قدرواء ولكن قف يا علىٌّ. فضرب النبي مَأ 
بيديه إلى ساقي على فوق القرنوس'' واقتلعه من الأرض ورفعه حتّى تبيّن بياض 
إإطه:وواضم قدا عل على كتفيه. ثمّ قال له: «ما ترى يا عليّ؟ قال: أرى نالل 
عر وجل قد شرّفني بك حتّى لو أردت أن أمسٌ السماء لمسستهاء فداك أبي وامّي, 
فقال يبرق : يا علي زادك الله شرفاً إلى شرفك» ثمٌ لم يزل علي يعالج الصنم حتّى 
استمكن منه. وقلعه وقذفه, فوقع على الأرض وتكسر قطعاً قطعاًء والنبي وَلبكٍَ 
يقول: «إيه'" إيه جاء الحقّ وزهق الباطلء إِنّ الباطل كان زهوقاً» ثمّ خرج من 
تحت غلم وعرلة قدفية فن :اليواء» فط عله على الأركن وفمحكه :وسالة 
النبئ وَلَإكة عن سبب ضحكه؟ فقال: «سقطت من أعلى الكعبة, فما أصابني شيء, 
فقال ,لكي : كيف يصبك ألم وإِنّما حملك محمّد وأنزلك جبرائيل»'" إلى آخر ما 
في أحاديث الفريقين في ذلك. 


الب بالخامس 
ف تعديك خاعنت الغل والمعلن :ها زواه عبداتهين اجن بن حكيل بإسناد» 


(1) القرتوسن:الشرزة: فى اغلى الخف: لنان العزب 7 1872 (قرتسش): 

(1)إيه بكسر الهمزة وَالاءة اسم فعل, للاستزادة من حديث أوفعل, لسانالعرب7١:‏ : 8/4 (أيه). 

(5) المناقب (لابن المغازلي): ١/١19‏ 11؛ العمدة (لابن البطريق): 7٠١/774‏ المناقب 
(الخوارزمي): ١79/5717‏ ؛ علل الشرائع (الصدوق): ١/5717‏ باب ١79‏ بتفاوت. غاية 
المرام 1: 180 نقلاً عن مناقب أميرالمؤمنين (الكوفي). 


الإمامة / أحاديث مستدركة فى فضائل على افلا و را ا ا 


عن أبي سعيد الخدري. وأشاراليه ادر 0 اللا ل 
إلى الف ل 100 رسو لاش ملق . خرج 
مه 0 
قر ن كما قاتلت على 5 فقال أبو بكر: 5 هو رك قال مَلفق. 
لافقال عمر: أنا هو يا رسولالله؟ قال: «لا ولكنّه خاصف النعل»7) الحديث. 


الباب السادس 
فى .حديث التقاحة عن ابن عباس أنه قال: كنت جالساً بين يدي النب ذات 
يو وعتده علق وفاطنة والحهان إذهط اقل كه ومعه ناح وحتاابنها 
النبى بنكو . وأخذها النبى وحبّا بها علياً وفاطمة والحسن والحسينء؛ وكل منهم 
يأهذها ويتكلها ويردها البد لكل , ثم حيّا النبئّ بها ثانياً عليا كه ولمّا همّ علىّ 
أن يردّها إلى النبيّ سقطت من أنامله وانفلقت نصفين؛ فسطع منها نور بلغ عنان 
النساءيروه اها سطرا كوي نيه 201 حمق لحيو فحقة ون القع ول 
إلى محمّد المصطفى وعليٌ المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن والحسين سبطي 
وسوك] توعان لمكتيوم يود القن حامق انار 


في حديث قميص هارون. وهو على ما رواه الفريقان عن بعض الصحابة: أن 
عليّاً نزع قميصه عند شاطئ الفرات واغتسل فيه. فجاءت موجة أخذت القميص,. 


)١(‏ فضائل ا لصحابة (أحمدبن حنبل 81/757/:1١٠.سنن‏ الترمذي 11/7417/:0/ا, تاريخ بغداد 
١:١‏ وطد ٠/4!‏ 405, حلية الأولياء 1:1 شرح نهب البلاغة !:/0/0؟ و9/١‏ 1 و18:1؟ 
الا ل ان ١ة/ى/‏ ومن طريق الخاصّة الصدوق في 


اح [ز[ 1[ 1 1[ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[151[ |[ 0001 


فاغتمّ لذلك. فسمع هاتفاً يناديه يا علي: انظر إلى يمينك. ولمّا نظر رأى قميصاً 
مطويّاً تفوح منه رائحة المسكء فلمّا تناوله ليلبسه وقعت من جيبه رُقعة مكتوبة 
فيها: هديّة من الطالب الغالب إلى علىّ بن أبي طالبء وهو قميص هارون7". 

إلى غير ذلك من الأحاديث المتّفق عليها لدى العامّة والخاصّة فى كراماته 
ومعاجزه, وقد جمع منها السيّد العلامة البحراني فقط في كتابه مدينة المعاجز 
خاضة شيعا سيا أنهاها ال مفسيعاتة وكسن وحسين :مطافا الى مارواءهو 
وغيره من الأعلام في سائر كتبهم القيّمة. 

فصلوات الله على ذلك الخليفة بالحقٌ 
وعلى أخيه الرسولء. وزوجه البتول. وذرّيتهم الطاهرين 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين 


خصائص الأَئمّة: /0. وابن شه رآشوب في المناقب ؟: 719 فصل في تحف الله عرّ وجل 
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[من هنا يبتدأ الجزء الثالث بحسب تجزئة المؤلّف' ) 


العقل والسمعٌ تطابقا على 6 خلق 0 مُماثلا 


الركن الاوّل 

في إمكانه عقلاً وبيان شونه شرعاً. ولا شبهة في ذلك؛ لوضوح أ : ن «العقل» 
السليم «والسمع» من الشرع كتاباً وفلة قد «تطابقا» واتفقا «على» ذلك(". 

ولا شك في قدرة القدير تعالى على كل شيء: ولا محذور لدى العقلاء في 
دعوى «امكان خلق عالم» آخرٍ يكون «مُماثلاً» لهذا العالم الدنيوي المشاهد 
وقوطة افلا عن إمكانه: فائه يعدا التسالد على القدارة الكاملة منه تعالى على 
أنغاةالعياتل لوذه التفاه ل مخض عن القرل بامكان اناه اللخرى تحيماً 
للممائلة المفروضة :و إلا انم الخلف: 

فإنّه لو اتصف العالم الآخر بالامتناع مع تساويه لهذا العالم ‏ بالإضافة إلى 
القدرة الكاملة, واتحاد نسبتهما إليهاء وتماثلهما فى ذلك لزم اختلافهما فى جهة 
الممائلة. وهل هو إلا خُلفٌ واضح؟ 

«كيف» لا؟ «وهل » يجوز أن «يختلف المثلان» لدى العقل والعقلاء «فنى 


2 انظر كشف المراد:‎ )١( 


المعاد / إمكانه عقلاً وثبوته شرعاً 0 ااا 


وصف الامتناع والإمكان» بأن يكوق أحدهما مركا والاهر ممتنعاً؟ كلا تم كلا. 
ولا شبهة في امتناع ذلك؛ وقبحه لدى العقل والعقلاء. 

وأمّا الشرع المقدّسء فقد ملأ الصحف والطوامير كتاباً وسنّةَ من التحديث 
قوع وو كاتندررونا كد كدفية ين الاهوال: والح سات و الموان:والضبراط 
والختة و الباروبوها أحد قن كل متهما سن أنواع العم أواستوف التذابيةوالنقم فطلا 
عن التحديث بإمكانه, هذا. 

0 إجماع كافة أصحاب الشرائع من اليهود والنصارى وسائر الملّين, فضلاً 
عن إجماع المسلمين عامّةَ على أنه لابدٌ في عدل الحكيم تعالى من وقوعه بعد 
مصافقة الكل على إمكانه. ولم يخالف في ذلك كله إلا بعض الملاحدة من متقدّمي 
الفلاسفة, مع اختلافٍ بينهم في ذلك فهم بين قائلٍ بالامتناع الذاتي 7" بمعنى استحالة 
كلق نتاء ا خرى قير :هزه النشأة الايو 3ه وعد إفكان دل رفس اضلا وراسا. 

وبين قائلٍ بذلك أيضاً. لك لاموعية انستحا لع رزاقه او ع حسهة ضور 
القدرة الكاملة. عن ذلك'" والعياذ بالله كما ربما يستشمٌ ذلك من القول الأوّل -بل 
من جهة استحالة انتهاء هذا العالم الدنيويء وقبح إعدامه أو تبديله بعالم آخرء بعد 
التسالم على استحالة صدور القبيح منه سبحانه. 

ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً بينهم في هذا العاله”" فقال بعضهم 
بحدوثه مع استمراره الأبدي ودوامه السرمدي بلا فناءٍ ولا زوال. 

وذهب الآخرون منهم إلى قِدَمه وأزليّته. مضافاً إلى استمراره وأبد يّته. 

احكلفوا نيم أضا ىق كرق المدالة تابه ذاننا سس ١‏ تسرعك هود 
الحادث أو القديم لا يعقل ا اقبي اند افو انكف الوستوة عيف اواكوت ذلك 
من ,جهة الامش القردىه بعس السو كا داق عابلا القنا رروالاسواء بوكر 


..١١ حكاه عن قوم من المليّين في كشف المراد:‎ )١( 
.4١٠١ (؟ و؟) حكاه عن الكرامية والجاحظ فى كشف المراد:‎ 


” ا ا ا ل ايالمه نور الأفهام / ج‎ "٠ 


وليس باللازم كونه كرّة 2 كماجرى في زعم من قد أنكره 
زعماً بأنّ مقتضاه الخلا وأنّ هذا الزعم أيضاً خطأ 


لا يتصوّر له مُعدِم. ولا يعقل أن يؤثّر فيه مؤثّر يُحدث فيه الاعدام, وبذلك يقال: إن 
انعدامه ممتنع بالغير لا بالذات, وقد تشيّث كل من أولئك الفِرّق الضالة لخرافاتهم 
بشبهات واهية. 

ما الفرقة الأولى فقد لقّقوا لمذهبهم وجهين: 

الأول اندلو أشكرة وجود عالم آخرٍ خارج عن أفلاك هذا العالم الكروي, 
لزه كونه أ يكنا كروقا بهد الماك على كروك هذا العالم الحاضرء وذلك تحقيقاً 
للمماثلة المفروضة, وإلا لم يصمٌ ذلك على تقدير كون الآخر ذا أركان وزوايا., 
وعندئذٍ لا محيص عن القول بالخلا مع اثّفاق أهل الفنّ على استحالته مطلقاًء 
سواء قيل بتلاقي الكرتين واتّصال إحداهما بالأخرى في بعض الجهات, أو قيل 
و الفصل بينهماء وبذلك يثبت امتناع 7 آخر امتناعاً ذاتياً. 

والجواب: أن ذلك فاسد من وجهين: أحدهما: منع التلازم بين وجود ذلك 
العالم وكرويّته «وليس باللازم كونه كرة» على سبيل هذا العالم «كما جرى» الوهم 
به «فى زعم مَن قد أنكره» حيث إِنّه لا يجب في تحدّق المماثلة المشابهة التامّة من 
كلّ وجهء بل إِنّما يكفي في ذلك المشابهة في بعض الوجوه. ألا ترى اكتفاءهم في 
تشبيه زيد بعمرو مثلاً بمشابهتهما في بعض الأمور. ولولا ذلك لزم عدم صحًّة 
تشبيه شيء بشيء أصلاً. وذلك للزوم التغاير في حصول التعدّد ولو في بعض 
الأمورء واستحالة الاشتراك التامٌ ووحدة الصفات بين شيئين من جميع الوجوه 
كما هو واضح. 

وثانيهما: بعد الغضٌ عن ذلك, منع الملازمة بين الكرويّة والخلاً على ما ادّعاه 
الضالّ وز هما عامنه خراة» لأ كونه كره و عشتضاة الخلا »بيه وين لالم 
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الحاضر «وأنٌ هذا الزعم » منه «أيضاً خطأ» محض, عدت نه لا مانع بضرورة حكم 
العقل من كونه كُرةً محيطة بهذ الك ره لحاطر ةالدتيو تيها فهابى الملل 

وس الواطع أ صكدافلك الدعوئ التاسد انه على إثيا تكون الكرقين 
في عرض واد وكوى كز نيما مها زا عن الأخرف م وده احاطة اعداهها 
بصاحبتهاء وعدم كونهما في ضمن عالمٍ ثالثِ محيط بهماء وإلا فلا موقع للدعوى 
المذكورة بالضرورة, وهيهات له بإثبات شيء من ذلك بعد وضوح إمكان دعوى 
كل منهاء مع التسالم على مقدوريّة جميعها للقادر المطلق جل وعلا. 

وعليه, فلا مانع من القول بكون ذاك العالم في طول هذا العالم» بمعنى أنّه 
سبحانه يُحدث بعد فناء هذا العالم وطْيّ سمائه واتعدام أرضه وأفلاكه, عالماً ثانياً 
فبرو ضف لمعل ينا اجر إلى ذلك يت هتقان ملاوع ري النسناء عطق ستول 
للكتب» ١‏ وقوله سبحانه: يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد القهّار»7#. 

وحينئٍ فأين لزوم الخلا ولو بعد تسليم كرويّة كلّ منهماء كما لا مانع أيضاً من 
دعوى كون أحدهما محيطأً بالآخر. أو كونهما محاطين بعالم ثالثء فإنّه لا يلزم 
يكز خا أضاءءؤلة ميشاره ذلك محدورا أضلا وإن اقل مكترتهما قنى عرض 
واتعدطي: غتى فقا ول زوال: قتاكل ينكد 0 

الثاني: أَنّه لو وجد عالم آخر فيه نعيم وجحيم فلابدٌ من مساواة عناصر نعيمه 
وجحيمه لعناصر ما في هذا العالم من النعيم والجحيم.و لامحيص عن القو لبتطابقهما 
بقاءً وفناء» فإنّ الطبائع في الأشياء من حيث الدوام وعدمه أمور ذاتيّة ولوازم 
قهريّة غير قابلة للاختلاف. حيث إِنْها ليست بجعل جاعل بالضرورة: فإن طبيعة 
العمران بنفسها تقتضي البلى والفناء بسبب مرور الدهور عليها وكدا طيا ايحم 
من المأكو ل والملبوس ونظائرهماء وكذا النار, فإنّها بطبعها تقتضي الفناء والخمود. 


0 الأنياكك ا (1) إبراهيم: 44. 
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ولبتن لها بتففها انسمرازولا مويعيا النقاء والدواء لول إنذادهاينا سه 

وقليس فالنائل بوتعؤة الضأة ال كرى: 

إناان يقول بتطابقها مع هذه النشأة وتساويهما في طبائع النعيم والجحيم, 
تنبيتاً المشسابهة المدّعاة بينهما: وذلك: منافٌ لدغوى استمرارهما فى تلك النشأة. 
رازه انانب اننائيط ناكا أهنا على تحوما قو هذه تسسات وذلك خلف اميم 

وما أن يقول بانفكاك ما فى تلك النشأة الآخرة من النعيم والجحيم عن لوازمه 
الاقم وى البلى والتناء على وااعر فته والتفحالةألك يمك ومن الرضو: 

وحينئذٍ فلا محيص عن إنكار وجود نشاة اخرى مستمرّة باقية, بل لابد من 
دعوى استحالتها وإنكار إمكانها. فضلاً عن وقوعها. 

والجواب: وضوح فساد كل تلك التلفيقات من وجوه شتّى: 

أحدها: إمكان إنكار لزوم المشابهة بين النشأتين: وإمكان دعوى الاختلاف 
ينها كنا وكيفاً وبقاةوشاء وطيعة وذاتنا .وان قصزت عقر لاعن امراك .نا عنالك 
من الحقائق والطبائع واللوازم والاثار. 

وثانيها: ما أشرنا إليه آنفاً بعد تسليم لزوم المشابهة بينهماء من عدم لزوم 
المشابهة التامّة. وعدم اعتبار التساوي في جميع وجوه الشبه؛ لصحّة التمثيل؛ بل 
نما يكفى فى صحّة ذلك الممائلة فى بعض الخواصٌ الغالبة, ولا دليل على اعتبار 
الأكثر من ذلك. ١‏ 

وعليه؛ فلا مانع من القول بمغائرة طبيعة ما هنالك لطبائع ما هناء واختلافهما 
في البقاء والفناء وفي بعض اللوازم والآثار, مع مشابهتهما في أمور أخر. إن ذلك 
لا تقصر عنه قدرة القدير تعالى, ولا يعجز عنه القوىّ العزيز جل وعلا. 

بل ربما يستفاد ذلك من بعض الأدلة السمعيّة والأحاديث الصحيحة 
التأتور ةلمن كون نازرحيك سوذاء بطلمة أو أنها واتورن مسن او أن لها 





)١(‏ انظر المحجّة البيضاء 8: 707 القول في صفة جهتم. 
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زفيراً وشهيقاً ونطقاً وكلاماً وفوراناً وغلياناً وسوقاً وذهاباً وإياباً, كما اسار إلى 
ذلك كلّه في آيات عديدة نحو قوله سبحانه: 8إذا ألقوا فبها سمعوا لها شهيقاً وهي 
تفور 2# تكاد تميّز من الغيظ ١4‏ «يوم نقول لجهنّم هل امتلآت وتقول هل من 
مزيد»”"ا #إوجيء يومئدٍ بجهنّم يومئذٍ دك الإنسان4'" «وإنها تغلى كغلي 
الحميم »20 , 

إلى غير ذلك من آثارها المخالفة لما يشاهد في النار الدنيوي المضيئة الخالية 
عن كل تلك اللوازم والآثار. 

ثالنها: وضوح فساد ما تقوّله. من كون البلى والفناء في الموجودات الحاضرة 
من لوازمها الذاتيّة على سبيل الزوجيّة للأربعة مثلاً بحيث لم يمكن التفكيك بينهما 
ذهناً أو خارجاًء فإنّ بطلان ذلك بمكان من الوضوح؛ ضرورة أن ذلك ليس إلا من 
العوارض الحادثة في الأشياء عند حدوث أسبابهاء ولذلك يشاهد كثيراً وقوع 
التخلف بينهما فضلاً عن إمكانه. 

أما ترى بقاء كثير من الأثمار واللحوم وأمثالها مدّة طويلة سالمة عن الفساد 
والفقاء“يسيي التحظط عليها وكنزها في المواضع المصونة عن موجبات ذلك. بل 
ربما يشاهد كثيراً ‏ ولا سيّما في الأعصار الحاضرة ‏ بقاء أجساد كثيرة من 
النوين خملا طرنة فوقو وار زلة يديب شق الأدو يه لمشو الى رو 
فها: :5 لدو اقم اتنا ءافيه كوضوح لاله للك كله طق ركه باذ كنا من 
غلم كو النداء:داننا كن الأعياء هو الا لما أمكن التخلفه العترورة: 

وتلاف رهم نكا د القادوا نواد الابلدى لما فى ذاك العالم الآخر كفن العتد 
والجحيم. وإِنه لاوحشة في دعوى ذلك ليهات عقلى على استحالته. هذا. 

ويتّبع المذهب المذكور في الخلط والفساد ما تقول الفرقة الثانية من أهل 


.47 الملك: /ا-8. (؟)ق: 0م (؟) الفجر: 1" (؛) الدخان:‎ )١( 


الظلال المتسكين انتم الكدامثة ولا كرامة لهو" د.وتبعهم الجاحظ من علماء 
القوم في قولهم بدوام هذا العالم. وذلك مع اعترافهم بحدوثه!" خلافاً للفرقة الثالثة 
المنحرفة القائلين بقدمه المردود عليهم مذهبهم الباطل وقولهم السقيم عقلاً ونقلاً 
وإجماعا من سائر المللء من غير حاجة في إثبات فساده إلى مزيد بيان وتطويل 
كلام ولذلك تبأ منهم ومن مذهبهم كاثّة المذاهب والأديان حيّى الفرقة المشار 
إليها المشاركة لها في الغىّ والضلال وفى دعوى استحالة انعدام النشاة الحاضرة, 
وقد صاروا إلى ذلك بسبب شبهة واهية رمتهم فى هوة الزندقة والهلاك. مع 
موافقتهم لغيرهم في القول بحدوثها. 
وتقرير ذلك على ما لقُقوه: أَنّه بعد وضوح كون العالم الموجود جسماً لا شبهة 
في أن كل جسم موجو و إِنْما يقتضي بطبعه الذاتي البقاء والدوام, وأنّه يحتاج فناوه 
إلى اقزر تررفيه القنات والزروال كما كان ن يحتتاج في بدء تكو ذه لا فلت تتو عه 
تحقيقاً لوصف إمكانه, وحينئزٍ فإمكان فنائه مترئّب على إمكان وجود المفني له 
وحيث إِنْه فى المقام يستحيل وجود المفني فلا جرم يستحيل فيه الفناء. 1 
بيان ذلك: أ نّ المفنيّ له بضرورة الحصر العقلي دائر بين الخالق 0 
والفخلو قو :فا "المت لا جاوعة لعل هداور كل ريما مع ا ترف 
ذلك. أمّا المخلوقين؛ فلوضوح قصورهم عن أقلَّ من ذلك. مع عدم إرادة 0 
تعالى. وأمّا هو جل وعلا؛ فلما عرفت فيما تقدّم من تصافق الكل على كون العدم 
بن فهر مدأ عضا واثدالا هع درولا يقل فيه .وجوة الخيرء وغلئه فعلتسالم 
الكلّ على كون الباري تعالى خيراً محضاً ومنبعاً لكل خير وأنّه سبحانه لا يصدر 
منه ما فيه أدنى رائحة من الشدّ والسوء, فلا يمكن إسناد العدم والفناء الممحّض في 
ال العا الحابااي عدا ب 0 لديو الل سطسا0 0 


م 1 سكا عت العلامة فى كف الذراو .4١٠‏ 
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الشبّ إليه جل وعلاء ولا يجوز صدورهما منه نعالى. 

وحينئذٍ فلا محيص من القول بدوام هذا العالم الحاضر وبقائه أبديّاً؛ لعدم 
تصوّر مُعدم له ولا وجود مَن يؤثّر فيه الفناء. 

والجواب: أمّا نقضأ فبما يشاهد بالضرورة, من الموت والفناء المتتابع المتتصل 
في الخلائق كلها جنّها وإنسها وحشها وطيرهاء سواء قيل بكون ذلك فيها عبارة 
عو فتائها مواد ها و اصلهة اوقل الدرغتارة عن زوال اعزاطهاوفناءضورها اللوعنة 
وانعدام هيئاتها الخارجيّة المرئية معبقاء موادّها واستمرار أصولها على الاختلاف 
في ذلك. فإنّه لا محيص عن الإذعان فيها بالفناء على كلّ من المذهبين جميعاً. 

وحينئذٍ يقال: إِنّ المفني لتلك الموجودات يكون مفنياً لعوالم الكائنات 
الخاضوةفن اطتلهاء واكر من ينسب إليه الشب والإعدام لتلك الأفراد الواقعة فى 
غالم الأمكا نض اليه ارا إغداء تفي الغاله عن آضاه 0" 

وأا تجلا قاذ فناة: لقو روانم اليه للابتخصر ,تمله فى ريدو فى د ار قد 
«القاوريفه إليه الأموريل نكري وليل القالي سملا عن توا امد اليب 
لاستمراره ودوامه. نظير الضوء والسراج مشلا الذي يخمد نورهبنفاد سببهووخلاص 
زيته. من غير عروض حادب وجودي خارجي لخموده وفنائه. كالريح وأمثاله. 

وذلك لوضوح أن كل موجود في عوالم الإمكان كما أنه يحتاج في أصل 
5006 إلى علّة محدثةٍ وسببٍ يظهره من العدم إلى الوجود. فكذلك ونا اين 
بقائه أيضاً إلى علّة مبقية وسبب يمد له البقاء الحادث شيئاً فشيئاً. وإلا لزم القول 
بكون بقائه ا عن السبب والعلّة, ٠‏ ومعنى ذلك كونه واجباً وذلك خلف واضح. 
ومستلزم للانقلاب من الإمكان إلى الوجوب. وأنّاستحالة ذلك بمكان من الوضوح. 

وعندئذٍ يقال: إِنّ عالم الإمكان كما أنه لم يستغن في بدء حدوثه عن إفاضة 
الباري تعالى, فكذلك لا يستغني أيضاً عن ذلك في بقائه. وعليه فإذا انتهت عنه 
مِدة الاقاضة وخل أحليا حِكُمٍ كثيرة ومصالح عظيمة قد أحاط بها علمه تعالى 


انقطع حينئذٍ وجوده وأعقبه الفناءء من غير حاجة إلى من يعدمه. ولا انتتظار لما 
يؤثر فيه ذلك, ونظير ذلك ما ينتقش في فين الأسان:ونتض رهسن الامتور 
الخياليّة والصّور الذهنيّة, فإن وجوداتها فى الذهن موقوفة على توجّه النفس 
وإفاضة الالتفات منها عليهاء بحيث لو انقطع عنها توجّه النفس والتفاتها عدمت 
بنفسهاأً. من عبرم وجودى ولامسن حاركي كنا طووواصم.: 

ولا ره كو قطع الإفاضة شرا وإعداماً قبيحاً كي يتحاشى من نسبته إلى 
الخالق تعالى. وذلك لأنّ قطعها عند اقتضاء المصالح له حسن جداً. بل ربما تكون 
الإفاضة عليه قبيحا؛ لمكا نانتهاء مصلحةالبقاء؛او لوجود ما يزاحمه فى مصلحته من 
السنافع لنوقة له االناما: سطايطه حريي ا ا عاط و للم الأدك مويه وقاد 

وعالية نالفي فطل الافالاقه متد سيا لذن الموريهوو لاعن ستل عدم قاض 
الوجود منه تعالى على سائر الممكنات المستقبلة المتعاقبة التى لم توجد بعد, فإن 
عدم إنأظة الزبدوة علنها قبل أرانويغودانها لم وكح عدا ولا فبيجا بر يتنا 
على المذهب الحقّ الذي عليه الفرقة المحمّة الإثنا عشر يه : من كون كاقّة أفعاله 
سبحانه وجميع صنائعه مستنداً إلى المصالح الواقعيّة, ومسيّباً عمّا هو مكنون في 
ذوات الأشياء من المحسّنات أو القبائح الحقيقيّة. فكما أَنّ عدم إفاضة الوجود 
على كن عق لول و كه قل متصول مسلحته لذ سق إعداناء ولخيزاه العقل 
والقلام كيغا بن يدك عل يانه الفسو يل له رون لقم الإقاضة قبن 
وقت المصلحة إلا شرا قبيحاً. فكذلك قطع الإفاضة بعد انتهاء مصلحة البقاءء أو 
عتنوبعوة فسن وواحئة لمسشلحته لا يكون عدف الافى غناة الحبتن 
والشوية بجعيافة الدعدا وو لشو ووه ولة سنك ذلك اديوه بالدعتاء او الاقتاء 
ولا يرونه شر 7 ولا نينا 

ثم بعد ذلك كلّه لا يكاد ينقضى العجب من المعترف بحدوث العالم كيف يزعم 
بقاءه أبدياً. ويدٌّعى وجوب استمراره سرمدياً؛ مع استلزام ذلك انقلاب الممكن 
إلى الواجب؟ 
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ومقتضى إمكانه أن يُمكنا إعدامه والسمع قاض بالفنا 


«و» ذلك؛ لأنّ «مقتضى إمكانه» فى يدا حادوثه هو «ان نتكنا» نضا 
عدا ندع كل :لباب مواقا نه لون وح بها الوعفانا خرن يق اله لاقي 3 فاضا 
هد الإتكاة .اج وهر جد ١‏ انعلا وال ركلف راضم تأكيا أعرنا اليه 

وعليه. فالعقل حاكم بإمكان فنائه «و» كذا «السمع» المتواتر كتاباً وسنّة 
أيضأ «قاض > فيه «بالفنا!». 

ذلك كلّه ينقدح لك اقتضاء العالم الحاضر بذاته وبنفسه الفناء والزوال وإن 
لم يعرضه أمر خارجي يوثّر فيه ذلك, وأنّ دعوى امتناع ذلك ممنوعة جدّاً. بل إِنّها 
في غاية البشاعة. 

وكذا دعوى وجودالمانع عن تأثيرالمقتضي المذكورأثرهبعدالاعتراف بوجوده. 
نه لا مانع من ذلك سوى ما توهمه الفرقة الرابعة من اولك الغواة القائلين بامتناع 
الفناء امتناعاً غيريّاً بعد اعترافهم بإمكان الفناء ذاتاًء وعدم استحالته فيه بما هو 
هوء فإنّهم قالوا بامتناع ذلك فيه باعتبار امتناع فناء علّته؛ زعماً منهم أنّ علة 
وجوده هي وجود الباري تعالى بذاته العلياء مع التسالم من الكل على استحالة 
انفكاك المعلول عن علّته. واستحالة الفناء في الذات المقدّسة, وعندئذٍ فلا محيص 
بوعمهم عن القول بدواء الغا واستمراره علق اتزدواء الغلة وانشعرارها: 

وات خنين فداه لقره التذكوو هانق عا تمك الأشارة اليد فمنا سيق 
ومجمله: أنّ ذلك إِنّما يتم في العلل المضطرّة المقهورة في تأثيرها من غير حصول 
اختيار لها في ذلك نظير عي الماء للرطوبة, أو النار كرا أوغلة لضيو 
مثلاً للإضاءة:.وامتالها على تقدير تمايستها فى الغلعة 

وأتابالاضافة إلى القادو الميعا وو ليها ع لنعاط علا بالحماتع والتفانيد 


)١(‏ على سبيل المثال ففي سورة الرحمن: 7 « كل من عليها فانٍ»4. 


ولا ترى الفناء ضداً مُفنيا ولا البقا للكاتنات مُبقيا 


الواقعيّة بأجمعهاء وظهرت قدرته ثم حكمته في إيجاد العوالم وإفنائها كلّها بما فيها 
من أجزائها وعناصرهاء فلا موقع للتوهّم المذكور, وذلك لأنه تعالى بقدرته 
الكاملة واختياره التامٌ يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. ويختار لعباده ماهو 
الأصلح لهم وجوداً وعدماً ويقاة وقداء وفيديها وتأخيرا. كل ذلك بمشيئته 
المطلقة, وإرادته القاهرة الحادثة منه تعالى شيئاً فشيئاً على سبيل سائر أفعاله 
الخارجيّة. وهي العلّة المنحصرة للكائنات إيجاداً وإعداماً على ما تقدّم بيانه. 
لا الذات المقدّسة الدائمة الأبديّة بما هى هى من غير إرادةٍ ولا اختيار كى يتوجّه 
الاشكال المذكور. 0 1 

ثم إذ قد ثبت لك بكل ما ذكر إمكان فناء هذا العالم» فاعلم أَنّهِ ليس المراد من 
ذلك انعدام عناصره وجميع ما فيه من الخلائق بحقائقها وموادها «ولاترى الفناء 
ضدّأ» لوجود حقيقة الشىء, ولا «مفنياً» لذاته وماهيّته كى تتوهّم التنافى بين 
ذلك وبين ما نحن 7 إثبات عالم الآخرة, وعود الخلائق 56 فيه 
إحياءً بموادهم وصُورَهم بعدفنائهم وخروجهم منهذا العالم -كماتوهم ذلك بعض 
الجهّال. وزعم أن الفناء المدّعى فى المقام هو الانعدام الحقيقى وزوالالموجودات 
ينافك اوها نتيا بولنالك,ذ هن إلى كار اغاذة الاأجعساء فى الناله الأخروى: 
ذاء على ها تضاف غليد حل الثرة واثدقوا خلناومن انتكالة |عادة السعدوم. 

وبذلك ضل وأضل وادعى أ المعاد يوم القيامة لا يكون إلا رَوحَابنًا. وذهب 
إلى الدالة تبعت روهز الآ اللقوين التجددة الى لم تعدع واولا تعدء وه البافة 
أبدياً بعد حدوثها. فقال” إنّها هي التي تظهر هناك في قوالب أخرى مثاليّة. 
وتتركّب في صور وهيئات مغائرة للقوالب والهيئات الدنيويّة كما في عالم النوم 


.07 :/ حكاه عن الفلاسفة في شرح المقاصد (للتفتازاني) 6: 84 وبحار الأنوار‎ )١( 


المعاد /المراد من فناء العالم رونم ان امد اواو امسو مام انظ مالو و لطم 1 


المشاهد خروج النفس حينه عن الجسد, وتركبه بقالب غيره. وهي المنعّمة 
أو المعذّبة في عالم البرزخ وعالم القيامة بما يسرّها أو يسووهاء دون الجسد 
العنصري الدنيوي الذى يبلى ويعدم بعد الموت. ويستحيل إعادته. 

وربما يستشهد لذلك بما ورد عن أميرالمؤمنين من قولهطاٍ: «إِنّ الموت أخو 
النوم, وإِنّكم لتموتون كما تنامون. وتبعثون كما تفيقون»١)‏ وأمثال ذلك. من 
المأثورات عن المعصومين نَبهَاة كما يؤيّد بقاء النفوس المجرّدة وعدم انعدامها 
أبديّاً بما ورد عنهم أيضاً من قولهم: «خُلقتم للبقاء لا للفناء»”". 

وقد لفق المتومّم المذكور لتلك الدعوى الفاسدة ما سنشير إليه مقرونا بنقضه 
إوشاء انه عالى» ولابدٌ لنا أوّلاً في المقام بيان ما وقع منه من الخلط في معنى 
الفناء. فإِنّه ليس المراد منه ماتوهمه: من انعدام جميع ما في الكون الحاضر 
بموادّها وحقائقها الأصليّة. بل المراد منه في إطلاقات الشرع المقدّس إنّما هو 
تفرّق الأجزاء العنصريّة, وتبدّل صُورها اللحميّة والعظميّة وأمثالهما بالصور 
الترايئة والحجريّة وأشباههما. مع بقاء المادّة الحقيقيّة المتّتحدة في جميع تلك 
الصور المتبادلة. وسريانها على وحدتها وبساطتها الواقعيّة في جميع تلك الهيئات 
المختلفة, فإنّ فناء الهيئات وانعدام الصور لا يلازم فناء المواد, كما أنّ بقاء المواد 
الأصليّة في الإنسان في عالم البرزخ -على ما سنبيّنه في الركن الثاني إن شاء الله 
تعالى لا يلازم بقاء الهيئات. فلا تتوهّم ذلك «ولا» تزعم أَنّ «البقاء» الثابت فى 
شرع الاسلام وغيره «للكائنات » العلويّة والسفليّة بأجمعها فى عالم القيامة يكون 
«مبقياً» اصورها النوعيّة. أو يكون ملازماً لبقاء هيئاتها الظاهريّة, وهيهات من 
ذلك! ثم هيهات! 
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خض ااا 00 نور الأفهام /ج "١‏ 


حقيقة الإنسان نفسّهُ وقد20 تعلقت حال الحياة بالجسد 
تتمعلقٌ الآأمر المامون بأمرها ينهض جالامون 


بيان ذلك: 2 «حقيقة الإنسان» الذي هو أظهر أفراد الكائنات بل هو أشرف 
أنواعها ‏ ليست عبارة عن عضلاته المرئيّة وجوارحه الظاهريّة أو جوانحه 
الباطنيّة. بل هى عبارة عن ماهيّته الأصليّة. وهى «نفسه» الناطقة التى تدرك 
الكليات المتصورة التى لا تدركها البهائم «و» بها «قد» تميز الاإنسان عنها. وهى 
التى «تعلقت حال الي الدنيا «بالجسد» العنصري المؤلف مس ترات 
والأعصاب واللحم والعظم والجلد. ولكن لم يكن تعلّقها وتركبها به تعلّق 
الاختلاط والامتزاج به على سبيل تعلّق الأعضاء الظاهريّة في البدن, وتركّب 
بعضها مع البعضء ولا تعلق التداخل والاختفاء على سبيل تعلق الجوانح الباطنيّة 
المتداخلة في الجسد. والمستورة بالجوارح الظاهريّة. 

بل كان على نحو «تعلّق الآمر بالمأمور» والمحيط بالمحاطء والمديّر بالمدبّر, 
والمسخّر بالمسخّر فهي جوهرٌ نفيسٌ لطيفٌ ملازمٌ للبدن المرئيّء ولكنّها ليست 
بداخلة فيه. ولا خارجة عنه وأنّها لا تشاهد بالأبصار الظاهريّة. ولا تعرف بكنهها 
وماهيّتها الحقيقيّة, ولا تهتندي العقول البشريّة إلى حقيقتها الأصليّة, وهي خلوٌ من 
اللوازم الجسمانيّة, فلا مكان لها ولا ثقل ولا لون ولا الأبعاد الثلاثة -طولاً 
وعرضاً وعُمقاً ‏ ولا أمثال ذلك, وأنّها على غاية اختفائها في شدّة الظهور, 
ولا يمكن إنكارها من كل من فيه رائحة من الشعور. 

وبذلك كلّه يمكن أن يقال: إِنّ الله تعالى خلقها مسطرة عن ذاته المقدّسة, ثم 
جعلها فى الإنسان الحاوي لجهتي الروحانيّة والجسمانيّة كليهماء دون سائر 
للق الطلر تقبو لقتني اخصاض كن من العنار كر و السعاكي ابا خدى 
الجهتين. فالملائك العلويّون مخصوصون بجهة الروحانيّة, والبهائم الصامتة وما 
دونها من النباتات والجمادات مخصوصون بجهة الجسمانيّة. وأنّ الخالق تعالى 


ا 00-0000000 


ومخلوقاته الأرضيّة والسماويّة, والدنيويّة والأخرويّة, فالعينان مثلاً مسطرتان 
عن الشمس والقمر, واليدان مسطرتان عن أجنحتي الطيور ونبات الشعر مسطرة 
عن قا نانع رشنو التروق التائلة فيا الدماء يسدر هين مهار ال رضن 
الجارية فبها المياه. إلى غير ذلك ممّا تقدّم ذكره في باب التوحيد من الجزء الأوّل. 
نو إثامالن يقدرم الكاملة رك افيداغلك النفنن تلك الضقات مسطرة عن 
تقسه المقاية كن لا يقد عند شلىء من الفوا ل #فلعلة بتب بو بهقدض إلى معرفة 
ربّه. ويقدر ما وه له ربه تعالى سَ تلك الجوهرة الثمينة. وهي نفسه النفيسة, 
ويعلم أنه ليس على سبيل غيره من البهائم الممحّضة في الشهوات الجسميّة 
العاو لمق فلك التقوين الماقلة: كما قال مرك الموزاك أمر ماشه لك 
أتزعم أنّك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر”" 
وبالجملة, فالنفس هي التي ميّزت الإنسان عن سائر الكائنات الجسميّة. 
وفضّلته عليهاء كما قال تعالى: #ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم في البرٌ والبحر 
ورزقناهم من الطَيّبات وفضّلناهم على كثير ممّن خلقنا تفضيلاً»7". 
وهي المخاطب على لسا ن الشرعكتابأوسنّةفي جميع التكاليف الإلهيّة. والأوامر 
والنواهي الشرعيّة كما قال تعالى ليا أيّتها النفس المطمئّة # ارجعى إلى ربّك 74" 
وهي المسيطرة على الجسد وجوارحه بالحكم والأمر والنهى, فهو بما فيه من 
العضلات «بأمرها ينهض بالأمور» ويفوم بما يصدر منه فعلاً 0 بتوسشط تلك 
العضلات الّنى هي كالعبيد والخدم المطيعة للنفس الآمرة, فإنّ جميعها «يعدّ آلاثٌ» 
وأدواتٌ «لها» سواء «ما يحوي» إيّاه في الظاهر المرئيّ في البدن «من آلةِ» 
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حارس اونا ا لله تعالى في تلك الجوارح من إدراك ‏ 500 أو 
ما خلقه فى جوفه من جانحةٍ «وعضو» ركب من العصب والعروق واللحم على 
سبيل الجوارح الظاهريّة الساترة له. 

وعليه «فهي الّتي» يشار إليها «لو قلتّ: أنت. أو أنا» أو هو. وأمثالها. من 
سداد الاشارة, فإنّه لا شك أَنّك «عنيتها» بتلك الاشارات قصداً ارتكازيّاً وإن 
لم تتفطن لذلك حين التكلّم «ولست تعني البدنا» العنصري الفارغ منها. 

كل ذلك بشهادة الضرورة والوجدان. فضلاً عن سائر الأدلة السمعيّة 
والمأثورات الشرعيّة. والبراهين العقليّة المذكورة في محالها. وليس المقام مقام 
ذكرها مع الاستغناء عن التماسها بعد ظهور الأمر بالوجدان. 

أما ترى قبح خطاب البدن المجرّد عنها عند ذهولها عنه بسبب الغفلة والنوم, 
أو عند مفارقتها له وانقطاعها عنه أصلاً ورأساً بسبب الموت. هذا مع صحّة نسبة 
الأفعال الخارجيّة الواقعة بسبب تلك الجوارح في المحاورات العرفيّة إلى نفس 
الآمر المسيطر عليها رأساً نسبةٌ شائعةً حقيقيّة, من غير غلط ولا مجاز. فتراهم 
ينسبون تلك الأفعال بكل صراحةٍ على نحو الحقيقة إلى نفوسهم وإراداتهم, 
ولا ينسبون شيئاً منها إلى الجسد وعضلاته إلا على نحو الآليّة ونسبة الصنائع إلى 
الأدوات الخارجيّة. فترى القائل منهم يقول: رأيت أنا بعيني, وضربت أنا ييدي, 
وتكلمت أنا بلسانى: وأمثال ذلك. 

وكل ذلك واضح كوضوح التعاكس بين عوارضها وعوارضه. فترى كثيراً مما 
يوجب الضعف أو التعب فى الجسد كالصوم مثلاً. أو الحركة العنيفة فى المصارعة 
وأمقالها الا يوب فى اللقين لافطأ وق بؤهكة | الام فى بتوسينات الشوه قن 
كل متهساءافائها مختلفة بيتهما::وأذدّ اذى يجح النفسن ._كالكلام الحقنن والهدج 
الشديد _مغائر لما يجرح الجسد. كالالات القتّالة أو الجارحة. 


المعاد / حقيقة الإنسان ا ااي اا 1 ااا 


وعدّها وصفاً من الخراف02 كيف؟ وكانت معرض الأوصاف 
والعلم بالكلّى ممّا شهدا لمن رآها جوهاً مجرّدا 


وبالجملة, لا شبهة في أنّ النفس جوهرٌ من الجواهر. بل جوهرة نفيسة 
نكؤونة فن العم حون عن الأبهار: ومكعوفة واضحة لد ارتاك 
البصائر. وأنها شىء مغائر للجسد العنصريء والبدن المرئيٌ «و» أن «عدّها وصفاً» 
ريغم الوااسق ارهد وى كو دراك » المهدل الى لاالصق لسرلا قن 
أن يعبا به. و «كيف» يتفوّه بذلك عاقل مع أنه لاشبهة في اتّصافها بالجواهر؟ «ر» 
أنها «كانت» أي: ثبت كونها «معرض» جواهر «الأوصاف» كالإدراك المتعلق 
بالأمور المغيبة عن البصر «والعلم» المتعلّق «بالكلّى » الذي لا يمكن أن يُشاهد 
اقفن نون فسا دو و له دل ته كاردا 1 فى ضمن أفراده. فانّ ذلك 
وجا راع قهاة »اذا حالنى راها كرا مبدد د »اقانه بطر لفسال الى كترج 
العلم جوهراً وأنَّ مثله لا يمكن عروضه إلا على جوهر مثله بالضرورة لا يبقى 
موقع أصلاً لتوهّم كونها عرضاً كما هو واضح. 

فإ العارض إذا كان عرضاً صرفاً جاز عروضه على كل من الجوهر والعرض 
كليهما نظير الحركة العارضة على الجسم الجوهري والمعروضة للبطء أو السرعة 
مثلاً أو نظير الشدّة مثلاً العارضة للأعراض الكثيرة كالفرح والحزن والقوّة والضعف 
والجبن والشجاعة والبخل والكرم والحلم والغضب والحياء والوقاحة وأمثالها. 

وأمّا إذاكان جوهراً فلا يعقل عروضه على العرض قولاً واحداً ثمٌ إذ قد تبيّن 
لك ذلك واتّضح كون النفس جوهراً قابلاً للاستقلال بالوجود. وعرفت أنّها هي 
المادّة الأصليّة في الإنسان: انقدح لك أنه لا تلازم بينها وبين الجسد بقاءً وفناءً 
معنن أن كاه الناذه لة وار رقا الضووة كنا ان فناء احور سمس فليا 
تلاز | ركنا ضاء الميادة: 


ضرورة الدين قضت بأنّ من قضى وفاضت روحه من البدن 
يعيده ربٌ المجازاة غدا2 عياً. كما أنشأه فى الابتدا 


وحينئذٍ فلو قام دليل من الشرع على بقاء الإنسان في عالم البرزخ منثماً أو 
معذّباً أو أنه صم إخباره بعود الصورة يوم القيامة على مادّة كل فرد من البشرء أو 
من سائر المخلوقين على ما كانت عليه مركبة مع مادّته في الدنيا عينأ من غير تغيّر 
ولا فرق أصلاً وجب الإذعان به. فإنّه لا وحشة في شيء من ذلك, ولا مانع عقلى 
يمنع عن فكتة وتعيلة اضلد ْ 

وعندئذٍ نقول: أمّا أصل المعاد مجملاً فقد تصافقت الأدلة الأربعة بأجمعها 
على صحُّته, وأنّه لابدٌ من وقوعه. ولم يختلف في ذلك اثنان, ولم يخالف فيه أحد 
ون أرياف العلن.والادياق التشعافة والمز الب الكتيرة المعائتة ,اللي إل يعطق 
الطبيعيّين على ما ينسب إليهم, ولا يعبأ بهم على تقدير صحّة النسبة. 

نعم, قد انقدح بما ذكرنا أَنّه لم يكن إنكار أولئك الشرذمة القليلة من غواة 
الفلاسقة إنكارا لتطلق النعاد من ,اسلف يل الماءهني الكتروا كتون: لك معاد 
جسمائيّاً. وقالوا: إِنّه لا يكون المعاد إلا للنفوس المجرّدة والمواد الباقية الأصليّة 
من غير هيئة ولا صورة على ما أشرنا إليه من مذهبهم. 

وحينئذٍ فلا يذهب عليك أنّ «ضرورة الدين»الإسلامي على تكثّر مذاهبه. بل 
وكذا سائر الأحاذة فت » ويتكدع انا عاراسن »ماه قطي اجداد 
«وفاضت>» نفسه, أي خرجت «روحه من البدن» الغنصرى لابد وأن «يعيده ربٌ 
المجازات غداً» يوم القيامة. 

دفي حقو كنز الليعا اقم انا و إلى سبي الذها فووا ها : تكن عبثاً بل 
لجرى كلا من عيإذه وإنائه على ها عيلباقق الذنيا إن تغيراً فخيرا راكنا ففيداً. 
قيق مينغ شرقدرنة الكاملة فيد كل ذي نفس ناطقة «عيناً» بهيئته وصورته 
الدنيوئة بنفسهاء رك بها د كه الأصليّة «كما أنشأه» فى رحم ل «فى الابتداء» 


المعاد / قضاء الحكمة بلزوم مكافاة المحسنين ومجازاة المسيئين مت ل اام 


وإن زعم بعض من لا خبرة له بعود المادة فى صورة أخرى غير صورته الدنيويّة, 
وإِنْما ذهب إلى ذلك لشبهة ستعرفها مقرونة بنقضها إن شاء الله تعالى. 

وأن” البرهان القطعي لما ذكر من المعاد الجسماني بعد متواترات الكتاب 
والسئة وإجماع المسلمين وسائر الملل بل ضرورة أديانهم جميعاً!١):‏ هو حكم 
العقل الباتٌ بذلك على إثر حكمه القطعي بعدل الربٌ تعالى. وحكمته البالغة في 
إنزال الكتبء وإرسال الرسل مبشّرين ومنذرين. فإِنٌّ ذلك يستتبع قطعيّاً وجود 
الجزاء يوم المعاد, وإلا لذهبت مظالم العباد. وتساوى أهل الصلاح والفساد. 

ومن الواضح أن ذلك كله منافٍ للعدل المطلق, والحكمة التامّة في بعث أولئك 
الزسل الفكهى» ولااسكما مع نما اصبيوا يدان اممهم مين الإيذاء والتكتذيتن 
والسب والتهديد والقتل والتشريد والطرد والتبعيد. وخصوصاً مع ما عُلم قطعيّاً من 
كون أعاديهم في الغالب أولي بطش وشدّة, وذوي جاه وعرّة, وسعة ومنعة وعِددٍ 
وعدة, وغنىٌ وثروة, ولم يكن أولئك المقّبون المبعوثون من قِبّله تعالى إلا بتعكس 
ذلك كلّه فى الغالب منهم. 

ركد مره تدهم مو الاشنين القنا سي فا ١‏ الأكتن مكيب كاتوا للك | يفا 
على ما سطرته التواريخ. واستفاضت به الأحاديث المأثورة الصحيحة. 

كن لها كرك النبي وََر أو أحد خُلفائه ط22: «البلاء للأنبياء. تي 
الأولياء, تم الأمثل فالأمثل»١".‏ 

وكذا الآيات الكثيرة من الكتاب, ومنها: ما ذكره تعالى مشيراً إلى عدم اعتبار 
ما وهب لأعداء الدين من النعم الدنيويّة بقوله جل وعلا: لإولولا أن يكون الناس 
آل واخدة لحملنا لمن ركش بالريخيق لببوتهع سقتاً من :قمّة ومعاري غتليها 
يظهرون *: ولبيوتهم أبواباً عور عليها يتكئون *: وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع 


."3707 انظر مناهج اليقين:‎ )١( 
:6 مسكّن الفؤاد: ؛. ستن الترمذي‎ ,١1/514 :١ (؟) الكافي ؟: ؟1/75061, علل الشرائع‎ 
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الحياة الدنيا والآخرة عند ربّك للمتّقين 4(" . 

ومنها: ما أشار تعالى به من إصابة الصلحاء في الدنيا بأنواع المصائب والبلاء 
كقوله عرّ من قائل: «ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات وبشّر الصابرين»7". 

ويؤكّد كل ذلك ما يشاهد بالعيان ويُرى في الأعصار الحاضرة بالوجدان فى 
الأعداء وسائر الفَسَّقة والقَجرة. وكثير من أهل الفساد من السعة والدّعة والع” 
والجمال والجاه والجلال؛ وما يشاهد بعكس ذلك في كثيرٍ من الأخيار والصّلحاء 
والأبراز عن النقر:والذل والمركن وأنواع العضائيه ١‏ 

وبذلك كله يُعلم قطعيّاً أنه ليس شيء من النِعّم الدنيويّة أجراً للمطيع, 
ولاايفكق أن تكوة اث دين القضاتت والبلايا الفائنة جراء للخاضى والثقاما منه: 
ولا لزم كون أولئك المقرّبين من الأنبياء المعصومين طيوا وأتباعهم أعداءً له 
تغالن نكما هوه :والعنات اناد وكرين :ار لقت الفسقه الأ غتر ال الغضاة ممترين لني 
واستحالة ذلك كلّه واضحة, فلا جرم بمقتضى عدله تعالى وحكمته لا تكون تلك 
الحوادث الدنيويّة للفريقين إلا فتنة واختباراً لهم؛ وإتماماً للحجّة عليهم. صبراً 
وجزعاً وشكرا وكفراً. 

وبذلك يستأهلون الجزاء الأخروي ثواباً أو عقاباً كما قال :عالى: #ليميز الله 
الخبيث من الطيّب»١"‏ 9إِنّْما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم6. 

وعلط كاذ مس بدا عن القول تضخكةةوار اللعزايروا له لايد مسد إعنادة 
الأجسام المطيعة والعاصية بأجمعها يوم القيامة مؤلفة بنفوسها المجرّدة. لينال كل 
منهم ما يستحمّه بعمله من العقوبة على المعصية أو المثوبة على الطاعة؛ بمقتضى 
وعد ربّه تعالى له الذي لا خُلف فيه وإن كان ذلك فضلاً منه لعبده المطيع من غير 
استحقاق, على ما تقدم بيانه. 


(١)الزخرف:‏ 377 50. (1) البقرة: .١66‏ 
(؟) الأنفال: /ا. (]) التغاين: .١6‏ 
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ثم إذ قد عرفت معنى الفناء وعلمت أنه لايكو نإلاللصورةدونالمادّةالأصليّة: 
انضح لك أن القول بعود الأجسام بعينها يوم القيامة ليس من باب إعادة المعدوم 
كما عرفت,ء بل نه من باب جممع المنتشر وتبديل صورة بصورة. وليس ذلك على 
الوزن ولامطاردة من ذلك زميق :نا تنقزاعلبدمع الاتتحالة المذكؤرة: 

لا يقال: إِنْه بعد تسليم الفناء ولو كان ذلك فى الصورة دون المادّة يعود 
المحذورء وهو استحالة إعادة المعدوم على ما اتّفقت عليه كلمة الكل. 

ووجه الاستحالة واضح. حيث إن الصورة ال هى عبارة عن الهيئة 
الشارحية الموجية لتسخطن الماهكة 'ووجود المادة الأصليّة -وهى السب الونفية 
لعيفتة القن وله دكون :تمده الس ع واو تخداته | لا تعد ونا 570 العو اد 
لمكو جتنو ساريذا الامصتوف ران الوعودمن الونان والمكا وير النطالاك 
والصفات والأعراض كما هو واضح. 

وحيث إِنّه لا يعقل إعادة تلك اللوازم بعينها بعد فنائها بواضح الضرورة مع 
كونها دخيلة في إعادة الصورة المحفوفة بها والملازمة لها. فلا محيص عن القول 
بالاستحالة المذكورة, ولابدٌ حينئذٍ من القول: إِمّا بإعادة النفوس المجدّدة _-على ما 
ذهب إليه قدماء الفلاسفة ‏ من دون إعادة الصُور الخارجيّة". وإمّا القول بكون 
الفنوو المنا وامقا ز:ة لصون الدنيو #النانة: 

إن يقال: إِنّ إعادة الصورة بنفسها وبحقيقتها غير ملازم لإعادة تلك اللوازم: 
وذلك لوضوح أنّها مغائرة لذات الصورة, وغير داخلة فى حقيقتها قولاً واحداً بعد 
اعقراق المترض د كفا عرفة ديا ها من :لزاونها الا ريننة وها اقتضدج 
الوحدة بين الصورتين غير متوقف على وحدة اللوازم الخارجة عن ذاتها, 
ولايستلزم صدق إعادة الصورة المنعدمة الفانية إعادة شيء من تلك الضروريّات 


. وشرح المقاصد 0: لم‎ 1١1 حكاه عنهم في كشف المراد:‎ )١( 
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ولا ينافيه تخلّل العدم إن كان من مات بموته انعده 
فإنَ كون الشيء في وقتين 20لا يقتضي القلب إلى شيئين 
ولا تقاس قدرةالقدير بقدرة العاجز فى التصوير 


الوجوديّة. ولا يضرٌ بالصدق المذكور «ولا ينافيه تخلّل العدم» والفناء بين 
الصورتين و «إن كان مَن مات » قنيت صورته؛ و «بموته انعدم» وجوده الظاهرى. 

والكدرات خيكك لوو انلاب الضوره اإزالعدة بالعيفة إلى البعية عكار 
تعدّد لوازمه الخارجيّة من الزمان والمكان وأمثالهما «فإنٌ كون الشىء» الواحد 
وتحقّق وجوده المتفرد «فى وقتين» أو فى مكانين أو بصفتين دلا يفتضى » 
الانقللاب المحال» وذلك و أن 000 «إلى شيئين » لا يكون ل 
فقن ]اذك الشيي :انه ويج كد شن لاعن إلى افيد نلا يفت رع 
الوجوديّة وعوارضها الخارجيّة كما هو واضح., بشهادة العرف والضرورة. 

وعاتفر وا وه قن القرلين عاذ نشدي نوو يعوا و لتك رذ ور ةلك 
و انشعالة اله عدوم رعذ اله نولا نرق للاعوف الاتعالة الجداكورة ل 
توهّم العجز عن ذلك, وأنّه فى مثل المقام أوضح فاسد. فإنٌ ذلك على تقدير 
اميه تنا كوو" القن الما حير الناسير عن ا لاالضا مل يها قا ال وا ري 
الى كيلف عاد انل قد ع ةوك :ونا الريك لقاو على كز تين يل كانه 
وعظمت قدرته قتوهّم العجز فيه كفرٌ محضء بل إِنّ ذلك مما لا يعقل بالإضافة إليه 
جل وعلا بعد التسالم على العينيّة الحقيقيّة بين قدرته الكاملة وذاته العلياء فإن 
ذلك مساوق لنفى الذات المقدّسة, والعياذ بالله. 

وكيف كان فلا موقع في مثل المقام للتومّم المذكور أصلاً «ولا قاس قُدرة 
القدير » على كلّ شىء المقتدر على إعادة الصورة الاولى بعينها بعد فنائها «بقدرة » 
الفين :قائها عو رقن !| سور دو الاق اللا ميلك للفسهاتنها ولااض أ ولااكوماً وهاه 
ولاتكور الهو د ]تست القاا علنه اهل الكن دن لفسيرة فى لبقا تدر 


المعاد / معناه إعادة العُلقة ب بين الروح والجسد م ا ا 1 


والتشين من بد خراب النندق “كح كما كانت و ايحن 
والسمعٌ قد دل على الأمرين فليس تبقى شُبِهِةَ في البّين 


الأحوادر وبر لانت اد يكيعها والالشاءديينهاء او ارود هه الانعداء السرف على 
ما قال به بعض من لا خبرة له. وفسّره به حتّى في مثل ما نحن فيه, وقد عرفت 
اقوس البقات وسيا دف ووين وكيم للالكا إن ماه اميسال 

«و» قد عرفت فيما ذكرنا أن «النفس من بعد خراب البدن» وصيرورته 
تراباً أو غير ها «تبقى »في عالم البرزخ «كماكانت»كذلك موجودة في عالم خلق 
الأرواح «ولمًا يكن» البدن يومئدٍ مخلوقاً, ولم يكن له عين ولا 9 فإنها حسب 
الغا نوو كايا ينه حلي قبل خلقة الدنياء وقبل إيجاد عالم الأجسام بآلاف من 
السنين ولعل إليه الإشارة بقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان 74" 

وعليه. فلا غرو ولا وحشة فى دعوى إمكان إعادة الجسد العنصري من كل 
حضو لداعي الداتدة ااه عله ال كاك راقية فى البزوح وا تزه 
الفناء العارض على جسده بالانعدام المحضء. فضلاً عمّا لو فسّرناه بالمعنى 
التغهون على واعرفق ومن فعض الاعفا يذل الصورة: 

وبالعملة فامكان ذ اوها لانك ريكلا النين وعلل كل المدشين ضوور: 
حكمالعقل؛ فضلاً عن النقل الثابت «والسمع» المتواتر كتاباً وسنّة, فإنّه «قد دل 
على » كلا «الأمرين» وهماالإمكان والوقوعءأوأ نُهمابقاءالنفس في البرزخ وعود 
الصورة يوم المعاد. مركباً معها كما كانا كذلك فى عالم الحياة الدنيوي. 

والكدمفانا إلى إلجطاع الليلتينه بل وسار القال | ما على دلق 

وعليه «فليس تبقى شبهة» ولا موضع خدشة في ذلك. ولا يبقى «في البين» 


6 يس:‎ )١( 


وحشرّه بجمع ماتشتنا ا 


ا 391010000 


نيك أضاذ هذقباء الأدلة الأرينة ا حمفها بعلت ضرورة اتدرمه قبورك كاله 
وقيام تلك البراهين القطعيّة على ذلك لا محيص عن الإذعان بصحّته وثبوته, وإلا 
تيفيك تفن الاحكاء و الاوز المعريه يق دفن الادلة ايذا. 

وعليه 0 المعاد عاد » قطعيّاً من النفدن غاكانة «منها »> من «العلقة » الكاملة 
«للبدن المحشور» المجتمع أجزاؤه «بعد» طول «الفرقة» بينهما في عالم البرزخ. 

«و» قد عرفت أن «حشره» إِنّما يكون «بجمع ما تشئّتا» من أجزائهالعُنصربّة, 
حال كونه «موْلّفاً» مع النفس «كما » نطق 0 وقد «أتى » ذلك فى 
آيات عديدة وشور شتّى منه, على ما .. سنشمير إلى بعضها إن 000( 

وبها تُعرف أن الموت ليس إلا عبارة عمّا 0 من الفرقة بين البدن والنفس» 
كما أن الإحياء بعده ليس إلا عبارة عن إعادة الائتلاف بينهما بعد جمع المنتشرات 
من أجزاء البدن البالي. وهكذا الفناء والهلاك المفسّرَين بالموت في قوله تعالى: 
(كل 7 عليها فان "١4‏ و إكل شيء هالك 74" 

والظاهر اتّفاق أهل اللغة أيضاً على كون الحشر بمعنى: الجمع'" ويشهد لذلك 
بكل وضوح ما تراه في كثير من الآيات القرآنيّة من إطلاق الإحياء وإعادة 
الموتى على جمع ما بلى وانتشر من أجزائها العنصريّة وإرادة ذلك منها من غير 
شبهة كما في قصّة قضّة الخليل اك وسيؤالددرئه تعالى أن ريه إخباء الموتى:فاجابه الل 
تعالى إلى ذلك, وأمره بذبح الطيور الأربعة ودقّ أبدانها بما فيها من الريش والعظم 
واللحم مختلطاً بعضها ببعض مفرّقة أجزاؤها بحيث لم يبق ميز لشيء منهاء ثمّ أمره 
بتوزيع تلك الأجزاء الممتزجة على الجبال العشرة. وجعل رؤوسها المقطوعة 


(١)الرحمن:‏ 51 (؟) القصص: 4م 
() أقرب الموارد :١‏ 115., المصباح المئير ١17 :١‏ (حشر). 


المعاد / تحقيق فى معنى الحشر والإحياء ا ا ا ان 


فالطير أحياها بوجه بيّن ‏ إذقال إبراهيم ربّ أرني 


ا 


مفظره وان يناد كلا عنها د ولق ناداها رأى أ تلك الأ جما نظي ةزانديا 
المتفرّقة وتهبط في الجر من على رؤؤوس الجبالء ويلتئم بعضها ببعض حتّى صار 
كل متها تعتييد! ناما التضق يي اسه الفلققى على الأرطن:وعاد ضثا كما كان قنبل 
الذبح عيناً. ْ 

وعليه «فالطير» الاربعةالمشار إليها فى قوله تعالى: #قال فخذ اربعة من 
الطير فص رهن إليك ثمٌ اجعل على كل جبل منهنّ جز ءا ثم ادعهنٌ يأتينك سعيا76". 

«أحياها »> الله تعالى بما عرفت له من المعنى» من جمع متفرقاتها وحشر 
مد فاقيا وإغادة الا زكرن ارو هياو احستاذها معد نقاء عبورها وعير 
هيئاتها. وذلك هو الاحياء المسؤول قطعاً «بوجه بّن» وإلا لزم عدم إجابته تعالى 
لدعاء خليله المقراب لديه: 9 و«اذ قال إبراهيم ربٌ أرنى » كيف تحيى الموتى 76". 

وذلك واضح الفساد. مضافاً إلى لزوم لغويّة العمل وقبح الأمر به على تقدير 
كونه أجنبياً عن الإحياء المطلوب لطا المسؤول منه تعالى. وتعالى ربّنا عسن 
ذلك علوًا كبيراً. 

وبذلك كلّه يتّضح لك أنّ الفناء فى لسان الشرع والعُرف واللغة ليس إِلَّا بمعنى 
تفرّق الأجزاء العنصريّة وتبدّل صورها بعد افتراقها عن نفوسها وأرواحها 
الجوهريّة. وليس معناه الانعدام المحض والفقدان البحت. 

وعليه «فالبدن المُعاد بالضرورة» من العقل والنقل كتاباً وسئّة إنّما هو نفس 
«ماكان فانيا» فى اصطلاح العرف واللغة, وهو المفسر لديهم «بخلع الصورة » على 
سبيل تفسيرهم الإحياء بما عرفت, من جمع شتات الاجزاء. ثم لبسها الصورة 


51 :ةرقبلا)359١(‎ 


شف مامحاي اما ماح الات واه لاقيو تاقواو ماوق ا ونه سبوا انر ة قوق الأفهاة لاح ؟ 


وهو الذي أنكره الناس على من بعنوا للاهتداء رسلا 
فأنكروا نشر العظام الباليه مكسوة بلحمهاكماهيّه 
والله قد كرّر في الكتاب ١‏ قيلهم المقرون بالجواب 
فتارة فيه الجواب وَقَعا ‏ أيحسب الإنسان أن لن نجمعا 


الأوّليّة عيناً. 

«و» هذا «هو الذي أنكره الناس » واستغربوه وردوا «على» سفراء الخالق 
تعالى؛ وهم «مَن بعثوا للاهتداء رسلاً» إل الخلائق «فأنكروا نشر العظام البالية» 
وإعادة صُورها الْأوّليّة عليها. حال كونها «مكسوّة بلحمها» وعصبها وعروقها 
«كما»>كانت في النشأة الدنيويّة بعينها «هي » هيء وذلك لوضوح أنه لوكان إخبار 
أولنك: السفرية الكزاءطوكة :ومن تكد اذوه عن إعادةالنقوين البعوددة دهلن را 
تعنينه لتك القواة تن الفلافلقة ذل يكن عيش وية لاتعظاء الكثاز واستفر بيه 
ذلك. وإنكار إمكان إعادتها بعد معلوميّة كونها خفيفة غير مرئيّة. وكونها قابلة 
للبقاء على سبيل سائر المجرّدات الباقية. 

«و» يشهد لذلك ما ترى: أن «الله» سبحانه «قد كيّر فى الكتاب» ذكر ذلك 
تصريحاً وتلويحاً وأخبر عن «قيلهم» الفاسد «المغرون بالعؤاب» المفحم 
مشتملاً على الإشارة إلى ما ذكر. من كون الإحياء بمعنى جمع الأجزاء «فتارة فيه 
الجواب وقعا» عن اعتراضهم وإنكارهم بقوله تعالى: #«أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع » عظامه * بلى قادرين على أن نسوّي بنانه 6(" بعد إنكارهم ذلك وقولهم: 
«أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثتون "١4‏ وقولهم: من بحيىي العظام وهي 
رميم»7' وقولهم: #من يعيدنا »7 وأمثال ذلك 

فردٌ عليهم الربٌ سبحانه ببيان قدرته تعالى على الإحياء وإعادة صورهم 


(1) القيامة: 4 (؟ و]) الاسراء: 49. (؟')يس: 7/8 


المعاد / تحقيق فى معنى الحشر والإحياء رهطم تخب فرظ لح بابق او 0 


كان مكسون تحسياكناة. “ألشاها قل وكانة عندنا 
فمااجرى على لسان الأمم ماهو من عظم ولحم ودم 


وتسوية بنانهم؛ فتراه كيف عبر عن إحيائهم بجمع عظامهم بعد تفرّقها «و» كذا 
دثارة» اخرئ رد عليهم بماهو «مضمونٌُ يحييها كما » فطرها 17 موّة 
و «أنشأها قبل» وجودها الأوّلى «وكانت دما 00 وذلك قوله تغالى: 
لإقل يحييها الذي أنشأها أُوّل مرّة4١"‏ «قل الذي فطركم أوّل مرّة 4" «وإليه 
3 8ن 
حون > 

وترى فى كل تلك الآيات ونظائرها قياسه الحياة الآخرويّة على الحياة 
الذقو ين وتيت ذلك الحناة الناقة متطيرها هذه النعاة القانة كما فى قنوله 
سبحانه: #أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 74 «فلينظر الإنسان 
مم خلق ‏ خلق من ماء دافق #(©. 

ومن الواضح المعلوم أن الحياة الحاضرة لم تكن إلا بائتلاف النفس المجد 
مع الأجزاء المجتمعة بالقدزة الكافلة: فلا محيص عن كون تلك الحياة الثانية أيضأ 
كذلك؛ تثبيتاً لصحّة التشبيه والتنظير؛ وتحقيقاً لتماميّة القياس. 

تم بعد ذلك راجع كتير من آيات اخرئ المعثن فنها عن تمع شتات الأجراء 
بالحياة والبعث, كقوله تعالى فى قصّة عزير النبتحَةِ: «أو كالّذي مبّ على قرية 
وهي خاوية على عروشها قال أنْى يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه 74" . 

وقوله سبحانه في طائفة اخرى: «إفقال لهم الله موتوا ثم احياهه 4" 

وعليه «فما جرى على لسان الأمم» الكافرة: من اللإنكار والاستغراب, لم يكن 
إلا جمع «ما هو» رك «من عظم ولحم ودم» من أجرائه المنتشرة. وإعادته 
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(5) يس 3 )١(‏ الإسراء: .0١‏ (9) البقرة: 516 ويونس: 01. 
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وهو الذي نادى به خيرُ البشر ١‏ وأسمع الأصمّ أنشثى وذكر 
حتى غدا يعرفه الجميعٌ ١‏ يعرفه الشريفٌ والوضيع 


حتان لا عه النهةو لذ اغاقة لابه المدددة وتكد ها كنا غرفت: 

«و» هذا «هو الّذي نادى به خير البشر» إجماعاً من الأمّة, بل ضرورةً من 
الدرين «وأسمع» الأمم به حتى «الأصمّ» منهم؛ و «انثى وذكر» والمؤؤمن منهم 
والجاحد «حنَّى غدا» واصبح الامر واضحا «يعرفه الجميع» من القبائل والفِرّق 
«يعرفه الشريف والوضيع» من الأمم, وأصحاب الكتّب والشرائع وغيرهم. من 
عَيَدَة الأوتاقء يشي لم يق لاتجيد د منهم موقع للشكٌ أو التأويل في قصده 
ومرامه انَل من ذلكء وقد بلغ ذلك أقصى مراتب تب التواتر. 

وعليه, فما أبشع وما أفسد! تأويل بعض الغواة نداءه ذلك, بأنّ مراد وَلانَقٌ 
عن عود الأجسام إِنّما هو عود أجسام خفيفةٍ مندكَةٍ في هذه الأخساء التضرثة: 
مغايرة لهاء مستورة في بواطنهاء غير مرئيّة بالأبصار الظاهرة, وهي شبيهة بأجسام 
الجن والملائكة. وليس فيها شيء من لوازم الأجسام: كاللون والثشقل والطول 
والعرض والحجمء والحاجة إلى الحيّرز زماناً ومكاناً وأمثالهاء وليس لها فناء 
ولاتغييرء ولا يصيبها شىء من الافات العنصريّة والعوارض الجسميّة, كالسمن 
وَاليد البوالموضن:والحوت ونظاثزها. 

وقد ذهب إلى ذلك بعض أهل الضلال من الفلاسفة والنصارى وأصحاب 
التناسخ'" ثم تبعهم في ذلك جمع من الصوفيّة والشيخيّة والغزالي وأتباعه من 
الأشاعرة!" وابن هيضم وأذنابه من الكرّاميّة'" وحملوا نداء الشرع كتاباً وسنّةَ في 
ذلك على عود تلك الأجسام الخفيفة المستورة دون الأجسام العنصريّة التي تُبلى 
بعد الموت. 


(١-؟)‏ حكاه عنهم في شرح التجريد: +١1‏ وشرح المقاصد 6١:6‏ 


«فويل من» يتب ذلك المذهب الفاسد, أو يعتقد بصدق تلك الخرافات الواهية 
البعيدة عن التصوّر, فضلاً عن التصديق. 

ويا ويل من يعرض عمّا عرفت من المذهب الحق العدل, و «لمثله لايهتدي» 
ولا يتبصّر «فيبتغى جسماً» بتلك الأوصاف «خلال الجسد» العُنصري, وينزعمه 
«جسماً لطيفاً لا فناء له ولا» زوالء ولا «فيه تُرى كمّاً وكيفاً» ولا «خَللاً» بعروض 
شيء من العوارض عليه؛ فهو على ما زعموا «يبقى على ماكان» عليه في الدنيا من 
الحياة والحواسٌ والشعور «بعدما انعدم» جسمه اْذي هو «أساس ما رُكُب» فيه 
الجسم اللطيف, وهو البدن العُنصري المؤلف «من لحم ودم» وغيرهماء المندكٌ فيه 
ذاك الجسم اللطيف بزعمه. 

وأنت خبير بفساد تلك الخرافات وبشاعتها في الغاية, حيث إِنَّه لا يخلو أمر 
ذاك الجسد المُدّعى من كونه: إِمّا مركباً ذا أجزاء وعضلات على سبيل الجسد 
المشاهد العُنصري. وإِمّا مجرّداً بسيطأً مندكاً فى مثله. وهو النفس المجرّد. فعلى 
الأول لاه من القواك تكروكل عقو مه متدكاً فيما يطابقه من عضو الجسد المرئت. 

ركد لأبجار أمرومن كريس إناعاعا النصو الفركه قما سيمفة دن 
الشل والزمانة والقطع على تقديرها. وما لا. بحيث لا يتوقف بقاؤه على بقائه. بل 
يبقى على ما هو عليه وإن زال العضو المرئيٌ فعلى الأوّل يلزم الحُلفء بمعنى 
نقض ما ادعي, من بقائه أبدياًء وهو كما ترى. وعلى الثاني يلزم ما هو ابشبيع 
وأوضح فساداً وأبين خُلفاً لدعوى الاندكاك, حيث إِنَّه لا يُعقل اندكاك الشىء 
وبقاوٌه في طىّ الشيء البالى المُنعدم بالموت أو القطع. ْ 


فلو قطعت يد زيدٍ أسرلا ما كان متبئاً بها بلا بَلىْ 


«فلو» فرض نك «قطعت يد زيد» مثلافي حياته.صارت يدهالعنصرى المرئيّة 
بالية اه وبقيت بده اللطيفة المندكة فيها سالمة» ومعنى ولك | تكد «أسدلا» أي: 
بقي مرسلاً متدلياً «ما كان منبئّاً بها » أي: 2 فيهاء لكرو سف ها لامك 
ومظروقاً بلاطل لاض ليا «بلا بلى » ولا فناء بعد انعدام المندك فيه. 

وكذا الأمر في سائر الأعضاء وتقدير قطعها مثلاً. ومعنى ذلك إمكان بقائه 
حينئذ إِمّا سا ينا ا عق التق المهدوة اللسيظة:بواما ميدكا قيواء وك نهنا 
واضح الفساد. 

ما الأوّل: فمضافاً إلى كونه دعوى فارغة عن الدليل والبرهان؛ ومضافاً أيضا 
إلى بشاعته بضرورة الفطرة العقلائيّة: إِنْما هو منافٍ لدعوى الاندكاك فى العضلات 
الترتيةه ذا تمي التو 1 لق داتعت فى بوعودة الى وسدوة يهال قافر 
الغرؤاقة روا مكلذ <١‏ ققا نا امورو لحاسو اطيد 

وأمّا الثاني: فلأنٌ معنى الاندكاك هو الحلول. ومن الواضح بالضرورة استحالة 
حلول المجرّد في مجرّدٍ آخر مثله. على تقدير دعوى التجرّد والبساطة في المندك. 

وأوضح من ذلك استحالة وفساداً دعوى اندكاكه فيها على تقد ير القول بتركبه. 

وعليه. فلا يتصوّر معنى معقول لتلك الدعوى الظاهرة فى القول بالمغائرة بين 
النقدلة والمقولة قدو قلا مسيس ميكرتون الثول بالشيكة تتهماء وعتداةز قلا ونيد 
لتسميته بالجسم اللطيف, ولا موقع لتغيير العبارة, والتعبير عن النفس بالجسم» , 

هذاء مع أنّ دعوى عوده لا تخلو أيضاً من أن المراد منها إن كان عوده منفردأ 
عن البدن العنصري منفصلاً عن الجسد المشاهد المرئيّ مؤلفا مع النفس المجرّدة 
البسيطة. رجع ذلك إلى مذهب اولئك الملاحدة من الفلاسفة, وقولهم باختصاص 
الاعادة يوم المعاد بالنفس المجرّدة فقط. دون الجسد العنصري على ما عرفته 
مقرونا ببيان فساده. وإن كان المراد عوده مؤتلفاً بهذا الجسد الثقيل المرئيٌ 


المعاد / شبهة الآكل والمأكول من تود وا و راسي وسو واااو 


ولضت أذرى ها البذئ دعناة لما تمج النفس من دعواه 


رجع ذلك إلى المذهب الحقّ الصحيح. وثبت المطلوب, والحمد لله حينئز على 
حسن الوفاق. ولولا ذلك, فلا نتصوّر لتلك الدعوى ولا لشيء ء من وجوهها 

ومحتملاتها كما عرفت - معني معقو لا ولا وجهاً صحيحاً. 

«ولست أدري ما الّذي» ساق ذلك المدّعي الغبيّ إلى 7 تلك مي المستبشعة 
الواهية. و «دعاه» إلى اختياره «لما تمجّ النفس» وتشمئزٌ «من» سماعه 
و«دعواه» فضلاً عن قبوله والتصديق به أو الإذعان بصحته؟ 

نعم إِنّ الظاهر أن الذي أوقعه في قلك اليك(" الفمقة المولكة وأضيله عوك 
الطريق القويم والصراط المستقيم بعد ابتناء إتكاره المعاد الجسمانى على مجرّد 
الانتعيعاد فقظ: الما هق شنهة الأكل:والماكول: 1 

وتقريرها بأحد وجهين: 

أوَلهها ا ثةالو فررطن اصيروورة يدنين انا واحد ايان يأكل إسشان إنفناناً مقلاً: 
وامتزج لخماهما امتزاجاً تامّاًء وضار الاثتان والحداء بحيث لم يبق لأحد مهما 
جزء مختصٌ به كى يعاد مؤْلفاً بنفسه خاصّة, فحيئئذٍ لا محيص عن إنكار إعادة 
الحوة الخصر ف راس , :ذلك لكرن: اللحزم لو انون التر كي كوي عدت يعفرا 
هماه ولو اعيد مع بدن أي واحدٍ من الآكل أو المأكول, بقي الآخر منهما فاقداً 
لذاك الجزء. وكذا الكلام فى سائر اجزائه العنصريّة. 

وحاظة ينور انو القاءه لواريد أن لأهناة اما ورا ما ونين أنتعاوسته سيد 
الفدةدة فقطه» ويت لاسبيل الى الأول بعد كوثة :ساوقا لاتكار المعاد مق أضلة: 
فلا محيص عن الالتزام بالثاني, وهو القول باختصاص المعاد بالنفوس المجرّدة 
قط مق دوق أخسسادها النقصر يد فاته إذا ف النطلوت فى سفال واحة كما 


)١(‏ وقع في هُرَّةٍ أي: في بئر مغطّاة. أقرب الموارد ؟: 71 ؛ (هوه). 


عرفت - تمّ في غيره أيضأء بعدم القول بالفصل, أو لا" أقل هن القول بيعوية النقوينن 
مركّبة مع ما ذكر من الأجساد الخفيفة المستورة فى الأبدان المرئية العنصريّة؛ 
عدا لما مين كا ويه دق إعافة السام وتميسة فالناتور:العايه هافن 
ذلك لابدٌ من حمله على ما ذكر؛ جمعا بين حكمى العقل والنقل. 

وثانيهما: أنه لو قيل بإعادة البدن العنصري. فلابدٌ حينئذٍ من القول بأحد 
الأمرين على سبيل منع الخلوٌ: إِمّا إعادة كلّ ما صار جزءاً له. من مبدأ حياته إلى 
نهاية أجله. حبّى الأجزاء التي انفصلت عنه طيلة أيّامه. بالوسخ, والعرق, 
والقذارات الخارجة منه. وما انهضم من طعامه وشرابه. واستخلفه الأجزاء 
اده النقادلة تجددهنا وام إعاذة احذائه الأخيرة المقازنة لقوئه خاصة 
دون ما سبقها وانفصل عنهء ومن الواضح نه لا يمكن المصير إلى شيء منهما 

ما الأولى: فمضافاً إلى استلزامها عظم الجنّة المعادة عظماً مهولاً قبيحاً 
لايظٌ الالتزام به مستلزمة محالاً غير قابل للتصوّر والإمكان, فِإِنّه لو فرض 
صيرورة الجزء المنفصل من زيد ‏ مثلاً بعد انقلابه تراباً ونباتاً 0 لعمرو -ولا 
شبهة في إمكان ذلك لا يعقل حيئئذ إعادته جزءاً لكليهما؛ لوضوح استحالته. 
ولا لأحدهما خاصّة دون الآخر؛ لأنّ ذلك مضافا إلى كونه ترجيحاً بلا مرجّح 
لمعيه سوير إعاذة كر نتيا مي اجرا ند سحبيه | ذ التاق للالك الور 
على تقدير إعادته لم يحشر كذلك. 

وأمّا الثانية: فلاستحالتها أيضاً ولو من جهة كونها قبيحاً يمتنع صدور مثله عن 
الربٌ تعالى, وذلك لأنّه لا شبهة في إمكان انقلاب العبد مدّة حياته من الطاعة إِلى 
المعصية وبالعكس. بل لا شك في وقوع ذلك كثيراًء فكم من عبدٍ كان في أوائل 
اثامة ضالجا نكا مهنا مطيما ولد يختم له بذلك, وانقلب عمّا كان عليه عند انتهاء 
أخلف ولد يخرج من الدنيا إلا شقيّاً عاصياً أو كافراً مرتداً, نظير كثير من صحابة 
النب ولانَ وغيرهم على ما أخبر عنهم في الكتاب بقوله تعالى: «أفإن مات» 


المعاد / شبهة الآكل والمأكول ا انمه ني ا ميف اممو وا اتوي 


محمد يََكَو «أو قتل انقلبتم على أعقابكم»١".‏ وتواترت به السنّة, ونعوذ بالله 
من ذلك. وكم من عبيدٍ بعكس ذلك, فعاشوا دهراً طويلاً في الكفر والشقاء وأنواع 
المعاصيء ثمّ غيّروا وبدّلوا وتابوا عن كل ذلكء ولم يخرجوا من الدنيا إلا صُلحاء 
اناسل أخيارا أبرارا. 

وعندئذٍ يقال: إِنّ الأجزاء العنصريّة الأخيرة المقارنة للموت على التقدير 
الأوّل ‏ وهو تقدير كونها عاصية بعد دعوى اختصاص الإعادة بهاء دون الأجزاء 
السابقة المطيعة لا يخلو أمرها من استحقاقها: إِمّا الإثابة على طاعة غيرها في 
سابق الأيّام. وهى الأجزاء القديمة الفانية على الفرض. وإمّا العقوبة على 
طاباقوانةنهى بأنفسها من اللنعاضى والكيز: 

هن اراد أكلاً عنوما فنسم ردخم صتدورة متد انه الى . 

آنا الاو ل اقلا تكارامها إضال العف اكير ا كله وافاية الفا فو وتكوبمة 
فال مضه نان يكنا المسغطة نراق ل اشرو داح انعد ونا قاقد دل 
راسك مف ذا امن تاق سيوف الكتا معنو ليا الس د ل ترا 
تعالى :طن الذيق امتوا قن كفرواقه امنوااقة كف وااقةاؤداذوا كثرا لمر يكن آله 
ليغفر لهم ولا ليهد يهم سبيلاً»7". 

وأمقالدافق الآبات الكقيرة والأحاووت المأتورة الداله على يبظ أعدما1 
المرتدين بعد الإيمان» وذهاب طاعاتهم القديمة وحسناتهم السابقة سدىّ بعد 
اختيارهم الكفرء وانقلابهم إلى الشقاوة بعد السعادة. 

وأئنا الثائنة دوهن حقونة اللججواء. والتضلات المتأحرة الخاضية وإدهالها تان 
عوك بفلاتغاراعها بطلاو اجن الأجراء اللعتسة النظيمة وفهات أهارها الباق 
في سبيل الطاعة ضائعاً بسبب عصيان العضلات الأخيرة, وذلك أيضاً قبيحٌ منافٍ 
للعدل والحكمة, وتعالى ريّنا عن كل ذلك. 


.١2ا/ النساء:‎ )1( .١54 آل عمران:‎ )١( 


322 اا ا 1 00 نور الأفهام /ج ؟ 


وشبهة الآكل والمأكول يدفعها تخلّف القفضول 


وحينئذٍ فلا محيص عن القول بامتناع إعادة الأجزاء العنصريّة, ولابدّ من 
القول بوجود جسدٍ خفيفيٍ مندكَ في البدن العنصريٌّ المشاهد المرئيٌّ؛ تصحيحاً لما 
ثبت من إعادة الأجسام. 

هذاء ولكن لا يذهب عليك فساد كلّ ذلك من أصله وأساسه «و» أن «شبهة 
الآكل والمأكول» إِنْما نشأت من الخلط المفرط بين الأجزاء الأصليّة المعبّر عنها 
بالمادة :وى العقلات الظاهر نه العنضر ثه. 

بيان ذلك: أَنّه لا شبهة في أن الجسد العنصري المشاهد بالعيان له ماده أصليّة, 
هي نكا تموة :وكير حلكه قنيعا فشيا فى جميع صوره وهيئاته المختلفة والمصوّرة. 
برها يفون لحف الايضورة القلقة بو القطعة وهكذا إلى أن رضير شهدا مرتنا. 
وذلك نظير العئد من القمح وغيزه المزروغة تحث التراب الى خصين نتشاً 
لمان تر قير تار عظير ناوي فى ١‏ تلك الناذة فرعو مهل فى 
عدن قلاف:]لضورو يكوا اك لان « لتقلا ألا حرى | لد لوسك ريد اجا سيد 
جنايةَ موجبةً للقصاص. ولم يُقتصّ منه إلا بعد شيخوخيّته. حكم الكل بِأنّ 
التقخاض المذكون لم يكن إلا عدلاً وقع في محلّه ولك ضف اعد يكون المقتهة 
منه بعد تلك المدّة الطويلة غير الجاني باعتبار تغيّر صورته أو تبدّل هيئته. بل لو 
تفوّه بذلك أحدٌ لحكموا عليه بالجنون والخبط وذلك يكشف عن اثّفاق العقلاء 
على بقاء مادّته الأصليّة الموجبة لتشخّصه ووجوده الخارجى وإن تبادلت صورة. 

وعليه. فلا شبهة فى أنّ تلك المادّة باقية ثابتة: وإلا لزم استحالة القصاص 
من الجاني, واستحال أيضاً إيصال الثواب إلى مستحقّه بعد انقضاء مدّةٍ تغيّرت فيها 
ديد متواو كنا تو ند ةنما مهد بدا لتطرة: كما لا يوه مضا عن الاقر 
اللشى لاد 8 لبها رادها باشعا تر علو عنتقا جاه وان بسن ارضنع 
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الؤافقهات: 

وعندئذٍ نقول: إن صمٌ فيه أن يقال: إِنّهِ هو هو بعينه باعتبار بقاء مادّته الأصليّة 
فيه, كما صممٌ فيه أَنّهِ غيره باعتبار تغيّر صورته المرئيّة, وتبدّل أجزائه العنصريّة, 
وذلك نظير ما لو انكسر الكوز من الخزف مثلاً. ثم أعيد بهيئة أخرى غير هيئتة 
الأوليّة فإنّه صم أن يقال فيه: إِنّه نفس ما كان أوّلآً حسب الحقيقة والمادّة, كما 
صم أن يقال: إن غيره حسب الهيئة والصورة. 

كل ذلك بشهادة العرف. وتصديق العقلاء. وإليه الإشارة بقوله تعالى: « كلما 
نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب276". 

ثم لا يتوهم أنّ ما ذكر مساوق لما عرفت فساده من القول بوجود جسد 
خفيبٍ خلال الجسد العنصري المرئيئٌ, وذلك لأنّه كم فرق واضح بين القولين بعد 
بالك ة كيدمن كو التذعى فى الققاء هو يقاءالقنى + الفا فى ارا جر اكوالة ات 
الفأيلة لمعمو دون كماد احضو يرن الحضم الحوطوي الذي للا يداد فيد العو 
ولا المشاهدة. 

وإذ قد عرفت كل ذلك انقدح لك أنّ ما زاد على تلك المادّة الأصليّة الباقية 
- وهي عوارض الجسد العنصري الظاهري وأجزاؤه المرئيّة من اللحم والعظم 
والأعصنات والروو وك انما سمال متها تدروو الا نأ وساف اعناسد :مياه 
من الفضلات -كالعرق والبول والغائط وأمثالها ليس كل ذلك إلا فضولاً وزوائد 
على مادّته الأصليّة الباقية. وأنّ زوالها بانفصالها عن الجسد, وكذا تبدّل صورها 
بصورةالتراب والحجر وأمثالهماء أو تحلّلها بصيرورتها جزءاً لبدن آكله: لا يوجب 
ووال تلك الا ةالصل ولا تحليل تلك المادّة السارية فى جميع تلك الصور. 

وبذلك كله ينضح لك أنّ تلك الشبهة الفاسدة المعبّر عنها بشبهة الآكل 


ع 


و الما كوك انيت !ل" مذالظة محف وا ثم عرد نميا سارها ماهر فخي اد 
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فإن كل بدن يعود بجزرثه. وجزوؤه محدود 


الزائل أى التلل لبنى: إل تواض ل علك القاكة ووؤاتدهاء وا ثد هيدي ها «حلن 
الفضول »> عنهاء ولا يوْثّر ذلك فبها شيء أصلاً. فهي باقية على ما هي عليه بلا تغيير 
أصلاً وإن فرض دخولها في جوف شخص آخر. فإِنّها لا تصير جزءاً منه أبداً بل 
تكون سانا للأجزاء الأصلية سن الآكل ا اختلطاء ثم إذا كان ميعاد المعاد 
رجعت الصورة الأصليّة بهيأتها الأوّلية بعد تغيّراتها الكثيرة, وائتلفت مع مادّتها 
المكنوزة في علمه تعالى المحفوظة في محلها حتّى يصيرا شخصاً مرئياً مؤلفاً مع 
نفسه البسيطة, مثل ما كان في الدنيا عيناً «فإنَ كل بدن» عنصريٌّ «يعود» مؤتلفاً 
«بجزئه » الأصلى الذي هو اه «وجزؤه» ذلك 000 فى علمه تعالى 
لتنا اكلم تساة أورمكا يعاري عزن الرراد وال وي 0 

وبذلك كله يتّضح لك أيضاً نقض الشبهة الثانية, وهي محذور عود جميع 
الفغئلات الموجّت لعظ» الحثه أو غود بعضها الموجي:أحياناً لاثابة الناضئ أو 
اين العم أى إضافة يعتتيرفا 2 ولف جل اتنا ارم لكات الطاعد إربالنمضة 
فاقو تمن :كلك اللسلاف الضعالة انا لنستيلة عند العو نوعو عقن انما 
ذكرنا أَنّها بأجمعها أجنبيّة عن ذلك أصلاً ورأساً. وأنّ المكلّف بالأوامر والنواهي 
ليس إلا المادّة الأصليّة بعد ائتلافها مع النفس المجرّدة, وأنْها هي التي تعاد يوم 
المعاد بما كانت عليه في الدنياء من الهيئة والصورة اللحميّة والعظميّة وأمثالهماء من 
غير أن تكون الهيئة بنفسها متعلقة للأوامر والنواهي الشرعيّة, أو أَنّه ينسب إليها 
الطاعة أو المعصية. 

وعليه. فلم تكن الهيئات المتبادلة في الحياة الدنيويّة وكذا ما تحلّل من 
الجسه وانتضل عند رضورة الأوساع وأمتالها إلاافطولاً وؤوائد تقتة شنا فشيتاً. 
ولا إعادة لها أصلاً. ولا موقع لشيء من تلك الاعتراضات أبدأً. 


وهل ترى يعاد ما تحلّلا أومااستقام فى الممات بدلا؟ 
أو الجميع. والدليل لايفى ‏ بماتننله يَدالمتحرف 
هذا. وللمانع أن يضرب عن ضبرورة القذاء خهدرء| لسن 


11111 


«وهل ترى »> يعقلك القاصر أن «يُعاد» يوم المعاد «ما تحلّلا» بالهضم فى 
الخوق: حتّى صنان جوءا من البدواثة انفضل عه بالأوساخ والقذاراات؟ جار ا 
يعاد «ما استقام» وبقى له «فى » حال «الممات بدلاً» عمّا انفصل عنه؟ «أو» أنه 
يعاد «الجميع» من المتحدّل الفانى السابق والمتأخّر اللاحق حبّى يعترض عليه 
بتلك الأوهام الخرافيّة؟ 

«و» قد اتُضح _ولله الحمد_بكلٌ ما عرفت أن ما زعمه المعترض من «الدليل 
لايفي» بما هو مطلوبه. من إنكار إعادة الأجسام, ولا «بما» أي: بإثبات شيء 
«تناله يد المنحرف »> أي: يتشبّث به الضال!* القائل بالمعاد الروحانىء والبعيد عن 
طريق الحقٌّ الشرعي 

«هذا » كله بعد المماشاة معه. وتسليم صيرورة الأغذبة أجزاءً تحليلية. و 
مع إنكار ذلك فواضح أنه لا موقع ولا وجه أصلاً للتوهّم المذكورء ولا مانع من 
الإنكار والمنع «و» يجوز «للمانع أن يضرب »> سنا «عن» تسليم «صيرورة 


# إن من الزنادقة المنكرين للمعاد الجسماني هو الحكيم المعروف ناصر خسرو. الذي كان 
في عصر الغيبة الصغرى على ما قيل. وقد خرج من الناحية المباركة تكفيره, فهرب وتوارى في 
بعض بلاد الفرس خوفاً من القتل وهجوم الناس عليه. وله فى إنكار المعاد خرافات, منها: قوله 
في بيتين أنشدهما بالفارسيّة. وهو هذا: 


مردكى را بدشت كرك دريد زوبخوردند كركس وزاغان 

أين جنين كس بحشر زنده شود تيز برريش مردم نادان 
رد عليه الفيلشيوف النظيم التولى تنواجه نضينالدين الطوسي يقوله 16: 
كردكارش بحشر زنده كند كرجه اعضاء او شود حتوجو 


زاولين بار نيست مشكل تر تيز بر ريش ناصر خسرو 
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بجعله مثل تنفّس الهوا من المؤتثّرات فى حفظ القوى 


الغذاء جزءاً للبدن» وينكر ذلك من أصله «بجعله مثل تنقّس الهوا» فيدّعى كون 
الغذاء «من» جملة «المؤثرات فى حفظ القوى > البدنيّة من غير أن يصير جزءا منه. 

وقليه قلا ركون إلا اغا المعذة مدا الحياة على سبيل اتنس 

فيقال حينئذ : إن سائر ما يُؤكل أو يُشرب ينفصل عن البدن فى أوانه على 
عل جات رياه التشتد ال عت وا نه اندو وطولء نتن العوف روح وجدينه إلا 
على سبيل دخول الهواء فيه وخروجه منه. هكذا قيل. 

واكك :89 يذه عليك أله لا يمن النضيو إلى ذلفءتقاته :لو لم يصو الخذاء 
خزءا للبدن فمن أين تكوّنت الجنّة العظيمة؟ ألا ترى حكم الشرع بتحديد نشر 
الحرمة في الرضاع بإنبات اللحم واشتداد العظم, فتأمّل جيّدا. 


ما جاء فى الدين القويم حقّّ ١‏ وماأتى به النبىٌ صدق 
زلا“سة الدج لانتعيياق كا دفية شرك الشحطان 


الركن الثانى 

في بيان عالمالبرزخ, وصحة «ما جاء» منه «فى الدين القويم» المعتدلء وبيان 
صحة ما ورد عن أهل بيت العصمة والطهارة بالطّرق المعتبرة من أحواله وكيفيّاته. 

ولا شبهة عندنا أَنَّ جميعه «حقٌّ» لا ريب فيه «و» أن كل «ما أتى به 
النبن »وَلانكَوٍ في ذلك وفى غيره «صدق » صحيح لا يجحده إلا كافر أو منافق, 
ونعوذ باللّه تعالى من ذلك. 

«فاتبع الظاهر» من الاحاقيك العا توزة عدر صَلافَيه بالطرق الوثيقة «ما لم 
يمتنع » فيه الصحّة بظاهره عقلاً. وإلا لزم فيه التأويل المقبول «ودع سبيل الغىّ» 
والضّلا لو اراء أهل المذاهب الفاسدة «و» لكن سبيل «الرشد اتبع ». وَلبسو 
الرُشْد إلا في متابعتهوَلكَوٌ ومتابعة أهل بيته المعصومين طبه فخذ ما ثبت عنهم 
«ولا تؤوّله بالاستحسان» والقياس الباطل «فإنه من شرك الشيطان» ومصائده. 


ولا تحكم عقلك القاصر في2 ماجاءفي الدين القويم الحنفى 
وهو أوّل من قاس حسب ما ورد عنهه27". 

«و» إذا ورد عنه ولك ما هو نص صريح في خبر ماضٍ أو أمر مستقبل أو 
غير ذلك, فلا شبهة في أن «نصه »يلكي حجّة شرعيّة للاعتقاد به. أو العمل على 
طبقه «ولو»>كان ذلك «بزعمك » الفاسد وفهمك القاصر ممّا «امتنع » فيه الصحّة أو 
الوقوع, ٠‏ فإنه «متبع » مطلقاء «والرأى للشرع تبع »> خلافاً لأهل الرأى المخترع 
فانه بنكو لم يُخبر عن شيءٍ ولم أت بحكم أصلاً من عند نفسه المقدّسة, ولم 
ينطق بشيء أبداً عن شهوة النفس البشرية واَبَاع الهوى «وليس ما نص عليه إِلّا» 
عر و «وحياً» أوحي إلبه' عه «من الله » تعالى, كما قد ع بذلك في قوله 
عرّوعلا:# وما ينطق عن الهوى # إن هو إلا وحي يوحى : علّمه شد يدالقوى»!". 

وعليه «فلا تزلا» عن نصوصه الثابتة برأيك السخيف «ولاتحكّم عقلك 
القاصر> أى: لا تجعله كد «فى » تبعيض <ما جاء فى الدين القويم» المستقيم 
«الحنفي > الذي اغوي لدرلااضق اعون بأوانا حد فا واكك عاك رتنه 
وتنكر ما لم يدركه فهمك وتتركه بعد تسالم الكل وتصافق عقلاء الملل أجمع 
فضلاً عن إجماع المسلمين خاصّة على أنه لم يكن في شىءٍ من أحكامه الشريفة 
وأخباره الكثيرة عن الوقائع الماضية والمستقبلة ما يستقبحه العقل السليم؛ أو ما 
يحكم باستحالته. 

ولا شبهة فى أنّ دينه المقدّس أشرف الأديان وأسمحها كما قال يلكو : 
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المعاد / عالم البرزخ ينع و نالل با جو انز احج انوج لدو لاج ل ا 1 


فقد أتى فى الميت حين تقبره22 يسأله نكسيره ومتكره 
فى سعة من بركات عمله أو ضغطة من دركات زرَلْلِه 


«بعنت بالحنيفيّة السمحة السهلة»'" وقال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين 
من حرج »!". 

وبالجملة أن من المفروض الواجب على كل من آمن بالله تعالى وكتبه 
ورسله أن يخضع لجميع ما ثبت في الشريعة المقدّسة الإسلاميّة. ويذعن بصحّة 
ذلك فى قلبه. ويعترف به بلسانه وإن قصر فهمه عن إدراكه. واستبعد ذلك قاصر 
غقلك لتحي لذ الا عورا كن هل :قن ل يه تقول اله ويه كنا أله ليبن له إنكا وذ لك 
أبداء أن من المعلوم الثابت من ذلك ما ورد عنه وعن أهل عد الطاهر ين عله من 
وقائع عالم البرزخ. وما يكون يوم الحشر والمعاد. 

«فقد أت فى» أمر «الميّت» وأحواله «حين تقبره» أحاد يشكثيرة دلت على أنه 
يُسأل عند ئلِ 0 وعن نبيّه وأَئمّته ودينه وكتابه'" «يسأله » عن كلّذلك «نكيره 
ومنكره» وأنّهما ملكان موكلان بذلك. وفي بعض الأحاديث المأثورة: أن اسمهما: 
مبشّر وبشير!؟ وإن قيل باختلاف الصنفين, فالأوّلان منهما ينزلان على المصاة 
والكثاره والأخيران للمؤمنين الأشاء: يبشرائهم بالتعيم الفقيو: والأجر العظي 00 

ثم المقبور إِمّا أن يكون «فى سعةٍ» وراحة فى قبره «من بركات عمله» 
وحسناته التى ا بها فى دك اللانا بحسن اانه «أو» أنه يكون فى «ضغطة » 
ناشئةٍ «من دركات رَلَلِه» وتبعات ستيئاته التى ارتكبها بسوء اختياره. - 


)١(‏ الوسائل أبواب بقيّة الصلوات المندوبة باب 4ح ١ء‏ بحار الأنوار 14: 117 و11: 
"؛.مسند احمد 6: 1353. )3 الحج: ق//. 

(؟) الكافي 5: ,1/71١‏ دلائل الإمامة (محمّد بن جرير الطبري): 577 تصحيح الاعتقاد 
(مصئّفات الشيخ المفيد) 6: 19. 

(4؛و5) تصحيح الاعتقاد (مصنّفات الشيخ المفيد) 0: 49. 


يراهوروضة من الجنان ا لتر فين - حفر النيران 


وعليه. فالقبر يختلف مرآه باختلاف المقبور, فهو «يراه» إِما «روضة من» 
رياض «الجنان» الواسعة بحسن عمله «أو» يراه «حفرةً من حُفّر النيران» بقُبح 
5016 وأنّ المأثور في ذلك أكثر من أن يُحصى في المقام. 

ومن أرادها فليراجع كتب الأخلاق والأحاديث والتفاسير'" وإِنّما المهمّ فى 
المقام بيان وجوب الإذعان بذلك كله ولو بنحو الإجمال, من غير معرفة تلك 
الأمور المُخبر عنها بكنهها وحقائقها؛ ضرورة أنه بعد تقدير كونها ممكنة الوقوع 
وغير منابٍ لحكم العقل ‏ والمفروض أنه قد أخبر الصادق المصدّق عنه فلا 
محيص عن الخضوع له والتصديق به عقلاً وعرفاًء ولا ينبغي لمؤمن ولا مؤمنةٍ بالله 
وراسو له تكو افك فهاءولة جود ليما الاهتاء ايقوزات الجاهليق وخرافاك 
الالحدية البه قري نكن علكه الماتور انك الميحيحة بو الف مهم ملبها فيه 
قصورهم عن إدراكهاء من غير أن يستندوا في إنكارهم أو اعتراضهم إلى حجَة أو 
ب برهانٍ سوى الاستغرابء وعدم الوجدان لنظائرها فى هده التقاة الدنيوية. 

ولا بأس بالإشارة إلى بعضها متعقّبة بأجوبتها ليتّضح لك فسادها: 

أحندهاء اغتراضه على الماكوز من خضور النب يلكو وسلنائه 
الطاهر ين عَبهكُ عند الميّت وتلقينهم له الشهادتين, وتشير ا. بالخير إن كان 
فخ لهات ا شكس :ذلك ان كان مق الطنياء! !ا فاتدرك: نوكن لحرا 
الحمقاء. وقالوا: كيف يمكن ذلك مع كثرة أموات البرٌ والبحر في كل يوم, بل في 
كل ساعةٍ في كرف الا رض وغربها وسائر نواحيها. مع مصادفة القتل أو الموت 
لألوف من النفوس بزمان واحد حقيقي على اختلاف أماكنهم؟ 

ثيٌّ ما معنى توصيتهم ملك الموت بالرفق بالمؤمن الصالح والعنف بغيره. على 
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المعاد /الإشارة إلى بعض الاعتراضات ا م ل ا 


ما ورد عنهم مله 0 

لم م كيف يكون حضورهم؟ هل هو بأجسادهم العنصريّة؟ وليست إلا مقبورة 
فى مراقدهم, ولا تخلو تلك المراقد المباركة من تلك الاأجساد الشريفة قطعاً أصلاً 
العامة و اندرو الوم لقو حضون الرا وين قهاذو ل بتو لي للد وين ذا 
أو أنه بأرواحهم ونفوسهم المقدسة, وهى على ما تقدم بيانه ليست إلا جسواهر 
مجرّدة, ليس لها أعضاء ولا جوارح, ولا حركة ولا سكون, ولا هيئة ولا كلام, 
ولاذهاب ولا مجىء. فكيف يكون ذلك؟ 

تاقواءها نيتو يددمى الاعد اط على مانووة ضام حي اغمال اليك 
فى فرش راعايفة. بعمدة أ قحي "ل مدرورة نوها أملاضا قاية: 
ولا يتصوّر لها وجودات منحازة عن جواهرها. 

#التها ها تحوايه أرضاً مخ الاعتراض على أحوق أزواح المؤمتين بنوادي 
السلام, على ما ورد في الأحاديث المأثورة'" من أَنْهم بعد دفن أجسادهم في 
مقأبرهم بأكناف الأرض تلحق أرواحهم بأرواح سائر المؤمنين المجتمعين في 
ظهر الكوفة بأرض النجفء فيجتمعون كلّهم هناك ويتشاركون فى المحادثة 
والاستئناس. والأكل والشرب. والتلدّذ بأنواع النعم. ْ 

- ما ورد من لحوق الكقار واصحاب كار من المسلمين بوادي 
بوتت 1 * وتعذ يبهم هناك إلى يوم يُنفخ في الصور, مع أن الأرواح ع ال 
ليست إلا أشباحاً وليس لها جوارح ولا جوانح, فكيف يكون تلدّذهم بالطعام 


والشراب وسائر أنواع النعم؟ 
)١(‏ انظر بحار الأنوار 1: ١7/7‏ باب 7 (1) انظر الأربعون حديثاً (الشيخ البهائي): 474. 
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وكذا التعذزيب بصنوف العذاب. وليس كل ذلك إلا من خواصٌ الأجسام 
الكثيفة. وكيف ,يتصوّر عروضها للأرواح المجرّدة؟ 

رابعها: ما اعترضوا به أيضأ على ما ورد في الرضّع الموتى من أطفالالمؤمنين, 
من نهم يتغدون بعد الموت من أشجار الجنّة ويسقون الحليب من أغصان متدلية 
فيهاء تشبه مراضع أنهاتهه: ويتو ان تربيتهم إبرأهيم الخليل َه وزوجته سارة: أو 
الصدّيقة فاطمة الزهراءتَلِ؛ فكيف يكون ذلك مع ما ذكر. من أنّها أرواح مجدّدة 
مستغنية عن الطعام والشراب؟ 

ثمّ ما معنى تغذيتهم وتربيتهم مع ضرورة أن تلك النشأة ليس فيها نمو 
ولاتربية؟ ثم كيف اختصٌ ذلك بالثلاثة الأطهار المذكورين؛ دون غيرهم من 
الاوّلين والااخرين؟ 

اماما تسردو هد خط الف و تيسن الشقا رهه و لحت نك ود 
صنوف العذاب للأموات. هل هي للأجساد البالية, أو الأرواح المجرّدة؟ وكلّ من 
الأمرين لا يخلو من البُعد أو المحذور كما عرفتء فكيف يمكن الخضوع لما ورد 
فى الأحاديث من ذلك وآأمثاله؟ 

1 إلى غير ذلك من هفواتهم الواهية, وتقوّلاتهم الفاسدة. 

ون الجواب عنها بأسرها عن روجيين: إجمالي. وتفصيلي. 

نا الاجمالى: فهو ما أشرنا إليه. من أنّ الخبر الصادر عمّن علم صدقه قطعيّاً؛ 
ولاسا دس ار عن موه ودام مسرو وقعنا نل لقره ل رقا شك يذ اتير 
عنه. والقطع أيضاً بأنّه لا ينطق عن الهوى, ولا عن جهواة سانا وإِنّ كل ما 5 به 
إنشاءً أو خبراً فليس إلا وحياً يُوحى إليهمََاكي. مع كون كاقّة ما أخبر به أمراً 
معقو لا غير منافٍ للضروري من حكم العقل. 

فمثل ذلك الخبر يجب تصديقه والخضوع له بضرورة السيرة المستمرّة على 
ذلك من عقلاء الملل كلّهاء الكاشفة عن إجماعهم عليه بحكم العقل الباتٌ, 


المعاد / الجواب عن بعض الاعتراضات 0001010121 اا 


ولايجوز لديهم التسرّع إلى تكذيب ما ورد عنه. ولا سيّما إذا كانت الوسائط 
الناقلة عه مقات مأمونين سن الكتتيور الاو اب برسهوها اذ ااقيوت 
الإخبارات عنه بطرقٍ شتّى. ووسائط مختلفة, حتّى بلغ حدٌ الاستفاضة أو التواتر. 
لااعوةقي ...لا دحك حاقل يندز فى اصدن الت وصور تن امير 
الصادق, ولا ريب في حصول اليقين والقطع بصحّته. ولا أقل من طمأنينة النفس. 
وكل ذلك ممّا هو حجّة عندهم. ويعوّل عليه لديهم. من غير خلاف ولا نكير وإن 
كان الأوّلان منهما يُسمّى عندهم بالعلم الوجدانيء وتسمّى الطمأنينة بالعلم العادي, 
فيخضعون له. ويحكمون بصحّته, وريما يحكمون على الشاكٌ فيه فضلاً عن المنكر 
له بالجنون وسخافة الرأي ولياقة الاستهزاء. ويتلقّون الخبر عندئذٍ بأحسن قبول 
وإن عجزوا عن إدراك حقيقته ومعناه. ولم تنل أفهامهم كنه المقصد منه ومغزاه. 
لا ا ل 1 مالمُخبر بوقوعه في المستقبل» 
سؤال عن حاقه وكيفيّته فيما لم يوجب ذلك عملاً ولا تكليفاً في الوقت 
8 على العبد الموجّه إليه الخطاب, ولم يكلفه المُخبر بمعرفة الشىء المُخبر 
عنه بحقيقته, بل لم يكلّفه إلا بالاعتقاد بذلك بجنانه وضميره. دون العمل الخارجي 
بجوارحه. واكتفى فى ذلك بالمعرفة الاجماليّة كما فيما نحن فيه: من إخبارات 
ذلك المُخبر الصادق المعصوم بوقائع البرزخ والقيامة التي اكتفى فيها بذلك. 
فا نّ المستفاد من أدلتها ليس إلا وجوب الاعتقاد الجزمي بصحّتها. بل الظاهر 
من كثير من الأحاديث المشيرة إليها وإلى نظائرها: المنع عن الفحص والسؤال عن 
حقائقها. نحو قولهم ملِكُ: «إِنّ من حقِّ الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون. ويكقّوا 
عما لا يعلمون»١١'‏ «اسكتوا عمًا سكت الله عنه»!'' «ولا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا 
لا تعلمون إلا الكففٌ عنه والتتبّت والردٌ إلى أثمّة الهدى»'" ونظائر ذلك. 
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وأا التفصيلي: فملخّص القول في بيانه: أن الإنسان على ما عرفت مركب في 
نشأته الدنيوية من جسم عنصرىٌ نّ مادئء 0 لطيفبٍ مجراد جوهرىي سار فى 
ديع أجزائه الظاهرئة .و الباطاية, مكتون فى كاقة بو ارئهه الجبرقئة وجيو افيه 
المستورة:متحد معها اتّحاد الضور النوعتة مع موادّهاء وأنّه يعد اتفضالة عن الجسيد 
بالموت يتعلى :يقالت آخر يرزعى مجه حفيف» تطير قنوالب:النسيزة والقلك: 
وغددتقٌ يليق لمشاهدة تلك القؤالب المجةدة وسائر المجددات انظاترهاء كقوالب 
سائر الأموات التي لم يمكن رؤيتها بالبصر المادّيء لما بينه وبينها من المغائرة 
التامّة. ولكن بعد خروجه عن المادذي وصيرورته مجرّداً على نحو خلقته قبل 
نخلقة الماذة الفر كلا عه على ما ورد:فن أخاديك اشدل بعة العنضية ني 
يشاهد حيئز تلك المجرّدات من أمثاله. كما كان يشاهد الماديات ببضره المادّي 
فق الشا عه لدو يد 1 
٠‏ دجي امسا اللرميقن النحاة لوقو كاذ ريط عن جلك النقاً: 
البرزخيّة. فترى النائم .يرى فى منامه من المجرّدات ما لا يراه فى يقظته. وينال 
سكديين الحتديوشرعلة اشير و إقارا لا نيضن الامون الشيعةما لاتداله فاك فته 
وربما يصيبه عند ئلِ مأ يوجب ألمه وحزنه أو فرحه وسروره مع عدم ظهور شيءِ 
من آثار تلك الأمور فى جسده المادّي. وعدم معرفة أحدٍ من أصحابه المحتفين 
بن الامستسعين وا ينه اللتصرى باقنى هق كر بارا دا واثالك أن أعنايه ل :فا عم 
لامي انكل بدرو "لضا بهم لنت وكا أنه وها زليه أضاة 
هذاء مع 92 خروج نفسه عن بدنه حين نومه وغفلته لم يكن خر وجا كاملاً: 
ول القطاعا عند انتظاعا بانا أيذتامولكته بالموت: يحل لكف التعةه الكاه 
والانقطاع الكامل عن المادّيات, وبذلك يكون أقوى رؤية وأشدّ إدراكاً لدلك 
المخفّات عن الأبصار المادية, ويكون اخفت حركة واسرع سيرا ممّا كان منه في 
ل 
كما ورد ذلك عن أميرالمؤ منين ماله 3: «إنكم تموتون كما تنامون. وتبعثون كما 
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تفقو ن)0(70) 

وبالجملة, أن عالم الأرواح في النشأة البرزخيّة محيط بالعالم المادّي. وواقع 
في طول النشأة الدنيويّة. ومغائر لهاء وليس في عرضها كي يستحيل فيه ما 
هر ننهاة ظر اير الأساء اعدو الكائنة ولو وجو لجرو عن 
الكثيرة, وتعدّد الموانع العظيمة عن ا وتكثر الفواصل بين الرائي والمرئيّ. 
كالجبال الراسية؛ والعمارات الشاهقة, والظَلّم الشديدة, فترى النائم لا يمتنع عليه 
شيء من ذلك, كما لا يصيبه تعبٌ ولا نصبٌ بطيّ المسافات البعيدة, ولا يحتاج في 
سيره فيها إلى زمانٍ طويل. بل إِنّهِ ربما يحيط بأشياء متبائنة في أقل من لمحة بصر. 
وطرفة عين؛ مع وضوح امتناع كل ذلك وأمثالها في العالم المادّي العنصري. 

وعليه, فلا وحشة في القول بحضور أولتك المعصومين “كن رك 
الأموات في ساعةٍ واحدة بقوالبهم البرزخيّة, وذواتهم المقدّسة التي لها أعضاء 
وجوارح مناسبة لهاء ولها أيضاً حركة وسكون, وهيئة وكلام. وذهاب وإياب. 
موافقة لها على سبيل ما يكون لسائر الناس في منامهم. 

هذاء مع كونهم مظاهر قدرته تعالى ومحط إرادته. كما لا وحشة في القول 
شعت الأعطال :بعد إمكان كون المراذمى ذلك بها علك القوالك: المتعالية 
والأخساء الررعه التي لا تشاهد بالأبصار المادّية, بل المتيقّن ذلك, ولا مانع 
عقلتَ منه أصلاً. 

وناك كله يتضح لك قاد الاسوراضن ,علق كل مق تلك الوقاتم القبر.عنها 
على ألسنة المعصومين الصادقين المصدقين عبهق. وكذا الاعتراض على تلدّذ 
الأعواك باتع البروحية او تعذيبهم في ذاك العالم بصنوف العذاب. من ضغطة 
القبر. وعذاب النيران» ونهش العقارب, ولسع الحيّات والأفاعي. وكذا ارتضاع 
الرضيع من اغصان اشجار الجنان, وسائر ما ورد في الشريعة المقدسة. 





.1١1 تقدم تخريج مصادره فى ص‎ )١( 


وفي النشور ما هو المأثور ١‏ صدقٌ فلا يريبك القصور 


فقد انقدح لك بما عرفت أنّ تلك الاعتراضات الفاسدة على ذلك كلّه وتلك 
الأوهام الواهية لم تنشأ إلا من قصور الفهم. وتوغّل المعترض بها في عالم 
الماديات, ثمّتوهمه عود الأرواح في عالمالبرزخ الى الأجساء المتضرثة المادبة. 

ولكنّه زعم باطل. وتوهّم فاسد. فإِنًا لا نقول بذلك, بل إِنّما نقول: إن الأرواح 
لا تعود إلى الاجسام العنصريّة إلا بعد انتهاء عالم البرزخ. وحلول ميعاد القيامة 
العظمى. وحشر جميع الخلائق في العالم الأبدي والطامّة الكبرى. فيومئذٍ يعود 
الروح من كل أحدٍ إلى جسده المادّي بأمر الله تعالى» ونفوذ قدرته الكاملة, 
وترجع النفوس المجرّدة مركبة بموادّها العنصريّة بعين ما كانوا في النشأة الدنيويّة, 
وأنَّ ذلك العالم الأخروي الأبدي مبائنٌ للعالمين المتقدّمين عليه. وربما يعد 
الغالميىالذنير ته والترتركهه عاليا وانهدا ناعنا لمعتال كون فيطع الأرض 
وجوفها سيّان في كونهما جزء , فى العاله واجذه سكن حقو ا عرف أل تعاله الريعوة 
لا يختضٌ يعالم المادة. 

«و» عليه؛ فلا تشكٌ في صمّة ما ورد عن المعصومين تَلِهدهُ «في » بيان وقائع 
«الضور» واعدمٍ قطنا ١‏ نّ «ما هو المأثور» عنهم عه يداع البرزخ والقيامة 
كله اطق اصح «فلا يريبك القصور» في الفهم, وإيّاك أن تشك في شيع منهاء 
اغتراراً بتلك التشكيكات الواهية. والخرافات الفاسدة, وإِنّ أهمّ ما أنكره أولئك 
الملاحدة بمجرّد الاستغراب من غير إقامة دليل ولا برهان إِنما هو حديث تجسّم 
الأعمال وقد عرفت تقض ما اعتوضواعليه وان نساةه اجمالاً ونتصياد. 

ومن الممكن أن نبيّن فساده في المقام أيضاً بوجدٍ آخرء بأن نقول: إِنّ ذلك 
بنفسه أمد ممكنٌ معقول, لا وحشة في الالتزام به. 

وذلك لأنّه ربما تكون الماهيّة الواحدة على وحدتها مختلفة في أنحاء 
وجودهاء من حيث الاستقلال بنفسها وعدمه. فتراها أحياناً مضطرّة في الوجود 
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وبالكتاب نطق الكتابٌ ‏ وأهله. ومثله الحساب. 


إلى القيام بغيرهاء بحيث لا يمكنها الاستقلال في وجودهاء ولا الاستغناء عمّا 
قأمست :يه وأخرى يخلاف :ذلك بيعي لا توجد الااستفلة سه مسفية فى 
وجودها عن غيرها. : 

ألا ترى مثلاً ماهيّة الانسان أنّها فى عالم التصوّر لا توجد فى الذهن إلا قائمة 
بالشىء ولا يمكن اتتفنا وها عتها حنهز: ول يعقل استقلالها بالوجوة فيه ولكتها 
في ظرف الوجود خارجاً لا تكون إلا مستقلة في الوجود. مستغنية في تحقّقها عن 
تصوّرها في الذهن. وعن قيامها بالنفس, فهي على وحدتها الحقيقيّة تراها مختلفة 
في ظرف الوجود. 

وعليه فلا مانع بحكم العقل من تجسّم نفس طاعة العباد ومعاصيهم. مع كونها 
اعرافا لايبكن ابتتلاليا ف الوجوه الخارسن بولا حقل أنتكا وها عن تقرء 
يدافل :هذه القساء اللذقيو :هم ولاتوسحفية فى يدغوى ابنتعلالها فى نات اتروع 
والقدامةة وال انتجالة فى الفعلافيا قن :ذلك _اخكلاف محال جاده وهده الحاء 
تحتنرا بعد كرو ل يدوه قن هدء التطا دبا لاشائة إل رتسوف فى الفا 
الآتية على سبيل نسبة وجود الجوهر في الذهن إلى وجوده في الخارج. وأنّ 
إمكان ذلك واحتماله كافٍ في المقام للإذعان به والخضوع للمُخبر الصادق عنه. 

وقكعرفت ا والاعتراض على تلك المأتورات الفح ل يفا الاين قصور 
الفهم؛ ومجرّد الاستغراب. ودعوى الاستحالة بلا دلي قاطع. ولا برهانٍ ساطع. 
والديعد تبورت اللإمكان لاهوقم الأتكاره ولا حال للتكل بس قافهم واخنق. 

وبذلك كله ينضح لك فساد سائر ما اعترض على كثير مما ورد في الشريعة 
المطهرة الإسلاميّة من حوادث عالم البرزخ, ووقائع يوم القيامة الكبرى. 

«و» منها التصريح «بالكتاب» ووجود صحيفة الأعمال لكل فرد من العباد. 
وأنّ لكل منهم صحيفة على يمينه تكتب فيها حسّناته. وصحيفة على شماله تكتب 
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فيها سيّئاته, وقد «نطق الكتاب» الكريم بذلك في آيات كثيرة؛ مع بيان أنّ كتاب 
العوداف تبط .يوك اله البنى كدان القعات اله المرى بعد ني العدن: 
وإخراج ج اليسرى منه إلى الخلف. 

ومنها قوله تعالى: «إفأمًا من أوتي كتابه بيمينه * قن تيتا سح عمياا أ 
يرا وينقلب إلى أهلة يزور # وأما من أوتي كتابه قواة طهر :44 سوك 
يدعو ثبوراً # ويصلى سعيراً»1". 

إفأمًا من وق كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقروا كتابيه "١4‏ «وأمًا من اوت 
كتابه بشماله فيقول ياليتنى لم اوت كتابيه #!". 

#ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ممّا فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا 
اماي يفا دن عفيرة ؤلا كيرة إلا احضاها م 2ة: 

إلى غير ذلك مما صرّح به من ذلك في ذلك الوحي الإلهي. وافضلاً عتنا تواتر 
في ذلك تن اساويك اهرر بيت اليه والطهارة علي .وهم تداك الكتاب 
«وأهله» المنرّهون عن كلّ خسيسة.والمبرأون عن كلّ كذب ودنس ونقيصة, كل 
ذلك بعد إجماع المسلمين عليه ايضا. 

سركله السنان» ف التروة القطعى كنا ويه وإجماعا. 

«فآتني» يا ربٌ «بفضلك المبين» المظهر للحسنات «كتابي المنشور» في 
اله الوم المهول عالشين »تم الشلعاء اللبعة ادو لاااتط نيه يمان شد 
التعر ميق الأعقاء, 

يويك أيضاً أيّها المسلم ما نهق به الخصم الألدٌ من التشكيك في مسألة 
وزن الأعمال في يوم القيامة «وصدّق الميزان» المُخبر عنه «فالذكر» الحكيم قد 
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صحائفٌ الأعمال أو نفس العمل-ح2 تُوزنُ, فالسمعٌ علىالتجسيمدل 


«نطق بوضعه» أيضاً صريحاً في آيات كثيرة, كقوله تعالى: «والوزن يومئذ الحقّ 
فمن ثقلت موازينه فأُولئك هم المفلحون ومن خقّت موازينه فأولئك الذين 
روا أنفسهم 004 

#فامًا من ثقلت موازينه ؛ فهو في عيشة راضية ؛ انوأ ره لخلا رالا 
فأمّه هاوية4”" «إونضعالموازين القسط ليومالقيامة4'" إلى غير ذلك من نظائرها. 

«فهو بكفتيه حقّ » لا ريب فيه, ولا شبهة تعتريه» وإن وقع ا 
الموزون هل هو «صحائف الأعمال» والأوراق المكتوب فيها تلك الأعراض 
«أو» أنه «نفس العمل »> الواقع من المكلف؟ 

فذهب بعضهم إلى الأوّل؛ زعماً منه أن العمل عرض لا يمكن استقلاله ووزنه, 
على ها اشير إليه. وقد عرفت الجواب عنه: بإمكان تجسّمه, فلا وحشة في القول 
أن الأعمال «توزن» بأنفسها. ولا استحالة في ذلك. 

«فالسمع > كتاباً وله «على التجسيم ا وظاهرا .كما في قوله تعالى: 
##فمن يعمل مثقال ذرّة و بره #6 ومن يعمل مثقال ذرّة : 1 و 

وبع كوا ووه كثير ا ماله السو 1 

وعليه, فلا يعبأ في ذلك بتأويلات بعض علماء الفريقين! ودعواهم أن المراد 
من الميزان هو التعديل والمقايسة بين الصنفين من العملء, ثم الجزاء بما يقتضي 
وصول الحقّ إلى مستحمّه. وأنّ المراد من الثقل والخقّة العارضتين للعمل هو 
الكتروفوو العلة البو عيية للقي اللوات:والتقات» 

إلى غير ذلك من التأويلات الباردة القارغة عن الدليل والبرهان. سوى ما 
)١(‏ الأعراف: ١.9‏ ())القارعة:4-5. (©) الأنبياء: /لغ. 2 (4)الزلزال:/8-1. 
(6) انظر تفسير البرهان 4: 416. 
(1) منهم المفيد من الشيعة في تصحيح الاعتقاد (مصئّفات الشيخ المفيد) .١١5‏ 
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استند إليه بعضهم من ظواهر بعض الأحاديث الشاذة المُعرّض عنها لدى الجُّلّ أو 
الكل من فقهاء المتقدّمين والمتأخر ين . 

منها: ما في الاحتجاج من خبر هشام بن الحكم يل أنّ الزنديق سأل 
الصادقطيّة. فقال فى جملة كلامه: أوليس توزن الأعمال؟ قالطة: «لا. إن 
الأعفال لسكيب حا در زننا هن عبنةاها. عبار اننال ١‏ قال امس ادا 
قال يُةِ: «العدل» قال فما معناه في كتابه: إفمن ثقلت موازينه974؟ قال: «فمن 


رجح عمله»!". 


وما في الكافي ومعاني الأخبار عنه في تفسير قوله تعالى: «ونضع الموازين 
القسط ليوم القيامة» أَنّْهم الأنبياء والأوصياء 7222" . 

وبمضمونهما بعض احاديث ضعيفة اخرى. ولكنها بعد شذوذها وإعراض 
الأصحاب عنها وعدم مقاومتها لمعارضة النصوص الكثيرة فى الكتاب والسمّة 
يحتمل كون الأجوبة فيها رعاية لفهم السائلء. وقصوره عن إدراك التجسيم 
وأفكا موعن درا شقائق علكف الأموو اوها لجتدوذهوإتكا ره ذلك: 

ومن العجب ميل شيخنا المفيدديٌ إلى بعض تلك التأويلات على ما نسب 
ال#أواععي دعا تقوو تجكة افيه انه لم يستند كغيره في ذلك إلى تلك 
الأحادوق الاتعفة بل انه فيا إلى قطن كلمات العرمود يوا زادتهه الفال أحيانا 

ولذلك اعترض عليه كثير منالعلماء؛ ومنهمالبهائي والمجلسي قدّس سه "١‏ 
أن كلّ ذلك تأويلات أو تأييدات لا تفيد ولا تُسمن ولا تُغنى من شيء, وأنّها 
كأصل الشبهة كلام عامّى يشبه السفسطة. 
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وصدّق الصراط., فالسسع قف <تبفدزواةمنالسف اجدد 
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هذا, واقغان! حمل تلك الألقاظ على المعاتى المجازية لعداانة اا خها عن 
معانيها الحقيقيّة من غير موجب ولا سببء بعد ما عرفت من إمكان تجسّم 
الأعراض في النشأة الأخر ويّة. وانقدح لك فساة دغؤى الستحالته ولا أقل مين 
عدم قيام دليلٍ عليها. وقد عرفت أيضاً أنّ احتمال إمكان ذلك كافٍ في مثل 
النثاء.وأن ممه لاتسبيل إلى الإنكار أو التاوائل: 

وبالجملة؛ أن الواجب على كل مكلّفٍ فى كل تلك المأثورات الشرعيّة إِنّما 
طون عدفض مو وهري" الاتقناذ والعسلي لجا تدع مضه عمال :تر الاسفاء 
الجزمى بصدقه وصحته, دون البحث عن حقيقته وكيفيّته؛ وأنّ الأولى بل اللازم هو 
السكوت عن كل ما لم يكلفنا الشارع المقدّس بمعرفة كنهه وشؤونه. 

نامع لمن النمل تسد الكل نروس أنزاذا لاا نوس يفا لة 
أو موازين عديدة مختصّة بكل منهم مختلفة باختلاف حسناته وسيّئاته فى أفعاله 
الو الف فاع ومخطا تهون سنانده وهات ؟ كنا بشي لبه طو ابد ينض الال 
نظير قوله تعالى: #فمن ثقلت موازينه4 7" #ومن خفت موازينه»!" لإونضع 
النوازيف الفمتلج © 

رالا لتسب العمع روا اذ تسد اين الكل كباارها يارو لل 
من بعض آخر منهاء نظير قوله تعالى: «والوزن يومئذ الحقٌّ»©. 

فليس علينا في كلّ ذلك إلا الإذعان بعدم العلم, وإيكال معرفة حقائقها إلى 
الله تعالى وإلى رسوله يلك وخافائه 8 . 

«وصدق الصراط »> أيضاً على نحو الالإجمال «فالسمع > كتاباً وسنّة قد «ورد» 
بذلك متواتراًء فلا ريب في ثبوته وَضَكُته: ولذلك اتفقك على ذلك كلمة المسنلميق: 
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يخطفٌ كالبرق إلى الجنان أو دونه عليه غير الجانى 


اتويت نيت :يديت واوا تيناو :يديو تون دوءيي ون دينع نيبن نيت تبج ماهم تيت نت تدا تت تلت تت ا ا 


لايهمّنا التعرّض لها في المقام. 

نعم ورد «فيه » وفي بعض شؤونه في بعض الأحاديث أنه جسدٌ ممدودٌ على 
شفير جهنّم!" لا محيص لجميع الخلائق من مرورهم عليه, كما أشير إليه فى قوله 
تعالى: #وإن منكم إلا واردها»”". 

«وأنّه » أمضى «من السيف» و <أْحَدّ» منه, وأدقّ من الشعر, وأنّ العلم بحقيقة 
كل ذلك وكيد وفع بن تداك ويكلها تك كما وردان طو لة:سيافة ال 
ينها" وآن الناسن قفن سرهم ذلك ومرروره علية على أصقاف: 

قحي نكن قط لك العسافة العيدة فى امز نين لحة الى فين دحك 
كالبرق »> اللامع منه «الى الجنان» الرفيعة المعدة له وهم الانبياء وخلفاؤهم 
المعصو مو ن طإِها2 . 

ومنهم: من ,يقطعها كالريح العاصف. 

ومنهم: من يجوزها كعدو الفرس السريع. 

ومنهم: من يمشى عليه مكنا ويم أو بطيئاً «أو» أقل من ذلك و «دونه» بان 
يمر «عليه » خيوا على تذية ور كيعهة اد على صدره وبطنه مع إصابته بشيء من 
لهب النار. فهم مختلفون في السير بطئأ وسرعةً وكيفيّةَ على اختلاف حسناتهم 
وسيدا تين كته قله وزتقلاً وله عذاء مع تحمل كل فنهم أنقال تعاته اللتجشية 
على ظهورهم. 

وربما يحمل كثيدٌ منهم أثقال غيرهم أيضاً. مضافاً إلى حملهم سيّئات أنفسهم. 
وذلك لمكان ظلمهم للغير في نفسه. أوفي ماله أوفي عر ضه.بالقتل أوالضر ب أوبالسرقة 


./١ مريم:‎ )١( .51151/17١1١ انظر تفسير الصافي 65 تفسسن نور التقلين‎ )١( 
.47/171١ :١ تفسير نور الثقلين‎ 27377 :1١ فتح الباري‎ ”09 ٠ (؟) انظر مجمع الزوائد‎ 


المعاد /الصراط امكو نا سمي واه ا لويسو اال و اام ا م م ل ا 


فهو على الجانى عقوبة إذا ‏ سيق إلى النار بضجر وأذى 
وللقدير الصون في العبور2 من الأذى من أيسر الأمور 


والنهب أوبالاغتياب والسبٌّ وأمثال ذلك من التعدّيات على المؤمنين من العباد. إن 
لم يكفّروا عن تلك المظالم بما أمرهم الله تعالى به؛ ولم يتوبوا عنها قبل الموت على 
ما ورد في الشريعة المطهّرة. فيعوّض الحَكّم العدل التعا على اولك المظلومين 
بأ يخمل اال ذنوبيه هون الظالحين افيه أذ متهم بمسنات الظالني: ويمذب 
ظالميهم بدلاً عنهم, وذلك قوله تعالى: «وليسله أتقاليهه وأثقالاً مع أثقالهم 14" 

هذا كله في «غير الجاني» على نفسه بالكفر والارتداد. والعياذ بالله. وأمَا 
مثلهما فلا يمكنهما التتابع فى السير على الصراطء ولا قطع المسافة أصلاً. وإِنْما 
ونا كله إلى «ااستشييق لد ان الا لم وي نان إلى ذا افريقا بعاد وق اا 
صديد. وصنوف العقوبة فيها شديد. وأنواع التعذريب الأبدي فيها في كل ساعد 
جديد. ولسع العقارب والحيّات والأفاعي وضرب المقامع فيها -مضافا إلى تلك 
اللتراق المضرقة د لدو يده اناد نا اقد مال من بحشتها. 

وبذلك يُعلم أن نصب الصراط يومئذٍ رحمةٌ للمؤمنين؛ وبشارةٌ معجُّلةٌ لهم 
بجنّات النعيم» وتعجيل هم وكرب للعصاة والمنافقين؛ وبه يعرف كل منهم مال 
امره. ومقدار حسناته وسيّئاته. 

«فهو على الجاني عقوبةٌ» معجّلةٌ «إذا» موا به عليه. و «سيق إلى النار 
بضجر» شديد «وأذىّ» وعنف كثير, وذلك قوله تعالى: #وسيق الّذين انّقوا ريهم 
إلى الجنّة زمرأ4'" «إوسيق الذين كفروا إلى جهنّم "١4‏ «يوم نحشر المتّقين إلى 
الرحمن وفداً ‏ ؛ ونسوق المجرمين إلى جهنّم ورداً»!©. 

7 لا يتوهم صعوبة السير عليه للمتقين, لمكان دقته وحدته نه يمكن 


ذف ب 288988989048 ااا 0 00 


فربٌ ثبّت قدمي من الزلل202 عند العبور صافحاً عن الخَطّل 
ا 00 


اذ[ [ [ [ [ [ 1 01111 


«للقدير» على كلّ شيء حفظهم و «الصون» لهم «في» حسين «السيور» عليه 
«من » كل «الأذى » 92 ذلك «من أيتتر الأمون» عله حا 

«فربٌ ثبت قدمي من الزلل» على الصراط «عند العبور» عليه. حال كونك 
«صافحاً» بالعفو 7 الخطل » والذنوب التى الضيعها علي وأنّ ذلك مأخوذ من 
كلام أميرالمؤمنين ضةٍ في دعائه عند مسحه على قدميه في الوضوء بقوله: الله 
ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام»7". 

فإنَّ أقدام العُصاة تزلٌ وتضطرب عليه على قدر معاصيهم وعظم سيّئاتهم, 
وأمّا المتّقون فتثبت أقدامهم عليه وتم رون علية يكل سكيتة وطمانة .قير 
نوع من لهب النيزان التي تحت أقدامهم, ولا خوف سقوطهم فيهاء فكأ نهم يمشون 
على البسيط هوتاً آمناً إلى أن ينتهوا إلى نهر عظيم هناك أمام الجنّة, يُسمّى 
بالكوثر. طوله من المشرق إلى المغربء وهو أبرد من الثلج, وأبيض من اللبن, 
ا ا 0 
الكريم, ووهبه لنبيّه العظيم يلكو . ومنّ عليه بذلك حيث يقول عرّ من قائل: «إِنَا 
أعطيناك الكوثر : # فصل أربّك4!" أي: شكراً له على ذلك. 

فاعتقد أثها المسلم اعتقاداً قطعياً يذلك كله على نحو الإجمال «و» صدق 
«كوثراً» من غير شلك فيه. ولا بحث ولا جدال في حقيقته وكيفيّته, فإنّ الشابت 
المتيّن من الشرع المقدّس هو أصل وجوده في النشأة الآخرة, وأنّه «أعطاه رك 
العليٌ » الأعلى «حبيبه طاها. و» أن «ساقيه » للموّم: منين «عليّ » , بن أبي طالب طْليل, 
وصيّه وخليفته المنصوص عليه من الله تعالى ورسوله ولك , وقد تظافرت بذلك 


)١(‏ فقه الرضاءكة: ./٠‏ أمالى الصدوق: ١1/4150‏ المجلس الثاني والثمانون: بحار الأنوار /ا/: 
"٠‏ كنز العمّال 9: 31997/1574؟. ())الكوثر:١-5.‏ 


المعاد / شهادة الجوارح م ا ل ا ا 


وتشهد الأملاك كتّاب العمل بين يدي ربّهم عرّ ل 
جلدٌ لسانٌ بصرٌ سمع يد جل بأسر الله كل يشهد 


أحادايت الفريقين. 

فراجع في ذلك تفسيري الطبرسي والقمّي"" ومجالس المفيد”"" وأمالي 
الشيخ!" وبشارة المصطفى'!) وعيون أخبار الرضاءهة* والبحار”" وغاية 
المرام!' وغيرها من كتب العامّة والخاصّة, حتّى ترى تواتر مضمون ما روي عن 
النب يبنو فى ذلك. نظير قو له وَلانكَو : «وإن وليّى ووصيّى وخليفتي من بعدي 
ملكرين ان لالهو شاعب حرطي دلقي عله دو جتة عداءر كينا 
يدود الريدل الإعير الا وضع ابلق ز رعس أرلناءالمسلفين لذ قن تلاكة: 

وقد اعترف بذلك كثير من علماء الجمهور بالرغم منهم؛ ودوّنوه فى 
صحاحهم, نظير أبي نعيم وابن حنبل وأضرابهما!/ فراجع. 

«و» أن من الثابت القطعى كتاباً وسنّةَ وإجماعاً أيض على نحو الاجمال هو 
أنه «تشهد الأملاك » الذين هم «كتّاب العمل» الواقع من العبيد «بين يدي ربّهم عرّ 
وجل » أي: بغرائ ومسمع منه تعالى. 

وكذا سائراما يتعله اش تعان .رقنا غلن المده.وشافظا له او غليه!"! اعمال 
ومنها جوارحه, وهى «جلدٌ» و «لسانٌ» و «بصرٌ» و «سمعٌ» و «يدٌ» و «رجل « 
وسائر أعضائه. فإنّها «بأمر الله» تعالى وقدرته الكاملة تنطق يوم القيامة و«كلٌ» 


)١(‏ مجمع البيان ؟: 7١؟.‏ تفسير القمّي :١‏ 191. (1) أمالى المفيد: 5١١‏ فما بعد. 
)2( أمالي الشيخ الطوسي: 117 المجلس الثامن. (4) بشارة المصطفى: 17. 
(6) عيون أخبار الرضاكة ؟: /65/770. (1) بحار الأنوار 78: .5١‏ 


(0) غاية المرام 7١ :١‏ فما بعد. 
(8) انظر حلية الأولياء :١‏ 47-71 وفضائل الصحابة لابن حنبل 1: .٠١806/774.‏ 


والليل والنهار يشهدان وكلها في بقعة الإمكان 
وَصدّق الصادق فيها أجمغا وللشكوك لا تكسن مدعا 
أهلها 


منها «يشهد» بما صدر منه من الطاعة أوالمعصية أوغيرهماء كما قال تعالى: #حتّى 
إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون»7" 
#اليوم نختم على أفواهم وتكلّمنا أيد يهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون#'". 

وقد تظافرت أيضاً أحاديث أهل البيت 8 يذلك وبامور آخر من وقائع بوم 
الاق 

«و» منها 9 «الليل والنهار» ا «يشهدان »> بذلكء وكذا البقاع والأمكنة 
«و> أن" «كلها فى بقعة الإمكان» كما عرفت. فلا تشك فى شىءٍ منهاء ولا يجوز لك 
اليتق مدقتو نقذ فى إككا وها وتكت الفا دقن المسدفيق ارين 
عنهابونعرة ندمو ذلك 

«وصدق »> النبيٌ «الصادق »علق وخلفاءه علي «فيها» وفى نظائرها مما 
ثبت عنهم بطرق وه واخضع لأحاد بثهم وأقوالهم «أجمعا» من 5 تأمّل فيها 
ولا تأويل لها «وللشكوك لا تكن متّبعاً» فتكون ممّن قال فيهم أميرالمؤمنين قِلا: 
«أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح»!" الحديث. 

أو تصير ضالاً جاحداً وتحسب نفسك حيئئذ عاقلاً راشدأ وهادياً مهديّا 
وبذلك تكون أخسر الناس أعمالاً كما قال تعالى: «إقل هل ننبّئكم بالأخسرين 
أعمالاً # الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنه يحسنون صنعاً »!16 

زان أطك شبهة امن سانغد قال أو متاق سال أو شاك مترقاك :ول 
تتمكن «من حلّها» و «عجزت» عن نقضها: «فاطلب حلها» أو نقضها «من» 


() نهج البلاغة (صبحي الصالح): 417 ومن حكمه ليه .١/‏ (]) الكهف: .٠١5-5٠١7‏ 


المعاد //النار والجنّة م يي 00001 


وإن وقفت قف وثيّت القدم ولا تقل: لا. إن عجزت من نعم 
والنارٌ والزقومُ والجنان والحورٌ والقصورٌ والغلمان 


مصادر العلوم و «أهلها» أهل الذكر الخبيرين بهاء كما قال تعالى: #فاسئلوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون .١١#‏ 

وهم أهل بيت الوحي والرسالة عله ومن بعدهم ممّن نصبوه نوّاباً عنهم في 
غيبتهم.وهم العلماءالأبرار.والفقهاءالأخيارالمتتبّعون أحاديثهم.والمقتفون آثارهم 
قدس الله تعالى أسرار الماضين منهم, وحيًا الله الموجودين. وأيّد الباقين منهم. 

«وإن» عجزت أحياناً عن الوصول إلى أحدٍ منهم و «وقفتَ» حائراً عن حل 
الشبهة. أو عن فهم بعض الأحاديث المثبتة الصحيحة؛ فإيّاك أيضاً أن تبادر إلى 
الإنكار لقصر فهمكء أو أن تتسرّع إلى تأويلها برأيك القاصر. وهوى نفسك 
الأمّارة, بل «قف » عن كل ذلك «وتئت القدم» الراسخ على الإيمان والتصديق 
الإجمالي إلى أن ينوّر الله تعالى قلبك لمعرفة الحقائق, أو تجد من يبيّنها لك: «وآنٌ 
العلم نورٌ يقذفه الله فى قلب من يشاء من عباده»!". 

«ولا تقل: لا» إنكاراً لصحّة تلك المأثورات الصحيحة «إن عجزتٌ من » قول: 
«تّعم» الدال على التصديق الوجداني بما بلغك. وتوقّف عن الحكم بشيء أصلاً 
«و>لا تشك أيضأ فى أنّ «النار>المتواتر ذكرها فى الكتاب والسئّة, وما ورد من 
أصناف العذاب فيهاء ولسع حيّاتها وعقاربهاء ونهش أفاعيها. وضرب المقامع 
الحديديّة فيها لأهلها «و» أكل «الزقّوم» وهى شجرة مُدة كريهة الطعم والرائحة, 
يطعم منها أهل النار كرهاً وإجباراً. 

وكذا شرب الحميم, وهو الماء البالغ فى الحرارة إلى النهاية. بحيث لو سقطت 
منه نقطة على جبال الدنيا لأذابتها بأجمعهاء يُسقى منه أهل النار على ما روي عن 


.47 النحل:‎ )١( 
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ايبن عبئباس ينه "١‏ كلها حك ا لك طعامهم: وهذا شرابهم الذى يقجوفق 
وجوههم بشربهء أو بمجرّد رؤيته, لشدة حرارته كما قال تعالى: إن أعتدنا 
للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل» وهو النحاس 
والصفر المذاب # يشوي الوجوه بئس الشراب»!". 

وقال تعالى: «إِنّ شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون #* 
كغلى الحميم 74" ونعوذ باللّه من كل ذلك. 

«و»كذا ما ورد متواتراً في الكتاب و السنّة القطعيّة, وقام عليه إجماع الأمّة 
من نعم «الجنان » التي لم تر عينٌ مثلها.ولم يخطر على قلب بشرما أعدّ فيها. من المأكل 
والمشرب «والحور والقصور والغلمان» المعدة لاهلها من الصلحاء السعداء. 

فإن كلّ ذلك أيضاً «حقّ حقيقة بلا» شك ولا تأويل. ولا «مجاز» بنحو ما 
كدض الكجال: اللنتعيى امه الذليطه والحكية العف مم غناي 
قصورهم عَنها جميعاء فأوّلوا تلك المحكنات المكتة نقلاً واجماغا نامور واهية 
حبني أهزاا نهم الكاملة و ارائيه الفاسدة. وعقولهم القاصرة, بلا دليل شرعي, 
ولا برهان قطعي. وعدلوا فيها عن الحقائق إلى المجاز بمجرّد الاستغراب. وقصور 
أفها مهم عن إدراك المغازي فيها, فأوّلوا الجنّة بحصول السرور يسبب نيلها بلدّاتها 
الحيوانيّة. من حيث المأكل والمشرب والمنكح والمسكن والملبس وأمثالهاء أو 
بلذّاتها الانسانيّة من حيث اكتسابه العلوم الراقية والأخلاق المرضيّة الفاضلة. 

وكذا أُوّلوا جهنّم ونيرانها بكدورة النفس وظلمتها بالأخلاق الذميمة الدنيّة, 
وعقبات الجهل المظلمة. 

وأنت خبير بأنّ تلك الخرافات أشبه شيءٍ بالهذيان والسفسطة, بل مساوق 


)01( حكاه عنه الزمخشري في الكثّاف ؟: 1١86٠.‏ وجوامع الجامع ؟: 6073. 
(1) الكهف: 59. (") الدخان: 57 -43. 


المعاد / النار والجنّة 0 1 1 ا 0 


4ت ا ا عد 


"ل 00ب لك 2200111111 


لانكار الكتاب والسئّة, ار تمتها ل 
الجنّة والنار الحقيقيّتين على نحو الإجمال؛ واعلم قطعيّاً أن «ربٌ الجزاء» ووليّه 
«بهما مجازي » الفريقين «إفريق في الجنّة وفريق في السعير "١6‏ وإن وقع الخلاف 
في كونهما اليوم مخلوقتين قبل نفخ الصور الثاني؟ أو أنّهما يُخلقان بعد قيام 
القيامة. وعند البعث والنشور؟ 

وأنّ الحقّ الصحيح هو الأوّل؛ وفاقأ لجمهور المسلمين. عدا الشادٌ القليل 
منهم. كأبى هاشم, والقاضى عبدالجبّار. وأتباعهما من المعتزلة!' فإنٌ متواترات 
لكات بو الستة بطر هوه ندل غلى الأول باضه هر لهال فتن سيالة السك 
9أعدّت للّذين آمنوا»”" «أعدّت للميّقين06 وفى أمر جهنم «أعدّت 
للكافر ين »*) وأمثالها. 1 

وكذا الأحاديث الكثيرةالدالة على ذلك؛ وفي بعضها عنهم ع8 : «ليس منّا من 
أنكر خلق الجنّة والنار. ولا نحن منهم. وأنّ من أنكر ذلك فقد كذّب النبى ونح 
وكدكار ولس قفن و لافنا على قن ذم وه شاد قن اوسني 1" 

هذاء مع أن الكتاب الكريم قا بدخول آدم لفلا وزوجته الجنة, وأوحى 
إليهما بذلك بقوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة 6 ". 

ولاشك في وجودها يومئذْ ودخولهما فيهاء ولم يتفوّه أحد بانعدامهما بعدذلك. 

«و» بذلك يعلم 2 «من هبوط أدم أبى البشر» وخروجه «من الجنان» يثبت 
وجودها و «خلقها الان» وبه «ظهر» لك فساد قول المخالف. حتى فى خلق النار 


(١)الشورى:‏ /,. (؟) حكاه عنهم في شرح المقاصد 6 ومناهج اليقين: 71٠‏ 
(؟) الحديد: ١؟.‏ (4) آل عمران: .١77‏ (0) البقرة: ١14‏ وآأل عمران: .١17١‏ 


(1) عيون أخبار الرضاءفة ؟: 5/٠١7‏ أمالى الصدوق: 7/777 المجلس السبعونء التوحيد 
(الصدوق): 118. (/) الأعراف: 19. 
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ووجودها اليوم؛ لعدم القول بالفصل بين خلقها وخلق الجنّة. وإن ورد فى بعض 
الأحاديث الضعيفة: «أنّ الجئة الي دخل فيها آدم إِنّما هي جل دنيويّةه تنطلع 
الشمس فيها وتغيب, ولم تكن جنّة الخلد. وإلا لم يخرج منها أبدأ»!". 

ولكتيا مخالفة لسائز الأحاةيك المتظافر أو البعؤامرة الذالة على وجووهاء 
ولذلك تعنافقت التكسؤن والمفضرووويناترالالماء عل سكفيا وثرك القواد 
المخالفة لها. القاصرة عن معارضتها من وجوه. وقد قيل للإمام الرضاءئةٍ على 
ما في رجال الكشّي : إِنّ فلاناً يزعم أَنّ الجنّة لم تُخلق؟ فقال عقا : «ماله لعنه الله, 
كذب: فآين جنّة اديع 7" 

وورد أيضاً في أحاديث كثيرة أنه لا يخرج أحد من الدنيا حتّى يرى مكانه 
في الجنّة أو في النار'" إلى غير ذلك من المأثورات المثبتة الدالة على وجودهما 
والمزيلة للشكٌ في ذلك. 


)١(‏ الكافي ©: 1" /؛. بحار الأنوار 1: 784 و1806 و8: 2٠١١‏ بتفاوت يسير. 
(؟) رجال الكشر ؟: وخلا/ ٠١‏ :11. 
(؟) من لا يحضر عالق 8١‏ الوسائل 18:8 أبواب بقيّةالصلواءتالمندوبة باب 6ح .١‏ 


الركن الثالث 

فى جواز عفوه تعالى عن عصاة المؤمنين إن لم يرتدوا عن الدين؛ ولم ينكروا 
هذا مو رغرورقات الندهب واحكاء ارج العبين. 

نا النادم التائب منهم؛ فلا شبهة لدى العقلاء. كما لا خلاف بين فِرّق 
المسلمين بأجمعهم في حُسن العفو منه عقلاً. وثبوته نقلاً كتاباً وسنّة. 

بل المستفاد من المأثورات المتواترة فيهما أنّ العبد الجاني على نفسه بعد 
و حك لجسن عن رتده الى اقرواها عبت ومن عله سي انها لقيو له و يفي 
عليه العدم بعد مواعيده الكثيرة في الآآيات العديدة بقبولها. ووضوح خُلف الوعد 
منه لشىء منهاء فقد قال سبحانه: 9إِنّما التوبة على الله 4 أي: حقّ ثابت عليه قبولها 
«الذين يعملوق السوء بجهالة 3ه يتوبوق من قريت فاولتك يعوب ال عليه »1 
«وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئات4١"‏ «إلا من تاب وآمن 
وعمل عملا ضالحا فاولتك يدل اله بشاتيج خسدات 2 إلى عمير ذلك مين 
نظائرها. 

نعم, إِنْ ذلك مخصوص بالمؤمن المعتقد بشرائع الدين, والموحّد لله ربّ 
العالمين, وأمّا الكافر والمشرك والمنكر لشىءٍ من ضروريّاتها. فهو خارج عن 
عموم تلك الآايات إن ماتوا على غيّهم وضلالهم, ولم يتوبوا عن كفرهم 


(١)النساء:7 .١‏ (؟)الشورى: 50. )2 الفرقان: 7ق 
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وارتدادهم. وذلك لصريح آيات اخر كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك 
به «إمن يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة !"إن الذين كفروا وصدّوا عن 
سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم 76" ولا يدخلون الجنّة حتّى يلج 
الجمل في سم الخياط 04 إلى غير ذلك من أمثالها. مضافاً إلى السئّة المتظافرة 
العاتووة نكنامنيا: 

بل يمكن أن يقال: إِنّ مغفرتهم والعفو عنهم على ما هم عليه من الإصرار على 
الكفر والالحاد إلى آخر الحياة مستقبح لدى العقل, ومنافٍ للعدل على ما تقدّامت 
إليه الإشارة في باب العدل؛ فراجع. 

والظاهر أنه لا شبهة في كلّ ذلك. وإِنّما الكلام في العفو عن المؤمن الجاني 
المتوفّى من غير توبةء فذهب شرذمة من معتزلة بغداد إلى قبحه عقلاً* وذلك 
مستلزم لثبوت عدمه شرعا بمقتضى قولهم: كلما حكم به العقل حكم به الشرع ١‏ 
ووصوح تنزهه تعالى وبراءة شنا كد قدسه جل وعلا عن كل عَبتِ وقبيح, قافا 
إلى صراحة ايات كثيرة فى ترتّب العقاب على المعصية واستلزامها له. نظير قوله 
تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 0#" «ومن يقتل وهنا متعمّدأً 
فجزاؤه جهنّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً4! «إومن 
الكقات اليه 

نعم, خرج منها النادم التائب الحقيقي بالكتاب والسنّة والإجماع. لو لعفل 
أيضاء وبقى غيره مشمولا لتلك العقوبات, مستوجبا لها شرعاء غير جائز سقوطها 





(١)النساء:م؛و١١.‏ ()المائدة:١/ا‏ (5) محمّد: 2.4 (])الأعراف: .١٠‏ 
(0) حكاه عنهم فى كشف المراد: 6١غ.‏ 
3 ف قاعدة قله ةا تخدمها الآصوليون كثيراً في كلماتهم, انظر هداية 
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عنه عقلاً. وذلك لأ نّالتهديد والوعيد بالعذاب الشديد في تلك الآيات على المعصية 
نما هو على سبيل وَعده تعالى بالثواب على الطاعة. وكلاهما من واد واحد. من 
حيث كو نالخُلف لكل منهما مساوقاً للكذب القبيح اذى لايجوز نسبته إليه تعالى. 

هذا ولكن الحقّ الحقيق إِنْما هو ما ذهب إليه سائر فِرّق المسلمين» وتصافقت 
عليه جماهيرهم عدا أولئك الشرذمة القليلة وهوجوازهبل حسنه عقلاً وتبوته شرعاً. 

أما الأوّل: فلما علم قطينا. من 5 «قد ندب الله عباده» ودعاهم «إلى » العفو 
عن المسيء. وحرّضهم كثيراً في كتابه وسئّة نبيّه بكي على «أن يصفحوا عمّن 
جنى » عليهم في النفس أو في المال «تفضّلاً» منهم عليه. ووعدهم على ذلك 
غفرانه لذنوبهم: وعفوه عن سيّئاتهم» بل ما هو أعظم من ذلك. وهو حبيّه لهم. 
وَاقوَيئة :ذلك القوي الموست لدخول الجنّة والخلود فبهاء كما قال تعالى: 
«وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله نه لكم»4”" #9وأن تعفوأ أقرب للتقوى »!"ا 
فاعف عنهم واصفح إِنّ الله يحبٌ المحسنين 74" «إِنْ الله لعفو غفور #(4. 

بل مدحهم بما يستفاد منه رضاه تعالى عنهم, وذلك أيضاً أعظم من العنو 
والمغفرة, فقال عرٌّ وعلا: #ورضوان من الله أكبر 76 من الجنّة ونكمه . تضلاً عن 
غفران الذنوب والعفو عنهاء فقال عر من قائل فى صفات المومنين المرذ بين 
«9والعافين عن الناس ٠ ."١4‏ 

بل ريما يستفاد وجوبه من ظواهر الأوامر به. نظير قوله سبحانه: إفاعفوا 
واصفحوا»١"‏ وأمثاله من متواترات الكتاب والسنّة!8. 


(١)النور:‏ *5”؟. (5)البقرة: /771؟. (؟) المائدة: .١7‏ (8) الحج: .1١‏ 
(0) التوبة: ./١‏ (1) آل عمران: .١74‏ (/) البقرة: .٠١9‏ 


(8) انظر أضول الكاقي اللكليني) ؟: 1٠١9‏ ياب العقوء الأدب المفرد (البشارى): 21 باب العفو 
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فهو بعفوه عن العبد أحقٌ ‏ وهلترى العفو سوىإسقاطحقٌ؟ 
إذالعهتاب ليس إلاحقه 2 ولا ينافى العفو عنه صدقه 


ولا شبهة في شيء من ذلك. كما لا شبهة في أنه جلّ وعلا أولى بما ندب إليه 
لهمي حو سيدا لحل يماكها لقيو بساحن إ العت عو الكانى اسان له 
كذ تسعك فى قرلة نا لزه قل رانه بعد الحم 10 رن أمرندى لملى بو السو 
قارناً بينهما وببنه. وهو أيضاً أولى بالإحسان والتفضّل. 

«فهو بعفوه عن العبد»الجانى الموحّد المعتقد به وبشرائعه «أحقّ» وأولى. فانّه 
دائم الفضلء, وقديم الإحسانء ذو الفضل العظيمء والمنٌّ الجسيم. وهل يُعقل أن 
يأمر العبيد بشيءٍ حسن إلى الغاية وهو يتركه, وإن لم نقل بقبح تركه؟ 

كلق وا وشالن ر ناغن :ذلك علو كير انا دالا كدو ميف عيفد 
لكك عددودف كمال ايذا: 

«و» أيضاً «هل ترى العفو» لدى العرف والعقلاء «سوى إسقاط حقٌّ» ثابت؟ 
وقد تصافقت العقلاء أجمع على حُسنه. ومّدح فاعله, والثناء عليه, إذا وقع العفو 
فى وله و لاخله وغودما نوكن البنائك اللتنو و العاتفد الزنيو كماعرفت: 

وهل يتوقّف عاقلٌ عن الحكم بحسن ذلك ورجحانه؟ هيهات, ثم هيهات, 
فضلاً عن الحكم بقبحه. 

كنك 5 اقل اكير وكيم حل عار كالففل اللسائر قولهه: التق عش المقلارة من 
مكرمات الخصال «اإذ العقاب» من المنتقم «ليس الاحقّه» المختصّ به ل تركه 
مع القدرة لا يكون إلا تكرّماً ولطفاً وفضلاً وإحساناً. 

«و» من هنا ينقدح فساد ما توهمه الخصمء من كون تركه مساوقا للكذب 
القبيح في وعيده. على سبيل خلف الوعد بالتواب على الطاعة. 


.١15/8 آل عمران:‎ )١( 





المعاد / عفوه تعالى عن عُصاة المؤمنين ا ا 1 


فتَان ما أخجين متن وعنيدة يتبع حقه على عبيده 
فتركَهُ بعد سقوط الحقّ | غير منافٍ لحديث الصدق 


وجه الفساد: أنه «لا ينافى» ترك الانتقام من الجانى و «العفو عنه» لما هو 
المتسالم عليه. من «صدقه » في وعيده الدال على الات الجاني «فإنّ ما أخبر » 
به «من وعيده» إِنْما كع حقّه» الواجب «على عبيده» باعتبار أن عصيانهم له 
يوحن لداخقا فى عذابهم على ذلك «فتركه» العذاب «بعد» العفو الموجب 
«سقوط الحقّ» الثابت له ليس إلا هبةً منه سبحانه. وفضلاً وكرماً وإغماضاً عمًا له 
عليه. وذلك «غير منافٍ لحديث الصدق» وهو الإخبار عن الاستحقاق. 

وبعبارةٍأخرى:كما أن حسن الوعيد من المولى لعبده لايدور إلا مدار استحقاق 
العبد وجوداً وعدماً للانتقام؛ بشهادة الكُرف. حيث إنّ مجرّد الاستحقاق فقط عله 
وحيدة لفكة لقره وتهته و عدم هلة جتعهر: لعو مضرور :اسك 
العقلاء, وأمّا وقوع المتوعّد به. وهو الانتقام المتأَخَّرء فلا دخل له في ذلك قطعاً. 

فكذلك إخبار المولى بِأنّه سينتقم من العبد على عصيانه لا يدور صدقه على 
إيقاع النكال به وعلى تنجيز الوعيد بالانتقام منه. بل إن ذلك إخبارٌ عن ثتبوت 
حو الانتقاء له على العبد العاصى :ولا يدور صدق الكنازه يذ لك وكديه إلا مذارز 
ثبوت الحقّ وعدمه, من غير مدخليّة إيقاع الانتقام المتوعّد به فى ذلك أصلاً كما 
هو واضح. فإِنّ صدق القضيّة الشرطيّة الحمليّة لا يناط إلا بصدق التعليق وصحّة 
الاشتراط, وأمّا وقوع طرفيها وعدمه فهو أججنبىٌ محض عن ذلك؛ بواضح 
الضرورة؛ واتّفاق أهل الفنّ. كما في قولك مثلاً: إن جاء زيد فعمرو قائم, فإنٌ صدق 
ذلك منوط فقط بصحّة الحمل والاشتراط؛ من دون مدخليّة تحقّق المجيء والقيام 
الخارجي في ذلك أصلاً بوجهٍ من الوجوه. 

وعليه فإخبار الربٌ تعالى بتعذيب المؤمن العاصي يوم القيامة ليس إلا 
إخباراً بثتبوت الحقّ له بذلك على العاصي, وأمّا العفو. فمعناه إسقاط الحق, 
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وإذهاب موضوع قضيّة الاستحقاق, فهو واقع في طول الوعيد, وناففٍ لموضوعه. 
وهو ثبوت الحقء فهو حاكمٌ عليه. وليس في عرضه كي يلزم التكاذب بينهما. 
فتأمّل جيّداً. 

وقد اتّضح لك بذلك أنّ الوعد والوعيد ليسا من وادٍ واحدء بل هما متعاكسان, 
حيث إن الوعد بالثواب سببٌ لثبوت الحقّ للعبد على ربّه تعالى. ويجوز له مطالبة 
النون 11 الف يي وهدة الوفيّ الذي لا خُلف فيه ولا شبهة لدى العقل والعرف 
في قبح التخلّف عنه كما لا شبهة في نزاهته تعالى عن ذلك. وأمّا الوعيد بالعقاب, 
فهو مسبّبٌ عن ثبوت الحقٌّ له سبحانه على عبده العاصي له. وقد تبيّن لك أن 
إسقاطه كرمٌ وفضلء وهو في غاية الحّسن. 

م إِنّ الخصم قد لفق لإثبات القبح العقلي في إسقاط الوعيد وجهين آخرين!", 

دهم أ العفو مع عدم التوبة يوجب اجتراء العاصي. وعدم مبالاته بشيءٍ 
من المعاصي, أن تطميع المولى لعبده فى ذلك مساوق لإغرائه؛ وهو قبيح جدًاً؛ 
واف لزاب للد الى فاه اللقلن. .سكن ترقنته عن المعطزة» وأعا الطبيع 
في العفو محرض له عليهاء ومساوق لإعانته على ارتكابهاء وهل هو إلا قبيح 
لا يجوز نسبته إليه تعالى؟ 

وثانيهما: أن ذلك منافٍ أيضاً لعدله. فإنّ المساواة بين المطيع والعاصي في 
دخول الجنّة يستلزم إضاعة حقّ المطيع في احتماله مكاره الطاعة ومشاق العبادة, 
وصبره عن لذائذ المعاصى وشهواته النفسيّة. وقبح ذلك أوضح واضح. خصوصاً 
مع وعده تعالى صريحاً د إضاعته أجر المطيع منهم في قوله سبحانه: إن الله 
لا يضيع أجر المحسنين 6(" 

كما صرّح أيضاً بعدم إمكان المساواة بين المطيع والعاصي في قوله عرّ من 
قائل ةط أم كس الذي الدريهوا السقات أن تجعليج كالذين امقرا وعملوا 





.17٠١ انظر تفصيل الكلام في مناهج اليقين (للعلامة الحلّي): 11 (1) التوبة:‎ )١( 


بل إِنّ ذلك يستلزم كون المجرم المرتكب للفحشاء وأنواع المعاصي أعرٌ شأناً 
وأحسن حظّأً من المطيع المتجنّب عنها المحتمل للمكاره والمشاقٌّ إطاعة لمولاه 
فى أوامره ونواهيه, ومن الواضح أيضاً أنّ ذلك ممّا يأباه العقل السليم. 

والجواب: أمّا عن حديث الاجتراء واستلزام التطميع للتحريض. فهو أن ذلك 
إنْما يلزم إذا كان الوعد بالعفو وعدا تنجيزيّاً لعموم العصاة عن جميع معاصيهم, 
بحيث يحصل الأمن لكاقّتهم عن العقاب. ويوجد فيهم العلم القطعي بعدم 
القطا راكمرش العذامه عنم مهدا تكو من كائر الوه عر وكا ذا كتاذ 
الك أدرا معضا ثح وتو عو مدل عدم ميلاقا« اسرد السيدل: 
وعدم حصول العفو _كما هو المدّعى المطلوب فى المقام فلا استلزام لذلك. 

وقد ع رقت | افيح لحت لقي لاعن بغرا را العقن وز نكا نطو ليس :ذلك 
تطميع جز مىٌ يوجب الاجتراءء. أو ما يكون مساوقاً للإغراءء أو محرّضاً على 
ارتكاب الحكرات والتعقاء ولا فو متاق اراجي اللطقة نيفق 'فلقدين ومصتوة 
الاحتمال في نفس المر تكب, وتجويزه وقوع الضرر عليه بالعذاب وعدم العفو عنه. 

فإن العاقل لا يهاجم على ما يحتمل فيه الضرر «ويكنفى الاحتمال» العقلائى 
«رادعاً» له عن الاقتحام والتجرّي «بلا» شبهة ولا 556 ذلك لدى الققلاء 
أصلاً, فإ دفع الضرر المحتمل ولو لم يكن قطعيّاً أولى لديهم من استجلاب المنفعة 
ولو كانت قطعيّة معلومة؛ بل يمكن أن يقال: إِنّ ذلك أمر مغروز في أذهان العموم 
حتى المجانين والبُلهاء منهم؛ بل مختمر حتّى في طبيعة البهائم الصامتة فضلاً عن 
البشر ذوي العقول الكاملة. 








.؟١‎ :ةيتاجلا)١(‎ 


0" مسن حوراو فصن اليد ع التمدووو وكا ل براه ولاس وزو قور الأ قها جه 


نا ترا قراوها دوا من الطتر: المؤله: أ والقيطن عليه بميدةة بجوي ها ذلك 
في أذهانهاء واحتمال وقوعه عليه فتراها كيف تمتنع عن السرقة والخطف وأمثالهما. 
وتكفٌ نفوسها عن شهواتها للأكل والشرب بانقداح مجرّد الإمكان في أفكارها. 

وبالجملة؛ بعد تقدير إمكان عدم العفو. واحتمال استيفاء المولى حقّه من 
المجرم العاصى بالانتقام منه. لا يتجرّأ العاقل على معصيته اغتراراً بالعفو المحتمل 
مع عدم قطعيّته «ولو قيل»: إِنّ «العقاب» إِنّما «جعلا» بوضع من الشرع: ولم نقل 
بكفاية العقل وحكمه بقبح المعصية في ردع العبد عنها. 

توضيح ذلك: أنّ علماء الفنّ بعد اتّفاقهم على موافقة العقل للشرع في الحكم 
باستحقاق العاصي للعقاب, اختلفوا بينهم في أنّ حكم العقل بذلك هل هو يكفي 
جنا رتك القزات والعقاب على الاطاعة الها فتتدٌ به الحجّة على العبيد, 
وبه يكتفى فى ردعهم عن المعاصي وتحريضهم على الطاعاتء وعليه, فيكون 
نيان الفترع الترثي المذكوو ياتا تبعياً وفضلاً زائدا متلق واشي اللتطفت غير 
داخل فيه. وهو الحقٌ الصحيح. 

5 أنه لا يكفى ذلك؟ بمعنى أن حكمه بقبح عصيان أوامر المُنعم ونواهيه 
لكوت عقاناً 5 كما لا يُتبت حكمه بحُسن الطاعة ثواباً للمطيع: 
وعليه. فيكون بيان الشارع للثواب والعقاب وترتّبها على الطاعة والعصيان إنشاءً 
مستقلاً دخيلاً في اللطف الواجب عليه مجعولاً منه بجعل ابتدائي. 

ومعنى ذلك: أنّ لطفه كما كان يقتضي تشريع الأوامر والنواهيء فكذلك 
يقتضى جعله الثواب والعقاب, باعتبار أنّ ثبوت حُسن الفعل أو قبحه لدى المولى 
حك القن - مع تقدير عدم استلزامهما لترتّب الجزاء تواباً أن شقاناً. على ما هو 
المتسالم عليه لا بُحدث في نفوس العامّة حرصاً على الطاعة, ولا حذراً عن 
المعصية ولا هو يُتبت علبهم حجّةَ ينقطع بها عذرهم في المخالفة, وعليه فيلزم 
على الشارع المقدّس تتميماً للطفه الواجب وتكميلاً لدعوته وبعئه وزجره وتثبيتاً 


المعاد / العفو لا ينافى صدق الوعيد و لفت وكحبي الست ونان اتات نع سو ويا 


أة يحصل اللبطك بان تجعلة اكتعلااييه بجو أن تتفل 
عل شعلة نفك الأند وأن. .يؤقفه خلاف لطفه الحسن 


تحققه الالخعان عناقة المكلفي مو عدم وإءناتدتحفل النقوية غلن تر الطاعة 
وجعل العقوبة على أثر المعصية. 

وكيف كان, فبعد ما عرفت الفرق بين القولين إجمالاً على الخلاف المذكور 
في محلّه مع ما لكل منهما من الأدلّة والبراهين, نقول في المقام: إِنَّ ما ذكرنا من 
عدم التنافي بين العفو وبين صدق الوعيد صحيح على كلا القولين. 

أمَا على الأوّل؛ فواضح, حيث إن العقاب قد ثبت ترثّبه على المعصية بحكم 
العقل قبل بيان الشرع. ولم يكن من الشرع إلا بيان إمكان العفوء فلا تكاذب بينهما 
ولا ثنافن أضنا. 

وأما على الثانى؛ فربما يتوهّم التنافى بين صدق الوعيد بالعقاب المجعول 
لطن ليت عدم تنجية سيت العفق: ولكنه واضح الفساد؛ «إذ» قد عرفت ا 
لاينحصر اللطف في جعل العقاب منجّراً حتّى يرتدع العبد عن المعصية, بل إِنّه 
«يحصل اللطف» ها بجعله متوقعاً «بأن يجعله » غير منجز «جعلاً به تنو ات 
يفعله» بعدله, كما يجوز أن لا يفعله بصفحه وعفوه, فإِنّ إمكان الوقوع في الضرر 
كما عرفت بنفسه كاي لله زعها تاف هته قن شدائر الختلائق عخستى فى 
الأنعام, فضلاً عن البشر, ولا سيّما فى العُقلاء منهم. 

وعليه. فجعل العقاب المحتمل كاف في ثبوت اللطف من المولى لو لم يكن 
عيئه. «بل » لاهن بالعكس, فانْ «جعله» العقاب دا «بحيث لابدّ وأن» ينزله 
بالمجرم العاصى و «يوقعه» به «خلاف لطفه الحسن » فان التنجيز يوجب ان 
العبد عن المغفرة, ويمنعه عن التوبة, مع كون اليأس معصيةً عظيمة وخسارة كبيرة 
بل كفرا صريحا فوق سائر المعاصي بمقتضى قولهتعالى: «إِنْه لا يياس من روح الله 


بح نام فيه بدفعك العقاب المُحتّمل 


يدوي يتين ين سو تن نين تت عضيو تيت 0ت ا 000 


إلا القو م الكافرون ١١‏ 9 إلا القوم الخاسرون 007 

وكيف يسد المولى على العبد باب عفوه ورحمته ويقنطه عنهماء مع نهيه 
الصريح عن القنوط بقوله جل وعلا: إلا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا» !7)؟ 

وكيف يجوز له أن يؤيّس عبده المذنب عن قبول التوبة المأمور بها وجوباً 
قولة سبيخانه:اظ تزيوا إلن اشحوية نضوها 41 وأمتاله؟ 

افلبي قتسة الرعية هويا لذلك: وهنا الاجتراء على السواة والكي ؟ 
ويس ذلك منافياً لنصوص الكتاب ومتواترات السنّة الدالة ‏ بعد إجماع الأمّة ‏ 
على أنه تعالى لا يسدٌ على عبيده باب رحمته. ولا يصدّهم عن الرجوع إليه. وإن 
للقونا النهاية في الكفر وار كان البيكات: وفعل الفواحش الحااه 
الواجبء. وهو عينه, وهو ل 384 وهو المقبول لدى العقل. بل هو 
المجمّع عليه لدى المتشرّعة وسائر العقلاء» بل ربما يقال بلغويّة التنجيز في العقاب 
«من بعد حكم العقل حكماً» باثاً «استقل فيه » قطعياً «بدفعك العقاب المحتمل» 
ولزوم التجنّب عن كل ما يجوز فيه الضرر على ما عرفت. َ 

وعليه. فيكون جعل العقاب من الشرع على نحو الإنشاء مستدركا من أصله 
فضلاً عن تنجيزه؛ نعم, لا مانع من ذلك إذا كان إرشاداً إلى حكم العقل بنحو 
)١(‏ يوسف: /اق/. 


)١(‏ الأعراف: 19 وتمام الآآية: «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون». 
(؟) الزمر: 67. (]) التحريم: 8 
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الأجارعرة ل ال فيكون ذلك 0 عرفت. 

ثم لا يذهب عليك: أنّ ما ذكر من شمول العفو لغير التائب من المؤمنين 
المجرمين ليس قطعيّاً كما أشرنا إليه. بل ولا هو عام لجميعهم, فإنّه بمقتضى قوله 
تعالى: «ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»" مختصٌ بمن تتعلّق المشيئة القاهرة منه 
تعالى بمغفرته والصفح عنه, فله سبحانه في ذلك الإرادة الكاملة والخيرة التامّة 
«يغفر لمن يشاء6١"‏ بكرمه وجوده, «ويعدّب من يشاء "١6‏ بعدله وقسطه. 

«و» عليه. فليُعلم أنه «لا ينال العفو منه» تعالى على ما له من عظيم العفو 
وسعة الرحمة «إلا» من كان طاهر الأصل, شريف الذاتء. وهو «مّن حاز» من ذلك 
بمكارم صفاته وحسن آدابه «ما به يكون أهلاً» للعفو والرحمة, ولائقاً للصفح 
والمغفرة, فإِنَ الطهارة الذاتيّة في المحلّ ونقاء الأرض من القذارات والأوساخ 
المائعة شرطّ قطعيٌ في تأثير مطر الرحمة فيهما بالتطهير والإنبات, ولذلك لا تؤثّر 
الأمظار التذيرة المكذاققة على كترنها وعد وها فى تطهير الكاذب والسنا ير 
ولا في إنبات الزرع فى منبع القاذورات: بل ترى أنّ تلك المياه العذبة الضافية 
لطاع المصور النا رلة رين معدن الخيرة ويتع الرع هلي با هن دمن 
الحّسن والطيب, وما لها من الآثار الجيّدة المطلوبة, لا تؤثّر بتدقّقها في تلك 
النجاسات الذاتيّة إلا ازدياد عفونةٍ وقذارة, واشتداد خباثةٍ ونجاسةٍ تسبّب سراية 
النجاسة عندئذٍ منها إلى غيرها أكثر من وقت جفافها وقبل نزول رحمة الأمطار 
عليهاء وذلك قوله تعالى: وننرّل منالقران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراً6! «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 55 
إنمانا فاما الذي آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون # وأمّا الّذين في قلويهم 


(١)النساء:‏ 2.448 ('"و) العمران: 89 والمائدة: 18, والفتح: ١‏ (غ) الاسراء: 1م 
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وويل من أحرم نفسَهُ وسدّ 0 عليه باب عفوربّه الأحد 
وخصّه بمن جنى وتابا وأوّلاللصوص والكتابا 
كيف تجرّى ونفى الإحسانا 2 من رب الاحسان تعالى شأنا؟ 


أعهثا انالا أولة ست راد أأعجمىّ وعربيّ قل هو للّذين ال اه ندال 
والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى4'" إلى غير ذلك مما هو 
عضا متها من الآرات المحكمة والسئة المتواترة. 

وقد تحصّل منكل ماذكر أَنٌباب رحمته تعالى مفتوح لجميع بريّته. ولطفه عام 
لكافّة خليقته. بل وعفوه أيضاً شامل لعموم رعيّته حاشا من لم يكن قابلاً لهأو لاثقأبه. 

«و» عليه, فويل, «ويلٌ» لمن كر ذلك. وهو «من » بعد عن رحمة سيّده. 
و «أحرم نفسه »> عنها «وسدٌ عليه » بانكاره العفو عن غير التائب من المؤمنين 
«باب عفو ربّه الأحد» وقد خسر خسراناً عظيماً بأن حمّر العفو العظيم «وخصّه بمن 
جنى وتابا» عن جنا يته. 

وليت شعري ما الذي ألجأ الضال إلى القول بذلك؛ وكيف لم يرتدع عن زعمه 
وخلالة نمحكمات الكنات القطفكة: والسئة المستفيضة أو المتواترة المضحة يندم 
خلود المؤمن في النار وإن أتى بعظائم السيّئات, وكبائر الذنوبء ومات على غير 
توبة ما لم يكن جاحداً أو كافراً منافقاً؟ فكيف لم يقنع بتلك القطعيّات المخالفة 
لدعواه «وأوّل النصوص والكتابا» و حرّفها عن ظواهرها بعد اعتراف الفريقين بها. 
على ما ذكروه في أحاديثهم وتفاسيرهم, فراجع. 

و «كيف تجرّى » على الله تعالى بالحكم باستحالة العفو عن كل مجرم يموت 
على غير توبة ولو لم يكن مصرًاً على عصيانه. وكان عازماً على التوبة, ولكنّه 
لطول أمله فى الحياة سوّف ذلك حتّى فاجاه الموت؟ 


.44 فصّلت:‎ )١( .176-١١4 التوبة:‎ )١( 


المعاد / عدم اختصاص عفوه تعالى بالتائب ميج اجون الما سو وا و اع مسق وام و ال 
وليت شعري ما يُجِي بالخصم عن آيةطإنّالله لا يغفر أن» 


«و»>كيف «نفى الإحسانا» الدائمى «من رب الإحسان» وخالقه «تعالى شأنا» 
وفق لكوت ناذه لق الور واس الميقيى والتوعرن النسي بو الصعم عن 
الانتقام منه وإن لم يرجع إلى التوبة ولم يظهر الندامة. ومن الواضح أنّ العفو 
إحسان؛ وهو جل وعلا معدنه ومنبعه؛ ون الانتقام إضرارٌ وخسارة. وهو تقدّدست 
أسماؤه غير منتفع بذلك. ولا هو متضرّر بالعفوء ولا تتطرّق إليه حوادث النفع 
والضررء وهو الغنيٌ المطلق. 

وعليه, فالعفو منه إحسان محضء غير مزاحم بضررٍ أو نقص. وهو لْطفٌ 
صرف وحتثبوتةافى.الذات المقدسة عند لياقة المخل: وذلك لاستحالة. خلدة 
تعالى من شىء من صفات الحسن والكمالء وبذلك يُعلم وجوب ثبوته فيه تعالى 
فى الحملة نطلا عن [نكا ندم وان ذلقةيرهاك لك قد استقل يه العقل فتامل اقند 
محر لوز لم ةا ْ 

ثم بعد الغضّ عن كل ذلك, نقول: لو كان عفوه تعالى مخصوصاً بالتائب من 
عصاة عباده فما معنى تخصيصه ذلك بمّن يشاء منهم فى بعض ايات فرقانه 
الكرم يعذاها غرفت ىرن أن النائب الامدن تارك على ,رثه قتا لى للمعتره يمكند 
القطالبة تي ريا نمنيها يمشتطى نو اعيده :لسر عه الع ل لفن قله ابول د من 
قبول توبته وشمول العفو له. ولا موقع في مثله للتعليق على شيء أصلاً. 

«و» عليه فيا «ليت شعري ما يجيب الخصم عن» صر يح قوله تعالى في «اية 
9إنّ الله لايغفر أن» يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» "كما أشرنا إليه انفاً, 
مع أنه بمقتضى مفهومه الواضح يدل على خروج مَن لم تتعلّق به المشيئة منهم من 
عموم المغفرة ومن شمول العفو له. وذلك مخالفٌ صريحٌ لما أشرنا إليه من آيات 
التوبة العامّة بظهورهاء بل صراحتها لجميع التائبين منهم. 


فالله في عقربة الفجّار ف تار بالخيار 


ا اااااااااككخكخكك11111 1 1[ [ 1[ 1 221111111101 2022000 


وها عتم الفسر: اللمخرك في اله السريقة اعوط زيم تويته) 
قروز واجباعا وكتاباً وسنّة, والخصم معترفٌ بذلك قطعاً. فلا محيص حيئئذ 
سحي وعد السات» عن الشكفين ضدزا ود بل فنها: من كون المغفرة الموعود 
بها لغيره مخصوصاً أيضاً بغير التائب منهم على سبيل اختصاص عدم المغفرة بغير 
التائب من المشركين. 

وعليه. فيكون مفاد الاية المباركة مفاد قوله سبحانه: «وإنّ ربّك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم 746" 

فإنَّ كلمة لإعلى» في ذلك لا يمكن إرادة الغرض منهاء ولا يجوز قطعاً كونها 
علّة للمغفرة على سبيل قول القائل: ضربتٌ زيداً على عصيانه. فإنّ ذلك فاسدٌ 
جزماً ولا يقول به الخصم أيضاً وإلا لزم منه نقض الغرضء وهو قبيح عقلاً ونقلاً 
وإجماعاً فلا محيص حينئذٍ من كونها بمعنى الحال؛ أي: حال كونهم ظالمين. 

ومن الواضح أَنّهم بعد التوبة ليسوا بظالمين» فلابدٌ من كون المغفرة الموعودة 
بها فيها مخصوصة بغير التائب منهمء فبذلك ايضا تصحٌ دعوى ثبوت العفو عنه. 
فضلاً عن إمكانه. «فالله في عقوبة الفجّار» وأهل الكبائر من الموحّدين الأشرار مع 
سلامة إيمانهم وعدم حصول التوبة منهم «عقلاً وسمعاً كان بالخيار» وله الحكم, 
وإليه برجع الأمر في الانتقام أو العفو. 

«فإن يُعاقب. فقضاء عدله» وذلك مقتضى قسطه ووعيده من غير ظلمٍ أصلاً 
«وإن عفا» من غير التائب من المؤمنين «فهو اقتضاء فضله» وجوده وك مف اهم 
غير وجوب شيءٍ منهما عليه قطعاً. وها قال 0 
نه هله من اتاتب فتاكل ممتداء وتعن تسالةعن فشبلهة لفقل والععة 5ق 
الختام بالتوبة المقبولة. 


.1 الرعد:‎ )١( 


إن اتبىّ شافعٌ مشفع| أمرٌ عليه المسلمون أجمعوا 
شفاعة كان بها موعودا ‏ حزز بهامقامهالمحمودا 
فهى لنفسه عُلرٌ الشان وللعباد غاية الإحسان 


الركن الرابع 
في ثبوت 0 
فاعلم أنه لذ ورثت في «أنّ النبي» الخاتم ل ال «شافعٌ » في المؤمنين من أمته. 
بل ومن سائر الام السالفة وَانه «مشفَّعٌ » بقبول شفاعته, ا ذلك «أمبٌ عليه 
المسلمون أجمعوا» لم يخالف في ذلك أحدّمنهم' وقد ثبت ذلك أيضأبالسئّةالمتواترة 
لدى الفريقين, وأَنّها «شفاعةٌ كان بها موعوداً» من ربّه تعالى, وقد «خاز بها مقامه 
المحمودا »كما وعده خالقه بقوله تعالى: #عسى أن يبعثك ريّكمقاماً محمود »0 
فإنّ كلمة #عسى؟ منه تعالى وعد 0 وإِنَّ في جعل الشفاعة دم 
كنا فشرت به الآية الشريفة!' دابداء عظمةٍ وتكريمٍ للنبى يلكو . وإثبات لطف 


منه سبحانه للمشمء فيهم «فهى لنفسه» الشريفة «علرٌ الشأن» وغاية الفخر 
والشرف «وللعباد غاية الإحسان» والفضل. 


)١(‏ على سبيل المثال انظر الاعتقادات ٠‏ (للشيخ الصدوق) المطبوعة مع مصتفات الشيخ المفيد 
0 ا نتن (العلامة الحلي): : 76 وشرح المقاصد (التفتازاني 0: .)١61‏ 
(1) الارسراء: (1) انظر مجمع البيان !: 6 417, تفسير البرهان ؟: 478. 
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وفيها أيضاً عرفان الناس بعدم استغنائهم عند ولاك وعن شفاعته يوم 
القيامة, كما أنّهم لم يستغنوا عند يبك في الدنيا؛ لمكان حاجتهم إلى دعائه 
وبركات وجوده فى حياتهم» وإلى شريعته وأحكامه في نظام مد نيُتهم؛ وفي كن 
ذلك تحريض على الطاعة له, والتقرب إليه. 

وهكذا الحكمة في جعل الشفاعة لمن بعده. ومن هو دونه من خلفائه 
الطاهرين. وسائر الأنبياء والمرسلين طَلِيك. والشهداء والصدّيقين» والملائكة 
المقرّبين والعلماء العاملين, والسادة الميامين من ذراري آل طه وياسين يَلنكَوٍ, 
وشاتق العدل فى المفف المتقينق هل و كفت يفن 1لا زو بو لاأفكنة اضر كد 
المعدّة لطاعة العابدين: كشهر الصيام والمساجد وأمثالهما مما ثبت له ذلك فى 
الذي و ابقل سنك عد حناد يك قشي وان كناك قر أرقف الأطتهار كد 
لايتجرّأون لشيءٍ من الشفاعة من غير إذنٍ من ريّهم تعالى فهم: إلا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون74" «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون "١4‏ لإمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 6 7. 

ولا شبهة, بل ولا خلاف بين أهل المعرفة فى شىءٍ من ذلكء وإِنّما الخلاف فى 
أنّ شفاعته وليك هل هى مختصّةٌ بالصلحاء من أهل الجنّة لرفع درجاتهم فيها؟ أو 
أنها تعمّ الفسقة من المؤمنين من أهل النار لعتقهم منها؟ 

فذهبت الخوارج والوعيديّة!؛) من المعتزلة إلى الأوّلء بدعوى أنّ الشفاعة 
للفسقة الفجرة من المؤمنين منافٍ لصدق الوعيد فيهم, على ما تقدّم بيانه في الركن 
المتقدّم. وقد عرفت فساد الدعوى., واتّضح لك الجواب عنها. 

فالحقّ الصحيح هو القول الثاني الذي أجمع عليه الفرقة المحقّة الإماميّة يم 


(291)الأنبياء: /اا و58. (؟) البقرة: 5106. 
(4) الوعيديّة: هم الّذين لا يجوّزون العفو عن الكبيرة. شرح المقاصد 5: 10١‏ مجمع البحرين 
غ: 8١‏ (حبط). وحكى قولهم في كشف المراد: .4١1‏ 


المعاد / مدى شمول الشفاعة ا اا اا 0 


ينجى بها العبد من الوعيد ويجلب الخير إلى السعيد 
وشط من يخصها بالثانى مين بركات الملك المتان 
وكيف منها يحرم الجاني وقد عمٌوخصٌ لطفه كل أحد 


وسائر فرق المسلمين؛ ومنهم المشتهرين بالتفضليّة'". 

وعليه؛ فلا ريب بمقتضى الكتاب والسنّة والإجماع في أنه وك يجوز له 
الشفاعة لكلا الفريقين, فهو يبك «ينجي بها العبد» المستوجب للنار من مجرمي 
لقعي بويد اده عفر » جنك «الوضيد » قد لاويعلق كايا #«الغير إن السعيد » 
من أهل الجنّة بعلرٌ مقامه. ورفع درجاته فيها. 

«وشط » أي: بَعْد عن الحقّ «من يخصّها بالثاني» ويزعم ضيق دائرة العفو 
«من بركات الملك المثّان». 

ولا يذهب عليك ما في المصرع الأخير من التلميح اللطيف للردٌ على الخصم, 
باعتبار أَنّه كما لا شبهة فى كونه سبحانه ملكا على الفريقين ومالكاً لهما كليهما 
بالشوووة نك زاك لاتير فى كرعديدا وعاذة| متدهدهها اها 

وعليه, كيف يمكن التفكيك بين الوصفين بتخصيص الثاني منهما بالصّلحاء 
خاصّة دون الأوّل منهما؟ مع كون كليهما من صفات الذات المقدّسة نفسهاء والكل 
متحدة معها وحدة عينيّة كما عرفت فيما تقدّم, ومعنى ذلك هو العينيّة بينهماء. 
وبلزمها استحالة التفكيك بينهما. فتأمّل جيّداً. 

نم بعد الغضّ عن كل ذلك؛ كيف يمكن تخصيص شفاعتهيَييْةُ بالشعداء فقط؟ 
«وكيف منها يحرم الجانى » مع سلامة إيمانه؟ «وقد»تثبت بالكتاب والسئة والإجماع 
ليكوو «عم» لطفه جميع الخلائق, كما قال فيه ربّه تعالى: «لقد جاءكم رسول 
من فيكم عزيز عليه ما عنئم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم76”". 


.١7؟م8 حكاه عنهم في كشف المراد: 7١غ. (1) التوبة:‎ )١( 


َك 2248 ااا ا 


وقال سبحانه مخاطباً له: إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »20 

ولا شبهة أن الآيتين باعتبار ما فيهما من الجمع المحلّى باللام تفيدان شمول 
رأفته ورحمته لكاقّة العالمين جمعاء. على سبيل عموم الرأفة من ربّه تعالى بهم 
أجمع, كما قال جل وعلا: وان الله بكم لرؤوف رحيم4'" في آيات عديدة. 

وقوله عر من قائل: الله لطيف بعباده76". 

ولااشك فى إرادة العموم فى جميعها. 

وقد ورد فى السنّة المستفيضة عنه قوله2ة22: «قد ادّخرت شفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى »0 1 

وامااهو يمضيوته فل شبك التريتين (©) ولك ينبي اععلاق الاق منت 
عيك الندينا ده والشفاو: :وعرافهنا اليكتاقة كير قله بأد كل عن الم فيضدهة 
أكنة أوضائن الأمع أيضا ييه الأوقى يمن مقاعدة: إعا يخلااضه من الشار. وإكنا 
بتنقيص مدة إقامته فيها. وإمًا بتقليل صنوف العذاب المعدة له فيها إن كانوا من 
الأشقياء المستوجبين النار. وإمّا برفع درجاتهم وارتقاء مراتبهم إن كانوا من 
القع ادو ضكات الات 

«و» بهذا الاعتبار يقال: إنْه وبق على عموم رأفته ورحمته وشمول لطفه 
وشفاعته لكاقّة المؤمنين, قد «خصٌ لُطفه» بكل فردٍ و«كل أحدٍِ» منهم؛ على حسب 
قابليتهم واختلافاتهم فى استعداداتهم وحسناتهم وسيّئاتهم. فيختصٌ كل منهم 
دعر جام وك باس رمو أنهاء لان الكدرة وكساك رحد لويد 

وعليه. فاللطف منه يبك له إطلاقان: عام وخاصٌ. والمراد من الأوّل منهما: 
هو الشفقة المطلقة العامّة ذات الأنحاء والكيفيّة, والمراد من الثاني: هو الكيفيّة 


.١15 (؟) الحديد: 5. الشورى:‎ .٠١/ الأنبياء:‎ )١( 

(4) انظر تفسير التبيان ,1١4 :١‏ مجمع البيان ,٠١ 5 :١‏ بحار الأنوار 4: ,٠‏ مجمع الزوائد :٠١‏ 
” المعجم الأوسط (الطبراني) .٠١1:1‏ 

(6)انظر تفسير القرطبى 0: ,١17١‏ بحار الانوار 8: 17. 


المعاد / مدى شمول الشفاعة ل 


المخصوصة منه المختلفة باختلاف المشفع لهم. 

وحينئذٍ فدعوى حرمان الجاني من شفاعتهيَيْكَكْ معناها إنكار أطفه العام 
وفى ذلك تكذيب للأدلّة القويّة المشار إليها كتابأ وسنّدَ وإجماعاً. 

ْ د لا يذهب عليك أن الشفاعة معناها السؤال بنحو الخضوع والطلب متذللاً 

للمسؤول منه أن يعطف على المشمقّع له. ولا يفرّق في ذلك بين أن يكون قريناً 
للشافع في الوجاهة لدى المسؤول من أو دونه في ذلك, او يكون اوجه منه. 

وحينئذٍ فلا يتوهّم لغويّة تحيّة الأمّة الإسلاميّة لنبتهم الأعظم يك بالصلاة 
عليه والدعاء وطلب الرحمة له من ربّه تعالى بارتفاع مقامه وعلوٌ درجته. مع 
كونه يلكي أوجه لديه تعالى من جميعهم. ونظير ذلك شفاعة التلامذة الصغار لدى 
المدير العام حين فحصه عن دروسهم. فتراهم يتوسّلون به لإبقاء معلّمهم. بل 
لإكرامه له بشيءٍ من الهدايا. وغير خفيٌ ما في ذلك من وجوه الحُسنء فإنٌ ذلك 
كاشفٌ عن حسن تربيتهم بتقدير نعمة العلم» ورغبتهم في تحصيله. ثم إِنّهِ تقديم 
شكر للمدير على حسن انتخابه لمعلمهم: اث تقديم الشكر للمعلم أيظأ على حسن 
تربيته لهم. ولذلك:ترى فى الغالك ظهور اث السرون فى المدير والمعلّم كليهما 
كلك السنا عه هد انه كرن التخلى المقل له رجه الى الللديري راد عريه غاياً 
من كل أولئك الشفعاء الصغار بالضرورة. فتأمّل جيّداً. 

ثم إِنّه بعد ما عرفت فساد دعوى الخصم فى إنكاره الشفاعة العامّة: اعلم أنه 

يتشبّث في ذلك إل بظواهر آيات لا تتنافى المطلوب, كقوله تعالى: إما 

للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع»١"‏ (فما تنفعهم شفاعة الشافعين» 7" 
(ولا تنفعها شفاعة 4" إوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئأ إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى»7) «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى »!0. 


.١777 غافر: 16. () المدثر: 8غ. (؟) البقرة:‎ )١( 
.54 (؟) التحم: 51 (0) الأنبياء:‎ 
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بدعوى أنها تل بصراحتها على التي الشفيع العضياة ١د‏ عدم تأثير الشفاعة 
لهم. وحبيث إن خرج منها التائب بأدلة التوبة بقي الباقى تحت تلك العمومات. 

هذاء مضافاً إلى ما في بعضها -كما عرفت -من اشتراط الشفاعة بكون المشلّع 
اجرف مقر مان , لتجيهة قر كمه السجريي لمن كلك 
فلا تشمله الشفاعة, أو أنّها لا تغنيه ولا تؤّر له شيئاً أصلاً. وأيضاً قد تبيّن مما تقدّم 
أن التائب من الذنب ليس بظالم؛ وقد ثبت فى المأتور من السنّة أنه كمن لا ذئب 
له'" وظإنّ الله يحب التوّابين»١"‏ و إن لا يحب الظالمين 96 

وبذلك يُعلم أن الظالمين المذكورين في الآية السابقة ليس المراد منهم إلا من 
لم يكن تائباً من ذنبه. وعليه. فتلك ونظائرها من الآيات النافية للشفاعة في 
الظالمين ليست عامّة تحتاج إلى مخصّص من أدلة التوبة ونحوهاء بل إِنّها بظهورها 
بل صراحتها تختصٌ بغير التائب. 

والجواب: أمّا عن الآية الأولى: فهو أن المنفيٌ فيها -كما ترى ليس إلا 
الشفيع المطاع: بمعنى الآمر المتعالى الذي تجب إطاعته وأنّ ذلك أمدٌ لم يختلف 
فيه اثنان؛ لوضوح أن الربٌ تعالى يجلّ عن أن يكون فوقه ‏ والعياذ بالله - 1 
واجب الإطاعة يحكم عليه بقبول الشفاعة, ولكنّه غير المجاب في دعوته وسؤاله 
هعورو شيم فى غرف اريم :3 الال تهنا ماخرة فيه الحطالن وا احعة 
بخلاف الثاني الماخوذ فيه التذلل والخضوع كما اشرنا إليه. وكم بينهما من فرق 
واضح ومغائرة تامّة؟ 

«و» بذلك يتّضح لك أن «نفي مَن يُطاع فى شفاعته » على ما صرّح به في الآية 


)١‏ انظرالكافي ؟: :46 ,٠١‏ عيون أخبارالر ضاءظِلا :17/17 وسائل الشيعة 17: 11/م 
اك 1 وكا وا وان ,"58١‏ سئن أبن ماجة ؟: 519١/١50غ4.‏ 


المباركة وإنكار وجود المطاع. «لا 0 ينافي وجود «المجاب» الذي 
يستجاب له الدعاء. ويُعطى له سؤاله «من» ربّه تعالى بفضله و «عنايته». 

وأمّا الجواب عن آيات إنكار أصل الشفاعة مطلقاً «وما أتى بنفيها» وعدم 
تأثيرها في خلاص بعض العٌصاة كالآية الثانية والثالثة وأمثالهما ممّا ورد «في 
الذكر» الحكيم, فهو أنّه «لابرّ من تخصيصه بالكفر» بمعنى الكافر. وهو الذي 
يموت على كفره مكدّباً بالمعاد يوم القيامة, الذي هو ركنٌ قويمٌ من أصول الدين. 

ويشهد للاختصاص المذكور: ما صرّح به قبل تلك الاية حكاية عن اولئك 
المجرمين, بقوله تعالى:8 وكدّا نكذّب بيومالدين # حبّى أتانااليقين #فما تنفعهم 74" 

هذاء مع تعيّن التخصيص وإن لم يكن هناك شاهد ولا دليل عليه؛ جمعا بينها 
ون فنا عق الا ناه والادلة السين قل وغل اه تال المدر دكين السسقات 
بالعفو عنهم مطلقاً من غير اد شتراط ذلك بالتوبة. مع سلامة إيمانهم نالسر 
والاوتذاك بقوله ناته الذين: «اعاطوا عملا الحا واهد شعاً» نارفك 
لإعسى الله أن يتوب عليهم 74" 

وقد تقدّم أن كلمة #عسى4 منه تعالى يفيد الوقوع حتماًء وأنّ مقتضى ذلك 
تحتّم العفو عنهم ولو بعد تصفيتهم نمقباى الأمووة وسكا ره الله واهوال البرزخ, 
وتعذيبهم في جهنّم مده متمادية منقطعة. على ماورد فى المأثور المستفيضء من 
أن اتوت القدقة من المؤطيع متهااها فكثر بالبلايا التمخلة والمصنائتج الدتير يه 
كالفقر والمرض والذل وفقد الأعرّة وأمثالها. ومنها ما لا يكمّر بكلّ ذلك لعظمه. 
ولابد في تكفيره من نشد يدسكرات الموت عليه؛ أوبضغطة القبر وعذابالبرزخ!" 
أو بما هو أعظم من كلّ ذلك كشدائد يوم القيامة, ودخول جهنّم إلى أمدٍ محدود. 


)١(‏ المدثر: 17 -48غ. (1) التوبة: ؟١٠.‏ (؟) انظر علل الشرائع :١‏ 5948؟/1. 
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فيشفع النبيّ سيّد البشر2 بلُطفه من شاءإِلَّا مَ نكفر 
وكالنيي أهل بيت العصمه أكرم بهم من شفعاء الأمّه 
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وبذلك يمكن أن يُجاب أيضأ عن الآبتين الأخيرتين وأمثالهما الدالة على 
اختصاص الشفاعة بالمرضيّين إن سلّمنا إرادة الصّلحاء منهم أو التائبين, فيقال: إِنّ 
العُصاة من المؤمنين الذين ماتوا من غير توبة إِنّما يصيرون بمقتضى تلك 
الاحاديث الشريفة المرويّة بعد تصفيتهم بصنوف البلاء والعذاب: مرضيّين عند 
ربهمء وصالحين لشفاعة نبتهم لكو . 

هذاء مع إمكان منع ذلك باحتمال إرادة المرضيّ في ديته وإيمانه وإن لم يكن 
مرضي في عمله. وبذلك يُمكن دعوى كون المرضيٌّ عموم العصاة من المؤمنين 

حتّى الذين خرجوا من الدنيا بغير توبة» ويكون غير المرضىّ منهم هو خصوص 

الكافر الخارج عن الدين,ء بل إِنّ دعوى ظهور الآيتين وأمثالهما في ذلك بمكان 
واسع من الإمكان, كما يظهر ذلك بالتأمّل الدقيق. 

وبذلك كله يكبت إمكان السن فن الشقاغة لكل من مات مما مبواء وقهت 
نه العوية قبل المت أم لتقم وكل ذلك بعد تعلق المشيئة القاهزة منه تعالى بذك 

وعليه «فيشفع النبىّ سيّد البشر» البتّة حسب ما عرفت من الادلة الثلاثة 
«بلطفه »> لكل «من شاء» الله تعالى «إلا من كفر» من امّته بالارتداد أو بجحود 
شيءٍ من ضروريّات الدين أو المذهب. فإنّهم مخلّدون مع سائر الكفّار في جِهنّم 
أبد الآباد من غير انقطاع ولا نفاد, ولا أمد لتعذيبهم أصلاً أعاذنا الله تعالى وجميع 
المؤمنين من ذلك كله. 

م «وكالنبى »ينو في عموم الشفاعة خلفاؤه الطاهرون, وهم «أهل بيت 
العصمة »> ومعدن الوحي والتنزيل. وأعدال الكتاب الذين خصّهم الله تعالى بالذكر 
فى أية التطهير على ما تقدّم بيانه في بابه'') وهم : الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. 


المعاد / الشافعون يي 0 


ويتغلها::ويتوها السضويون الأعسن عقر -اضكالرات اشتعدانيه اموه 

و«أكرم بهم » فانهم «من شُفَّعاء الأمّة »بل هم أسبق من غير هم فى الشفاعة, وأفضل 
ولا ريب ولا شبهة عندنا في شيء من ذلك. فنسأل الله تعالى من فضله أن 

يحشرنا معهم, ويرزقنا شفاعتهم. إِنْهِ ذو الفضل العظيم: وهو أرحم الراحمين. 


السمع كالعقل قضى بالتوبه فوراً فإنها تجبّ الحوبه 


الركن الخامس 
فى التوبة. وبيان حقيقتها. ثم إثبات وجوبها ولزوم فوريتها 

فنقول: أمَا حقيقتها: فهي الرجوع الأكيد والتدم الشديد عن المعصية إلى 
الطاعة, بترك المحرمات وفعل الواجبات, ويتبعها العزم الأكيد على عدم العود إلى 
ما تاب عنه. 

وأمّا وجوبها وفوريّتها: فقد قامت عليهما الأدلة الأربعة, كلّها باعتبار القرائن 
الحافة بالمنقول منها كتاباً وسنّةٌ فقد استفاضت الأوامر المكدرة الأكيدة بذلك 
فيهما بعدالتسالم على ظهورها في الوجوب والفوريّة على سبيل ظهور سائرالألفاظ 
ف ينها الع وان يكن الظيو ريشا بالارائن لقنا ريينة» فكللن فبها إذا 
كان معتضداً بالإجماع المحقّق والحكم الباتّ من العقل كما فيما نحن فيه. فإِنٌ 
حكمه بوجوب دفع الضرر المحتمل وفوريّة ذلك بعد وضوح كون المعضية من 
غير توبة كما عرفت مقتضياً بل موجباً للضرر فضلاً عن احتماله -واضح جدأً. 

وعليه, فلا شبهة أنّ «السمع >كتاباً وسّة وكذا الإجماع بقسميه من المسلمين 
عامّةٌ بأصنافهم, كل منها «كالعقل قضى > حكماً وجويبًاً «بالتوبة»كما قضى بكون 
وجوبها «فوراً» ففوراًء وأنّ التسامح فيها بالإهمال او التاجيل من وقتٍ إلى وقتٍ 


المعاد / بيان حقيقة التوبة دي د ايدسج وجا توي ميجو و1 


جاتنا ونه ذلك ها فعض اخرقى تويعن انفد اذا العد تيد 

وعليه, فلا يجوز تأخير التوبة فضلاً عن تركهاء «فإنّها تجبّ الحوبة» أي: 
تقطع السيّئة الموبقة, وتمحو المعصية المهلكة, ولا خلاف في شيءٍ من ذلك بعد 
نصوص الكتاب المتكدّرة بقوله تعالى: «توبوا إلى الله توبة نصوحاً7#" «وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيّها المؤمنون»7" ونظائرهما الكثيرة؛ فضلاً عن متواترات السنّة 
لدى الفريقين الدالّة على وجوبها وفوريّتها. وكون الاستخفاف بها من أشدٌ الذنوب 
وأنّها لا تُغفر. فراجع كتب الأحاديث والتفاسير. 

نما الكلام في أَنّها هل تجب عن جميع الذنوب كلها صغائرها وكبائرها -كما 
عليه جمهور المسلمين وهو الحقّ الصحيح بمقتضى إطلاق الأدلة المشار إليها أو 
أنه يختصٌ الوجوب بالتوبة عن الكبائر فقط؟ وأمّا الصغائر من الذنوب فلا تجبّ 
التوبة عنها كما ذهب إليه شرذمة من المعتزلة!) بمقتضى وعده تعالى صريحاً بالعفو 
عنها مع الاجتناب عن الكبائر بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيّئااتكم 4!". 

وقوله تعالى في مدح الصلحاء: الّذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 
اللمم'' وهو الصغائر. 

والظاهر كون النزاع في ذلك لفظيّاً. وذلك لما ثبت في السنّة المأئورة عن 
المعصومين من قولهم طبها: «لا صغيرة مع الإصرار, ولاكبيرة مع الاستغفار»!". 

إن المستغفر القائم بوظيفة التوبة بمقتضى ذلك لا يبقى عليه شيء من الذنوب 
لا صغيرة ولاكبيرة كما وردعنهم طبه أيضاً:«إنّالتائب من الذن بكمن لاذنب له»40, 
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تمحو ذنوب نفسك الأمّاره ‏ فهى لهامابلغتكقاره 
فتّب إلى الله. وحدّها الندم2 عن القبيح عازماً على العدم 


فإنها «تمحو ذنوب نفسك الأمّارة» بالسوء «فهى لها» وإن بلغت فى الكثرة 
والعظمة «ما بلغت» تكون «كمّارة» ماحية على ما بيّنه الله تعالى فى كثير من آياته 
الكريمة. نظير قوله سبحانه: « يكفر عنهم سيّئاتهم ١4‏ « كفر عنهم سسيّئاتهم »7 
«ليكفر الله عنهم أسوء اذى عملوا»”" وأمثالها. 

وقد تواترت السنة مشهونا ا شا اذ «يعود من تاب» توبةً صحيحة إلى 
النظافة السابقة قبل ارتكابه شيئاً من المعاصىء, فيصير «كمن لا ذنب له» أصلاً. 

بل ورد كتاباً وسنّة أنه «يحبّه الله» تعالى كما قال سبحانه: «إنّ اله يحب 
التايين 2784 «وينسى زلله » وعصيانه سانا عملثاً تكوينئاً, بمعنى عدم ترتيب 
الأثر على ما صدر منه من المعاصي والسيّئات, وإلا فهو تعالى يجلّ عن الذهول 
والغفلة التى هى النسيان القلبى الحقيقى, فليست نسبة النسيان إليه سبحانه إلا من 
باب الاستعارة بالكناية. على سبيل قوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم»!" إننساكم 


كنااتشك لقاع يؤمكة هذا »01 
فإنّ المراد منه فى أمثال ذلك هو غضٌ الطرف عنهم. وعدم الاعتناء بشأنهم, 


وأمّا المصرٌ على الصغائر من دون توبة؛ فهو فى عداد مرتكبي الكبائر» ويجب 
عليه أيضاً التوبة عنها على القولين؛ ولا خلاف حقيقي بينهما «فتب إلى الله » تعالى 


«وحدّها الندم» الجزمى «عن القبيح» صغيراً كان أو كبيراً حال كونك «عازماً 


اا 


0 الفتح: 6 (١؟) محمّد: ؟2. 2 الزشراء‎ )١( 
التوبة: /ا١. (1) الجائية: ؟؟.‎ )6( .8١٠ (غ)الشورى:‎ 


فعلاً وتركاً. وفى الاغتياب 2 لابدٌ من ترضية المغتاب 
معتذراً عبّا اعتراه من كدر علدت ع جار 


.: 0 


على العدم »وت رك العود إليه. سواءكا نالقبيح و 50 
ولا يشترط في تحمقها أكثر من ذلك وإن ورد في بعص المأثورات عن 
المعصومين تل اشتراط أمور أخر فيهاء ومنها: إذابة لحم الجسد بالجّهد في البكاء 
والعبادة ليلاً ونهاراً, وأمثال ذلك!" فإنّها محمولة على اشتراطها في حمر 
الكمال التامٌ للتوبة, لا فى صحّتها وتحققها. 
ويشهد لذلك قول الإمام السجّاد قد فى بعض أدعيته: «إلهى إن كان الندم من 
الذنب توبةٌ ّي وعرّتك من النادمين»" . / 
والمراد من أداة الشرط فيه هو المتحقّق قطعاً على سبيل الاستفهام التقريري» 
نظير قول الرجل لابنه: إن كنت ابنى فلا تفعل كذاء وليس معناه الشرط الواقعى 
النافدئ بق الترة يتتوغتع التلموكما خو راط 1 
هذا كلّه في غير ما يرجع إلى حقوق الناس, ومظالم العباد, كغيبة الغائب بذكر 
اللبوض ىنا لاقدزاتعلنف أو الانكيواديه اويدث العاضر وافاكة وريه غير 
ذلك. من أنواع الظلم» كقتل مؤمن, أو حبسه, أو طرده وتبعيده, أو التعردض لماله. 
0 ا بتكن تذاركا في الدنياء كالقضاء. والكمّارة. والحدٌّ, وأمثالها. فإِنَ كل 
نَبِ على تلك المعاصي بحكم الشرع يشترط تحقّقه فى تحوقّق التوبة, 
لوو تحمّقها بما ذكرء من الندم والعزم على الترك. 
«و» لذلك ثبت «في الاغتياب» ونظائره من المظالم اللساني أنّهِ «لابرّ من 
ترضية المغتاب» وجبر خواطره وتدارك أذاه «معتذراً» لديه «عيًا اعتراه من كدر » 
واد ولكن لا يكن ذلك إلا «بعد اطلاعه على ما قد صدر» من الجانى عليه من 
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وماعلى المغتاب ذكر ماجرى ١‏ مضّلاً فقد يج كدرا 


ظلم الاغتياب ونظائره, فإِنّه إن لم يبلغه ذلك كان الاعتذار منه موجباً لعلمه به, 
وربما يوجب ذلك فيه الكدر والإإيذاء. وذلك معصيةٌ أخرى تضاف إلى معصية 
الاخكنايم نطلا عن كؤته جيرا احواظرة» او قذاركا المعضة الا رلن: 

«و» لذلك اثّفق ظاهراً أولو العلم والبصيرة على أَنّه لا يكون إعلام الجاهل 
بذكر السوء كقّارةٌ عن اغتيابه ولا تداركاً لما احتمله فاعل السوء من ورْرِهِ وآثامه, 
وليس ذلك توبة عن معصيته. 

وقد تصافق الكل" على أنه «ما على المغتاب » الفاعلى «ذكرٌ ما جرى » منه 
على التسفا ب لتقتو أن منصلا يداب الاتع ان ار الاتوناء ار ايها 
الواقعة منه «فقد 8 ذلك «كدراً» فى نفس المغتاب المظلوم. ركنا تكون 
الدالاة حور مسجموف ف وفيا فا الى ا ارا الإيذاء المحرّم, وحينئذٍ فالتدارك عن 
فقل :ذلك وكما رع لأ يكو إلا بالدغاء والامعنفار لديظين الفيت: او بالضدفات 
والأعفال الخيرتة المتدونته واه د اكثزانها اهنا كان اوكا مو عب اعولاية 
بشيء منها. 

ثم لا شبهة في حرمة الاغتياب. بل كونه من الكبائر العظام من المعاصي, 
ممتتطن الأدلّة الثلاثة, بل الأربعة كلّهاء ويكفي في ذلك النهى الصريح منه تعالى 
مسرن عقيل أكزا لجز الععد ره كان وو لايق يفك بيضا أبعت 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه»!". 

ثمّتعقيب ذلك بالأمرالمؤكّد بالتقوى والحذر منه بقوله سبحانه: 9 واتّقوا الله». 

مضافاً إلى حكم العقل بمُبحه؛ لاستلزامه في الغالب التنافر والتباعد المذموم, 


757:14 انظر تفصيل الكلام في كتا بالمكاسب (للشيخ الأنصاري) تراث الشيخ الأعظم‎ )١( 


المعاد / بيان حقيقة التوبة 0 


وليقض من عليه حقٌّ فرضا2 من مال أو جنايةٍ بما اقتضى 
ومن أضل فعليه السعي في إرشاده بما به السعي يفي 


ركنا مين ولك العدال والقتال 3 7 الدماء ال اوناك الكفوة وتضاناً 
أيضأ إلى إجماع المسلمين: ومتواترات أحاديثهم الدالّة على حرمته!". 

هذا كلّه إذا كانت الصفة المذمومة المذكورة للمغتاب المفعولي موجودة فيه. 
وأمّا إذا لم يكن فيه ذلك ونسب إليه كذباً. فذلك افترائً محض. وهو أشدٌ من الغيبة, 
وأعظم درا منهء وربما يوجب ذلك خروج المفتري من الاريمان رأساً؛ بقوله 
تعالى: «إِنّما يفتري الكذب الّذين لا يؤمنون74" ونعوذ باللّه من كل ذلك. 

وبالجملة, ففي مثل ذلك لا يكفي الندم والاستغفار وحده. إلا بعد تأدية حقّ 
الفناذواداء كل جا تبك عليه لهم بسر قة أو غصب أو اققتراض أو حقوق إلهبة 
مجعولة هم في الديوز كا لاما ب دوالركراك ب والتدورات :اد وه أو 
قصاص أو قذفٍ أو حبس أو تسبيب شيء منها, أو من أمثالها. 

وكذا ماثئبت وجوب قضائه بعدالفوات, من العباداتالبدنيّة, كالصوم. والصلاة, 
والحج. وأمثالها «وليقض » وجوباً «من عليه حقٌّ فرضاً» شرعاً «من مالٍ» فوته 
على غيره «أو جناية» لسانيّة, كالتهمة بالزناء واللواط؛ وأمثالهما أو ا الية, 
كالضرب والقتل ونظائرهماء سواء كانت منه بالمباشرة أو بالتسبيب, فيجب عليه 
التدارك في كل منها قبل الاستغفار «بما اقتضى» الحال فى حصول التوبة. 

«و» هكذاكل «من أضل » غيره بدعوى باطلة لنشية | ولقترى او نوع مويل 
أو بفتوى فاسدة غير صحيحة في مسألةٍ شرعيّة بغير حجّة معتبرة, ولا عُذْر له عند 
ربّه فى ارتكاب ذلك بت بتقةٍ أو سهوٍ أو نسيان ن مثلاً «فعليه السعي » البليغ وجوباً 
«في » هداية الضال و 300 «بما به السعى يفى » ببذل الجهد فى ذلك. 


)١(‏ انظر الوسائل :١7‏ أبواب أحكام العشرة, الباب ١77‏ و617١‏ و108. 
(21) النحل: .٠١6‏ 


و ا 


لك إن قيطا عد ١‏ ل اسمن بحب ساد اله ل ار موق ارايت 
لايمكن الوصول إليه ولا الاعتراف لديه يما صدر من الكذب السابق والاضلال 
لاكتباً ولا شفاهاً فعندئذٍ لا مانع ظاهراً من القول بكون الندامة والاستغفار فقط 
كثارة عقا ارتكبه اليضل ين الاغواء والاطيلال. 

«وليأت بالواجب» المفروض -من الصلوات اليوميّة وغيرها في الوقت «مع 
بقائه »> بقدر الآداء «أؤ» اتن «ما به كلّف. من قضائه » مع فوات الوقت. حتى 
تحتو يديه التونة و قي منهء وقد ص عن مولى الموالي أميرالمؤ منين نجه أن 
«الاستغفار اسم واقمٌ على معان سنّة: أوّلها: الندم عمّا مضى. ثمّ العزم على عدم 
العود. ثم أداء حقوق الناس. ثم أداء كل فريضة فائتة. ثم إذابة اللحم الذي نبت 
على السّحت بطول الهمّ والحزن. ثم إذاقة الجسم ألم الطاعة بعدما أذاقه حلاوة 
المعصية»07. 

وقدكرقت أن ما عذا الأزينة الأول من السروط البذكوزة فى :هذا الحديت 
الريك وأمتاله > معموك على شروط الكتمال'لا الفيكة والقبول: ستنيعاً بينها 
وبين غيرها. 

ثم نهم اختلفوا في أنّه هل تجوز التوبة عن بعض المعاصي دون بعضء أو لا؟ 
فمال 2 الثاني أبو هاشم وأتباعه من مشايخ المعتزلة!" وتشيّثوا لذلك بأنّه بعد 
وضوح اشتراك المعاصي كلها في القبح, ووضوح سببيّة القبح للنده : لا يمكن 
حصول الندم عن بعضها الخاصٌ؛ للزوم تخلّف السبب عن مسيّبه. وعليه. فلو 
قُرض عدوله عن بعضها مع دوام ارتكابه للبعض الآخر كشف ذلك من أن ركه 
ذلك لم يكن خوفاً من الله تعالى, ولا مسبّباً عن القبح المكنون في المتروك؛ بل 


)١‏ نهج البلاغة (صبحي الصالح): 069 الحكم 117 مع اختلاف. 
3( حكاه عن أبي هاشم في شرح المقاصد (التفتازاني) 60 315 وأنوار الملكوت: :ك7 .١‏ 


المعاد / بيان حقيقة التوبة وج ا اليو قا ا م ا 
وإن يتب عن بعض ما قد ار تكب كان كمّن أتى ببعض ما وجب 


إنْما كان لغاية أخرى, فليس ذلك منه توبة شرعيّة. ولا هي مقبولة, وذلك معنى 
عدم جواز تبعيضها. 

ولكن الحقّ المنصور وفاقاً للمشهور حتّى لدى المشايخ الأخر من المعتزلة 
-كأبى علي وأتباعه(' هو الأوّل, كما اختاره السيّد العلامة بقولهمتلٌ: «وإن ينب 
عن بعظن .ما قل رفكب فق المعاصى دون بعض آخر منها صحًّت توبته عنه. 
وجفان مسن أنن بين فاارحت #اغليه بق القراتضن اها لد الازبوة فى له رينانت قن 
عليه أنواع الفرائض من الصلاة والصوم والحسٌ وأمثالها وأتى ببعضها أداءً أو قضاءً 
ولم يقض الآخر منها سقط عنه ما قضاهء وبقى الباقى عليه. فلو أتى بقضاء 
الصلوات الفائتة مثلاً صمٌ ما أتى به قطعاً وإن 1 يندم ع تفويت الصيام, ولم يتب 
عن ذلك, ولم يقض ما فاته منه. ولا خلاف في قبول توبته وتحؤّق ندامته عمّا أتى 
به. ولا يْظّ إنكار الخصم لذلك. 

وإِنّ ما تشبّث به للعدم؛ من سببيّة مطلق القبح للندم لا موقع له بعد وضوح 
اختلاف مراتب القبح. وجواز علم العاصى بذلك. فِإنّه بعد معلوميّة أن الزنا 
بالأجنبيّة - مثلاً أعظم كرا اه 06 قبلتها أو من النظر إليهاء فهو بعلمه 
نذلك.زيها يتحلت عون الأول اتا ويتركةاتاوما عكا افلم دون الكتاننية «تسيك 
لاايراهما بتلك العظمة في الوزرء ولا بتلك الشدّة من القبح. 

وعليه؛ فربما يكو نالسبب لندامةالمرتكب وتوبته هو عظمةالوزرعنده؛ وشدة 
قبحه في نظره, لا أصل ذلك المشترك بين جميعها. وبذلك يتّضح جواز التفكيك 
بين أصناف الندامة والتوبة باعتبار اختلاف أنواع المعصية ولو في نفس مرتكبها, 
كما يظهر لك فساد دعوى التلازم بين جميعهاء وينقدح إمكان التبعيض بينها. 


.114 :0 حكاه عنه في مناهج اليقين: 5117 وانظر شرح المقاصد (التفتازاني)‎ )١( 


9 ا 0 /ج ١‏ 


وما اقتضى المنع من السمع فلا يرد بل على الكمال حملا 
وه ذه الت وبة للنجار وتوبة تخصٌ بالأبرار 


ا 111100000 1 2210113111 


الداله على ارشاط يعظها بنتض, نظيرما د كرناء عن مولي العوالى مه وسائر أدلة 
«السمع. فلا» ثبت تلك الدعوىء من استحالة التبعيض فى مقام الصحّة والقبول. 
ولا«يردٌ»إنكاراًعلى قائله,والعياذبالله «بلعلى »شر وط «الكمالحملا »كما عرفت. 

وعليه. فلا نمنع من دعوى ارتباط بعضها ببعض فيما إذا أريد التوبة الكاملة 
عن جميع المعاصى مع قضاء ما عليه من الفرائض ولا ننكر كون ذلك سبباً لسقوط 
العقاب عنه أصلاً ورأساً. وذلك غير دعوى الخصم كما ترى, اللَّهِمَ إلا أن يرجع 
كلامه إليه. ويحمل عليه. 

ثم لا يذهب عليك «و» اعلم 2 «هذه التوبة» عن الكبائر إنْما هى «للفجّار» 
المرتكبين لها فعلاً وتركاً. 

«و» لكن هناك «توبة» لخر «تخصٌ بالأبرار» المنرّهين عن كل دنسء» 
والمعصومين عن كل زللء وهم الأنبياء المطهّرون والأمّة المنتجبون صلوات الله 
عليهم أجمعين. فإِنّهم على عصمتهم وطهارتهم عن كل صغيرةٍ وكبيرة ‏ على ما 
تقدّم بيانه فى باب النبوّة. ومع كونهم مغمورين في ليلهم ونهارهم في الطاعة 
والعبادة مدّة أعمارهم _تراهم مستغرقين فى إظهار الندامة وطلب العفو والرحمة, 
مرتعدة فرائصهم. مصفرّة ألوانهم. معترفين على أنفسهم بالذنوب العظام, 

فلا يتوهم كون ذلك منهم علي لصدور معصية من أحدهم - والعياذ بالله - أو 
من جهة تعليم كيفيّة العبادة لغيرهم كما يتوهمه بعض الجُهّال!" فإنَ ذلك أشبه شيءٍ 


)١(‏ انظر تفصيل الكلام في «الأربعون حديثاً» (الشيخ البهائي): 101 فما بعد. 


المعاد / بيان حقيقة التوبة ا 


وهي الرجوع نا نادماً باللموق _ من كَبِوةٍ منهم بترك الأولى 


مت م ا انا 


بعمل المرائي, اه عن 2 ذلك. بل كانت توبتهم «وهى الرجوع» منهم 
«نادماً للمولى > المتعال «من كبوةٍ» كانت تصدر أخبانا «منهم. بترك » ما كان فعله 
«الأولى »> أو بارتكاب ما هو أقل من ذلكء كفعل مباح لا رجحان فيه أو خطرة 
قلبيّةِ ورغبة نفسانيّة البق هي من لوازم الطبيعة البشريّة. ومقتضيات نظام التكوين 
والقّوى العنصر بّة. 

فنهم طبه باعتبار كثرة معرفتهم بِعِظّم الربٌ تعالى وحقارتهم بالقياس إليه 
يرون كلّ تلك الأمور من أنفسهم معصية كبيرة موجبة للتوبة الحقيقيّة, فإنّ العبد 
كلّما ازداد معرفةً بعلرٌ شأن مولاه ازداد خشيةٌ منه وخضوعاً له. وعندئذٍ يرى أدنى 
عثرةٍ من نفسه كبيرة عظيمة, ولا شك أن: الجواد قد يكبو. وتحصل منه العثرة ولو 
كانت طفيفة فى الغاية بما هى هىء ولكنها بالقياس إلى من صدرت منه. وهو فى 
غاية العلم زالمغرقة: اكير محا وهو من حل جد الها 1 

وهذا هوا المراد امن قوله تمان »لل وخصى دم راث فتعرى 04 رامقا هاضق 
الآيات الّتى نسبت فيها المعصية إلى أولئك الأبرار الكرام. والأنبياء العظام بياخ 
على ما ورد في تفاسير أهل البيتطيك !"1 

بل يمكن أن يقال: إِنّ من هو أرفع شأناً وأعظم جاهاً عند الربٌ تعالى من 
أولئك الأبرارء وهم المقرّبون المخلصون - بالفتح من عباده -كالنبيّ الأعظم 
الخاتم ولك وخلفائه المعصومين طلو باعتبار نزاهتهم الكاملة حبّى عن تلك 
الخطرات القلبيّة فضلاً عن ارتكاب المباحات الفعليّة لم يكن استغفارهم 
وسؤالهم العفو من سيّدهم إلا عن أمر هو أدقّ من كل ذلك, وهو انتباههم لقصورهم 
الذاتي وعجزهم الاإمكاني عن أداء حو المولى الواجب بما يستحقٌّ ويستوجب, 


."14 :4 وتفسير مجمع البيان‎ 1١ :!/ انظر تفسير التبيان‎ )1( .١7١ طه:‎ )١( 


فهم باعتبار غاية قربهم منه تعالى وشدة اتصاهم بد كان يرون ذلك من أنفسهم 
مقتضياً لحيائهم منه. وموجبأ لاستغفارهم لديه وإن لم يكن كذلك بالاضافة إلى 
غيرهم من الأبرارء بل وإن فرض كون العمل الكذائي من غيرهم حسنة مقرّبة, 
ولكنهم يرون مثل ذلك من أنفسهم سيّئةٌ موبقة, كما ورد عنهم طِْهُ: «حسنات 
الأبراو غات المقد ني 

«فهو مز المتايين حورة 4 وميه «لابد من تكفيرها» وتداركها «بالتوبة» 
وتوجب لهم البكاء والخشية «فكم وكم مما تعدّ حسنة» إذا صدرت من غسيرهم, 
ولكنّه «تعدٌ منهم سيّئات بيّنة» توجب لهم الاستغفار منها على تقدير صدورهامنهم. 

وإلى ذلك يشير كلام النبيَ يبك خطاباً لربّه تعالى: «ما عرفناك حق 
معرفتك. ولا عبدناك حقّ عبادتك»”" وإِنّ العجز عن إتيان العمل وإن كان عذراً 
ينا عن فعله, ومانعاً عقليّاً عن التكليف به. ولكنّه غير منافبٍ لحياء العبد العارف 
بشأن سيّده, ولا هو دافم لحسرته على الحرمان عن القيام بوظائف عبوديّته كما 
هو واضح. فافهم واغتنم. 


)١(‏ قال العجلوني "١‏ 0 عمق كلام 00 1 م 


و 


تصديقك النبىّ بالجنان ‏ حتيقةٌ حقيقة الإيمان 
يلزمهالإقرار باللسان ‏ ونحوهمن طرق البيان 


الركن السادس 
فى بيان حقيقة الإيمان وقَسِيمَّيه. وهما: الكفر. والنفاق 

فاعلم أن ما يتحمّق به الإيمان الصحيح إنّما هو؛ «تصديقك النبِيَ» 
الخاتم يبك في شريعته وأحكامه وسائر إخباراته عن الوقائع المساضية, 
والحوادث المستقبلة فى نشأتى الدنيا والآخرة, ولابد فى ذلك م الاعتقاد 
بصحّتها جميعاً «بالجنان» والقلب «حقيقةٌ» وجزماًء فإنّ ذلك «حقيقة الإيمان» 
لكن و «يلزمه» مع ذلك «الإقرار» أيضاً بصحّة جميعها «بانلسان» على تقدير 
القدرة على النطق. وعدم المانع, لعروض الخوف والتقيّة. 

نعم, إذا عجز عن البيان لجهة الخرس مثلاً لزمه الإقرار بذلك بما يقوم مقام 
اللسان, كالإيماء بالرأس «ونحوه. من طرّق البيان» على ماهو مقدور له. وجرت 
عليه عادته في إظهار مضمراته. من الكتابة, والإشارة بالجوارح. وأمثالها. 

وأمًا إذا لم يعترف بذلك بلسانه. وكتم اعتقاده فى ضميره «ولم يكن كتمانه 
لمانع » شرعي من تقيّةِ ونحوهاء فهو لا يحكم عليه ايعان ظاهراً في مقام 


ان ذخ ل 0 نور الأفهام / ج ؟ 


ومن يقر وهو غير صادق ال 0 


الإثبات, وإن فرض كونه مؤمناً في مقام / 3 ا بينه وبين ربه تعالى؛ مع 
عدم الجحود والإانكار الصريح. 

نعم» إن منعه عن ذلك مانع كالتقيّة والخوف وتبيّن ذلك, فهو لا «يمنع عن» 
ثبوت «إيمانه بالواقع » بل إِنّه مؤْمنٌ جزماً ظاهراً وواقعا كما قال تعالى: «إِلّ من 
اكره وقلبه مطمئنٌ بالإايمان "١4‏ حيث إِنْه تعالى قد استثناه من الكفار والمنافقين, 
ولبهى غيرهها الآ الموامت 

وكذا قوله تعالى: إل أن تنّقوا منهم تقاة "١4‏ حيث جعل التقيّة عذراً مقبولاً 
لكتمان الايمان, وعدم الاقرار باللسان. 

ولكنّه لو جحد ذلك بلسانه. وأنكر الاريمان والدين قينا من ضروريّات 
المسلمين, فهو كافر بلا ريب وإن اعتقد كل ذلك فى ضميرهء وذلك قوله تعالى: 
#وجحدوابها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوًاً4 7 

فإنّه سبحانه قد ذم مثلهم ولعنهم بعد أن عدّهم في الكافرين. 
الكافر ين 4( 

وكذالك الى الفكتن الأمرن انان اغتراف د لك بلانة::ولكته كان بجا هدا لدافى 
قلبه. فإنّ ذلك نفاقٌ, وهو توأمٌ للكفر. بل هو ألعن منه. و «إِنّ المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار»00. 

وقد سمّاه الله تعالى أخاً للكافر فى قوله سبحانه: إألم تر إلى الّذين نافقوا 
يقولون لاخوانهم الذين كفرواه7". 

«و» عليه, فكل «من يقت» بالشهادتين «وهو غير صادق » باطناً. فهو «منافق, 





.١5 (؟) آل عمران: 58. (؟) النمل:‎ .٠١5:لحنلا‎ )١( 
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المعاد / حقيقة الإيمان وقسيميه 0011 0 


يُعلن بالدين ويخفي ما بطن ينعى على الباطن حُسن ما علن 
خصالفقط ولاتسية. تق الجحكوي والحيت 


والويل للمنافق» ولا شبهة في خلوده في جهنّم مع الكفار وإن جرى عليه بحكم 
الشرع أحكام المسلمين في هذه النشأة الدنيويّة, حيث إِنّه «يُعلن بالدين» بلسانه 
وعمله. وبذلك صح إطلاق اسم المسلم عليه. وبه يُحقن دمه وماله وعرضه. وبه 
طهر في ظاهر الشرع بدنه. وجاز معه المؤاكلة, وجاز تغسيل جثته بعد موته ودفنه 
في مقابر المسلمين, كلّ ذلك إكراماً لما يلفظه من كلمتي الشهادتين المباركتين. 
«ر» لكنه حيث «يخفي ما بطن» في ضميره من أنواع الكفر الحقيقي. سواء 

كان بجحود ما هو من أركان الدين أصولاً اوفروعا -كإنكار الربوبيّة, او النبوّة, او 
العاف أو إنكار شيء من ضروريّاته كالصلاة والصوم وأمثالهما من الفرائض 
المجمع عليها بين المسلمين أو بجحود ما هو من أركان المذهب المتّفق عليه بين 
الفرقة المحمّةالاثنى عشريّة خاصّةئِيقُ -كالعدل والإمامة وأمثالهمامن ضروريّاتهم - 
صار بذلك مشاركاً مع المخلّدين في النار يومالقيامة, وأعاذناالله تعالى من كل ذلك. 

فانه «ينعى على الباطن» القبيح منه «خحُسن ما علن» وظهر منه «فماله حظّ » 
في الجنّة «ولا نصيب» من الأجر والثواب على ما أقرٌ به بلسانه, أو أتى به من 
عمله, كما قال جل وعلا: «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً»١".‏ 

ولذلك كله «يُبغضه » الله «المحبوب» والنبيٌ «الحبيب »مَلاق . 

وقذاكلتمن ناا كر أن الأيمان الفيوي الذى تجو بز اكد هن الشلوى الات 
في نإ جهنم إنما هو التصديق القلبى:والاعتقاد الجزمى بالتوحيد والنيدة: وضحة 
ريع المقدينة ورصةقه 2 201 و يسيم :ا أ خب يديع الاتجاننكذ لافابالمعضو ميق 
من خلفائه عْلِيا. كل ذلك مع اللإقرار بجميعها بلسانه عند عدم المانع من ذلك. 


.59 :ناقرفلا)١(‎ 


وكان من شك ولكن التزم ١‏ مرئباً آثاره محقون دم 

وقد تبيّن من ذلك أن ترك العمل خارجاً بالفروع الشرعيّة والفروض الدينيّة 
-كالصلاة؛ والصوم. وأمثالهماء على ماهي عليه من العظمة والشأن مع عدم الجحود - 
لا يوجب الخلود في العذاب وإن أوجب التعذيب مدّة متمادية, ولكنّها منقطعة مع 
الاعتقاد:والاقزان المذكورين: وهكذا ارتكات سائر التواحفن :والمفاصن» 

الفح أن الخلودالدانفى مطل بالزردن اللخررو هيا الكافن: 
والمنافق» هذا. 

«و» أما من «كان» متوسّطأً , بين المؤمن المعتقد المعترفء وبين قَسِيمَيه 
الكافر والمنافق. وهو «من شكُ» في الدين بضميره؛ غير ام به. ولا جاحد له 
«ولكن التزم» بلوازم الاريمان في العمل «مرئياً آثاره» من الاقرار باللسان مع 
إخفائه شك باطنه, فهو لا شك أنه في الدنيا «محقون دم» وعرضٍ ومالء. كسائر 
المسلمين الظاهريّة والواقعيّة, ولكنّه بالنسبة إلى أمر آخرته. فالظاهر إمكان 
دعوى أبديّة عذابه وخلوده في النار مع الكفار. وذلك لما عرفت. من كون 
الاعتقاد الجزمي ركناً في الايمانء وأنّه بانتفائه ينتفي الإيمان. 

وربما يستدلّ على ذلك بقوله تعالى: «قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا »7 

فإنّه بظاهره يعم الجاحد والشاك, ويفيد انتفاء الاإيمان عن كلا الفريقين ممع 
دعواهم ذلك وإقرارهم به باللسان, حيث إِنْه تعالى علم خلوٌ ضمائرهم عنه. 

وبذلك يتضح كون حقيقة اللإيمان هو الاعتقاد القلبي الجزمي به. ولا سيّما بعد 
تأكيد ذلك بعده بقوله تعالى: «ولمّا يدخل الإيمان في قلوبكم»7". 

وكذا قوله جل وعلا: 9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّك لرسول الهم 

فتراه سبحانه كيف كذبهم فى دعواهم ذلك وإقرارهم به صريحاًء فقال عر من 


.١ المنافقون:‎ )”( .١5 و؟)الحجرات:‎ ١( 


لزه ارا شهدا : النافسن لكاز ور يل 

وقد انقدح بكل ما ذكر أنّ أصناف المخلّدين في النار ثلاثة: الكافر, والمنافق, 
والشاكً. ولكن لا يذهب عليك أن كل ذلك إِنّما يكون مع تقصيرهم في طلب الحق 
ومعرفته, ومع تمكّنهم من ذلك. وإعراضهم عنه. وذلك لوضوح تماميّة الحجّة منه 
تعالى على عباده كافة, بموهبته لهم العقل والقدرة في تحصيل الصحيح عن 
التقم: وتك الحقة عن الناط لاه إرساله تاك لهم الرسل :نو إنزالة خليهم الكت 
ونشره الدعوة بينهم وإسماعه ذلك ك لهمء فلم يبق لأحد منهم حجة عليه ولا عدر 

فى إغراظهم غنه.وعن أحكانة واياته: كما قال جل وغلا: 0 الح 
لاله #ااطلياة كرون القانى على اللنافقة رمن لدي © الاوك لشف اننا 
هم من المعتبين 6!) أي: وإن يعتذروا فما هم بمعذورين يوم القيامة, فلا تسمع لهم 
يومئد دعوة, ولا تقبل منهم حجة وإن اعتذروا عن كفرهم ونفاقهم وشكهم في 
الدين بالجهل به وعدم وضوحه لديهم, وذلك لما عرفت؛ من كون عدم معرفتهم 
مسبيً عن تقصيرهم لاعن خفاء الحق. 

«و» يذلك يتضح لك أن" «مّن» كذّب بالشرع والنبت لان واضية «على 
تكذيبه» و «بنى » بنيانه على شفا جرفٍ هار بعد ما اتضح له ذلك «رند» طهر 
و«بان له الحقٌّ» واستيقنته نفسه «فللحقٌّ» الثابت لديه «جَحّد» والكي يلها 
وغددواناً وحسذا وبغياًء فهو كافر بلا ريب .ولا شنبهة كفر الجخود: وهو ظالم غنود 
ولرئه كنورف بل إله أظلم وأكفز يمن أقراثة التلاقة المذكوريين: كما: قال تالى فين 
مثله: 9 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمً وعلوًاً»!0. 


.116 الأنعام: 58 (") النساء:‎ (0 .١ المنافقون:‎ )١( 
.١5 (؛) فصّلت: 8؟. (0) النمل:‎ 


٠.4‏ الوا ل تساف امسوتر ا عه امول نرت واس لمق ابت امج ل ا نور الأفهام اج إ 


وبذلك كلّه اتّضح لك أيضاً أن القاصر من الثلاثة المذكورة وهم البلهاء 
والمجانين والصغار والمستضعفين منهم, الْذين لم يميّزوا الحقّ من الباطل لعدم 
الإدراك وقلّة الشعور, أو لعدم القدرة على الهجرة إلى بلاد الاسلام. وعدم التمكّن 
من تعلّم الأحكام ‏ ليسوا بمخلّدين في العذاب, بل ويُرجى لهم العفو والشواب, 

حنيت إِنه تعالى استنتاهم:من الكقان:ومن استخقاق ما أعد لهم من العقاب نقولة 

سبحانه: «إل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا يهتدون عدلة: 5 فأولئتك عسى الله أن 7 عنهم 76" 

وقد مر أن كلمة إعسى» منه تعالى يعتق الرقوع. 

ثم إذ قد عرفت معنى الإيمان وحقيقته, وعلمت أن العمل بالأركان إِنّما هو 
من آثاره الخارجىء وغير داخل فى ماهيّته وواقعه وإن ورد فى بعض الأحاديث 
المأتورة اتلد كتسيمية وهنا التعتها د بالعتانة. وال قران باللنسا ناكا وأ كل ولك 
داخل فى أجزائه. ومقوّم لحقيقته. ولكنّه كما ذكرنا محمول على إرادة الكمال منه. 

فاعل أن حكاك أقر الا حر 

منها: ما نسب إلى الشيخ المفيد تي وجملة من علماء الجمهور من دخو ل العمل 
أيضاً في ماهيّته, وكونة معدي 0 بد في ذلك ل ما أشرنا 
0 الكبائر 1 فضلاً عن ار فرتعن يبعي 0 وكذا ظاهر 0 تعالى: 
لأوما كان ال لاضع إيناك »أنهي إلددكر الايماة كيذ باللاة والعمل عارجاً. 


.15-948 النساء:‎ )١( 

(؟) انظر دعائم الإسلام 17:١‏ , مسند الإمام الرضائقة (عطاردي) :١‏ 10/777 نقلاً عن 
اخباز ضهان نتن ال ساح 4 1/0 

(') نسبه في مناهج اليقين: 717 إلى المفيد يي وجماعة السلف. 

ا 0 00 ٠‏ الكافي ؟: / مستدرك الوسائل ٠١١:1١‏ أبواب 


جهاد النفس باب ٠"‏ 


المعاد / حقيقة الإيمان وقسيميه ا 


وقد عرفت الجواب عنه. 

ومنها: قول جمع من المعتزلة والخوارج. من تفسيره بإتيان جميع الطاعات 
رض وتنا والجتدان تجميع التنيقات المعومة والذكزوهة فلا وتركاة" 

وإِنّ فساد هذا المذهب لواضح؛ لاستلزامه خروج الجُل لولا الكل عنه. 
وافسد منه مذهب الكرّاميّة من الجمهور حيث ذهبوا إلى ما يعاكس ذلك, واكتفوا 
في تحقّق الإيمان بمجرّد التلفظ بالشهادتين وإن تحقّق تكذيبه بهما وإنكاره 
الباطنى لهما'"' وذلك لظاهر قوله تعالى: #فمنكم كافر ومنكم مؤمن 76" حيث إِنّه 
بظاهره يفيد حصر كافًة العباد فيهما من غير صنفيٍ ثالث لهماء وبعد وضوح انتفاء 
الكفر عن المتلقّظ بالشهادتين لا محيص عن القول بكونه مؤمناً. 

والجواب منع الحصرء ومنع دلالة الآآية على ذلك مضافاً إلى ما عرفت. من 
نصوص الآيات القرآنيّة فضلاً عن السنّة القطعيّة الدالّة على كون المنافق صنفاً 
تالأ قَسِيماً لهماء بل وكذا الشاكٌ والمستضعف. فإنّهما أيضاً غير داخلين فى شىءٍ 
بن الضتفيى كناة كنا ا 

وبالجملة؛ فغير خفىٌ عليك أن المذهبين بين إفراط وتفريط, وفساد كل منهما 
بمكان من الوضوح. وأنّ الحقيق بالاتّباع في ذلك هو المذهب المشهورء وهو 
الحقّ المنصورء فتامل جيّدا. 


.١7,19 :0 حكاه عنهم التفتازاني في شرح المقاصد‎ )١( 
." راجع المصدر السابق. (؟) التغابن:‎ )١( 


الركن السابع 
فى الإحباط والتكفير 

والمراد بالأوّل هو بطلان الإيمان السابق بالكفر اللاحق. 

والمراد بالثانىي هو عكس ذلك, بمعنى بطلان الكفر السابق بالاإيمان اللاحق, 
كما ثبت في الشرع المقدّس أنّ الإسلام يجّبّ ما قبله(" وأَنّ المراد بهما بطلان 
مطلق الحسنةالسابقة بمطلقالسيّئة اللاحقة وبالعكس, لاخصوص الكفر والايمان. 

واختلفوا فى ذلك على أقوال: 

فقالت المعتزلة بثبوتهما؛ استناداً إلى ظواهر قوله تعالى: #إحبطت 
أعمالهم 6!" « نكر عنكم سينا تكم » "١‏ وأمثالهما. 

وقال جمعٌ آخر بعدمهماء استناداً إلى قوله تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرّة 
ا بره ومن يعمل مثقال درّة شأ بره» !0 

ثم القائلون بالثبوت اختلفوا بينهم. فقال بعضهم: إِنّ العمل أو الإيمان اللاحق 
يكل السارى متومامئ أطلة و أساست نعف لابن مدقي أضاة لاا عليه 
ولا عقاباً. ولا استحقاقاً لشىء منهما. 
)١(‏ انظر المجازات النبويّة (الرضي): 52/014. 


(1)البقرة: 7١0‏ وآل عمران: ١7‏ والمائدة: 08 والأعراف: ١6‏ والتوبة: /0١و14.‏ 
(”) النساء: 5١‏ (4) كما في الآية: 17/١‏ من سورة البقرة. (6) الزلزلة: 4. 


المعاد / الإحباط والتكفير واد ةو أن معن وجساعه جد وخ ا م ع خصو ا 


وقال الآخرون منهم بالموازنة, بمعنى أَنّه يوازن بينهماء فيسقط من الزائد ما 
قابل الناقص منهما ويبقى الباقي. 

والقولان للوعيديّة من المعتزلة الذين لا يجوّزون العفو عن الكبيرة'" 
والأوّل منهما لأبى عليّ وأتباعه'" والثاني منهما لأبي هاشم وأذنابه'" وقد 
أبطلهما المحمّقون من المتكلمين!) وذهبوا إلى فساد المذهبين. وبطلان الاحباط 
والتكفير أصلاً ورأساً. وهو الحقّ الصحيح., فإنه لا شبهة في أن المعصية تُوجب 
استحقاق العقاب بحكم العقل. بل وكذا الطاعة توجب استحقاق الثواب. ولكن 
بحكم الشرع ووعده الوفيّ بذلك. لا بحكم العقلء حيث إن لا يحكم بثبوت حق أو 
اجر واجرة للعبد المملوك, ولا استحقاق مثوبة له بطاعته لسيّده. بعد وضوح كون 
ذلك من وظائفه الواجبة عليه على ما تقدّم بيانه. 

وحينئذٍ فبعد ثبوت الاستحقاق بمعنى الأهليّة واللياقة لكل منهما بعمله. سواء 
كان ذلك بحكم العقل أو بحكم الشرع بمقتضى وعده بالتفضّل والعفو. وبعد وضوح 
استحالة انقلاب الشىء عمّا هو عليه عقلاً على ما حُقّقَ فى محله. وثتبوت سببيّة 
اللزائعهالاستتيهقاق النعوية:وتسيكة التضيا و الاستستاق النقرية) ووتز 2 كل سهنا 
في تحقّق أثره يثبت استحالة زوال السببيّة عن كل منهماء وبطلان سقوط المؤثريّة 
عنهماء ويتفرّع على ذلك بقاء الاستحقاق على العمل السابق؛ وبطلان الإحباط 
والتكفير الحقيقيّين. 

وعليه, فلابدٌ من تأويل ما ورد منهما في الكتاب والسنّة يما لا ينافي حكم 
العقل بسببئتهما لاستحقاق المتوية والعقوبة. وذلك بحمل التكفير المأثور على ما 
يساوقه. وهو إرادة ما يشاركه في النتيجة منه, وهو العفو عن سيّئاته السابقة بما 


(؟ و1) حكاه عنهم في كشف المراد: 4٠‏ وشرح المقاصد 0: ١4١‏ وشرح المواقف 8: ١٠١‏ 
(4) كما في كشف المراد: 47 وأنوار الملكوت: .١717‏ 


نض رت مم ا لا را دالت ما قيين لوحف تر ا ا 0 نور الأفهام اج 0 
الكفر للأعمال محبطٌ فلا يتبعه الأجر ولو تفضلا 
إلا بتخفيفٍ من العقوبه مارح يك البديه 


فعله من الطاعة اللاحقة. 

ومن الواضح المعلوم أنّ العفو لا ينافي الاستحقاق الثابت له بحكم العقل, 
وكذا فى الاحباطء بأن يقال: إن المراد منه هو كاشفيّة المعصية المتأخّرة أو الكفر 
اللاحق عن عدم ثبوت الاستحقاق للمثوبة على الطاعة المتقدّمة أو الإسلام 
السابق؛ فيكون عدم العصيان وعدم الكفر المتأخّرين شرطين لثبوت الاستحقاق 
السابق. ومعنى ذلك كون سببيّة الطاعة المتقدمة للاستحقاق مراعىّ بعدم لحوق 
المعضية أو الكفر المتأخَّر على سبيل سائر الشرائط المخا حر 

وبهذا الاعتبار جاز أن يقال: إن «الكفر» المتأخّر وهو الارتداد بعد الايمان 
هادم «للأعمال» الحسنة البياعه و «محبطٌ » للويما ن المتقدم «فلا» يستوجب 
العرتد على اإسلامه السابق من المثوبة, ولا «يتبعه الأجر» على ما تقدّم منه 
من الطاعة. 

ذدولو» قلنا يكون الأجر <تفظّلاً» منه تعاك على ما اخترتاه: فاه مشروط 
بلياقة المحلء وقابليّة المتفضّل عليه لذلك. وأَنٌ الكافر غير لائق له بعد حكمه 
الى بحوسة دتولة الحنة :ولا هو قابل الأجر على تمسثاته السارعة عل بتخنيك*# 
شيءٍ «من العقوبة» اللازمة لهء فهو «ينال» من التخفيف, ويفوز «منه» ما يكون له 
«بدل المثوبة» المحرّمة عليه, وبذلك يكون تميّزه عن سائر الكفار المخلدين في 
أذ لقااببة بويع ينه فى عليه لقان ها اذى سل اتام أو اقفو امات 
الدين قبل كفره وارتداده. ْ 

وذلك على مسلك التفضّل واضح. وكذا على مسلك الاستحقاقء فإنه لا مانع 
من القول بكونه أيضاً مشروطاً بعدم الكفر اللاحق على نحو الشرط المتأخّر كما 


عرفت. 


المعاد / الإحباط والتكفير عابو تمظن ابد امقشس عمتسن ا أو ا ا 


والكافرون زمراً سيقوا إلى2 نار لظى بما أساؤوا عملا 
كلا ولا من ناصرٍ مدافع 

هذاء ولكن لا يذهب عليك أنّ ما ذكرنا من استحالة الاحباط والتكفير 
بمعنييهما الحقيقيّين إِنْما هو على القول بكون الثواب والعقاب مسبّبين عن العمل 
الخارجي وتبعيّتهما له بنفسه, سواء كان ذلك بحكم العقل أو بحكم الشرع على 
القولين ولكن هناك مسلكٌ آخرء وهو القول بأنّهما من توابع كمال النفس ونقصها 
الحاصلين بالطاعة والمعصية. 

وعليه. فلا مانع من القول بالإحباط والتكفير الحقيقيّين. بل لابدٌ من ذلك, 
حيث إِنّ القول المذكور مبتن على القول برقى النفس بالطاعة؛ ونزولها بالمعصية. 
بمعنى أَنّها بالطاعة ترقى بقوس الصعود إلى درجةٍ ما من الكمال, ثم إذا ارتكبت 
شيئاً من العصيان نزلت عنهاء وإذا عادت إلى الطاعة تبدّل قوس نزولها ثانيا إلى 
قوس الصعود. وإذا ارتكبت المعصية أيضاً بعد الطاعة نزلت انبا إلن قوس النزول. 
وأهبط رقيّها. وبطل قوس صعودها. 

وهكذا إلى نهاية أَيّام حياته فيختم له إِمّا نازلاً إلى مراتب النقصان, وإِمّا 
صاعداً إلى درجات الكمال. 

نعم, يكون للشفاعة والعفو حينئذ شأنهما من الأثرء ولتحقيق ذلك محل آخر. 

وكيف كان فالجاحدون لشىءٍ من ضروريّات الدين والمذهب والشاك في 
ذلك مع التقصير «و» هم «الكافرون» حمّاً - كما عرفت - لا شبهة أنهم «زمراً» 
وطوائف متعاقبة «سيقوا» أي: يساقون يوم القيامة «إلى» دركات جهنم و «نار 
لظى » وهي اش نمع سينا جهنّم, فيدخلونها «بما أساؤوا عملاً» كما قال تعالى: 
«إوسيق الّذين كفروا إلى جهنّم زمرأً»١"‏ «مخلّدين» فيها أبدأ « كلما أرادوا أن 


.,/١ :رمزلا)١(‎ 


لش هاا ا ااا ااا اا ا 0 
واستثن من أضلّه القصور فإِلنه بططفه معذور 
وليس يجري الشك في كبراه 2 والشك إن كان ففى صغراه 

يخرجوا منها أعيدوا فيها ه27 

و«مالهم من شافع» يشفع لهم أبدأء كما قال تعالى حكاية عنهم: «إفمالنا من 

شافعين *# ولا صديق حميم» ١‏ «كلاء ولا من ناصر» ينصرهمء ولا «مدافع» 

يدافع عنهم العذاب «و» لكن على ما عرفت آنفاً «استثن» منهم «من أضلّه 

القصور» وكان مستضعفاً كما ذكرنا «فإنّه بلطفه» تعالى «معذور» في جهله مع 

عدم قدرته على معرفة الحق واتباعه. 

ولا شبهة فى شىء من ذلك «وليس يجرى الشك في» أصل الحكم و «كبراه» 
وذلك لوضوح قبح عقاب العاجز عقلاً, وعدم جوازه شرعاً. ولكن التأمّل «والشكٌ 
إن كان» حاصلاً «ففي» وجود «صغراه» وهو أنه هل يكون في شرق الارض 
وغربها مَن لم يبلغه خبر دين الإسلام, أو من لم يتمكّن من الهجرة لمعرفته 
واتّباعه؟ فإنّ كثي رامن الجهّال بدّعون القصوروالعجزكذباً وزوراً حبّى القاطنين منهم 
في بلاد الكفرء وبذلك يتوجّه إلبهم يوءالقيامةالعتاب بقوله تعالى: «ألم تكن أرض 

الله واسعة فتهاجروا فيها "١#‏ وبذلك يستوجبون العقاب, ونعوذ بالله تعالى منه. 


.٠١ السجدة:‎ )١( 
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إن الشثواب ثمرالايماند يحظى به المؤمن فى الجنان 
دار نعيم وسرورٍ وطرب فلا يمسه لغوبٌ ونصب 
يدخل فيها مالكاً قصورها مستخدماً غلمانها وحورها 


الركن الثامن 
فى بيان ثمرة الاإيمان 

ولا شبهة «أنّ الثواب» والأجور الأخروية «ثمر الإيمان» الحاصل في النشأة 
الدنيويّة, وأنّه «يحظى به المؤمن» ويناله «في الجنان» الرفيعة الواسعة التي 
لايمكن بيان حقائقهاء وتوصيف جميع ما فيها. من العم التي لا تعد ولا تحصى, 
ولا تخطر على قلب بشرء فإنها «دار نعيم وسرور وطرب » وليس فيها همٌّ ولا ملل 
ولا موت ولا مرض «فلا» يصيب ساكنها شيء من الأكدار, ولا «يمسّه لغوب» 
أي: العجز والاعياء «و» لا يناله «تصب» بمعنى؛ التعب. مأخوذ من قوله تعالى: 

9لا يمسنا فيها نَصَبٌ ولا يمسّنا فيها لغوب6»(". 
وهو «يدخل فيها مالكاً قصورها» المزخرفة الرفيعة المزيّنة بأنواع الجواهر 
والدرّ واللواوؤ «مستخدماً غلمانها وحورها» الموصوفة فى الكتاب الكريم بقوله 
تعالى: «ويطوف عليهم غلمان لهم كأنّهم لؤاؤ مكنون»”" و« يطوف عليهم 


)١(‏ فاطر: 96. )١(‏ الطور: 5؟. 


00 ما تسبتغي النفس وتشتهيها 


ولداد ن مخلّدون : * بأكواب وأباريق وكأس من معين # لا يصدعون عنها 
ولاينزفون 5 وفاكهة ممّا يتخيّرون # ولحم طير ممّا يشتهون #6 وحور عين : 
كأمثال الولو المكنون4١"‏ و «فيهنٌ قاصرات الطرف لم يطمثهنٌ إنس قبلهم 
ولاجان*!" 9 كانْهن الياقورت والمرجان»7" «حور مقصورات في الخيام »!2 . 
إلى غير ذلك ممّا تكرّر فيه من ذكر نِعَمها ومحاسن خيراتهاء ويكون الموؤمن 
فيها عر ان الجميع 50 ب 0 «مقترحاً ما يشتهي » من 
صنوف الئِعَمٍ «ففيها» يوجد كل «ما تبتغي النفس وتشتهيها» من أنواع المأكل 
والمشرب والمسكن والملبس اكد 52 وهو يجلس على سرير ملكه. 
أعرّ من كلّ سلطان متكبّر, وأرفع شأناً من كلّ ملكِ مقتدر «متّكتاً فيها على 
الأرائك» وهي السرر المنجّدة المزيّنة الواقعة في قبابٍ عالية؛ أو بيوت مرفوعة, 
كماقال ميال : «في جنّة عالية # لا تسمع فيها لاغية # فيها عين جارية # فيها 
سرر مرفوعة * وأكواب موضوعة *# ونمارق مصفوفة * وزرابئٌ مبثوثة (0. 

م يضاف له إلى كلّ تلك العم ما هو أعظم منها وأَلدٌ لديه من جميعهاء وهو 
هبوط أفواج الملائكة المقرّبين عليه حيناً بعدحين, يهدّئونه نعم الله عليه. ويبشّر ونه 
برضاه تعالى منه كما قال تعالى: لإورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيه »70 

ثم يبلّغونه تسليم ربّهم عليه فتطير نفسه فرحاً ومتوووا وطرياً وشوقاً, فيقوم 
على قدميه مترنقيا بهم» و «مستقبلاً» تحيّة ربّه تعالى. ومستبشرأ بما نزلوا به عليه, 
وهو «سلام خير مالك » له. 


)١(‏ الواقعة: /ا١‏ - 9؟. (؟و”#وغ])الرحمن:63و68و؟7/ 
(0) الغاشية: .135-5٠١‏ (9) التوبة: 7/1 


وهكذا حال جميع سكتها و نكانوا مختلفين في الدرجات علدا وكين وسكة 
وخدماً وحشماأً وعرّاً ورفعة. ولكن «كلٌ» منهم قد حَسّن «بعينه مقامه» و «حلا» 
فى نفسه مسكنه وما هو فيه من النِعَم العظيمة, بحيث لا يتمنى غيره «وليس يبتغي 
سواه بدلاً» كما قال تعالى: الا يبغون عنها حولاٌ»!". 

فانه بعد وضوح اختلافهم في الاستعدادات الذاتيّة. ومشتهياتهم النفسيّة رغبة 
ورُهداً وذكاءً وغباوة وانتباهاً وغفلةَ على سبيل اختلافهم فيها في النشأة الدنيوئة 
الحاتيق. على كل هويا للق مدوفلى طبق اتلد افد موجه وأ كدل فتوة 
فيرى كل منهم نفسه في غاية الكمال من المواهب المرغوبة فيه. فلا يرغب بل 
ولا ينتبه ولا يتفكر فيما هو أرقى وأكمل من مواهب الله تعالى لمن هو فوقه. وذلك 
لقصور استعداده الذاتى, وعدم لياقته الأصلى لأكثر ممّا وهب له. 

ونظير ذلك ما كان له في العيش الدنيوي, فإنّه فى حال طفوليّته لم يكن يرى 
لنشية كجالآ لاباللعي :و الاندة ولم ين طعا الذ حص بويع تقتد دل العنيا تر 
استعداده إلى مرتبةٍ من الكمال تنقلب رغبته عن ذلك إلى الرغبة فى التزيّن -مثلاً - 
بالملابس والجمال. ويرى ذلك أكمل كمال, ولا تميل نفسه ولا يتفكّر في التزيّن 
سخانة الحصالومولة ما يقكاه ا (رجال» من لزائد الشا دوجم الأموال.والجاة 
والرئاسة والعدٌ فى الأنظار. 

وهكذا كلما بدّل هو خال إلى نال 'واذدادت لزاقثه وانضيداده ملك رفع 
فإذا تمطللك النامفتهناته على نحنين امتتعداده ,ور غنيك رأى تتبنة :فت غاب 
الكمال؛ ولا يتمّى ما فوقه. ولا يتحسّر على الحر مان منه. وبذلك يكون كاملاً في 
درجته؛ لم يشذ منه شيء ما يليق به. فان نْ الكمال وصفٌ إضافي يتبع موصوفه, 
ولمن قوع ولاشعا مخطما سيت اله الاضياء أو الأفراد. 


.٠١8 الكهف:‎ )١( 


4" يذه لاج جاجع اجاج نما لز جك ا مكار لوصوو عفنتو مكنمو نوز الأفهاء م ؟ 


زف إليها الصالحون الخُلصٌ2 والخابطون بعد ما قد مخّصوا 
عرسي حر رام ا سار 
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ولا شبهة رن الموجودات مختلفة في القوى المودعة فيهاء وإنّ كمال كل 
منها إِنْما هو بحصول الفعليّة لما هو مختمر فى طينته الأصليّة من القوّة والقابليّة 
الذاتيّة: فلا جرم يكون كمال كلّ شىء بحسبه وبذلك تختلف الكمالات. وتختلف 
ها مرحياتها: ذزينا تكرى:الصنة الكزائية كجالاً للقن ء الكذائن وتقضا كيرد 
نظير الحلاوة مثلاً فإنّها كمال في السّكّر ونقص في الملح. وكذا الحموضة مثلاً 
حيث إِنّها كمال في الخَلّ ونقص في البطيخ. وهكذا. 

وعلية كل ين أمسات الدريقات فى العقان ركو كاملا ف جتافةبورلكة 
عليه كر ما مدهي تمامة ولا رحو عند فى ردن باط لك كلها فور لا تمان 
قتاع اليه كان قترف و مسبو عه امدات خلزنة: 

فمنهم من «زف» إلى الجنة, أي: أهدي به «اليها» بسرعة, كما تزفٌ العروس 
المزيّنة إلى بعلها ومساكنها المزخرفة, وهم «الصالحون الخُلّص» من دنس 
المحرّمات الدينيّة والمنرّهون عن ارتكاب المناهي الشرعيّة 

«و» منهم «الخابطون » الْذ ين: : 9 خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيتاً »01 ولكنهم 
يفوزون بها «بعد ما قد مخصوا» وبعد ما يصفوا بأهوال البرزخ وشدائد يوم 
القيامة. وإذاقة شىء من نار جهنم إن لم يصفوا فى الدنيا بالبلايا والمصائب, ولكن 
الجميع من انيه لسسو:! إلا «مخلّدين » بها عد كران فيهاء وهم «في » أحندة 
حال ولهم «وجوهٌ ناضرة» نيّرة كما قال تعالى: # تعرف فى وجوههم نضرة 
النعيم » !"ا ولهم أعين «لرحمة الله تعالى ناظرة » ممدودة. 

وبذلك قُسَرا" قوله تعالى: «إلى ربّها ناظرة»! فإنّ ذاته المقدّسة تجل من 
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المعاد /المؤمن المذنب ا ا اا 


والمخلصون لهم الرضوان20 منهفما الحور وماالغلمان 
إن أذنب المؤمن عقلاً استحق2 منه العقاب وبه الشرع نطق 


121111 


ثم إن اتنا تالا + 0_0 ا 
الجنان «و» هم «المخلصون » بالفتح, والمراديهم المعصو مون المكرّمون من الأنبياء 
والمرسلين. وخلفائهم الطاهريننه. فإِنّ اولئك الأطهار «لهم الرضوان» 
والتحيّة الخاصّة «منه» تعالى, الموجبة لهم اللذائذ الروحانيّة. مضافاً إلى ما لهم 
فيها من النِم الظاهريّة وإنّ تلك اللذائذ النفسيّة الواقعيّة أعظم لديهم من جميع نِعَم 
الجنان «فما» لذة «الحور, وما» نعمة «الغلمان» عندهم؟ فليس جميعها باللإضافة 
إل كلك اللذاتد الروحية الاكنسة الحدول الى التهره بل كتسية القطز إلى البعر: 

وله تمان أن ثثر علا حنسها تكله وكزئة فالدالا قال ألهة مين 
الخلائق شيئاً منها بعمله حتّى المعصومين طبه المبرّئين عن كل دنس وشين, 
فضلاً عن المؤمنين المخابطين على ما تقدّمت الاشارة إليه. 

ثم اعلم أنه لا شبهة ولا خلاف فى أن عصيان العبد علّة لاستحقاق العقوبة, 
وإِنّه «إن أذتب المؤمن» بشىء من الضغائر أو الكبائر استوجب الانتقام منة 
«عقلاً». و «استحقٌ منه» تعالى سوء «العقاب» بعد تماميّة الححة عليه. واه 
لا يستحقّ شيئاً من العفو والنجاة, فضلاً عن الجنّة والثواب؛ وذلك لوضوح حكم 
العقل بِأنّ العبد المملوك بعد وفور النِعَم العظيمة عليه من سيّده, وتماميّة الحجّة 
لديه. إن خرج عامداً متعمّداً من ربقة الطاعة, متجرّئاً على قبيح المعصية استوجب 
البُعد الأبدي, والحرمان السرمدي من فواضل نِعَم مولاه. وذمّه العقل والعقلاء, 
واسشحة المقاطعة من الأولناء: 

وقد تصافق على ذلك أهل المعرفة الأجلاء «وبه الشرع » اعم «نطق» 
سكا واو عات قن الكتابه الم شيف فال سيها نه ل ا مهن ترك 


الرض امواجة اف لد 121 افك لقان الأرنا اق ارو ون واف مجو وام ا ا ال ا نور الأفهام /ج ١‏ 


ناور لم عت الرعيد منه لما أطاعه العبيد 


ا ا ناويا 


مجرماً فإنُ له جهنم لا يموت فيها وله يح 14" ١‏ كلواامن للئناك ما رزقناكم 
ولاتطغوا فيه فيحل عليكم غضبي »7". 

إلى غير ذلك من الآآيات الكثيرة الدالة على ذلك: فضلاً عن المأتور فى ذلك 
من أحاديث الفريقين”" فالاستحقاق المذكور ثاببٌ بالأدلة الأربعة كلها عقلاً 
ونقلاً لم يخالف فيه إلا شرذمة من المعتزلة! حيث أنكروا حكم العقل باستحقاقه 
الذمّ والعقاب على المخالفة والعصيان, بدعوى أنّه لو كانت المخالفة علة 
للاستحقاق لزم الحكم بذلك أيضاً فيما إذا صدرت منه بحال الغفلة أو الكّره أو 
النوم وأمثالها. وهو باطل قطعاً. وبذلك يُعلم عدم العلّية بينهماء وإلا لزم تخلّف 
لمعاو ل عن عاته في مثل تلك الموارد. واستحالة ذلك واضح. 

والجواب: أنّ المدّعى المطلوب إِنْما هو سببيّة العصيان فقطء لا مطلق 
المخالفة, وذلك لا يكون إلا مع العمد والاختيار؛ بضرورة حكم العقل والعرف. 
وعليه؛ فمثل تلك الموارد خارجٌ عن موضوع البحث أصلاً ورأساً كما لا يخفى. 

وقد انقدح بذلك حسن ما «أوعد» الشارع المقدّس في الكتاب والسنّة. من 
ترتب العقاب على العصيان «و»اتضح لك أن «الوعيد منه لطق # عضن حيث اند 
يحذّر العبد عن المعصية, ويبعٌّده عن المهلكة, وذلك حقيقة اللطف وغاية الإحسان. 

«بل» من الواضح أنّ «عدم الوعيد» منه وإرخاء عنان العبد موجبٌ لاقتحامه 
فى الهلكة, وذلك «ظلهٌ صرفٌ» ينرّه عنه الباري تعالى. 

«كيف » لا! «و» قد عرفت أنه «لو لم يسبق الوعيد» والتحد,ير «منه لما أطاعه 
العبيد» ولتجرّؤوا على عصيانه أمنين من عقابه. 


(١و؟)طه:‏ 4لاو١46.‏ (؟) على سبيل المثال انظر الكافي (للكليني) 8: 71 
)00( حكاه عنهم في شرح المقاصد ١ 31١‏ . 


وما أتى العبد بسوء عملهء من العذاب جاءه من قِبَلهِ 
نهو يما قد كسيت داه “يسنتال فا أوعيدةه الاله 
لكئنه متقطعٌ عقابه ١‏ ويتتهي وإن يطل عذابه 
إذ يستحق العبد بالإيمان من وعده الخلود بالجنان 


00000 
0 
. 


هذاء ولكن لا يذهب عليك أنّ ذلك إِنّما يتم بالإضافة إلى نفوس العامّة. حيث 
إن حكم العقل بلزوم إطاعة العبد لمولاه وقبح عصيانه له. لا يكفيهم باعثاً ورادعاً, 
بل لابدٌ للشرع من تتميم ذلك بجعل العقوبة وإبداء الوعيد على المعصية, وحينئذ 
يكون ترك ذلك ظلماً كما عرفت. 

وأمّا بالنسبة إلى الخواصٌ من أهل الدين المتجتّبين عن كل قبيح عقلي مع 
اللناههم للقلاز بين حكعد وبمك الفترع»وسدية حكله بالق لاستحتاق العقويه 
فق القترخ اقلارن تيلم كو كران الوتعد هه ظلماً بالقضية إلنومة لبي فى القالب 
يكفيهم للتجتّب عن كل قبيح نفس حكم العقل بتماميّة الحجّة. واحتمال وقوعهم 
في المهلكة بارتكاب المعصية. 

إِنْك قد عرفت فيما تقدم بطلان الجبر فى الأعمال «و» أن” «ماأتى» 
راشا «العبد» إِنْما هو «بسوء عمله» الاختياري, وافلاضة له «من العذاب» 
الأخروي ما «جاءه» شيءٌ منه إلا «من قِبله» «وما ربّك بظلام للعبيد» فلا يلومنٌ 
إلا نفسه. ولا يخدشنٌ 3 وجهه «فهو بما قد كسبت يداه» واقتحمت نفسه فى 
ميقت الثانوب»ختنال ما أوعده الإلد©» من الانتعفاء الأخسروى» و دلكنقة» أن 


المؤمن -كما عرفت «منقطع عقابه» من غير خلود أبدي وإن مات من غير توبة 
«و» أنه «ينتهى » عنه العذاب برحمته تعالى وشفاعة خافائه الال «وإن يَطُل 
عذابه » على قدر ذنوبه, وذلك «إذ» قد عرفت أنه «يستحقٌّ العبد بالإيمان» الثابت 
العفق والمغفرة»ينقتضى .ما تيك كتاباً وسنّة «امن وعد سبحانه رداك يفو لتعان: 
«قل يا عبادي لين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إِنّ الله يغفر 


وما على خلود عاص موّمن دل موُوّل بطول الزمن 
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وبذلك صم للعبد الجاني أن يطالبه بالوعد. ويسأله «الخلود بالجنان» ولو بعد 
00 دقوت بشيء من أنواع العذاف لدف !"ا وقد خالف فى 
ذلك طائفة من المعتزلة المتسمّين بالوعيديّة, فإِنّهم قالوا بخلود أصحاب الكبائر !”" 
اظاهر قوله تعالى: ومن يعص الله ورسولهويتعدٌ حدودهيدخلهناراًخالداً فيها !2 

ووضوح استمرار الذمٌ من العقل على سبيل استمرار مدحه على الطاعة, 
ووضوح التلازم بين حكمه وحكم الشرع, ٠‏ ويكون المتحصّل من الأمرين استمرار 
الغذات ليه وخلودهم فيه. وفاقاً لحكم العقل بدوام القبح واستمرار الذمً. 

والجواب: ا عن الأول؛ فبأنٌ كلامه تعالى فى الآية الشريفة «و» سائر «ما» 
دل بظاهره «على خلود عاصٍ مؤْمنٍ » فهو وإن «دلّ» على ذلك مدني الظاهر 1 
الإطلاق, ولكنّه «مؤوّل بطول الزمن» جمعاً بينه وبين غيره من الأدلة القطعيّة, و 
إطلاق الخلود أو الأبد على طول الزمان را 2 انك لعن كما فى راي 5 : : إن 
فلاناً قد حكم عليه بالحبس المؤيّد. أو بالنفى الأبدي, ولا شبهة فى كون ذلك 
مكدو أ عه تعره ومتعيا باهاء ااخلة:ومعر ةلف ضح اإظلااى الم يو على تلك 
اليِدّة: اطوليا اطلاقا تميس عاتعاء أو اتدمؤول باختصاضن لق بيغيو العرمن 
المذكور. فيكون المراد من العصيان هو العصيان بالكفر أو النفاق. 

وأما عن الثانى؛ فبالنقض أوٌّلاً بالصغائر. حيث إنّ ملاك الذمٌ والعقاب عقلاً 
وشرعاً ‏ وهو العصيان ‏ مشتركٌ بينها وبين الكبائر, مع أنه لا خلود مع الصغيرة 
قطعاً وإجماعاً وتسالماً من الخصم. ومن ذلك يُعلم عدم سببيّة العصيان للخلود 
مطلقاً في جميع الموارد. 





)١(‏ الزمر: 67. (؟) كذاء ويمكن أن يكون زائدة. 
(:') حكاه عنهم التفتازاني في شرح المقاصد 4: .١570‏ (5)النساء: .١5‏ 


المعاد / هل الثواب بالاستحقاق أو أنّه تفضّل؟ ا 


مشقة التكليف لابدٌ وأن يجبرها مَن هو بالتكليف مَنْ 
فده لنظفا مقران لازت يتاك حرا فين القسوانت 


وثانياً بالحل» بأنّ ذلك بعد تسليمه لا يقتضى وجوب الخلود. وإِنّما غاية ذلك 
جز دمعو ا قطنا لضا 10 اقم ومن الز ايم أ الل عب قا ف للتمو وا فيد 
فلابد من الجمع بينهما بالتأويل كما ذكرناء ولا سيّما بعد عدم إمكان طرح اد 
العفو؛ لتظافرها بل تواترها وعدم جواز الغضّ عن نصوصها بظاهر ما تمسّك به 
الخصم, مع كون القول به شاذأً لم يعبأ به إجماع المسلمين؛ لكونه في غاية الشذوذ, 
وموجباً لطرح تلك الأدلة الكثيرة كتاباً وسنّة بل وإجماعاً وعقلاً. بناءَ على بعض 
الوجوه وقد تقدّم في الركن الثالث والرابع ما يفيدك في المقام فراجع. 

ثمّ إنهم بعد اتفاقهم على كون العقاب للعاصي على نحو الاستحقاق اختلفوا 
بينهم في مسألة الثواب للمطيع؛ هل هو أيضاً على نحو الاستحقاق؟ أو أَنّه تفل 
محض من غير استحقاق؟ 

فقيل بالأوّل!" احتجاجاً بأد" «مشقّة التكليف» من المولى بالعبادة «لابدّ 
وأن» تكافاً بتعويض أجر على العبد., وأنّ تركه قبِيحٌ عقلاً. ولا سيّما مع وعيد 
العقاب على ترك الطاعة. فلا محيص بحكم العقل واقتضاء العدل من أن يتدارك 
تلك المشقة الدائمة مدّة العمر, و «يجبرها مَن هو بالتكليف مر #»غلة اطفاً. 

وعليه. فيجب على الباري تعالى تعويض الثواب على متحمّل مشقّة العبادات 
وترك لذائذ المنهيّات. نعم إِنّ القدر الواجب منه إِنّما هو ما يُجبر به تلك المشمّة, 
وما الزائد من ذلك بموهبة تلك النِعَم الأخرويّة الدائمة الخارجة عن حدّي 
الإحصاء والانتهاء, فهو ابلث عحف : وعقابة وائدة نئة ننجاند «ذ فَمَر لطفاً بتواب 
لازب» أى: ثابت أبدي «يناله » العبد «صفواً» خالها «من الشوائب »> والأكدار, 


(١)انظر‏ شرح المقاصد (للتفتازاني) 0: .١77‏ 


بثيبه رب المجازاة بما سب دا نا 


فيد ا عن الفوء والروال: 

ولا يَتوهم تدارك تلك المشقة بِالنِعَم الدنيويّة؛ فإنّ إنعامه تعالى على العبيد 
«وكونه المنعم» بها عليهم لا يكافىٌ تلك المشمات الكثيرة؛ و «لا يحسّن» لدى 
العقل والعقلاء «إيجاب ما يشقّ» عليهم من الصبر على تعب الطاعة واجتناب 
المعصية واحتمال المكاره في سبيل ذلك من غير ا الجروية «وهو» ل 
«بيّن» لديهم؛ أما ترى قبح تكليف الضيوف بأمور شاقّة مع جعل أجرتهم عليها 
تين تلك النياقة الود عو يون النها. 

هذاء مع ما يشاهد وجداناً من تعميم تلك النِعَم الدنيويّة بين المطيع والعاصي, 
والمؤمن والكافر. بل المشاهد أيضاً أكثريّتها للأخيرين من الصنفين. ومعه كيف 
يمكن كونها أجوراً للصنفين الأوّلين. مع اشتراك غيرهما لهما فيها؟ 

وعليه «فمن أتى بواجب أو مستحبٌ » شرعي إطاعة مو الى وتقدباً إليه 
«أوعن حرا مكفٌ نفسه» اختياراً نخوافاً منه سبحانه ولي » بسزرات الخرو يه على 
نحو الجن ايفان «يثيبه» غداً «ربٌ المجازاة بما» يكون جزاءً له 
و«يسدٌه» بذلكء؛ ود بصيّره «مجلّلاً معظّماً» في جنّته ودار كرامته. 

هذاء ولكرّ الأقوى فى النظر هو القول الآخرء فإنٌ ما ذكر الأوّلون من 
الاحتجاج: واختاره السيّد العلامة»ي إِنّما بت لو كان جعل التكليف لمضلحة الآمر 
يه وتكوى الفائنة متب راجعة البددواتتا لو كان ذلك لسطاحة اليد المامون: 
بلا حصول شيءٍ من فوائده للمولى أصلاً. مع استغنائه عنها جمعاء. فلا نسلّم القبح 
في جعل الأجر عليه نفس النِعم الحاضرة. 

تل تمكن ا قال ١‏ ن لا قبح في التكليف من غير أجرةٍ أصلاً ورأساً لا معجّلة 
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قد سبق الوعد به لكن لمَن قد ابتغى في فعله الوجه الحَسَن 
واللغتات سكفة سن فقل. عدا 00 أو بواجب اخل 
0 0 كايند لطن 
ولا مؤ جل بعد رجو فوائد العمل بأجسها إل العامل تفسه. وبراءة ساحة الامز 
عن الانتفاع به أصلاً ورأساً. وغناه الكامل عن العمل والعامل؛ كما فيما نحن فيه. 
نعم. إِنّ ما اختاره السيّد توي متينٌ جد بالنظر إلى جوده سبحانه وكرمه العميم 
ومَنّهِ الجسيم. حيث إن العبد بعد احتماله مشقّة التكليف وخضوعه لسيّده بتحصيل 
مراضيه واجتناب مساخطه يصير لائقاً لأن تشمله الهنّةَ والكرم. ويكون حرمانه 
فق ذلك :ومتعة عند تتغلاً يحل التعواد المطلق تفال عه فعامل جيذ ا. 
وكيفكان. فقدعر فت ذه «قد سبق الوعد » الصر يح منه يخال كتقانا وستة «به» 
أي: بالثواب الأخروي «لكن» لا يذهب عليك أنّ ذلك ليس لكل من قام بفعل 
الواجب وترك الحرام: بل إِنْه «لِمّن» صفا قصده فى عمله. و «قد ابتغى فى فعله » 
وتركة «الرجه اللعنية» أىالذات التقدسة الزبوتة خالضا سخلصا لاجعان: 
طالباً بذلك مرضاته فقط. ولم يخلط عمله برياءِ أو عُجب مثلاً. كما قال سبحانه: 
«(إفادعوا الله مخلصين له الدين» «إفويل للمصلّين "١4‏ «الذين هم يراءون 74 
اي ااي ا 
اكه والتقية, 000 ى «صدداًحوامه شرح أو» أ بواجب أخل» من غير 
سهو ولا نسيانٍ وأمثالهما مما 0 استوجب الانتقام. وقد تقدّم أيضاً أن > كل 
ف الحاو والحبو اود تنس زد الشرع » البقدسن إل كر من وعد وده 
يسك الأول يمتهما قطعا. وامكان ن التخلّف في الثاني بالعفو والتفضّلء وأنّه سبحانه 


)١(‏ غافر: .١54‏ (؟ و؟) الماعون: ؛ و1. 


في ذلك بالخيار: ا ا يشا 0 

«و» أن" «من لم يعفٌ » عنه بفضله «عاقبَهُ » بعدله «والكلٌ منه لُطفٌ» محض» 

«و» قد انقدح بكلّ ما ذكر أنه «يستحقّ تارك الفعلين» الواجب والحراء كلاً 
من المثوبة والعقوبة «بالاعتبارين» فإنّه باعتبار إطاعته في كنف النفس عن الحرام 
يستوجب المثوبة» وباعتبار تركه الواجب يستوجب العقوية. 

ولا استيحاش ولا استحالة في استحقاقه «كلا الأمرين» كما توهمه بعض مَن 
لا خبرة له(" ولذلك أنكر في مثل المقام سببيّة الإخلال بالواجب للذمٌ والعقاب 
عند اجتنابه عن الحرام؛ وقد خالف في ذلك علماء الفنّ أجمع؛ مع تسليمه العكس, 
وموافقته لهم في القول بسببيّة فعل الحرام لكل من الذمّ والعقابء بل وسببيّة ترك 
القبيح كفا بقصد الطاعة للمدح عقلاً والأجر شرعاً. 

هذاءمع أنه لم يستند فى إنكاره ذلك إلى سندٍ متين. ولا برها ن مُبين.سوى استبعاد 
اجتماع الاستحقاقينء, وإنكار إمكانه بمجراد دعوى فارغة من غير دليل ولا حجة. 

وال مشبين ا مكان ذلك. وربما يقع مثله في عُرف العقلاء. فبيحكمون في 
نظائره بالاستحقاق لكلا الأمرين بالاعتبارين. فتأمّل جيّداً. 

هذا تمام الكلام فى الأصول الخمسة, وقد جرت عادة المصنّفين لهذا العلم 
بذكر خاتمتين بعد انتهاء البحث في تلك الأصول: 

أولاهما فى البحث عن الآجال. 

وثانيتهما في الحيف عن الارؤاق: 


.١5 والفتح:‎ ١8 والمائدة:‎ ١14 آل عمران:‎ )١( 
.5 ١1 ذكره مع رده في كشف المراد:‎ )1( 


خاتمة الأصول الخمسة /البحث عن الآجال ب 


أمّا البحث عن الآجال 

فلم يتعدض له السيّد العلامةييٌ في المقام, ولعلّه لعدم وقوع الاختلاف فيه 
أصلاً من المعترفين بهاء وعدم الحاجة في إثبات تقديرها بالمشيئة القاهرة الإلهيّة 
إلى بحث وجدالٍ ونقضٍ وإبرام. مضافأ إلى عدم الإلزام الشسرعي بمعرفتها. 
ولااوجوب الاعتقاد اننا ولا الفحص عن أسبابها. ْ 

ونحن قد استوفينا الكلام فيها بِمَنّهِ تعالى في المقصد الثالث من مقاصد 
الإمامة, عند ذكر إمامة الإمام السابع الكاظم طكِةَ عند بيان معنى البداء”". 

وذكرنا هناك أن الأجل أجلان: محتوم؛ وموقوف, على ما ثبت كتاباً وسنّة, 
وقد أصين إلى .ذلك :زقولة تاك : نه قضى أجلا وآجل منص 214 .وكتذا فى 
الأحاديث الكتيرة الماتورة: 1 

منها: ما في تفسيري القمّي والعيّاشي عن الباقرين طلِيهه من: «أنّ الأجل 
المقضي هو المعقود الذي قا لد ند لسن فيه ةل اير 
والتوقر عقي الى فيد الداسيرقة ها وشاء ورور ريما شاك د أحيد هنا إلى 
الملائكة وَالدسّل والاتبياء. وسَتّد الآخر منهما عن الخلائف7. 

و«أنٌّ المرء ليصل رحمه وما بقى من عمره إلا ثلاث سنين؛ فيمدّها الله تعالى 
إلى اثلاث وتلاتين نسنةدوان المرء ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاث وثلاثون 
سنة, فيقصّرها الله تعالى إلى ثلاث سنين أو أدنى»!. 

و «إِنّ عند الله كتُباً موقوفة, يقدّم منها ما يشاء ويؤْخَّر ‏ إلى قوله : وكتابٌ 
ل 


)١(‏ راجع ص 15. (1) الأنعام: ؟. 
(؟) تفسير القمّي :١‏ 115, تفسير العيّاشى :١‏ 4-1/501. 

( )تفسيرالعيّاشي ١:1‏ 5/11/الوسائل 71:5١‏ 0أبواب النفقات باب 7١ح‏ 6٠١,بحارالأتوار .17١:4‏ 
(0)الفصول المهمّة ١:181/7717,بحارالأنوار‏ :11:14 تفسيرالصافى 8١:0‏ ١بتفاوت‏ يسير. 


يلف موا روا اه اما ا الميواا ا رجات دروو فووا تمزه تونب الوق الأتهاع 7ج 


الرزقت ما قدره تعالى مما ينال خلقه حلالا 


الى عبن ذالن عق الما تورات المتقاربة مضامينها في ذلك. فراجع مظائها. 


وأمّا البحث عن الأرزاق 

فمجمل القول فيه أنّ «الرزق »الذي هو اسمٌ للمرزوق؛ وهو ما يناله العبد 
من الخير لا يكون إلا «ما قدّره» اللْهُ «تعالى» لخليقته؛ اتفاقاً من الكل, ولكنّه 
وقع الخلاف فى أن المقسوم منه الذي عيّنه الله سبحانه لكل واحدٍ من عبيده وإمائه 
وَأذك لهم فى تناوله. هل هو عاءٌ لكل شىء يرتزق به «ممّا ينال» ويحصله «خلقه »> 
من أيّ ممرّء وبأيّ سبب حصلء سواء أكان «حلالاً» أم حراماً؟ أو أن خصوص 
الحلال؟ 

فذهبت الأشاعرة إلى الأوّلء وقالوا: إن عبارة عن كل ما ينتفع به مباحاً كان 
أو.خكرام!١)‏ وقد تمشكوافن ذلك يديك غمر بن 8د أنه قال ارسول ان ملكي 
إن الله كتب عليتَ الشقوة, فلا أرزق إل من دفّى بكقّىء أتأذن لى فى الغناء؟ فقال له 
النبي وبق بعد كلام: «أي عدو الله! إِنّ الله قدّر ذلك طيّباً فاخترت ما حرّم الله 
عليك من رزقه, مكان ما أحلّ الله لك من حلاله»!". 

هذاء ولكنٌ الفرقة المحمّة الاماميّةئيّ, وكذا مَن تبعهم من المعتزلة قالوا: إن 
ليس حرام رزقاً مقدّراً منه تعالى لعبده, ولم يرخّصه في تناوله وأنّ اختيار العبد 
السوء وتناوله الحرام بدلاً عن الحلال المقدّر له وإن كان معلوماً لديه سبحانه, 
ولكنّه لم يأذن له في ذلك'" ولم يرض به. 
)١(‏ انظر شرح المقاصد :718 


:١16 كنز العمّال‎ ,1117/41/1١ :9 سنن ابن ماجة‎ ,.١57 و17:‎ ١6١ :0 بحار الأنوار‎ )١( 
"4١ وشرح التجريد:‎ 11١ (؟) كما في مناهج اليقين:‎ . 
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ل 6 كيف! وهل يقدّر المحرّما؟ 


ا 
ع تت ا ا يا 


وتات اك ان ١‏ درل سيا م ا عار سر مار اد 
سن الحلذل نقد ود وهو مما قك علق تتاوله الناء على «أاتطا فرك بيه اجا ديه 
منها: قولهم: «لا تموت نفِسٌ حانى نستكمل رزقها -إلى قولهم -: فإن الله قشم 
الأرزاق بين خلقه حلالاً. ولم يقسّمها حراماً. فمن اتقى الله وصبر أتاه رزقه من 
عله وهو حتك جاب در الله :وا ذوفن غير حل قص به من رزقه الحلال؛ 


وتخوسبي غليه! 3 


ومنها: قولهم لي مسري لدي لوي 2 
فاكنا شتج لحلل الذي رض ه07 

وبمضمونها أحاديث كثيرة؛ فراجع كتب التفاسير والأحاديث في ذلك'". 

وعليه. فليس الرزق المقسوم منه سبحانه لكل من بريّته ‏ بناءً على مذهب 
الحقّ وأهله لي ب ل 
والملبس والمسكن والمنكح وغيرهاء كيف لا؟ وهو القائل عر وعلا: #كلوا من 
الطيّيات واعملوا صالحاً”* 9« كلوا ممّا في الأرض حلالاً طَيّباً6!* «ولا تيتموا 
الخبيث 76 وهو ضدّ الطب الحلال. 

وقال عرٌّ منقائل: «والرجز فاهجر 76" وذلك أمدٌ بهجرالرجز. بمعنى نى:التوقي 
من كل ما يوجب العذاب, ولا شبهة في أن تناول الحرام يوجب ذلك. ومعه كيف 
يقدّر الربٌ تعالى مثله رزقاً لعبده, ويأذن له في تناوله؟ أم «كيف» يعقل ذلك؟ 

«وهل» يجوز لدى العقل والعقلاء أن «يقدّر المحرّما» من المعيشة لعبده 


.١ ح١١ 4؛ أبواب مقدّماتها باب‎ : :١7 الوسائل‎ ,88٠/51١:1 التهذيب‎ ١1/8٠١ :0 الكافي‎ )١( 
.١151/ :4 أبواب مقدّماتها باب ١٠ح الى . بحار الأتوار‎ ٠٠ :١7 مستدرك الوسائل‎ )1( 

(”) انظر مستدرك الوسائل ١7:17‏ أبواب مقدماتها باب .٠١‏ 

(؛) المؤمنون: .6١‏ (6و1)البقرة: ١74‏ و517. (0) المدّثر: ه. 


والرازق الله ولكنّ السبب>202 إن قام بالعبد فللعبد انتسب 


ل 121111010111100 


الفقيرء تمّ يعاقبه على تناوله؟ وهل هو إلا ظلحٌ فاحشن تتنرّه عمًا دونه ساحة 
الباري تعالى؟ وهل يرضى بنسبة ذلك إليه سبحانه إل الجبريّ المنكر لعدله جل 
وعلا؟ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عديه قوم آخرون فقد جاءوا ظلماً 
وزوراً»!" وتعالى رينا عن ذلك علوًاً كبيراً. 

وهل يجوز نقض حكم الكتاب والسنّة والعقل والإجماع بمثل ذلك الحديث 
الشاذ. ولا سيّما من ذلك الراوي المعترف على نفسه الشقاوة. والمصرّح بأنّ 
النبي وَلَاَو ورضقه والغدارة ل ؟ 

وكلّ ذلك بعد تقدير تسليم دلالته على دعوى الخصم. مع أن المنع منه أيضاً 
بمكان من الإمكان لو لم نقل بدلالته على خلاف مدعاه؛ بل على عكس مزعومه. 
فتأمّل فيه جيّداً. 

ثم إِنّك بعد ما علمت إجماع أهل الحقّ على الحقّ المنصورء فاعلم أيضاً 
اتفاقهم على أنّ أمر الرزق و إنزاله منحصبٌ فيه تعالى «و» أن «الرازق» لجميع 
الكائنات ليس إلا «الله» وحده سبحانه. ولم يشاركه فى ذلك أحدٌّ من خليقته, 
لا مَلّكُ مقاب ولا نيك مرسل: خلافاً لبعض الملاحدة الذين قالوا بتفويض ذلك 
- والعياذ باللّه إلى النبت مَلَإنةٍ أو الأأئمة يه على ما تقدّم بيانه مقروناً ببيان 
ادنلا وكون :لله كرا وغلوا بل هركا والحاذا. 

«ولكن» مع ذلك لا مانع من القول بِأنّ «السبب» لنزول الرزق منه تعالى 
كثيراً ما يختلف, فربما يكون السبب له هو الدعاء. أو الشفاعة من نبي أو ولىٌ. 
وأخرى يكون العمل والتجارة. وثالثة يكون من الحقوق الشرعيّة, أو المبرّات 
الكير يق :وهكدا: 

وبذلك ترى انتساب الرزق إلى السبب أحياناً لدى العُرف مجازاً. من باب 


خاتفة الأصول الخمسة 7البحة عن الارزاق ةيدبز زد 00000532 0 ا 


وكل من عاش على ما حرما خاب ومن رزق الحلال حُرِما 
وماعليه قَلَمُ التقدير ‏ جرى من البسط أو التقدير 


إن باتني تيت زر نو تن .إن يي نايا تي نية يا نيزاي يتيز يتية يد بيني نيزتي بتي ت يي يإتنتيزتية تايا تيت تين نك ةن ا ا ا ات 00 


وهو يي ذى السويات الي اش وان نمك تلت ضعة الما قانع 
السبب وبالعكس. كما يقال مثلاً: إِنّ السلطان قتل فلاناً وإن لم يباشر ذلك بنفسه. 

وعليه. فإن كان السبب للرزق هو الشغل -_مثلاً انتسب ذلك إليه عرفاً 
فيقال: إِنّ فلاناً يعيش بشغله وتجارته, و «إن قام» السبب «بالعبد»المباشر للعطاء 
«فللعبد» المُعطى «انتّيبَ» فيقال مثلاً: لولا فلانُ ما عاش زيدٌ, وذلك مع العلم 
القطعى أن تلك الوسائط لوريكن عتلها لاقن المسان يكف التكان او القند مد 
الكاتجءاوأتفال ذلك مق الالا كدهع أن العمل افق كل ذلك لتريكن إل من الكت 
القاضن على تلك الثلات الحاد ته متها نفسها. 

ثمّ «و» قد عرفت أيضاً فيما ذكرنا: أن «كلّ من عاش على ما حرما» من 
ضروريّات المعيشة «خاب» سعيه, وخمِرَ آخرته «ومن رزق الحلال» فى دنياه 
قد «خُرما» و #9 وذلك هو الخسران المبين »(". ْ 

ثمّ اعلم أنَّ ما قُدّر للعبد «وما»كتبه «عليه قَلَهُ التقدير» وما «جرى» فى علم 
الربٌ سبحانه «من البسط » بمعنى: السعة «أو التقدير» بمعنى: الضيق دو ذلك 
مأخوذ من قوله تعالى: #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر»!" «إومن قدر عليه 
رزقه»!'_كل ذلك «لم يك إِلّا لصلاح العبد» في دنياه واخرته. ولم يكن ذلك 
تاغل :بقةاتعالى د والنياذ باه دول عيته .ولا لأم برجم فقعه أو سروه إلبنه 
سبحانه؛ فإِنّه عرّ وجل قد تعالى عن كلّ ذلك علوًا كبيراً. 


)01( الحج: ١١‏ )1 الشورى: ١١‏ وه الطلاق: /. 


شف داتع ا ومو ايعو السو قي ل عو لوطه واقن رض هوا لول الأفهام /2 * 


فربٌ عبدٍ لو أصابه الغنى طفى. فكان الفقر فيه حَسَنا 
والسعئٌ في اكتسابه الحلال أبيحإن كان لزِيدٍ المال 


«فهو» جل وعلا «بما جرى» في علمه؛ وقدّره لعبده. من جلب ما يصلحه 
ودفع مأ بفسده: «وليّ الحمد» ومستحقه «فرب عبدٍ» مؤمنٍ فقيرٍ «لو أصابه 
الغنى »> والثروة خرج بذلك عن الإإيمان و «طغى» على سيده المنهم عليه وكفر به 
كما قال سبحانه: 9 كلا إِنّ الانسان ليطغى أن رآه استغنى »7, 

وقال عر من قائل: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينرّل 
بقدر ما يشاء#!" و'"أبما يعلم من صلاحهم. 

وعليه «فكان» التقتير والضيق للبعض منهم لطفاً وكان «الفقر فيه حسناً» 
محضاً كما أنّ الغنى للآخرين منهم كذلك أيضأً. وقد ورد ذلك عنه تعالى فى 
الويف التديى اوفواقوت تشيره اعياديت اهل بنك لض 
والطهارة طية (ه) وقال ظلا في نهج البلاغة: «وقدّر الأرزاق, فكتّرهاء وقلّلها. 
وقسّمها على الضيق والسعة: فَعَدَلَ فيها, ليبتلي فق آراة يعسورها وتعس رع 

عليه فليرض كل مؤمن يما قشمه الله تعالى:وقدّره له,.وليفكره على :ما 
بصله من النِعم؛ ليزيدها عليه بمقتضى قوله تعالى: «إلئن شكرتم لأزيدئكم»!" 
ويوسّع عليه رزقه في الدنياء ويؤجره في الآخرة؛ فشكراً له. ثم شكراً له. 

م ليعلم أيضاً: أن طلب الرزق «والسعي في اكتسابه الحلال» بالتجارة والعمل 
المباح أمث راجح قد «أبيح » شر ع بل ورد الأمر بد في الكتاب والسئة مؤكداً 


)١(‏ العلق: 1. )١(‏ الشورى: 1؟. 
(]) عطف على قوله: كل ذلك لم يك إلا لصلاح العبد وبما يعلم... . 

(؛) لم نعثر على حديث قدسي بهذا المعنى. 

(0)انظر المحجة البيضاء /: ٠‏ لالابيان فضيلة الفقرتمطلقاً. 

(1) نهج البلاغة (صبحي الصالح): 174, الخطب .1١‏ (0) إبراهيم: /! 
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وهو إذا الحاجة مَسَّتهُ يجب ومانوى لأهله البسط ندب 


كقوله تعالى: 5-0 قضيت ا 0 في الأرض ا من فضل انه ١7»‏ 
«إفابتغوا عند الله الرزق4! ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً 
كثيراً وسعة »9 . 

إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالسفر بدأ وبحراً في طلب المعيشة الروك 
الحلال!) فضلاً عمّا ورد من ذلك في السنّة المتواترة”* بل ورد فيها الذمٌ واللعن 
لوق الع 16د على الناس ولم يسع في طلب رزقه الحلال مع القدرة على ذلك7 
وعدم اقتعالدتينا عو اه وأرضجاعته كتحصل العلود الدية# وعد إمكنان 

بل قد ابشفاضتك الالحاويف الماتوزة عن التفصتر فيو نك ران الدادة عقر 
الخزات شع ينها فى طلي اللعلؤل ا" 

إلى غير ذلك مما ورد عنهم طك من الحثّ على السعي فيد 

نم لا يذهب عليك أنّ السعي المباح في طلب الحلال ينقسم في الشرع إلى 
أربعة أقسام: 

فمنها: ما هو مباح متساوي الطرفين» من غير رجحان فيه ولا حزازةٍ 
ولااستحباب ولا كراهة. وذلك فيما «إن كان» السعى «لزيدٍ المال» واكثاره. من 
غير حاجةٍ إليه. ولا قصد الفخر ولا المباهاة به على الأقران. ولا التعرّز والتكبر 
على مّن هو دونه من متوسّطي الحال أو الفقراء «وهو» فيما إذا قصد به شيئاً من 


(١)الجمعة: )١( .٠١‏ العنكبوت: .١7‏ © السافة ا 

(؛) على سبيل المثال سورة الأعراف: "١‏ والنحل: 2/١‏ (0)انظر مجمع الزوائد .591:٠١‏ 

(1) الكافى 5: .4/١١‏ من لا يحضره الفقيه ؟: 177/78, الوسائل :١7‏ 77 أبواب مقدّماتها 
ابا ونا 

(/0) مستدرك الوسائل ١١:17‏ أبواب مقدّماتها باب “اح 0. بحار الأنوار 4/: /1؟ و١١٠:‏ 4. 

80 انظ مستفدر ف الوسائل 1541 يزان متدماتياناتن #ويحان الخوار ذا 
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تلك الآفات يكون مكروهاً بل ربما يصير السعي بالقصد المذكور محرّماً على 
عن اخعلاف: الا نها فى :و الا رماوالا هوال: 

7 «اإذا الحاجة مَسَّتَهُ » إلى السعي لنفقته ونفقة عياله, فهو «يجب>» شرعاً 
ويبؤثم بتركه. 

«و» أ «<ما نوى» به الساعى فيه التوسعة «لأهله » و «البسط » عليهم زائداً 
على أقلّ مؤنتهم الحاصلة لهم بغير السعي, فذلك أمد قد «ندب» شرعاً. فيثاب 
عليه, ويّحِيّذ('" عليه عقلاً وعرفاً. 

فالأقسام المذكورة تختلف باختلاف النواياء ولكل امريٌ ما نوى'"'كما ورد 
في الشريعة المقدّسة الإسلاميّة على الصادع بها ألف سلام وأزكى تحيّة. 


ليلس يا 
تن ين 


الكلام» ويتبعه الأرجوزة أيضاً من السيّد العلامةمييٌ فى بيان مكارم الأخلاق؛ وها 
نحن نتبرّك بذكرها وشرحها بعد الاستعانة بالله تعالى: ونقول: 


)١(‏ حّذه تحبيذاً: قال له: حَتَذا. أقرب الموارد ١06 :١‏ (حبذ). 

(1) دعائم الإسلام :١‏ 7 التهذيب 1:١‏ و:: 001 الوسائل 18:١‏ ابواب 
مقدّمة العبادات باب 6 بحار الانوار 7 : 8 ١‏ مسلد أحمد :١‏ 560 و" صحيح البخاري 
؟ باب كيف كان بدء الوحى. 


الك ل لسك ل جر يسا يا اي جر ري له صصوسيصضجح جح 0 
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بُنىّ هاك ذرّر الكلام 2 تعرب عن عقائد الإاسلام 
فحبّذاانتظامها وحيّذا ‏ مالو شرحتها فماأحبٌ ذا 
وأنت حيث كنت منّى أجدر بشرحه وللعيوب أستر 


ويه تشتعين 
الحمد لله حقّ حمده. والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله 
واشرف بريّته. وعلى اهل بيته وخاصة عترته. 
وقلم قار التقد العامة الناظه واطاب تزه د يقد كما لف نكل اطول لعقائة: 
ختم ذلك بالنصائح الكافية, والمواعظ الشافية, مخاطبأ فيها نجله الحجّة العالم 
الجلل المثن تمد هاوق طات تر أهداء فقال: 
«بني هاك ذْرّر الكلام» وهى هذه لوده التى «تعرب عن عقائد» أهل 
الريمان , «الإسلام » و تفصح عن مذاهبهم في أصول الدينء وتميّز الغث من 
السمين «فحيّذا انتظامها» وقد حسن نظمها «وحبّذا» وما أحسن أيضاً «ما لو 
شرحتهاء فما أحبٌ ذا» إِلنَ وما أكثر رغبتي فيه «وأنت حيث كنت» مخلوقاً «منّي » 
حتّى صرت كنفسيء أو عضواً من أعضائي. 
فأنت «أجدر» وأليق من غبرك «بشرحها» لأنْك اعرف بمطالبي. واخبر 


أرعوقة فى الأخلاق واأهاواء واواها .دواع وا ما و ود هم و و قفاو اه و ف ود قاع مارار وا ناوا نا وار وا . واواو وام فافاج رات .ا وااو وا قفاوا رد ناعارارافارا را ران رانم 


نظمتها وكنت أجرع الفصص2 فقدجرى في عهدنا مالا يقص 
العلم قد ذل وقَ ل أهله ‏ فاستمله شوقاً ولا تمله 
واسع ولا تفوّت العمرّ ولم ا 5 


70000ذ-س--ز- ز زز 01011 1 11111111111101 ا 


بمقاصدي بعد طول ملازمتك لي وربّك في حجري. مضافا إلى مالي عليك من 
ونه والتربية والتعليم أكثر ممّالي على غيرك «و»مع أَنّك لمكان الرحميّة. 
وحفظ حقوق الابوّة «للعيوب» الموجودة في أبيك «أستر» ساتر من الخليقة؛ 
للعلم بأنّك لورأيت نقصاً فيه, أوفى مطالبه. أوفى نظمه: لتجدّ فى إصلاحه وترميمه. 

واعلم أي «نظمتها وكنت أجرع الغصصض» أي: أبتلع ما ا به الحلق مسن 
الشجى والشوكء فلا يسوغ وأكظم الغيظ جرعة بعد جرعة, فكأنّه حَسَكُ!' وَقَفَ 
فى الحلق لم يكد يُسيغه. وذلك لما حدث فى عصرنا من ضعف الدين وقلة أهل 
العلم «فقد جرى فى عهدنا» من الفتن والبلايا «ما لا يُقص» ولا يمكن بيانه 
بحقيقته, حيث ترى 2 «العلم» الدينى «قد ذل» عند أهل العصر «وقلٌ أهله» 
الراغبون فيه. 

«فاستمله» أى: أطلب إملاءه وكتابته. «شوقاً» إليه, ووعله فبه. «ولا تجُلّه » 
أئ:ولا تسأم منه: ولا تأخذك الملل من تخصيله وكتابته فاواشع »#سسعياً بليغاً يبدل 
الجّهد فى طلبه «ولا تفوّت العمر» العزيز, ولا تذهب به سُدى حنّى يأتيك الموت 
5 نت «لم» تقطف ثمرة من شجرة حياتك, ولم «تجن ثمار العلم منه »> أي: ص 
عمرك «و» تذق طعم فواكه «الحكم» والمعرفة من حديقة أيّامك. فإنّ العمر 
كشجرة مغروسة, وثمرتها: العلم والمعرفة الّتى هى الغاية القُصوى من الخلقة كما 
قال تعالى: لاوما خلقت الجن والانسن ال االيعيدون 74" أى: ليعرفوق. 

ومن الواضح أن الشجرة من غير ثمرة وقوه النار. 








)١(‏ الحسك: نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم. أقرب الموارد :١‏ 117 (حسك). 


ا لع ل د 


«و» لكن لا يذهب عليك أن” «كل د تحصيله «لا يعد » من «أهله» 
المفضّلين على سائر الخلائق في الكتاب والْسنّة بنحو قوله تعالى: « يرفع الله 
الدين ادهو ااستكم والدين أزتؤا الفلووويعات 118« نما يقي اناهن عنادة 
العلماء4! هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون4!" «إشهد الله أنه 
لاإله إلا هو والملائكة وأولوا العلم © 

إلى غير ذلكمما امسناضت به الآيات القرائة:.فضلاً عن متواترات السئة 
النبويّة يلكو . وتأكيدات عترته المرضيّة الياق, وأوامرهم المشددة في تحصيله. 
وبياناتهم في فضل أهله, كقولهم طلِي: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»!" 
«أطليوا العلم من المهد إلى اللحد»”"ا «نوم العالم عبادة» 7" وو أتقاشة عيادة»(6 
«والنظر إليه عبادة»('' «والجلوس بين يديه عبادة»(١)‏ «وعالم واحد مستعمل 
لعلنه افعنل عنن اشد هال من ستعين لفن عار 010 

إلى غير ذلك ميا لا يُحصى في المقام. 

وإِنّما أهلهالحقيقي من أخلص نيّتهلله تعالى في تعلّمه وتعليمه وبحثه ودراسته. 

وعليه, فلا يغرّنك كثرة المتظاهرين بتحصيله فما أكثر المدّعين له. و «ما 


.58 فاطر:‎ )١( .١١ المجادلة:‎ )١( 

(؟) الزمر: 6. (؛) آل عمران: ١8‏ 

(0) المحاسن :١‏ 157/7176, بصائر الدرجات: 7/717 الكافى ,1/7٠١ :١‏ بحار الأنوار :٠١6‏ 
ايش ابن ماك الا را 3 ١(1)كشف‏ الظنون 78:١‏ 

(0) بحار الأنوار ١8:14‏ كشف الخفاء (العجلوني) ؟: 60 3870/1517 و18706. 

() لم نعثر علبيه بهذا النصّ. 
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وق شعي ل كيان ألا اله افمفرخصيا به وافيلا 
فأخالص النيّة في تحصيله واسستعن الله على تكميله 
واجهد وجِدٌ واجتهد في الدين وكن منالدين على يقين 
وعن هوى نفسك مل ولا تميل 9 إلا لمن يهدي. ومِل عمّن يضل 
ويعرف المرء بصّحبه فلا تصحب عدامنارتقى ذرى العلا 


اذغ 


«و» عليه. فكلّ «من سعى» بجد في تحصيله خالصاً من آفات النوايا مخلصاً 
فى عمله «لله » تعالى «كان أهلاً» لما أشي إلية من الفضائل والفواضل. ومسو 
«له. فمرحباً به وأهلا» يترحّب به الملائكة المقرّبون» ويجالسه الأنبياء والمرسلون. 

«فأخلص النيّة» لله تعالى «فى تحصيله» والسعى فيه «واستعن الله على 
تكميله» وبلوغك إلى أرقى درجاته «واجهد» غاية الجُهد في ذلك بجميع 
حواسّكء كما قيل فى المثل: أعط العلم كُلّك يعطك بعضه"". 

«وجد» في التعليم. وتخليص النيّة «واجتهد فى» رفع لواء «الدين» بيانا 
وكتابة «وكن من» أمر «الدين» وأحكامه «على يقينِ» وثباتٍ لا يدخلك فى ذلك 
شكٌ ولا ريب بخرافات أهل الشبهات «وعن هوى نفسك مل » وأعرض. ولا تكن 
من اتّخذ إلهه هواه»!"' ومن أضل ممّن اتّبع هواه”" «ولا تيل» بالقلب 

مب ولا بالوجه إقبالاً «إلّا لمن يهدي» إلى الحق, فإنّ أحقّ أن يُتبع «ويل» 
100 «عمّن يضل » بنفسه, أو نه يضل غيره «و» أنه «يُعرف المرء بصّحبه » كما 
فى الحذيك الماتور:واننا غرف المرث يجيي ف 

ْ «فلا» تجالس ولا «تصحب عدا من ارتقى ذرى العٌلا» وصعد سنام مجد العلم 


)١(‏ في محاضرات الأدباء :١‏ 00 قال الخليل: العلم لا يعطيك بعضه حنّى تعطيه كلّك. 
(")الفرقان: 647. ("؟) القصص: .6١‏ 
(؛) صفات الشيعة: 4/7. الوسائل 17: 510 أبواب الأمر والنهي باب 78ح 18 بتفاوت. 


لك لت الس منهم. او سخداا اجتن 


اط 330000 ذأ 


والتقى. والذرى: 18 الجمل «فاستصحب 57 5 «حتّى تكتسب » 
شرف الدارين ا ة التامة معهم, فكم وكم أثر المعشر في كثير من 
الناس خيراً وش 

«ومن صحبة غيّان» وهو الضال المعرض عن الدين وعن أهله «اجتنب» كما 
قال تعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين76". 

وتهى دعن مؤالاة الكافزيخ .والطالين بقولة سبحائةة « ياأائها الذين امنزا 
كعدوا البهوة والتضاري أو لبا بكي أولباء يعض ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم "١4‏ 9لا تتولّوا قوماً غضب الله عليهم 04" «الا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يواد وق من حا اله ووتيو [د» 6 

«واحتفظ الصحبة» مع العلماء الأخيار, فِإِنّه لا شبهة في أ «الصحية» 
والمعاشرة «جذابة للطبع »> سعادة وشقاوة «أىّ جَدْبَة» عجيبة: ومن جالس العطار 
اكتسب العطرا. 

أما وى الجدود كين يقلين بمتحالسة النانكارا؟ وكذ ا الماء الباره يمحا لدكة 
معها يصير مثلها في الحرارة والإحراق؛ بل يكون أشدّ وأسرع في ذلك منها, 
ويصير بمجالسته مع الثلج مثله وأعذب منه. 

ألم يضلّ قابيل ابن آدم الصفيّ أبي البشر وكنعان بن نوح شيخ الأنبياء لبوك 
وأمثالهما من ذراري الأولباء غ82 بسوء التعشر؟ وكيف ضاروا بذلك من أهل 
الجحيم والسقر؟ 

ثيٌ كيف اهتدى كثير من ذراري الكفّار والأشقياء بحسن المَعشرء وصاروأ من 
الات 


)١(‏ الأنعام: ١.74‏ ())المائدة:١0.‏ (؟) الممتحنة: .١7‏ (1) المجادلة: ؟؟. 
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وابذل قواك فى رضاء الله 2 تحظى به. ولا تكن باللاهي 
واغكتم القوفة راعجل قل أن “هوه قتفة وميك امسن 
ألا ترى الموت يسوق بالعصا 2 من سيق للدنيا أطاع أو عصى؟ 
فهي ممرّ مَن بها حل ارتحل فخنّف الثقل ووفر الققل 
وازرع بها. فإنّها للآخرة مزرعة. فلا تدعها بائرة 
ولتك ؤرعا متحدزة المعاد2 يُجديك فهى موعد الحصاد 


«وابذل قواك» الظاهريّة والباطنية «فى » تحصيل «رضى الله » عنك حتى 
«تحظى به» وتناله «ولا تكن باللاهى» واللاعب المفتون بالدنيا وزخارفها 
«واغتنم الفرصة »> من العمرء فانْها تمر م السحاب(" 

«واعمل »> لاخر تك «قبل أن» ينتهى أجلك و«تعود» عدماًكما كنت كذلك قبل 
خلقتك, ويصير وجودك«قصّة »تاريخيّة على سبيل قصص الماضينء وتوا ريخ الأوّلين 
«و» قبل أن «تأتيك المحن »و آفات الأمراض والكبّر والعجز وأهوالالبرزخ وشدائد 
يوم القنامة دالا ترق“ الئوت سوق ,القصا؟ © كل «من سيق »> من كتم العدم «للدنيا» 

بسو «أطاع » رئه «أو عصى» واد النانا لفك إلاكجسرٍ يمر عليه «فهى ممرٌّ» 

لكل «من بها حلّ» وقد «ا رتل »> عتيا كر من خلهاء وكنى بذلك عبرة وويهانا. 

«فختّف الثقل» بكسر الثاء المثلّثة, وهو الذنوب التى تثقل الظهر «ووفر التقل» 
بفتح الثاء. وهو كل ما يتنافس فيه أولياء الله من الطاعة والعبادة «وازرع بها فإنّها 
للآخرة» الباقية «مزرعة» بزدع بها الخير 3 الشرٌ «فلا تدعها بائرة » متروكة من 
غير زرع عمل ماع فيها. 

«وليكٌ» رَوْعَكِ فيها «زرعاً» ينفعك «غدوة المعاد» يوم حشر العباد, 
و«يجديك» هناك «فهى موعد الحصاد» لما تزرعه اليوم. 


(1) اود من فقول أميرالمؤمنين . انظر نهج البلاغة صبحي الصالح: الحكم 0١‏ 


ا" مايق موه بده طب أرط اطع لاقل اممو وه مدوم انف تاتون الأخهاء 1" 


واكس فق المدة زاحة الفقة ٠‏ .ولا خصقة انل ة العيددة 
فحلوه الجالب للمئة مر وإن حلا في ذوق من ليس حر 
بالك ببنالتة يرن .إن كنس فس عله الات 
وإن ملكت بالجميل حر فانسّ الجميل أو اين دا 


00000000 
2غ 


«واكسب 008 ا المقز» في نكم 8 5 «ولا تغرّنك لذَّةّ 
الممرّ» فى هذه الحياة الفانية «فحلوٌ الجالب للمثّة» من الخلق «مُرٌ» فى طعم الحرٌ 
الغيور «وإن حلا » ذلك «في ذوق من ليس بخر» أبىّ النفس. فإنْه كالبهائم التى همّها 
بطونها, واعسياديا حر ون د 

«فالحُ بالمنّة يسترقٌ » وأ ن الإنسان عبيد الإحسان «وإن يكن» من «مُّنّ 
عليه» هو «الرقٌ» المملوك, فإيّاك أن تكون مملوكاً لمخلوق باحتمال المنّة منه, 
أورؤقة جتائعة اليه أو:2ذ لل يي ندية طمماً قوجمالة [وبشافة فذلك تضير كالااسبير 
له كما روي عن أميرالمؤمنين لي «أحسن إلى مَن شئت تكن أميره. واحتج إلى 
من شئت تكن أسيره؛ واستن عن قلقت تاكن الظبر ه71 

نمّ «وإن ملكت بالجميل حُرأ» بالإحسان إليه «فانس» ما أحسنت إليه من 
الفعل «الجميل» ولا تمّنّ عليه بذلك. ولا تؤذه بلسانك. فيبطل بذلك عملك, 
ويذهب أجرك سُدى كما قال تعالى: الا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر»”". 

وبذلك يُعلم أن إبداء الفعل الجميل وتحميل المنّة بذلك على من أحسنت إليه 
يوجب الاثم العظيم على حدّ الرياء وهو على حدّ الشرك بالله, أو على حدّ عدم 
الايمان به. والعياذ بالله. 

بل ولا يجوز لك الإعجاب بذلك في نفسك وضميرك. فإِنٌّ ذلك أيضاً يفسد 


,/3 ”ل بحار الأنوار‎ :١ روضة الواعظين: الإرشاد (للمفيد)‎ 2/١ الخصال:‎ )١( 
.514 (1)البقرة:‎ .,100 ٠ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)‎ .٠١/ 


الأخلاق / العُجب جا ا ا م اللاي الس ا 1 


إحسانك. ويؤذي الملائكة الموكلين بك المطلعين على سريرتك. ويُوجب لك 
الاثم والعقوبة بدلاً عن الأجر والمثوبة. 

وأنّ الغجب تسويلٌ من اللعين إبليس بتزيينه العمل في نظر العامل؛ ولا شبهة 
ف أثهامتسد للغجل وإن كان ضالجاً وفعلاً حسناء وذلك لماافية من :زائحة تفيل 
المتةاغلى اه قال وفية أيقا إيذاء المسشحظيى يذ الملاتكة علن ما تورة فى 
تفسير قوله تعالى: #لا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى 2١»‏ 

وقد أ شير إلى ما ذكر من كون التزيين من عمل اللعين في ايات عديدة نحو 
قوله تعالى: #وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم "١4‏ ومثله في النحل والنمل والعنكبوت. 

وقال تعالى حكاية عن إبليس: «قال رب بما أغويتنى لأزيّئنٌ لهم فى 
الأرض ولأغو ينّهم أجمعين 74 1 ْ 

وقال سبحانه: لإإِنَّالَّذِين لايؤمنون بالآخرة زينًا لهم أعمالهم فهم يعمهون »!4 

«أو» إن لم تغفل عن إحسانك ولم يزل ذلك في خواطرك فيلزمك أن تتغافل, 
وأن «تناس» عنه «ؤكراً» بأن تصرّف حواسّك عن الفكرة فيه سرّاً في نفسك. 
فضلاً عن ذكره بلسانك للناس. فإنٌ المباهاة به مضافاً إلى استيجابه الاثم وذهاب 
الأجر الأخروي يوجب ذلك أيضاً سقوطك في الدنيا عن أعين السامعين له. 

حية إن ذلك يكف تعن غارة ا لومك ويكلك التحين طقلا والندمومين زعا 

كما فى الحديث المأثور: لاق عمل نينة بدد ا ككيت لد سعيق :قاذ ذكرها بلسانة 
ميت عنه و قفر لك تلن وإذا ذكرها تائيه يت عنه عق أصللها وكتن 
عليه الرياء»”" 


)01( تفسي را لامام العسكري نه : : ١7107‏ مستدرك الوسائل /: أبوابالصدقةباب ؛ لاح /ا.بحار 
الأنوار 164: 169. (1) الأتفال: 8غ والنحل: 77 والنمل: 5؟ والعنكبوت: 8 

احير 1 (؛) التمل: غ. 

(0) عدة الداعي: ,""١‏ مستدرك الوسائل :١‏ 8 أبواب مقدّمة العبادات باب ١8‏ ح ,١‏ بحار 
الأنوار 18: 5371 


2 ملق اتن قنك بم بايا دل ماد أن يومد الو نوي ا نار اميم ا را ب و ا ل ل نور الأفهام اج ١‏ 


وأحسن البذل وخّذ بالفضلح وصدّق القول بحُسن الفعل 
وكن صبوراً وحليماً فإذا أوذيت فاصفح وتحمّل الأذى 
واصبر فإن الصبر مفتاح الفرج 2 ولا تعاتب رب من عوتب لي 


5-5 بأ , 8 بُنْكَ «وأحسن البذل »> و العطاء للناس بما يسعك من المال أو اللستان 
«وخُذ ذ بالفضل» والااحسان. فإن الله المفضل على العباد يحبّ المحسنين. 

«وصدّق القولّ» الحسن منك وعظأ وإرشاداً «بحُسن الفعل » بأن يكون عملك 
فى الطاعة والعبادة مصدّقاً وموافقاً لقولك, فإنٌ الأمر بالمعروف ممّن لا يعمل به 
من أقبح القبائح, مضافاً إلى عدم تأثيره في المخاطبين كما قال تعالى: #أتأمرون 
النانن بال وتنسون اننسكه وأنتع قتلون الكتان أفلا سقلون 074 

«وكن صبوراً» فيما ينزل بك من ربّك من الفقر والمرض وأمثالهماء فإنّ «الله 
يحبٌّ الصابرين4!". 

«و>كذلك كن «حليماً» مع الجهّال «فإذا» أصبت منهم بكلام خشن ةا 
«أوذيت » منهم بعمل مكروه «فاصفح» وأعرض عنهم كما قال: «فاصفح الصفح 
الجميل»74". 1 

أى: ول صفحة وجهك معرضاً عنهم إعراضا جميلاً بحُلمٍ وإغضاء «وتحمّل 
الأذى» منهم ليحصل لك يذلك الأحرفنه تعالى: ولعظمة في فوس التامن 

«واصبر» في الشدائد «فإنٌ الصبر 0 الفرج »(؟ في كل ملمّة (فاء مع 
العسر يسر»”*' وإذا رأيت من أحدٍ منكراً فلا تغلظ عليه بالكلام الخشن في ابتداء 
الأمر «ولا تعاتب» عليه بشدة؛ حذراً من ان يغلب عليه الغضب ويزيد فى منكره 
عاعاء فانّه «رَبٌ من عوتب» كذلك «لجّ» فى عمله. فقل: «له قولاً كنا عله 
)١(‏ البقرة: غ4. )١(‏ ال عمران: .١157‏ (؟) الحجر: 86. 


(؛) من الحكم المنسوبة إلى أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب ءهةِ, انظر شرح نهج البلاغة لابن 
أبى الحديد :٠١‏ /ا615/8. (6) الشرح: 0. 


الأخلاق /اللين والخشونة ا ل 0 


وكن ذلولاً ودليلاً -- وصر جَّموحاً شَرسَا مع الشقى 

يتذكر أو مشر ب عا اهدو للف عمد رتك عا وتخاض: شيك 
من نقمته ولعنته بسبب غض الطرف عن المنكرء وعدم النهي عنه. 

«وكن ذلولةً» أي: لثما قاد «ودليلاً»هاد يا «للتقّي »المتحذٌ رمن عذ ابه تعالى. 

والذلول معناه: المطيع المنقاد. وكون الشيء هيّناً لِيَنَأَ ومنه قوله تعالى: «هو 
الذي جعل لكم الأرض ذلولاً»”" أي: ليّنة يسهل السلوك فيهاء وضدّه الصعوبة. 

أو أَنّ معناه: ذو الحنو والرحمة, وضدّه الشرّة, بمعنى: الغلظة والشدّة كما في 
قوله سبحانه: إأذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين76". 

والأوّل منهما يجمع على: ذلل: ومنه قوله جل وعلا: #فاسلكي سبل ريّك 
ذللاً4”* أي: منقادة. على وزن رُسَل جمع الرسول. 

وأمّا الثاني فيجمع على: أذلَة كما في الآآية المشار إليها. وإِنِّ بكلا المعنيين 
وهر ون لذ با لكسرء 

وأمًا الل بالضمّ. فمعناه: الهوان والخقّة والاستخفاف: وأنّ الوصف المشتق 
نهنا الذليلب,وسفعة الأذلاءه وهو فرادات الضاغن كما هال آذلاء ماعرية: 
وهو المهان في القدر والجلالة, والحقير الذي لا عظمة له ولا مهابة. 

«وصر جَموحاً» أي: مائلاً معرضاً عن غير التقيٌ» مولياً إليه الدبر بعزمٍ راسخ. 
بحيث لا يردّك إليه شيء أبداًء ومنه قوله جل وعرّ: لو يجدون ملجاً أو مغارات 
أو مدّخلاً لولوا إليه وهم يجمحون »!0 

وصر انا «شّرساً» أى: غليظاً وها سي الخلق «مع الشقى » المعاند 
لخي انعفن اد لكر لصوا 1 ْ 


.615 المائدة:‎ )"( .١٠6 :كلملا)"١( طه: 4غ.‎ )١( 
النحل: 15. (6) التوبة: لاة.‎ )5( 


لحان 4666 2خئ 2 0 دل 


واصدق إذا نطقت حتّى تسلما 0 فالكذب لا يعقب إلا ندما 
فاعتنق الصدق وأنت الصادق2 وأحسنٌ الأسماء ما يُطابق 
وآثر البسط فإنّ الشحًا للوم جلاب فلاتشحًا 


«واصدق إذا نطقت » في جميع حالاتك من الرضا والغضب والهزل والجد 
«حثى تسلما» من خزى الكذب فى الدنياء وعذابه فى الآخرة «فالكذب لايعقب إلا 
ناماً» فى التساتين كلسهماء :ونه منتاع مسازق المعاصتى:بواذ الكاذت :ولو عبن 
مزح ملعو كتاباً”") و والحماع” عمو مستقبيمٌ عقلاً يل ا جين كلانه 
يسلب عنه الإيمان فقد قال تعالى: لإإِنّما يفتري الكذب الّذين لا يؤمنون »!4 

«فاعتئق الصدق »> معانقة الحبيب لحبيبه. والعاشق لمعشوقه. ولا تفارقه أبداً 
«و»> إِنْك أولى بذلك حيث إِنْك «أنت الصادق »> اسماً. «وأحسنٌ الأسماء» هو «ما 
يُطابق » مسمّاه. 

«واثر البسط » وفضّل الجود على البُخل «فإنٌ الشحّ» بمعنى : البخل مع 
الحرص يعقبه الندم. وأَنّه «للّوم» والعتاب من الخالق تعالى والمخلوقين 
«جلاب» فى الدنيا والآخرة, وأنّه أشدّ قُبحاً من البُخل «فلا تشحّ». 

إن قحل ناد كنا فى الحكدريت. - أن يبخل بما في يدهء والشّحّ هو الببخل 

بما في أيدي الناس. فلا يرى في أيديهم شيئأ إلا تمنّى أ ن يكون ذلك لنفسه دون 
غيره. سواءٌ كان من الحلال أو الحراء!©. 

وفي الحديث: «لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدأي0©, 


.5١ آل عمران:‎ )١( 

(1) انظرالفضائل (شاذان بن جبرئيل): .١64‏ كنز العمّال :8777/7171 , بحار الأتوار 6:8 .١4‏ 

(؟) انظر تفصيل الكلام في كتاب المكاسب (اللشيخ الأنصاري) تراث الشيخ الأعظم ١١:١6‏ 
فما بعد. () النحل: .٠١6‏ 

(0) الكافي 6: : 46// من لا يحضره الفقيه ؟: 312/14 15. معاني الأخبار: 1/7146. 

(1) مشكاةالأنوار؟: ,1533/11١6‏ والخصال: .١18/176‏ الوسائل : ٠١‏ أبواب ما تجب » 


الأخلاق / حسن الظن بالمؤمن ا ل 7 


وغضٌ عينيك ولا تظنًا بالمؤمن السوء وأحسن ظنًا 
وكين له متضدنا ومسةمنا <فان خير الاق كيان اذنا 
واستر مساويه إذا ما سترا وكدّب السمع له والبصرا 
وفيه أيضاً: «إِنّ البخيل بعيدٌ عن الله بعيدٌ عن الناسء بعيدٌ عن الجنّة. قريب 
من النار والسخيّ بعكسه»!". 
«وغصٌ عينيك » عن عيوب الناسء واشتغل بإصلاح نفسك وإزالة عيوبك 
«ولا تظنّا» أبداً «بالمؤمن » ظنٌ «السوء » فقد قال تعالى: إإِنّ بعض الظنّ إثم 76" 
«وأحسن » به «ظتّاً» إن وجدت في ضميرك ما يُريبك فيه. واحمل قوله وفعله 
على الصحيح «وكن له مصدّقاً» بلسانك «ومومناً» له بقلبك, متأسياً بنبيّك 
الأعظ ولاك «فإنٌ خير الخلق » وهو ذلك المعلّم اللأكبر «كان اذنا» يصدّق كل من 
حدّثه. حتّى أصيب بايا المنافقين» ورميهم له يانه اذى ونزل فيهم قوله تعالى: 
(9ومنهم الذين يؤذون النبىٌ ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
«واستر مساويه» وقبائح أفعاله «إذا ما سترا» وكان متكّماً بهاء فإنْه لا يجوز 
إشاعة الفاحشة والاجهار بالمنكرات المتسيّر بها كما قال تعالى: «إِنّ الّذين 
يحبّون أن تشيع الفاحشة في اذيك آمنوا لهم عذاب أليم4!) وفي الحديث: «من 
فضح اخاء المؤمن فضحه الله تعالى»!2. 
«وكذب السمع له» إذا بلغك عنه ما يزري بهء والمراد تكذيب المسموع «و» 


(1)تغار الاتوان 701 وج 08:7٠‏ , عيون أخبار الرضاءظةٍ ,77/1١68 :١‏ سنن الترمذى © 


.١؟ الحجرات:‎ )١( .١77/ :7 ه:'» ',, مجمع الزوائد‎ 0١ 
.١19 (8)النور:‎ .1١ التوبة:‎ )3( 


(0) انظر مستدرك الوسائل 1: 1/٠١9‏ بتفاوت. 


وانصحه إن أحسست فسقاً بيّناً | وقل له في النصح قولاً لين 
واجتنب الإفراط في الملامه ‏ فريّما تعقبه اللندامه 
وكن وأنت الحرّ مأوى السرّ فإنٌ قبرالسرٌ صدر الحدٌ 
ولا تذع وإن أذاع سرّك لابه 


كذا «البصر » فكذب ما تشاهده فيه بعينك بن لكات ا كنات 
الحديث أيضاً: «كذّب سمعك وبصرك عن أخيك المؤمن»7" 

فإذا أمكن حمل عَمَلِه المشاهد فيه على وجِهِ صحيحء فاحمله عليه وإلا 
فاستر ذلك عليه, ولا تفضحه «وانصحه » سد بينك وبينه «إن أحسست »> منه «فسقاً 
بيَنَأ» لا محمل له من الصحّة بشىءٍ أصلاً. فإنٌ النصيحة جهراً ليست إلا فضيحة كما 
ورد فى الحديث المرويّ في توا الأعمال للصدوق”". 

«وقل له في » موقع «النّصح قولاً لتنأ» من غير شدَّةٍ ولا غاظة «واجتنب 
الإفراط » والاكثار «فى الملامة» له عند نصحه «فربما» يظْنّ فيك الشماتة 
واتقة لدو ا تق بحل فقن عاك هوي عا اواك 

«وكن وأنت الحرّ» الحاكم على النفس «مأوى السرٌ» المستودع عندك, 
فلا تفشه بين الناس إن احبٌ المُودِع كتمانه «فإنٌ قبر السرّ» ومدفنه الابدي «صدرٌ 
الحُرّ» الذي لا يكون مملوكاً لنفسه. ولا أسيراً لشهواتها «ولا تذع» ما يسرّه إليك 
«وإن» فرض أنه تعر جد ةو «أذاع ساك »>. 

ولا تكافىٌ عَمَلَه القبيح بالمثل. ولا تضرٌ «من أودع السدّ» عندك «وإن» 
فرض أنّه «أضرّك» بإفشاء سرّك, فإنٌ احتمال الجاهل صدقة كما ورد في 


)١1(‏ الكافي 8: 0/147؟١,‏ ثواب الأعمال: 1187, الوسائل ؟١:‏ 140 أبواب أحكام العشرة 
باب 61ح غ. 

(؟) لم نعثر على هذا النصّ في ثواب الأعمال. لكن انظر أمالي الصدوق: 8/10٠‏ المجلس 
الخيسوة: 


الأخلاق / التواضع والتجتّب عن الكبر ام 


وامش على البسيط هوناً واستقم ١‏ واجتنب الكبر وقل من سَلم 
لا سسيّماامرؤ بعلمه علا فآفةالعلم بنىّ الخيلا 
أرائزة كالععرينا فى التعب٠‏ حبسا ارو ياء وات 
أو كان ممّن اكتسى ثوب الورع وليع من جميعها فيه اجتمع 


الحد !3 

«وامش على البسيط » أي: الأرض ««هوناً» خاضعاً غير متجبّر ولا متبختر 
كما قال تعالى: #وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هوناً». 

«واستقم» فى المشى معتدلاً بوقار وسكيئة؛ متوسّطأً بين السرعة والبطء 
«واجتنب الكبر» والترقع على الخلق كما قال تتعالى: «إولا تمش في الأرض 
مرحأ" أي: بطرأ وتكبراً «و» إن «قلّ من سلم» من آفة الترقّع وحبٌّ الجاه 
والعزّء و «لاسيّما » إذا كان «امرؤ» اشتهر «بعلمه» وفاق و «علا» على اقرانه 
بعصره «فآفة» أجر «العلم» وعرّه يا «بيَ الخيلا»» والكبرء فإنّ العالم وإن بلغ 
ما بلغ في العلم والمعرفة إذا أصابه الكبر والترقّع هان على ريّه تعالى؛ وذهب أجره 
في تحصيله شدىء, ونفر عنه الناس, واحتقر بينهم. 

توأ الشكن يحمت يو الشامة على ضور الذاذ أو الشمل معت اعد ا« السلاتوه وان 

أسبابه المقتضية له هي التفوّق على الأقران:إمّابا لعل مكماعر فت «أو»بكثرة العروق, 
عاق اللا رتحاغ قوزلا و لاتجرا للا حوره والتعيير 5 ابا لأكسات إلى نادو نهاك وى 
الغ العا اف بالاشتهار بين الناس بالزٌهد والثٌّقى والورع. والتُهى. وأمثال ذلك. 

فلو كان هناك «امرؤ كان عريقاً في النسب» بكثرة الأقوام والعشيرة, أو أنه 
«حاز فخاره» بانتسابه «بمٌ وبأب» ذوي عرَّ وجاه «أوكان ممّن اكتسى» عند 


)١(‏ نوادر المعجزات (محمّد بن جرير الطبري): 6؛. عيون المعجزات (عبدالوهاب): ل 
بحار الأنوار 08: 7860 مدينة المعاجز :١‏ 011. 
)5 الفرقان: 17 . م الإسراء: 7 


فإن رأى في نفسه جلالا ‏ هوى وعاد فخره وَبالا 
فانزع رداء الكبريا مَن أوّله ١‏ من قذر ولا يزال يحمله 
ويكتسي بالموت ثوب القذر أنضف.فهل بالكبرمثله حري؟ 
كيين النذرين طاهر ‏ وإِنّما الطاهر منك الظاهر 


00 
0 


الناس «ثوب الويع» واشتهر بالثقى والدهد ا الله 0 وليراقب نفسه إذا 
حصل له شيء منهاء وليتحذّر من صفة الكبر المشومة, وعواقبها الوخيمة في الدنيا 
وفي الآخرة. 

«وليع» ولينتبه لحاله «مّن» - جمع له كل تلك المفاخر الظاهريّة. وحاز 
«جميعها» و «فيه اجتمع» مقتضيات الكبر بأجمعهاء وعليه بجهاد النفس الأمّارة 
بالسوءء ودفع وساوس اللعين إبليس عنه بكل سعي وجد. 

«فإن رأى فى نفسه جلالاً» وعظمة, وأحسٌ فيها تكبّراً ورفعةً فليتدارك ذلك 
كنار الخضوي د الى مويق المتو مي انار اجوا لاطي وني ورلا قد 
«هوى» ساقطاً فى خزى الدنيا وعذاب الآخرة «وعاد فخره وَبالاً» عليه وعذابأً 
-والوبال: الوخامة وسوء العاقبة -وقال تعالى: «فيئس مثوى المتكثرين 516 

«فانزع رداء الكبر» عن عاتقك «يامن أوّله» في بدء خلقته قد تكوّن: «من» 
مَنِنٌّ «قذر. و» هو «لايزال» ايام حياته في الدنيا مملوء من النجس «يحمله» في 
جوفه؛ ثم عند انقضاء أجله يعود جيفةمُنتِنّة «ويكتسى بالموت ثوب القذر»والكثافة!". 

فيامن يدّعى العقل والإنصاف «أنصف فهل» يليق الفخر بمثل مَن يكون 
كذلك؟ وهل «بالكبر مثله حريٌ » ؟ 

هيهات! ثم هيهات! غزنات» انها المتعزّز المتعظّم في نفسك الواقع «بين 


./1 غافر:‎ )١( 
تاوذ من فول على جا : «عجبث لابن ادم أوّله نطفة, واخره جيفة, وهو قائم بينهما وعاء‎ 3) 
.187 باب‎ 2/5176 :١ للغائط. ثم يتكبّر» انظر علل الشرائع‎ 


الأخلاق / تطهير القلب من الوسواس ما ا ون ون حو أو املري" الخ وار ءا حو لون لوال مو اوج م نه كانه وكيك لودو اليا الك 


فطهّر اللباطن بالتفكر فى خلتك المُحتقر المُفتقر 
وأعمل الفكرة حتى تعلما مموفيم وإلى م ولما؟ 
وطهّر القاب من الوساوس20 وابذل له القوى ولا تماكس 


القذرين طاهة » حسداً «و» لكن «إنما الطاهر منك الظاهر» من بدنك عن 
النجاسات الظاهريّة وإنّ ذلك وإن كان مهمّاً لازمأً. ولكن الأهمٌ منه تطهير القلب 
والنفس عن النجاسات الباطنيّة, ورذائل الصفات الواقعيّة «فطهّر الباطن بالتفكر» 
العميق «في خلقك المحتقر» ووجودك الحقير الصغير الذليل «المفتقر» المحتاج 
يام حاته فى جسم امون مفيشظة إلى غيره أكثر من حاجة غيره من أصناف 
البهائم ودوابٌ البرٌ والبحر. 

«وأعمل الفكرة »> الدقيقة «حتّى تعلما» عن بصيرة «مم» خلقت «وفيم» أنت 
سا كن فى هذه الحياة العارية, والدار الفانية «والى م4 مكلوانة مصيرك بعدها؟ 
«ولما» ذا خلقت كما قال تعالى: #فلينظر الإنسان مّ خلق 74" وما خلقت 
الجنّ والإنس إلا ليعبدون76" «أيحسب الإنسان أن يترك سدّى 74" 8 أفحسبتم 


أنّما خلقناكم عبثاً» 4 
الو غينة قشمد الآباف الدالاعق مجدتك واتفياله وعلة'اتسادك قينا 


«وطهّر القلب» بالتأمّل التامٌ في تلك الأمور «من الوساوس» الشيطانيّة 
والرذائل النفسانيّة. ومن حبٌ لاه و افيه الدنيوية. 

«وابذل له» أي: فى سبيل التطهير عنهاء كلّ ما عندك من «القُوى» العقليّة 
«ولا تماكس» ولا 0 بذل النفسن والنفيس تنا لخضول تلك الطيارة التسنة: 


.١١6 الطارق: 6. (؟) الذاريات: 635. (؟) القيامة: 5. (8) المؤمنون:‎ )١( 


اق ونع نط ماتحة ق وزواية طاريق لالد متش ف ل شرن و ل بح ولا ا قر ال ا نور الأفهام اج ؟ 


ويشرف العبد على الجنان إن ينج من وساوس الجَنان 
وكندن تنفق قد ولتق :ذا كما تبيرٌ بي., وأدٌ شكرا 
بذاك قد وصّى ولىّ الشكر>220 عبيده فى مُحكمات الذكر 


فانها الموجبة للرحمة الواسعة «و» بها «يشرّف العبد» ويعلو «على الجنان» 
الرفيعة العالية «إن ينج» بجهاده ذلك بعد الاستعانة بربّه تعالى «مسن وساوس 
الجّنان » بفتح الجيم بمعنى القلب. 

«وكن » يا بَنِقَّ «بمن قد ولدتك» من بطنها «يَداً» محسناً «كماتب بى» 
وتحسن إِليكَ بطاعتك لى فى تحصيل العلم والعمل «وأةٌ شكراً» لريّك أن ومّقك للبد 
بالوالدين, وأنّه «تبذاك قد وضّى .ولت الشكر» وهو :الزن الأعلى الذي هبو أولى 
بالشكر. وأحوّ به من كلّ منعم, فإنّ جل وعلا أمر «عبيده» بال بالأبوين «في» 
كقي ين ١‏ نأك ازا ووو تتم كدا تالكر » وا حب بعائيه الشكن ليما على دل 
المكن له"تعالى: كقوله تمجاه فى :سورة لقتمان فاشك لى ولو اليك 6 
(وضاخبينا فى الدقا مفروفا 114 

وفى سورة بني إسرائيل: «وقضى ربّك أن لا تعبدوا إلا إِيّاه وبالوالدين 
الغسناناً انا يلق عيذ ك الكير احدهها أ ركلا هما فلا تقل لهما أث ولا تهريهنا وقل 
لهما قولاً كريماً # واخفض لهما جناح الذلَّ من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما 


ريّياني غير »5 

وفى البقرة: #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلآ الله وبالوالدين 
إحساناً» 4 ١‏ 

وفي الأنعام: إقل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً 
وبالوالدين إحساناً» 00 
)١(‏ لقمان: .١5‏ 0 (؟) لقمان: .١6‏ الاتراء 127 


() البقرة: 41. (0) الأنعام: .101١‏ 


وامحض أخاك النُصح. فانصحهوإن غشّك تصحاً. وإناشتدٌ فَلِن 
وصل وإن صدّ وصل وإن قطع2 وادنُ وإن نأى وجُد وإن مَنّع 


إلى غير ذلك من الايات الظاهرة في وجوب .ذلك على سبيل وجوب سائر 
الفرائض. ب[على سيمل وجوه التوجيد الذى هوا ضلها واساسهاواوبعو من حيفها 

وذلك مضافا إلى ما تواتر من ذلك في السنّة القطعيّة بين الفريقين» فراجع كتب 
التفاسير والأحاديث الشارحة لمثوبة البارّ بهما وعقوبة العاقٌّ لهما١".‏ 

ثم بعد ذلك «وامحض أخاك 4 النصح » الخالص من الغشن والشماتة والفضيحة: 

بو ع كا ن أخاً لك في النسب من أبيك وأمّك. أو في الحسب والاإيمان ٠‏ «فانصحه > 

نصيحة ذي ود 0 0 ورحمة «وإن» فرض اه ل 0 
الحديث عن 71 البيت 0 يق : «من غشنا فليس منا»(". 

فلا تغشنالموّمن «وإن» فُرض أنه «اشتدٌ» فى الخصومة معك «قلن » أنكاله: 
ولا تكن خشناً فظَّاًء فا نَ النار لا تخمد بمثلهاء وفي الحديث: ف 
أعضالي 7 أي: مَن كان هيّناً بشوشا ألقَهُ الناس, وكتر لك اما وه وتفوّدى بهم . 

«وصل » إليه بما أمكنك من البرّ والإحسان بالمال أو باللسان والسلام, 
والمطائبة معه بالكلام «وإن» فُرض 3 «صد» نفسه ومَنْعها عن مواصلتك «وصل » 
وتتابع بدك ال وله تقطع عنه إحسانك «وإن» فُرض انه «قطع » صلته عنك. 

«وادنٌُ» منه «وإن» فرض أنه «نأى» وبَعْد عنك. فإن الله تعالى يُحبٌ 





)١‏ انظر قرب الاسناد: 7117/85 , الكافي 18 ونا ءا وؤسائل الشيعة 482105 ابوات 
الصدقة باب 8ح ,٠١‏ بحار الأنوار /: 1714, مسند أحمد ؟: 1514. 

)١(‏ الكافي 0: ,1/١7-‏ دعائم الإسلام ؟: 047/178, التهذيب /: 18/17. مسند أحمد ؟: 
7 » سنن أبن ماجة 7: 0/1/49؟؟5. 

(؟) نهج البلاغة (صبحي الصالح): /501 الحكم ,1١5‏ بحار الأنوار :١‏ 177, المئاقب 
(للخوارزمي): 9260/7517 


6 ف #اتسو كه وام ف جه جف فهك مالقا هد نه ابه ارق لت يا إن هر قل ايه مه ان 1 و لد فدح عد قرط أ لوه ولخ انها نور الأفهام اج 7" 
واكتفٍ في الدنيا بما تأتي بلا ذل. وما أَذلَ مَن قدسألا 
وبالقليل اقنع. فما أعرّ مَن 2 يقنع في الدنيا بقوتِ وكفن 


الائتلاف والتحاببء, ويبغض التباعد والتخاصم., وإن الشيطان يُحبٌ العداوة 
والنقضا #رفيى الاو مني اقنش كنال حي انط لذ مس رعو يومف 
ريحكم "١4‏ لإِنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ١4‏ وقال تعالى: «إِنْما 
نوبت الشيطان إن يوقع بينكم العداوة والبغضاء»!". 
ثم يا بنىّ كن سخيّا وكريما «وجُد» على اخيك في النسب والقرابة» او فى 
تعس زالا ماو ينا سداك فى العا :شزاد هر عط »غلك دلق 1 
«واكتف» في ضروريّات معيشتك «في الدنيابما يأتي » إليك من ربّك بتوسشط 
ميك الفلال شيل صمل :1 وان تمن الفبندو الما أ وطن رتو روسو يذ لك 
لنفسه! «وما ذل من قد سألا» الناس واستعطى بّهم, وفي المثل الرائج: إن السؤال 
ذل ولو: أين الطريق. 
فمهما أمكنك لا تسأل حاجة من غير الله عرّ وجل «وبالقليل» من العيش 
«اقنع » «فقد عر من نَع وذل من طمع» كما فى الحد يت 
قم أعةفه وما أخر ف خظو» قو درققع فى الذها يفوك > ينه يه وعلقة أيَام حياته 
«وكفن» يواري به جسده عند موته, وقد نُسب إلى مولانا أميرالمؤمنين قولهطائِة : 
نكل المخوهيو كال الان "حت اتسين فنع يجان 
ول الثاى لي تن العمي عار وإ اسراف ذل السؤال!؟ 


.5١ المائدة:‎ )"( .٠١ الأنفال: 7غ. (؟) الحجرات:‎ )١( 
لسان العرب 8: 198, عيون الحكم والمواعظ (الواسطي):‎ ,١1١4 :4 النهاية (لابن الأثير)‎ )4( 
وه‎ 


(0) انظر المبسوط (للسرخسي) ٠‏ الالاء شرح كلمات أميرالمؤمنين ك1 (عبد الوهّاب): 
7 ديوان أميرالمؤ منين ظِة. 


الأخلاق / القناعة ا 1 1 اا 


والقوثُ ما قدّره الله يتصل22 عفواً. ولا تخلط محرّماً بحل 
ا 0 0 


ا ا ا ا 2 


«و» إن «القوت» هو «ما قدّره الله » تعالى لك. وأنه «يصل » إليك «عفواً» 
أى#ؤسطاً بين الريادة السطدة والتقيطة 0 0 002 
ل( ويشلوتك ماذا تون اقل النفو»1؟" بعل الوط 

فلا تمدن عيناً ولا يداً ولا رجلاً إلى الحرام أبداً «ولا تخلط محرّماً بِحِلٌّ» قد 
قسّمه الله تعالى لك, كما قال عر من قائل: نحن قسمنا بينهم معيشتهم "١4‏ وإِن 
المقدّر المقسوم واصل إليك لا محالة. سواء قنعتَ أو حرصت وقد قال تعالى: 
(وفي السماء رزقكم وما توعدون7#". 

وقد تقدم الكلام في ذلك في الخاتمة الثانية, فراجع. 

ثم يا بن إن أصابك الفقر يوماً فاصبر «وارضٌ بما قسّمه الله» تعالى لك 
«فمّن » 0 «قسّمه » إنما «هو>»الربٌ «الرؤوف» بعباده. و«<ذو المنن» 
العظيمة عليهم. والفيها بوه «لم يَرْعَ» أي: لم يقصد «إن أفقر عبداً إلا» مصلحة 
ذلك العبد و «صلاحه» في دنياه وعُقباه. 

«ولا يكون» ذلك منه سبحانه <خلاً» على عبده الفقير المحتاج إليه. فَدِبَ 
عبدٍ فقير لو أغناه الله تعالى لطغن على ريه وتعدق بحدودة: إِمَا بظلم للناس في 
أنفسهم وأمز الهم وإِمّا بحبس الحقوق الشرعيّة والتهاون في الفرائض الدينية, فهو 
لا يصلحه إلا الفقرء ورّبٌ عبدٍ لا يصلحه إِلَآ الغنى والثروة. ولو افتقر لكَمَرَ بربّه 
وارتذ عن دينه. 

فالمولى الخبير العليم بما يصلحهم وما يفسدهم لا يختار لهم إلا ما هو أنفع 


)01( البقرة: 006 )2 الزخرف: ف 9و الذاريات: 21" 


لدان جه ترد ف لوبلا مارو شق لداعتو عاب إن شه لكا ونين الل الا وا ودف ل ول لاا ا ا 2 نور الأفهام اج 7" 


وكل إلى الله الأمور واتّكل 2 واحمده واشكر نلتها أو لم تنل 
وإن تحيّرت فعند الحيرة ‏ السششراله وخذ بالخيرة 
واحذر بُنئّ عن قطيعة الرحم وصل إن أنفك بالوصل رَعْم 


اونيت يا ييا نيلي بيط يا بإئيائيةر ةبيط ينين تنيت ارين نين كيتيا ارات طن يديل نبل اط لس ا 0 ذ1ذذ1ذ011ضغ 


لهم في النشأتين, ين ع «صلد: لشي المدانة في تن يختار لهم أصلاً. 

وعليه؛ فلا يحرّنك ما يُصيبك في مالك أو في بدنك أو في من يعر عليك «وَكِّل 
إلى الله الأمور» كلها «واتّكل» عليه سبحانه فى جميعها «واحمده» على هدايته 
إثاك للشجليم والقطوع لناغزواشكر » تعماءه. سواء لفك الك اللاتيوية و يتتلتها 
او لم تتّل» منها شيئا. 

«وإن تحيّرت» في أمرٍ «فعند الحيرة» بين أمرين ولم تدر أيّهما أصلح لك 
دينك ودنياك «استشر الله» بما ورد في الشريعة المقدّسة من اناد لاس شار 
ومنها: طرق الاتسفا روب لتحت العرريق أن التسوفة أو يقرههاء عل ما وى 
عن أهل بيت العصمة بالك 1" ْ 

«وخذ» بعد ذلك «بالخيرة» الّتى اختارها الله تعالى لك وإن لم يوافق هواك. 

م «واحذر» أي «بُنيّ عن قطيعة الرحم» وعليك بصلته. فقد ورد في الشرع 
الأطهر من الحثٌّ على ذلك والأمر به وبيان فوائده في النشأتين ثمٌ التحذير 
عن قطعه وبيان مضارٌ ذلك دنياً وآخرة ما يدهش العاقل اللبيب, ويحار فيه 
الآدييت ارايت 

ومجمل ما وردا"ا في ذلك عن النبي ملو وخلفائه المعصومين عله أن 


)١(‏ انظر المحاسن ": 018 باب الاستخارة؛ فتح الأبواب (ابن طاووس): 581, سنن البيهقي 
6 9 باب الاستخارة. 

(1) الروايات انظر قرب الاسناد: ,١1777/5068‏ الكافي ؟: 1/١6٠١‏ و4, من لا يحضره الفقيه 
٠ ١/9 :5‏ أمالي الطوسي: 1غ الجزء السابع عشر. الوسائل :1١‏ 1 أبواب النفقات ح كوه 
و6٠.,‏ تحف العقول: ,١159‏ دعائم الاسلام ؟: :91”, بحار الأنوار :/١‏ 8م ؛ المعجم الأوسط 
(الطبرانى) 8: .١4‏ فيض القدير (المناوي) 5: 501. 


الأخلاق / التحذّر عن قطيعة الرحم ز ‏ ا ا 000 


صلته منسأة في الأجلء, ومثراة في المال. ومحبّة في الأهل, وتزيد في العمر, 
وتنفي الفقرء وتعمّر الديار, وإن كان أهلها غير أخيارء وتهون الحساب, وتقي ميتة 
المووم و ىق الأعمال, وتنمي الأمو ال؛ وتدفع البلوى. 

وأنّ الرجل ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سئين فيصيّره لساك 
ثلاثين سنة, وهي تحسّن الخلق, وتسمح الكفّ. وتطيّب النفسء, وتعصم من 
الذنوب, وتوجب دخول الجنة. 

وأنّ في كل خطوة في المشي إلى عند الرحم لصلته أربعين ألف حسنة. ومحو 
أربعين ألف سيئة. ورفع أميعيك ألف درجة؛ وأَنّ فى صلة الرحم أجر مائة شهيد. 
وهنا د انناالق ماه سلةاسبان ا سينا . 

وأنّ قطعه يعجّل الفناء. ويذر الديار بلاقع من أهلها. ويجعل الأموال في أيدي 
الأشرار. ويقطع النسلء وأَنْه أبغض الأعمال إلى الله عرّ وجل بعد الشرك به تعالى, 
ويوجب الحذر عن مصاحبة القاطع لهاء ومرافقته ومحادثته. 

وأنَّ الرجل ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاثون سنة فيصيّرها الله نلاث 
سنين وذلك قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب 76" 

واليميت الرعال:وآن قاطع الرحم لا يجد ريح الجنّة كالعاقّ لوالديه. وهو 
0 : أحدها: 

قوله تعالي: وفهل عسيثم إن وات أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم # أولئك الّذين لعنهم الله76,. 

وثانيها: قوله جل وعلا: «والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
أمر لله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك ك لهم اللعنة ولهم سوء الدار»!". 

وناكهة قوله عر من قائل: 9 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أوائك هم الحامرون 4 

وأنَّ الرحم معلّقة بالعرش تقول: «اللّهمٌ صِل من وصلني واقطع من قطعني» 


(١و”)الرعد:‏ 9اوة؟. )قو 3 (4) البقرة: /ا؟. 


وأنّ لها يوم القيامة لسان ذلق ينادي بذلك أيضاً"". 

وعليه. فصل بما يسعك رحمك ولو بالسلام عليه. وكفٌ الأذى عنه. وبر 
والعسق الها تمن المال او اللسات ١‏ أو انوا خالناتنا كنكل بوعااه 
السرور ولو بالدعاء له في ظهر الغيب, أو دفع الغيبة عنه. أو الثناء عليه بمحضره 
يقترط أن لكون موننا. 

وقد اختلف العلماء في الرحم التي تلزم صلتهاء فأجمل بعضهم في تعريفه 
وقال: إِنّْها نسبة بين المنتسبين يجمعهما رحم واحدة. 

وقال بعض آخر: إِنّها القرابة من جهة العمودين؛ أي: الأبوين وإن علواء ومن 
جهة الأولاد وإن سفلواء أو من جهة الحواشي وهم المتصلون بسبب العمودين 
كال غزة لاخو اكوا لاسنو و الأعماء والعقات نا هوا والغا لات 
وذراريهم. وقيل: إِنّها الأرحام المعروفين بالنسب محرّمات أو غير محرّمات 
بشرط أن يكونوا في العُرف من الأقارب وإن بِعُدُوا!". 

وللشيخ الشهيد تير في قواعده في ذلك كلام طويل فإِنْه بعد الحكم بلزوم صلة 
الرحم بالكتاب'" والسنّة!ء) والإجماع قال طاب ثراه: والكلام فيها في مواصّع: 

الأوّل: ما الرحم؟ والظاهر أَنّه المعروف بنسبه وإن بَعُّد. وإن كان بعضه أكد من 

لد را كان أو أنثى. وقصره بعض العامة على المحارم الذي يحرم التناكح 

ينهم إن كأنوا ذكورا وإناناً وإذا كاتا من قبيلٍ وان قوز احدهما ذكرا والاخل 
أتئى فإن حرم التناكم, فهم الرحم!20. ٍ 

ثمٌ رده الشيخ تي إلى أن قال: الثاني ما الصلة الّتى يخرج بها عن القطيعة؟ 


.١7؟١‎ :/ الكافي 7/1601 بحار الأنوار‎ )١( 

(1) انظر جامع السعادات ؟: 519, والأربعون حديثاً (الشيخ البهائي): /ا/1. 

.5١- 1١9 الرعد:‎ )"( 

(؛) انظر المحجّة البيضاء : 477 باب حقوق الأقارب والرحم. الكافي ؟: .1/١6٠‏ 
(0) حكاه في الفروق (للقرافي) ١41 :١‏ عن بعض العلماء. 


الأخلاق / ما الصلة؟ كني ا أن جب سن نه انين وج دمن ا ا 


والجواب: أن المرجع في ذلك إلى العُرف؛ لأنّه ليس لها حقيقة شرعيّة. 
ولالعزة رهق تختلك باختلاف الغاذاكه وبعة المتازل وقريها إلى اقال د 
ولاويت لذ افقر يض الا تار وهم التترداك ,اندب الغتلة (الباله وعييك 
لباقي الأقارب, وتتأكّد في الوارث. وهي قدر النفقة, ومع الغني فبالهديّة إلى قوله 
طاب ثراه: ثمّ بدفع الضرر عنهاء ثمّ بجلب النفع إليهاء ثم بصلة مَن تجب نفقته وإن 
لم يكن رحمأ للواصل, كزوجة الأب والأخ ومولاه. 

إلى أن قال أعلى الله مقامه: 

الرابع: هل الصلة واجبة أو مستحبّة؟ 

والجواب: أنّها تنقسم إلى الواجب, وهو ما يخرج به عن القطيعة, فإن قطيعة 
الرحم معصية؛ بل هي من الكبائرء والمستحبٌ ما زاد على ذلك١'‏ انتهى. 

وبالجملة, فرحمك من ينتسب إليك من طرف أبويك وإن علوا إلى الطبقة 
الرابعة بتصديق العرف. وأمًا الأعلى منها أي: المنتسب إليك المشارك لك فى 
الف الخاسي ودا زاب فك تت سكا عفنا نهد اناق ادر تمق ايعاد نظي 
عمٌ الجدّ الرابع وأولاده مثلاً. أو عمّ الجدّة الخامسة وما زاد عليها وأولادهم. 

وكلّ ذلك من الموضوعات العُرفيّة المشتبهة التى يلزم فيها الاحتياط عند 
الشكٌ فيها. ْ 

نعم, لا شبهة ظاهراً في كون العمودين مهما علوا والأولاد مهما نزلوا من 
الأرحام بأنفسهم. 

وكيف كان فيرٌ إلى كل منهم «وصِلٌ» من أمكنك بما أمكنك. من ذكورهم 
وإنائهم» بما تسر به خواطرهم, وتفرّج به بعض همومهم «وإن» ذلّت بذلك نفسك 
الأمّارة بالسوء. و «أنفك بالوصل رغم » فلا تتحاش عن ذلك. وكُن حريصاً عليه 
خضوعاً لربّك تعالى, وطلباً لرحمته وعفوه. 


.68 - 0١ القواعد والفوائد ؟:‎ )١( 


واسمح وجُدواصفح وصل وهن ولن وإنزجفاوماعف ولم يَلن 
وصيّةٌ مني إليك مُلزمة ‏ فلا تكن مكّن يُهين رَحِمَّه 
أخشى عليك قصر العمر فلا تأخذك فيمن هو منك الخيلا 
وإن سسئلت حاجة فاقض ولا ١‏ تعد بمالم تستطع أن تفعلا 
وقل له: لاء فهو أولى من:نَعَمْ | وربماتئغعَد:لا. منالنِكم 


«واسمح » وتساهل معه فى المعاملات والمكاسب «وجُّد» عليه أكثر مما 
تحر على غير طزواضع »© عن ترا نمي وتتفير ا مندفن القتدا بير الع حلكاك 
رد > ساك سد أن تح فير نكن امورب وناضرا لدرفتى السكناكد: 
«ومُن » له: أي إرفق به. وكن حليماً معه «ولن» جانبك وكلامك له من غير غلظة 
ولا فظاظة «وإن» هو «جفا وماعفا» عنك «ولم يلن» لك. 

ولله درّ السيّدتك في أوامره السنّة في شطر واحدٍ من هذا البيت, مع احتواء 
كل منها معنيّ رقيقاً لطيفاً من غير تكرار ولا زيادة شسيء لمراعاة السجع والنظم. 
مع ما فيه من اللريجازء بل الإعجاز بإشاراته وقوة قريحته. 

ثم قال هذه «وصيّةٌ منّى إليك» مؤكّدة عليك «مُلزْمَة» لك, فالتزم بقبولها 
والعمل بها «فلا تكن ممّن يهين رحِمّه » ويستخلّه. فإنّى «أخشى عليك» بذلك «قصر 
العم كنا وودد قن لاد نت الى عدر لبقا 7" 

وعليه, «فلا» تكن كرا على أحد منهم, ولا مستحقراً لهم ولا «تأخذك 
فيمن هو» معدود «منك» ومن لحمتك الترقع و «الخيلاء » مهما كان فقيراً في 
المال, أو خاملاً في الذكر. «وإن سئلت حاجة» له «فاقض» له حاجته مهما أمكنك 
«ولا» تتهاون في ذلك. 

وإن وجدت نفسك عاجزاً عن ذلك فلا «تعد» وعداً فارغاً «بما لم تستطع أن 
تفعلا » ولا تجعله فى مشقّة الترقب والانتظار «وقّل له» صر يحاً: ني «لا» أستطيع 
ذلك «فهو أولى من » قول: «نعم » مع عدم الصدق فيه وعدم الوفاء به. 


الأخلاق / الخوف والرجاء ا ااا 


واليأس إحدى الراحتين إِلّاُ من رحمةالله العلىٌ الأعلا 
ما أقبح العبدين من ييأس من رحمته ومّن مِن المكر أمن 
وليَكُ فيك الخوف والرجاء من مَلِكِ يفعل مايشاء 
من فضله الواسع ترجو فضلا ولتخش منه إذ تراه عدلا 


«وربما تُعَدّ» كلمة: «لا» فى جوابه «من النعم» المشكورة, حيك انها توهب 
الراحة عن الانتظار كما ورد في الحديث: أن" الاتقطاع «واليأس إحدى الراحتين 
إلا»> إذا كان «من رحمة الله العلىٌ الأعلا» ونعوذ باللّه من ذلك «إِنه ل كان من 
روح الله إلا القوم الكافرون74". وإِنّه على حدٌ الشرك به تعالى, بل هكذا الأمن 
من مكره «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون76". 

و «ماأقبح » ذينك «العبدين » أحدهما: «من ييأس من» وأسع «رحمته » فإن 
ذلك على حد الشرك به سبحانه تعالى. «و» ثانيهما: «من» لا يخاف عظيم 
عقوبته, و «من المكر» منه سبحانه «أمن» وتعدّى حدوده تدا على عصيانه, 

«وليتك فيك » دائماً أبداً نور «الخوف» من عدله «و» نور «الرجاء » لعظيم 
عفوه وسعة رحمته مهما بالغتَ فى طاعته أو معصيته. وأعظم به «من مَلكِ» حاكم 
مقتدر «يفعل ما يشاء» في معاملته بعبده الرق: فإمًا أن يعذّبه بمقتضى القسط 
والعدل. وإِمًا أن يعفو عنه ويغفر له بمقتضى الاحسان والفضل. 

ولا تزل «من فضله الواسع ترجو فضلاً» وكرماً «ولتخش منه» خشيةٌ صادقة 
«إذ تراه» و تعلمه «عدلاً» وقد ورد فى الحديث اه : «لو كشف قلب المؤمن لوجد 
فية نؤوان: لأ يويد العدهنا على الأخر يقال 5تون الغرات ونون الات" 


.19 يوسف: 87. (؟) الأعراف:‎ )١( 


(؟) تفسير القمّي ؟: ١14‏ ذيل تفسير الآية ؟١‏ من سورة لقمان, تفسير الصافى ؛: ,١51/‏ تفسير 
نور الثقلين : ,519/59٠8‏ بحار الأنوار ١7 :١‏ 4. 


لض مسح تع روا 1 وطسلل ل دا ام ع خوك جص لون الأقهام ري 


ولا ترجح طرفاً على طرف وكل ما رجوت أمنّه فخّف 
بْنّ لا تخضع لغير الباري فإنه مثلك فىافتقار 
وإن دَعَستك حاجةٌ مهمّه فاسأل قضاها من ولي النعمه 
مستشفعاً بمن له أن يشفعا ١‏ بإذنه ولم يسخب إن شفعا 


فلا تفاط فى أحدهما «ولا ترجّح طرفاً» منهما «على طرف» أخرء فائهما 
لشن دراو ميد اريت لهذا هنا تلك ]لا كرف وهات بسنا يها الال ن: 
وهر اقرف أ رأف يعن :وكا بالختساء اتن مرلكات الذ قوتي و التعتر ‏ لال 
كبائر المعاصي. وإِن منها ما تستصغره من ذنوبك «وكلٌ ما» تراه مأموناً من العقاب 
لبدو سورت أركة ديو عوطم قن اللقر تند انتا رأ به تدفكقك من .لك مخاذه 
عظيمة؛ ف نٌّالصغيرة من الذنوب تنقلب باستصغارها كبيرة موبقة كمافى الحديث!". 

نم أي «بنئ لا تخضع > متذألاً «لغير الباري» تعالى. ولا تحط قدرَك بالتوسّل 
إلى مخلوق ين في تحصيل جاو أو مالء «فإنّه مثلك في افتقار» إلى ريّه سبحانه 
«وان دعتك حاجة ميق 4 إن النبوال «فاسأل قضاها من ولي النعمة »الذي بيده أزمّة 
الأمور. وإليه تحنّ القلوب, وعنده مفاتيح الكنوز والغيوب. وإنّ التذلّل بين يديه 
عر وافيز فدهو عا اللتضيوئ ارقي الال ننه ذل وسركة وهيل مكيق: 

وك «مستشفعاً» فى حوائجك إلى مولاك وسوالك إيّاه «بمّن له» الرخصة 
فى «أن يشفعا» لديه «بإذنه» وهو الذي تُقبل شفاعته «ولم يخب إن شفعا» وهم 
المشار إليهم في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون "١4‏ وفى طلعتهم سيّد الأنبياء وخاتمهم يَلبكَق ثم أهل بيته وعترته 
المعصومون922, ثم الأمثل فالأمثل. والأقرب إليهم فالأقرب. 


7117 :١6 الوسائل‎ ,١1/7584 نهج البلاغة (صبحي الصالح): ه”ه الحكم 7518 الكافى ؟:‎ )١( 
.58 الانبياء:‎ )١( أبواب جهاد النفس باب 48 ح 7 بتفاوت.‎ 


الأخلاق / الاستشفاع فى الحوائج إليه تعالى بأوليائه اا 


فكذانطاها والهسداة الور “فتن آله التشستنين الدم 
فإنّهم وسائط العباد إليه قي المبدأ والمعاد 


وعليه «فَلَذٌ» عند الاستشفاع «بطاها والهداة البررة» الثلاثة عشر «من اله 
المشفّعين الخيرة» وهم المعصومون: ابنته الزهراء وبعلها وبنوها الأحد عشر. 
الأئّة الطاهرون. واحدأ بعد واحد على ما تقدّم ذكرهم وأسماؤهم الشريفة 
-صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ‏ ومجموعهم أربعة عشر على عدد «طاها» 
وكلمتي: «وجه» و«يد» المضافين إلى الله فى قوله تعالى: «يدالله فوق 
أيديهم 4" «فا ينما تولوا فثرّ وجه الله "١4‏ ْ 
فإن كلأتمنها يكاب الخد أ ريه قشر لا لهو دي الح باحك قاين 
المقدّسة فى العرّة والطهارة, وهم روحدالق بين جنبيه. بل هم يد الله عرّ وجل, 
ومظاهر قدرته وهم وجه الله سبحانه, وآثار رحمته. وهم «وسائط العباد» فى 
وصولهم «إليه» تعالى, وإنعامه عليهم بنعمة الوجود من أَوّل الأمر «فى المبدأ» 
الأصلي عند خلقه سبحانه أشباحهم وأرواحهم في عالم الذرّ قبل خلق أجسامهم 
في الأرض بألوف من السنين. 
فهم العلل الغائية لخلق الخلائق العلويّين والسفليين أجمعين. على ما ورد في 
الحديث القدسى من خطابه تعالى لنبيّه الخاتم يَببكُ: «لولاك لما خلقت 
الأفلاك»7" د داري وحدته ولك مع عترته المذكورين طينةٌ ونوراً وروحاً 
على ما أصفقت عليه الأمّة جمعاء من قوله مييق فى ابنته فاطمةلِج: «هى 
روحي لعن 5 جنبي »!كا ١ ١‏ 


.1١6 البقرة:‎ )١( ٠١ الفتح:‎ )١( 

()تفسيركنزالدقائق ؟. المناقب(ابن شه ر أشوب) ١‏ :3 في اللطائف بارا لوا 

(:) أمالي الصدوق: ١/٠٠١‏ المجلس الرابع والعشرون, الفضائل (شاذان بن جبرئيل): 4, 
يان الاتواز 397؟: 175, بشارة المصطفى (الطبري): 7١٠؟.‏ 


كم ل د واج نسحم نف مومه و و ا نور الأفهام اج 7 


لا يسبقون الله في القول. ولا يصدرٌ دون الأمر منهم عملا 
فمن عاهم لايرومإلا ‏ وسياة إلى العلي الأعلا 


وفي على لك : «أنا وعليٌ من شجرةٍ واحدةٍء وسائر الناس من شجر شتّى»7". 

وف بنيطه الحو طلة ٠‏ «تحسن مي وأنا من ملسيو" 

وكذا سائر أسباطه المعصومين ط الّذين هم أفلاذ كبده. 

«و» هم أعدال الكتاب!" وهم شفعاء الأؤلنى:والاخويد يوم «المعاد» وهم 
«لا يسبقون الله في القول. ولا» في العمل, بل ولا «يَصَدُرٌ» من «دون الأمر» من 
خالقهم تعالى حركة «منهم » و لاسكون, ولا يعملون «عملاً»من غير إذن منه سبحانه 
كما قال جل وعلا: #إعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما 
بين يد يهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون #!4. 

وأالاية الشريفة وإنكانت بظاهرها في شأن الملائكةوهي في سورةالأنبياء, 
ومكية ‏ ولكن معناها عا لسائر عباد الله المخلصين, وفي طليعتهم النبي ولو 
وأهل بيتهالطاهر ون طبها. فهى مشيرة إليهم وإلى من يحذ وحذ وهم على ماذكرنا آنفأً. 

بال ردهت عليك أتد هوق كان فاعل .واتص قش العظر الأخيرمن البيت 
وفنا اف الحقد ادليه اح ظات نراقت كانه اعم دق حوره مد ا قفرا 
لذ فلا متو النلظ فى القبار كطلى سعدين لز اليد التكر يجيا سل توالا 
يصدرٌ منهم عمل دون الأمر. 

«فمّن عناهم » وقصدهم فى حوائجه «لا يروم» عبادتهم والعياذ بالله ‏ 


77٠ :٠ كشف اليقين (العلامة الحلّى): 19 إحقاق الحقّ‎ )١( 

(؟) العمدة (لابن البطريق): 859/707 . ذخائر العقبى: 177, مديئة المعاجز 4: 105, بحار 
الانوار /ا؟: 978. 

(؟) حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة انظر خلاصة عبقات الأنوار :١‏ 8؟. وملحقات 
إحقاق الحقّ 4: 157 117 1. (]) الأنبياء: 74. 


الأخلاق /التوسّل بالمعصومين 2 1 1 1 1 ا ااا 


وضل من راعى الهوى وقاس من يسأل متهم بعيّاد الوثن 
بزعم 2 مننسية له غحناذة لهم وكان عابداً عباده 
ودَّرهُ بعد جهله بالمبنى أو جهله باللفظ أو بالمعنى 


ولاينوى «إلّا» جعلهم «وسيلةً إلى العليّ الأعلا» ولا يزعمهم خالقين أو رازقين 
أو مستغنين عن الخالق تعالى في 5 المطالب وقضاء الحوائج. على سبيل 
غنادة أهل الأوتان لأوتا نه 

«وضل» عن الحقّ والحقيقة «من راعى الهوى» وهم بعض المخالفين 
المتسمّين بالمسلمين الذي نسب الشرك إلى الفرقة المحمّة الاماميّة!'' «وقاس مَن» 
يتوسل بالنبيّ بنكو وآله الحجج المعصومين َك و «يسأل منهم» حاجة على 
المشركين؛ المنتهيد «بعبّاد الوثن » وبهتهُم كذلك كني وزورا وظنلنا موادا 
«بزعم أنّ سؤله » وتوسّله بِأئمّتهطلي «عبادة» منه «لهم؛ وكان عابداً» لغير ربّه 
تعالى حتّى أشرك معه «عباده» على سبيل بعض المسيحيّين الّذين اتّخذوا المسبح 
وأمّه ا شر يكين لريّهم. وسمّوهم أقانيم ثلاثة. 

فقاتل انه الكذى والافتراء و اهلف و نعوة باشامى عمق تلك التسة: وفدمة 
ذلك القياس الباطلء. مع وضوح الفرق الفارق بين الفريقين» ولا شبهة في كون 
عبادة غيره تعالى كفراً وزندقةٌ وشركاً وإلحاداً ينرّه عنه أدنى فِرَقٍ المسلمين, 
فضلاً عن تلك الفرقة المحقّة أهل الحقٌ والحقيقة. 

فيا بي أعرض عن الخصم الجاهل أو المعاند المتجاهل الذي خلط خضوع 
الشقاعة بخضوع العبادة, ولم يميّز بينهما «وذّرة» في ضلاله يرتع؛ أو في طغيانه 

بَعمّه «بعد جهله بالمبنى » الفارق بين العبادة والاستشفاع «أو جهله باللفظ أو 
تعر جود مدق بل الكل فيه ممكنٌ إن لم يكن بجاحد معاند. وهو 


)١(‏ كابن تيميّة في منهاج السنة 
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في الكل مخطئ, وفي قيله آثم. 

أمَا خطاؤه وجهله بالمبنى؛ فلزعمه أن" مطلق السؤال لإنجاح المطلب عبادةٌ 
من السائل للمسؤول. أو لزعمه أن القول بوجوب الطاعة لزيد مثلاً مستلزمٌ للقول 
بلزوم غناوثة وان من أطاع أحداً فقد عبده, بدعوى أ نَ الااطاعة نحو من العبادة؛ 
احتحاجا شولة تال + «أن ن لا تعبدوا الشيطان74" أي: لا تطيعوه. 

وألك خبير بان كذ من الأمرين وهمٌ فاسد. وخطأ واضح. أمّا الأوّل؛ فلن 
العرف أقوى شاهدٍ على الفرق بين التوسّل استشفاعاً وبينه عبادة فكم ترى توسّل 
الضعفاء بالأقوياء في إنجاح ماربهم؟ وكم ترى سؤال الفقراء للأغنياء تتحصيل 
معايشهم؟ وكم ترى واد كثبر من مقصري الرعايا بالوجهاء لدىالحاكم استشفاعاً 
يح لننوه عن ؟ أفترى كل أولتك كثارا مبركيى: ون توكلاتهع غنادة متهم لين 
فوقهم من المسؤولين؟ 

أو هل يرضى أَحدٌ منهم بتسمية سؤاله عبادة؟ أوليس يتحاشى كل منهم عن 
ذلك؟ أوليس ينسب الجهل أو الجنون إلى من يسمّي أسئلتهم عبادة. أو يسمي 
الشفيع معبوداًء فانظر ماذا ترى؛ وأنصف ماذا تحكم في ذلك كلّه. وأ ارق سنها 
وبين التوسّلات العباديّة وأسئلة المخلوقين للخالق تعالى في حوائجهم لغنٌ عن 
الماتعوعق إقائة الدرهاج زعد وضوعة لذ ضرق القرا م وال 77 

بل يمكن أن يقال: إِنّ توسّلات الناس بعضهم ببعض لقضاء الحاجة أو 
للشفاعة مختمرٌ فى جبلّة البشرء وجرت عليها سيرة العقلاء من بدء الخلقة 
والخليقة كما 527 ذلك في توسّلات الأطفال بأوليائهم في حوائجهم. 
ولمحصول مقاصدهم. ولم يتفوّه أحدٌ أن شيئاً من ذلك عبادة أو شرك, بل لم يخطر 
ذلك في وهم عاقل أصلاً كما هو واضح. 

والسبّ في ذلك كلّه: : أن التوحيد مرتكز في الأذهان. ومختمر في النفوس, 
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وهو «إفطرة الله أني 15 الناس عليها»”0 0 اله ما و1 المخلط بين 
الأمويو وها أعنان! اوها امعدسواعراء! 

وهكذا في زعمه أنّ التزام الفرقة المحقّة بوجوب طاعتهم لساداتهم وأَئمّتهم 
المعصومين طبه يستلزم التزامهم بلزوم عبادتهم؛ فإنّ ذلك أيضاً واضح الفساد. 

حيث إِنّ الاطاعة المفروضة الملتزم بها إذا كانت بأمر من الله تعالى _كما في المقام 

ا ما نطق به قوله تعالى: «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»”" 
«إمن يطع الرسول فقد أطاعالله 74" وما آتاكمالرسول فخذوه»”“وسائرماتواتر 
من ذلك فى الكتناب والسنّة على ما تقدّم يبانه فى بابى النيرّة والامامة -فلا شبهة 
اوإلاعة ناتهالن وعباةة لدسلى سول الاطاعد ا لتمرويه على القن انلام 

وأمّا خطاؤه فى اللفظ؛ فلزعمه أن لفظ العبادة لا يستعمل إلا.في معنىّ واحد. 
وهو: غاية الخضوع العبادي المختصٌ بالباري تعالى, نظير جعل الجبهة على 
الأرض تجاه المعبود مع قصد العبادة له. ولم يتفطن الغبيٌ أنه قد يُستعمل ويراد 
منه مطلق الطاعة التي لا تختص به تعالىء ولم يرد النهى في الشرع عنها لغره 
سبحانه, بل أمر بها فرضاً وجوباً. كإطاعة المملوك لسيّده. والولد لوالديه. 
والزوجة لزوجها. أو ندباً لغير ذلك ممّا ورد في الشرع المقدس 

وما خطاؤو قفن المعتى» فلزعمه أن الغنادة ببعناها النهه عله اغيره تفال 
شاملة للاستشفاع, وبذلك قد أكثر من التنديد على المؤمنين في توسّلاتهم 
بالنبئ وَلَو وأهل بيته الطاهرين, وبالغ فى ذمّهم وتكفيرهم. ونسب إليهم ما هو 
أولى به. وافترى عليهم في ذلك وغيره بما تصكٌ به الأسماع. وتدهش به الأفكار, 
فعامله الله عا اد جر ا جاح رد 

ثم يا بنة بْنِىٌ ياك والحسد! «ولا تكن بحاسدٍ» لذي نعمة أيداً, فإنٌ ذلك لا ينشأ 


(١)الروم: .7”٠‏ (" و") النساء: 69و١٠86.‏ (8) الحشر: /ا. 
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فإنّه في ألم وفي كمّد 2 وعرطظة لمقت ربّهالأحد 
وإ فسيية هد فسارع في نقض مقتضاه بالتواضع 


الامق الفظط على الله تعالى. وعدم الرضا يأفعاله, ٠‏ وعدم 50 
قضائه. وذلك على حدّ الكفر بالله تعالى. وقد تكرّر في الكتاب الكريم ذم الحسد 
كقوله تعالى: 9أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»١"‏ «قل أعوذ 
برب الفلق4!'' ومن شر حاسد إذا حسد»”". 

فضلاً عمّا تواتر في السنّة الشريفة في ذلك من أنُ: «الحسد يأكل الحسنات 
كما تأكل النار الحطب»'* وأنّه «لا يجتمع مع الإيمان»!”* وأنّه «لا يزاد الحسود 
مهموماً مغموماً. والمحسود في راحة»!". 

إلى غير ذلك من مذامّه المفصّلة فىكت بالأحاديث, وبذلكقيل: «لله د رّالحسد, 
ما أعدله! بدأ بصاحبه فقتله»”7" 5 حسد» أحداً على نعمة فقد «أوهن دينّه » 
وخشرة +تواتخل »فته «الحسد» وتخبير أيضأ رائحكة في الدنياء وذلك هو الخسران 
المبين «فإنّه » لم يزل «في ألم وف يكَمّد و»غيظ, فلا رع الس سرون ولا نشاطاً 
مانا إلى ما يعقبه من وقوعه في «عرضة لمقت ربّه الأحد» وغضبه وعذابه. 

«وإن شممت» فى نفسك «حسداً فسارع » فى دفعه بالتفكر فى أن ما أنعم الله 
به على المحسود لم يكن إلا من فضله تعالى وإرادته. كما أشير إليه في الآآبة 
ابلأ كووايو اذ كزاهه ول دا جز الفد ارط لالد قتها لن وار عدم وذ للك رك 
لم يكن في حدّ الكفر بالله تعالى فلا أقلّ من كونه موجبأ لسخطه. 


)١(‏ النساء: 05. (؟ و") الفلق: ١‏ وه. 
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الأخلاق / أهل المشورة اا اا ا 1 1 1[ ااا 
وإن حُسِدتَ فدع الذي حَسَد ١‏ مبتلياً بما به من الكَمّد 
ولا تحن خائنكَ الذي ائتمن2 وقابل القبيح منه بالحَسَن 
وإن تقارف سيئاً فعجّلٍ في محوه وتُّب إلى الله العليَ 
ولا تشاور غير مَن قد هذبه - 0 ا وتجربه 


0000 


وعليه. نر اد «في » إزالة ما ا 5 قليك من ذلك و«نقض مقتضاه» 
ودفع ما يُترتئب عليه. من ذم المحسود وغيبته وإهانته وأمثالها «بالتواضع » له. 
وتعظيمه وإكرامه وحسن ذكره. «وإن حُسدتَ» بالبناء للمفعول؛ انئي: صرت 
محسوداً «فدع الذي حسد» نعمة الله عليك؛ واتركه بغيظه وكمده. وخاطبه في 
نفسك بقوله تعالى: «موتوا بغيظكم "١4‏ ولا تتعرّض له بسوءٍ في القول أو الفعل. 
وذرهُ «مبتليا بما به من الكمد» فى جوفه. 

ثم إيّاك يابئتَ! من الخيانة في ودائع الناس «ولا تكن » في شيءٍ منها أصلاً 
وإن كان من اودعها عندك «خائنك » قبل ذلك فيما اودعت عنده؛ فلا تعمل عمله. 
ولااتكن خائناً في «الّذي ائتمن » وَأَودعم عندك «وقابلٍ» العمل «القبيح منه 
بالحسن» على سبيل من وصفهم الله بذلك وأثنى عليهم. ووعدهم على ذلك 
جنّات عدن بقوله تعالى: «ويدرءون بالحسنة السيّئة أولئك لهم عقبى الدار # 
جنّات عدن يدخلونها»”". 

ثم عليك يا بُنىَ باجتناب السيّئات, وعدماقتراف شىء من الذنوب أبدأً «وإن 
تقارف» عملاً «سيئاً» أعانا «نعجّل » كضارغا «فى محوه» بالاستغفار والتوبة 
«وتب» منه «إلى الله العليَ »كما قال تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة من ريُكم »1 

وفى الحديث المأثور: «إنّ التائب من الذنب كمن لا ذنب لها 

«ولا تشاور» عند الحيرة في أمورك «غير من » يكون فيه خصال أربع جَمْعاء, 


.58-517١ و" ال عمران: 9١1و1878. (؟)الرعد:‎ ١( 
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ولا تقابل السفيه واعتزل أهل الهوى ولا تخاطب من جهل 
وإن يُخاطبك فقل: سلاما ‏ واخفض وليّن معه الكلاما 


وهو من «قد هذّبه » في أخلاقه «علم, ونصح, وتقى. وتجربة » فإنه إذا شذ عنه العلم 
ربما أشار عليك بما فيه فساد دينك وإن قُرض اجتماع الخصال الثلاثة الأخر فيه. 
وإذا شد عنه التُصح عن شفقةٍ لم يعبأ بسأنك كثيرأً. ولمييك بصع دصو ورييها 
أشار عليك بما لا ينفعك شيئاً. وإذا شد عنه التقى لا يؤمن غسّه لك. وإذا شد عنه 
التجربة في الأمور وكان بليدأ فيها وغبياً عنهاء لم ينفعك اجتماع الصفات الثلاثة 
الأخر فيه؛ وذلك لاإمكان وقوعك برأيه في مفاسد كثيرة لم يختبرها ولم تغر نه 

ثم احذر أي بُنِىَ أيضاً عن مقابلة الأحمق الوقيح الذي هو بذيٌّ اللسأن, 
ولم يبال بما قال أو قيل فيه «ولا تقابل» خرافاته 0 فانه «السفيه » الذي له 
ينبغي لمقابلته إلا من كان #متلدبيواذا كابللك رجاتم جه خشن أو مقالٍ سفاهةٌ فأعرض 
عنه «واعتزل » عن أمثاله من «أهل الو 6و لعي : 

ا خاطك يشوقاحة «وإن» واجهك بمسبّة 
وفُحش مثلاً بأن «يخاطبك » بما د: يغيظك «فقل » في جوابه: «سلاماً»كما قال تعالى 
في اد قاو ع الي ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 004 

والمراد منه على ما ورد في التفسير'"ا دهي الجوات كاد ا يحون يدارم 
ولا تعدي. «واخفض » له جناحك. وذلك كناية عن عدم إظهار المعاداة له «وليّن 
معهالكلاما » من غير خشونة ولا غلظة. 

«وسائس السفيه» بسياسة حسنة؛ دفعاً لشره «بالإعراض » عنه و «عن فعله» 


(١)الفرقان:‏ 17. (1) انظر تفسير مجمعالبيان 5: ,١79‏ تفسير الصافي 4: "؟. 
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ولا يغرّنك أبناء الهوى ون الدشياة تمظن وعنوق 
فليست الدنيا بدار نجعة ‏ بل هى دار فرقة وقّرعة 
دار عياء ولو ٍِ وقضيا وعدت 0 وافستقار 556 
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وبالصفح عنه 00 رما ن يغلب عليه 000 قبيح 
عمله. ولا أقلّ من عدم عوده إليه. 

«ولا يغْرّنّك » يا بَنِتَ «أبناء الهوى» وعبدة الدنياء والمفتونين بالجاه والغِنى 
«و» لا يخدعنّك «من لدنياء تمطى » وتبختر «وغوى » أي: ضل عن رشده.وعن 
التزوّد لآخرته والتهىء فإنُ العشرة معهم تنسى الآخرة «فليست الدنيا بدار نجعة» 
وراحة «بل هي دارثٌرقة وقّرعة» بفتتحالقاف. بمعنى: البلاءالشد يدالّذي يقرع القلب. 

وشكى ا مالكو النارويوثلعه رض النااك: بسي لحز لروالار انيدل 
المرعة) فيكون مأحودا من كلام امبر اليه مين ك1 وقولة» :«راحدركة الدليا انها 
-دار بلغة و-منزل قلعة»7". 

وهي «دار عياء» بمعنى: العجز ومنه قوله: «أفعيينا بالخلق الأوّل 04 

«ر» دار «لغوب» بمعنى: التعب, ومنه قولهسبحانه: # ومامسّنا من لغوب»!". 

«و» دار «نصب» بمعنى: البلاء والشبٌء ومنه قوله عدٌ من قائل حكاية عن 
النبيّ أيُوب طْة: «أني مسّني الشيطان بنصب وعذاب»!2/ 

«وبيت ذلّ» بين أيدي شياطين الجنّ والإنس, ومحلّ انقيادٍ وإسارة لشهوات 

«و» دار «افتقار» لحوائج المعيشة. «و» بيت «تعب» للوصول إليهاء 
والتمكن منها. ٠‏ 

فإنَ هذه الدار الفانية باعتبار ما فيها من أنواع البلاء سيت بدار قرعة. 


5١ وص: + من وصيّته اليل‎ ١١7 الخطبة‎ ,١17 نهج البلاغة (صبحي الصالح)‎ )١( 
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لم يك للراحة فيها من أشر كيف؟ وصفوها مشوبٌ بالكدر 
قداقتفى إدبارها إقبالها ١‏ وإن أتت عفواً فلا جدوى لها 
بنيّ إنّ العيش في الدنيا تكد امك ات 


اع اران كان ون ور ام 70009 
آمالهم فيها تسمّى دار عياء. وباعتبار ما بعر صهم فيها من تعب السعى لتحصيل 
الذتنا أو الأخرة فيض دان لفوب: وباعتبار ما يصببهم من الفقر والفقد والأمراض 

في أنفسهم أو في نفوس من يعر عليهم من الأهل والأولاد وأمثالهم سمّيت دار 
نصب. وباخبار عد غاؤف رمن الندز لصيو اد أرزكاد وعت ا رتياحهم من 
الهموم سمّيت دار ذل. وباعتبار عدم استغنائهم عن حوائج المعيشة سمّيت دار 
افتقار. وباعتبار بذل جهودهم مدة حياتهم في تحصيل شهواتهم سمّيت بيت تعب. 

فأفّ لها من دار فانية لا تدوم أحوالهاء ولا تسلم فيها ثُرّالها. العيش فيها 
مذموم, والأمان منها معدوم. 

ويا للعجب! ممّن يغترٌ بهاء أو يحرص على تحصيلهاء وأعجب منه من يطلب 
الراحة فيها من كافة الحوادث والهموم, ٠‏ مع وضوح اله «لم يَكُ للراحة فيها» لأحد 

من الأوّلين والآخرين من » عبين ولا «أثر» في شيء من تواريخ السابقين. 

«كيف »> ل*؟ وقد علم الكل ا عرّها مهدّد بالذل «وصفوها مشوبٌ بالكدر» 
والهمء وحياتها عرضة ةٌ للموت, وصحتها مخطرة بالسقم, وغناها بالفقر. وزخارفها 
بالزاوالمشدهاتنا لقا ردقه باللاك وه وبد اوها عو ارو رهوةها بالفية 
وسرورها بالحزن. 

«قد اقتفى إدبارها» تابعاً «إقبالها» فتراها بعد القليل من الإقبال الموقت 
مذئن :"غناك «وان أتت »> إليك «عفواً» أي: بغير كلفة على الفرض البعيد «فلا جدوى 
لها » ولا فائدة, حيث إِنْها تزول عنك بسرعةٍ وتبقى عليك تبعاتها. 

«بنئ إنَّ العيش » وهو السرور والحياة الطيّبة وما يعاش به من أنواع الرزق 


الأخلاق /التأسى بالنبى عَيَانَهٌ وأهل بيته لك 6 0 0 


وإن وجدتّه فلا أهلاً ولا سهلاً به إن صدّ عن نيل العلا 
وجدّك الأعلا عليّ المرتضى ١‏ طآأق دنياه ثلاثاً معرضا 
فاتبع بن جدّك الأعلاء ودّع رُخرفها واكتس جلبابَ الورّع 
وليسن ما ليس'من المخال. عضر غستهة هكم الرجال 


وأصناف الخير ووجوه النِعَم والمنافع «فى الدنيا تكد» أي: عسرٌ قليل «وإن طلبت 
الصفو» الخالص «منه لم تجد» أبداًء فإن ذلك لا يوجد إلافى الجنّة «وإن وجدتّه» 
على الفرض البعيد أو المحال «فلا» تفرح به, ولا تقل له: «أملاً. 9 مرحباً 
ولا «سهلا» من جهة الاغترار <به إن صدّ» ذلك «عن نيل العلا» وألهاك عن 
البلوغ إلى درجات الكمال الموصلة إلى الجنان العُلياء فإنٌّ الراحة القليلة الزائلة 
لا تعادل الراحة الكثيرة الدائمة. 

«و» إن «جدّك الأعلى علي المرتضى »ايلا على ما أثبتته تواريخ الفريقين: 
«طلّق دنياه ثلاثاً معرضاً» عنهاء وكان هو المخاطب لها بقولهطة : «هيهات يا دنيا 
أبي تعرّضت؟ أم إِلِنّ تشوّقت؟ لا حان حينك. هيهات عُرَي غيري؛ فقد طلّقتك 
ثلاثاً. لا رجعة لى فيك»27. 

«فاتبع بُنىٌّ دك الأعلاء ودع » زينتها و «زخرفهاء واكتس جلباب الوّرّع ». 

والقدات على وريه انمه لعفي أء الدلعقةو وكلما تبتر رياو بلا 
الوجه والكتف. مأخوذ من قوله تعالى: « يدنين عليهنٌ من جلابيبهنٌ». 

وفيه استعارة لطيفة بتشبيه الورع وتنزيله منزلة القميص باعتبار اشتراكهما في 
الستر والتغطية؛ فكما أن القميص يستر البدن وعيوبه. فكذا الورع يستر قبائح 
النفس الأمّارة وصفاتها المذمومة «وليس »> تحصيله درا ول را فإن «ما 
ليس » حصوله «من » الأمر «المحال» الممتنع لا يصعب تحصيله على الحُرٌ المالك 


1/1 الحكم‎ 48٠١ نهج البلاغة (صبحي الصالح):‎ )١( 


3س الك ا له ع كا حو عه سم أ انا الورك 2 1 مره لو وح واه الو توفي مانا نور الأفهام اج 37 


ألم تكن إلى نسبىّ ووليٌ 2 مستسباً بالعُلماء الكُمّل 
ألم تكن قد ولدتك فاطمه بأمّهات من هَّناتٍ سالمه 
جدّك طاها وأبو تراب والحسنان سيّدا الشباب 
فطبت أصلاً وطهرت أمَّاً وقُرْتَ فخراً وورثت عِاما 
زمام نفسه. ولا «تقصُرٌ عنه هِمَمُ الرجال» الأحرار وقد قيل في المثل: هِمَمُ الرجال 
تقلع الجبال. 
وعن السبط الشهيد جا : 
بد اعالدو الى ادل شو اننيد 
ألست أنت من أحفاده؟ و «ألم تكن» متصلاً في النسب «إلى نبيّ ووليٌ»؟ 
أولست «منتسباً» إليهم «بالعٌلماء الكمّل» العظام 2000 0 
ثم «ألم تكن قد ولدتك فاطمة» سيّدة نساء العالمين, وقد انتسبت إليها 
«بامّهات» ذوات أرحام مطهّرة «من هّنات7!» ومن الخيانة «سالمة» ومن 
البنذات مصونة. ّ 
وإنْ «جدّك» الأعلى هو سيّد المرسلين «طاها و» بعده سيّد الأوصياء «أبو 
تراب > علي أميرالمؤمنين قلا ثم «و»بعده «الحسنان» السبطان «سيّدا الشباب» 
في الجنّة على ما تصافق عليه الفريقان. 
«فطبت »من حيث أصلاب الآباء «أصلاً. وطهرت أمّاً»من جهة أرحا مهن «وفْزتَ» 
بذلك «فخراً» بالآباء والأمّهات «وورثت» منهم «علماً» بفضل ريّك ومِئَنه عليك. 


0١1)‏ بعذه: 
ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال في الضلالة مدلهمّه 
انظرالمناقب (ابن شهراشون) 5:" /اءالعوالم (للبحراني):11.بحارالانوار ؛ وقيه:سفت. 
(؟) جمع هن في فلان هناتٌ: أي خصلات شر انظر معجم مقاييس اللغة 1: 18, مجمل اللغة 
55٠ :5‏ (هنا). 


الأخلاق / فضل الصمت وتقليل الكلام 0 


فاشكر وزد وأردفنٌ النسبا بالحسب المنيع فضلاً وإيا 
كن رجلاً تحوي المعانى العاليه فقد حوتها في النساء آسيه 
امرأة تقصُرُ عنك في النسب فلا تكن تقصرٌ عنها في الحسب 
وكن إذا رمت النجاة ورعا2 فى الأجوفين: الفم والفرج معا 
فقيّد اللسان بالصمت ولا تنطق إذا لم تُكثر التأقلا 


«فاشكر» نعمهٌ عليك «وزد» في ذلك, وإِيّاك أن تكون عاقَّاً لهم بعدم اتّباع 
سيرتهم, فاتبعهم «وأردفنٌ النسبا» الكريم المذكور «بالحسب المنيع» أي: القوىّ 
ذي العرّةء وتشبّه بهم «فضلاً» من حيث العلم بالدين واحكامه «وإبا» فى النفس 
وتركقها بالأعلاى التعيالة وتضليها بالفقات الثاله الحيقة. 1 

و«كن رجلاً تحوي المعاني العالية» وتجمع المكارم الفاضلة «فقد حوتها في 
النساء آأسية» زوجة فرعون, وهى +افرأة» كانت تخت قبد الكفر::فخالفت زوحها 
اللعروية وكا ود عالق نووالق :الد امك مكارت علهدمن التضور 
والضعف: الخصال الحميدة. ووحدت ربهاء وعبدت خالقها. ولم تعبأ بسطوة بعلها, 

تدترا لدعا ورتعاره اا ورلقت ف علد ليقه وكلريهن النئة وا لف فى الدننا 
والرغة تن الأغرة ان اوتعتارك اعدف ساذاك'نباء لحت واس تتم دعنك 
فى النسب» أباً ويا بمراتب كثيرة. ْ 

<فلا تكن» يا بي <تقضرٌ عنها في الحسب» المنيع بعد كونك أشرف منها في 

النسبء وخيراً منها من حيث الرجوليّة, فإنّ الرجل خيرٌ من المرأة وأولى منها 
بعلوٌ الهمّة. وتحصيل الصفات المرضيّة. 

«وكن إذا رمت النجاة» في النشأتين «ورعاً» متجنّباً عن كاقّة المحرّمات 
والمشتبهات «فى الأجوفين: الفم والفرج معاً» فإنهما فضدرا ككل داع وان مز 
ملكهما ملك نفسه وسائر جوارحه وجوانحه «فقيّد اللسان بالصمت» والزمه 


)١(‏ انظر قصّتها في بحار الأنوار ١01/ :١7‏ فما بعد. 


وقبدة تشاقنية رهياء الب «فمخي مسدةة المتلت 
وهذب النفس بحسن الخلق2 والصفح والحلم ولين المنطق 
فإنّ حُسن الخُلق في الإنسان أثقل ما يوزنُ بالميزان 


بالسكوت إلا عمّا يوجب رضاء الله تعالى «ولا تنطق» بكلمة «إذا لم تكثر التأمّلا» 
في كلامك. فإنْه ل السكوت من الذهب. 

وفى الحديث: «إن لسان العاقل وراء قلبه وقلب الجاهل وراء لسانه»!' ومن 
كثر كلامه قلّ عقله, وكثر غلطه وعثراته!' ومَلّتهُ النفوس. واشمئرّت منه كُتَّابِ 
عمله. من الملائكة المراقبين عليه. 

وإذا انف الكلام فتكلّم تزوفة نمأ انه راضناء الربٌّ» تعالى من تعليم العلوم 
الذيقة للتجاهل» أو التضيحة والتدكين الغاقل فيز لعو وإن كان ساحا. نضلا 
عمًّا يكون محرّماً موجباً للإثم. وإنّ كل ذلك «مسوّدُ للقلب» وموجب قساوته 
وبُعدّه عن الله تعالى ‏ ويتعقّب ذلك جمود العين عن الدمعة, وعدم رغبة النفس فى 
الطاعة 00 الفام را لان نَ الله تعالى د 9 بحت القلب 

«وهزّب النفس » أي بن و من الرذائل «بحسن الخلق» مع عامة 
الخلق «والصفح » عمّن ظلمك «والحلم» عن المعتدي عليك. 

«وليّن المنطق » مع من يخاصمك «فإنٌ حُسن الخلق فى الإنسان» ‏ على 
ماورد فى الحديث -إِنْما هو «أثقل ما يوزن بالميزان» يوم القيامة 0 


)١(‏ نهج البلاغة (صبحي الصالح): :كلا الحكم 2ظ الويائل (الحر العامتي) إلى الك ات 
جهاد النفس باب اح ”. )١(‏ انظر بحار الأنوار 5/: /71 و588. 

(*) مشكاة الأنوار :١‏ 1/11 مجمع البيان ,:0١‏ سنن الترمذى 5: 50717/51. 

(؛) الجعفريّات: .19٠‏ مستدرك الوسائل 8: 443 أبواب أحكام العشرة باب 41ح "؛ مسند 
أحمد 5: 14141 و401. صحيح ابن حبان ؟: .180/7٠١‏ 


الأخلاق /العلم والأدب ا ا ااا اا ا ا 


وحلّها بالعلم ميراث النبيّ 2 وزيّن العلم بحُسن الأدب 
تكله الانسان :عله فى أذب - لا دز فى أفضة أوافتى .دنه 
واجهد ولكن لا تكن مِؤملا غير رضاء اله عنها بدلا 
ونور القلب بنوره. وف بحقّه من نشره في الصحف 


از[ أذ ذخ ذذذذ0 اذك 


الصفات. ومحاسن الخصال بأجمعها لم يثن ربّه تعالى على شيءٍ منها مثل ما 
أتنى على خُلقه الحسن بقوله تعالى: «وإِنّك لعلى خلق عظيم746". 

ثمّ بعد ذلك زيّن نفسك «وحلّها» أحسن تحلية «بالعلم» الذي هو «ميراث 
النبن » الأعظم يَلبككة ومن قبله من الأنبياء. كما قال تعالى: «وورث سليمان 
داود وقال يا أيّها الناس عُلّمنا منطق الطير »27 

ثم «وزيّن العلم» بعد تحصيله «بحسن الأدب» والعمل الصالح «فخُلية 
الإنسان» وزينته إِنْما هي «علمٌ في» ضمن «أدب» وكمال «لادُرّر» مصونة «في 
فضَّةٍ أو فى ذهب ». ْ ْ ْ ١‏ 

ثم «واجهد» غاية الجهد في تخليص النيّة عند تحصيلهما من شوائب الرياء. 
وكدر الترقّم بذلك على الناس. وعليك بالسعى «ولكن لانكن مَؤمّلاً» فى مساعيك 
«غير رضاء الله » عنك؛ ولا تبتغ «عنها بدلاً» ولا عوضاً ولا تقصد في ذلك شيئا 
فو خارف الدثنا كالمال: والجاة: وامقاليننا 0 كذهت كتباتك فى جيل 
تحصيلهما سدىّ ويصير أجرك 0 

«ونوّر القلب» بالعلم و «بنوره» وضيائه. 

«و» وفاء عارف «بحقّه من» حيث «نشره» وتسطيره «فى الصحف» 


فلعله ينتفع بها من بعدك. «و» من حيث «بثّه » ونشره لساناً «فيمن تراه أهلاً» 


.11 القلم: ُ. (1) النمل:‎ )١( 


لضن ناي وك رك لويد زج ما قا القت مق ارج ارون نيه ل فد كر امو وك ون اجن ا ا ا أ ا ا نور الأفهام اج 3 


واطلب به الدين وصّفٌ النّه | من خطرات نفسك الدنيّه 
بُنيّ إن الفقه بحرٌ زاخر ففص به فسهمّك الجواهر 


للعلم والتعلّم. وهو «من إن تولاه» وحصل له شىء من ذلك حفظه وعمل به «فلن 
»كدض بالوساوس .والفيهات» نان غليية للجاهل صدفة كنا فى الحديية 1" 
وكعماند غن أهلة الراعيين قيد إن ومعصية: كما قال عالط إن الذين يكو نجنا 
أنزلنا من البيّتنات والهدى من بعد ما بينّاه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون 74#" . 

وقال سبحانه معاتباً على عدم التعلّم وعدم التعليم: «فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 74". 

اتروع للق فد ا نوعلم بترو كر نا واستكا را على الناص ويفا ريد 
السفهاء, فهو ليس أهلاً للعلم ولا للتعليم. 

«واطلب به الدين » ونصرته, لاالمال وفتنته «وصفٌ النيّة » فى طلبه كماذكرناء 
واحذر الوقوع في خلاف ذلك «من خطرات نفسك الدنئّة » وشهواتها الدنيويّة. 

واعلم يا «بنيَ إِنَّ» العلم الديني ولا سيّما علم «الفقه» الذي عرّفوه: بأنّه 
العلم بالأحكام الشرعيّة عن أدلتها التفصيليّة!) «بحرٌ زاخرٌ» متددّق «فقُص به» 
قوضا عديئاً مهمد بن اش تفال المنائة والسيد ين :كفس هك #بعولة محانة:هو 
«الجواهر» الثمينة, وفى الحديث: «ليس العلم بكثرة التعليم والتعلّم وإِنّما هو نور 
يقذفه الله فى قلب من ا 

والأرد مي غلك نالنى لدت وضه الت بالتخر عن وحنو الاكتشسنان 


)١(‏ أمالي الطوسي: 0١‏ مجلس يوم الجمعة السابع عشر من صفرء عدّة الداعي: 17, بحار 
الأنوار ,١7/١ :١‏ تفسير الثعالبى ؟: .١١‏ (1) البقرة: .١609‏ (*) التوبة: ؟١7١.‏ 

(؛) انظر معارج الأُصول: 87. ومعالم الأصول: 57 

(0) تقدّم تخريج مصادره في ص 10"؛ فراجع. 


الأخلاق / تشبيه العلم بالبحر 1118 ز[ |[ [ز[ [ [ [ ا ااا 


والاستعارات اللطيفة, فإنّ البحر حاو لأمور كثيرة: أحدها: سعة محيطه. وعدم 
إحاطة الأبصار بجوانبه وأطرافه. وثانيها: بُعد غوره وتعسّر الوصول إلى قعره. 
واثالنها؛ كقرة أمؤا جه وتعاقب حركاته: :ورابعها؛ زخرة:بمقي :مده وارتفاعه عيد 
نكت طائف :وبعافيبها: الحتواق لكات الحيؤانات وضتوف التخلوقات: سادضها: 
خطر دخوله والاقتحام به والغوص فيه إلا بالآلات المعدّة لذلك لمن كان ماهراً 
في ذلكء أو بالركوب في سفينة كبيرة قويّة مؤمّنة عن خطر الغرق والهلاك. سابعها: 
كثرة أجزائه وقطراتهالخارجة عن حدّ الإحصاء. ثامنها: حسن نتائجه وما يُستخرج 
منه من اللوْلوْ والصدف وأمثالهما من الجواهر. تاسعها: حصو ل الخضوع والانكسار 
غالباً لراكبه وانقطاعه إلى ربّه تعالى ولا سيّما عند اضطراب البحر وارتفاع 
أمواجه. عاشرها: حصول العبرة لراكبه فى الغالب إن كان أهلاً لذلك, وكذا ازدياد 
بعر لجو شه كالتةتفان وهل تسو ون هوه هذا تنفتوى دطلنة ابعر وعيها نك 
حيواناته كما فى الدعاء المأثور عن أهل البيت طبه : «يا من فى البحار عجائيه»١".‏ 

إلى غير ذلك من خواصٌ البحر وفوائده التي يعرفها المتأمّل؛ وقد أشير إلى 
كثير منها في أيات من الكتاب لكوي دو قوله دار إفإذا ركبوا فى الفلك 
دعوا الله مخلصين له الدين فلمًا نجّاهم إلى الب إذا هم يشركون 76 «وما يستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شر..د وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طريّاً 
وتستخرجون حلية تلبسونها4!" «إمرج البحرين يلتقيان» إلى قوله تعالى 
«يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان74 «ربّكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر 
لتبتغوا من فضله74" إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس »0 


(؟) العنكبوت: 106 (") فاطر: ؟١.‏ (غ؟)الرحمن: 9١9و55.‏ 
(0) الاسراء: 13 (1) البقرة: 114. 
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إلى غير ذلك ممّا ورد في الكتاب والسنّة والأدعية المأثورة من فوائده 
وخواصّه'" وأنّ العالم يشاركه في تلك الخواصٌ والفوائد بأجمعها. بل يزيد عليه 
باعتبار اختصاصه ولا بكونه عاديا ريا دون البحر. وثانياً بحصول التعب 56 
تحضوا وهال المقنة فى سمل لوالا جر عاك هن لفق ونالنا كوه 
منجياً من ظلمات الجهل 55 

وبالجملة, فهو يشارك سعة البحر أوَّلاً بسعة أطرافه. وعدم إمكان اللإحاطة 
محياتة وهنا تله واضتافت كما أله يسارك ثانا فى تعد القوره قلا ركاذ يدرك كنية 
بساني كاراب لاني أغزاءااشاه ان يعولهدو توتمر وق اذى قلط تورة ان 
يشاركه ثالثأ فى تجدّد أمواجه المتعاقبة بانكشاف المطالب الغامضة المتجدّدة 
لدى المتعمّق فيه والمتأمّل الفكور فى جوانبه. ورابعاً فى زُّخره؛ بمعنى: الشرف 
الوا لأونهاء والمعار. عله انهو راع عامده يعيت ن عه مو عد افد 
وينسب نفسه إليه افتخاراً به من لم يكن واجده. وخامساً باعتبار احتوائه لأنواع 
العواهزات العيعة: والتدزاكات المعدة عا شيل الخراءالعو انعا التخلوقات: 

وسادساً: في الخطر أيضاً؛ فإنّ في طلبه خطرات عظيمة حين الاشتغال 
م ام تان لهال قر كار نا عاد عسي دا فكب مهار 5 
وأحتالها انا سبي الاتعدان هوالعة شيوات واهة قلة او | هلك رهد 
تحصيله بسبب الفساد في العمل بالتكبّر والترفّع على الناس. أو بالفتوى بغير 
الحقّ» أو بالجدال بالباطل؛ أو بهضم الحقوق» وظلم العباد. وتناول الرُشاء وأكل 
أموال القصار والضعفاء كالأرامل والأيتام والمجانين وأمثالهم؛ أو بالخيانة في 
الودائع والأوقاف ونظائرهاء ونعوذ بالله منها جميعها, ولا ينجو من كل ذلك إلا من 
تسلّح بالتوسّل بالله تعالى وخلفائه لإرغام النفس الأمّارة والأبالسة المكّارة 
وركب سفينة العمل والجهاد. 





.50١ :0 على سبيل المثال انظر تفسير مجمع البيان‎ )١( 


ثم يشاركه سابعاً في كثرة قطراته وأجزائه. بكثرة الفروع في العلم الى :هق 
بأجفعنا احراء له. وهي خارجة عن حدٌّ الإحصاء. وثامنأ في استخراج جواهر 
المطالبء ومعرفة طرق الوصول إلى الله تعالى ومسرضاته وججنانه على سبيل 
استخراج اللوْلوُ والمرجان, وسائر أنواع الجواهر من البحر. وتاسعاً في حصول 
الخضوع غالبا في قلب الحامل له. وحصول الانكسار المقرّب له إلى سيّده على 
سبيل انقطاع راكب البحر وانكسار قلبه عند خطر الغرق. وعاشراً في ترتّب 
المعرفة الكاملة بالخالق تعالى وبراهين وجوده جل وعلاء والاعتبار باياته 
ودلائله الموجب للخلوص في عبادته. 

إلى غير ذلك من وجوه الشبّه بين البحرين: بحر العلم. وبحر الماء. كإزالة 
الأقذار والأوساخ والنجاسات, فكما أن الظاهريّة منها تزول بماء البحر الصافي 
من الكدرء فكذلك الباطنيّة منها تزول بالعلم الصحيح الحاوي للعمل, وكحصول 
الطهازة والتشاطة فكها أن اعمال ماء البهر ورهن حفيول اللداهر د منهها 
لظاهر البدن. فكذلك استعمال العلم الدينى يوجب الباطنيّة منهما. 

فبه يطهر القلب عن الأهواء المضلّة. وبه يحصل النشاط في النفس للرقى إلى 
نذاو الها زاك المية. ْ 

وبه يندفع نعاس المطال والغفلة, وبه يعالج كل داء من الأدواء المهلكة, وبه 
تحصل الاخلاق المرضيّة. بل وبه تحصل للمرء حقيقة الإنسانيّة» وبه يستفيد من 
أيَامه الفانية, وبه يزرع العمل الصالح لأيّامه الباقية. 

وأكا المعرض عنه فليس إلا همج رعاع, قد خسر الدنيا والآخرة. كما في 
الحديث عن مولانا أميرالمؤمنين هِة: «الناس ثلاثة: عالمٌ ربّاني» ومتعلّمٌ على 
سبيل نجاة, وهم رحاٌ. أتباع كل ناعتي يميلون مع كل »01 

وبالجملة, فلا يقاس بنعمة العلم شيء من النِعم. ولا يداني لذّته شيء من 


.1١87 نهج البلاغة (صبحي الصالح): 47 الحكم‎ )١( 


وافلك راض 0 دافج با نابها “واعته مين تقارها اتنا 


اللذائذء وأنه رأس كلة قواء وان الجهل 50 داءء كما في الحديث عن النبيٌ 
الأعظم وَلانْكَك : : لاداء أضرّ من الجهل. ولا دواء أنفع من العلم'". 

وأنّه غاية الخلقة كما قال تعالى: «إوما خلقت الجر والانس إلا ليعبدون»7", 

وأَنّ العبادة لا تكون إلا بعد حصول العلم والمعرفة؛ وقد بِيّن منّته جل وعلا 
على عباده بذكر نعمة العلم قبل ذكر نعمة الخلقة بقوله عرٌ من قائل: «الرحمن *: 
علّم القرآن ‏ خلق الانسان74. 

نم كرّر ذكره بعد ذكر الخلقة بقوله عرّ وجل: «علّمه البيان76) تنويهاً بكونه 
العلّة الغائية للخلقة في المبدأً والمنتهى. 

وبالجملة, فعليك بالجدّ والاجتهاد في تحصيله؛ ثم العمل به. حتّى تنقذ نفسك 

من الجهالة وحيرة ة الضلالة «واملّك رياض العلم» وحدائقه من سائر الفنون «وافتح 
بابها »> با لسعى البليغ فى تحصيله بشروطه «واجترٌ» أى: اقتطف «من ثمارها» 
الطيّبة «ثُباتها» النافع لك في دينك ودنياك, ودع الفضول التي لأايكاة تيه 

فقد روي عن النبى ورد انه دخل المسجد ورأى جماعة قد أطافوا برجل, 
فقال: «ما هذا؟» فقيل: إِنّه علامة, فقال: «وما العلامة؟» قالوا: إِنّه أعلم الناس 
بأنساب العرب. ووقائعهاء وأيّام الجاهليّة والأشعار والعربية. فقال: «ذاك علم 
ل يض من جهله ولا ينفع من علمه» ثم قال يَبَبْكو: «إِنّما العلم ثلاثة: آية محكمة, 
أو فريضة عادلة, أو سئّة قائمة, وما خلاهنٌ فهو فضل»!2. 


.18177 :١ لم نعثر بهذا النصّ وقريب منه ما في تحف العقول: 47 وبحار الأنوار‎ )١( 

(؟) الذاريات: 61. ('و؛) الرحمن: ١-7وغ.‏ 

(5) الكافي ١/7 :١‏ الوسائل 17: 77 أبواب ما يكتسب به باب ٠١6‏ ح 1, سئن أبن ماجة 
سنن أبى داود ؟: 1886/7. 
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وخذ صفايا الفضل من معدنها 22 واسمح بها ترجع فى مخزنها 
وأعطه كلّك تملك بعضا20 منه. وبالبعض تؤدّي الفرضا 


وعليه فلا تطلب العلم إل من أهل الدين «وخُذ صفايا الفضل» والفضيلة «من 
معدنها » أهل بيت النبوّة طلِيق, فإنّ من أخذمنهم وتأدّب با دابهم فلهالنصيب الأوفى. 

ثم جد بما تعلّمت من ذلك «واسمح بها» لمن كان لائقاً لهاء فإنّ صفايا العلم 
دوهي خلصه وخياره ‏ لا تنقص بالبذلء. بل «ترجع في مخزنها» وتنشط فى 
الصدر الحاوي لهاء بخلاف المال, وأنّ المال صاحبك إلى حين الموت, والعلم 
صاحيك إل يوم القيامة, والمال يلزمه حارس. والعلم بحر س صاحبه(١)‏ والعلم 
قيرات الأسياءوالمال مراك سائر الناتن»:وضنا سن الحا ل سحييؤة: اتح العلد 
مغبوطء والمال يخاف عليه من اللصّء والعلم مأمون من ذلك”'' وصاحب المال 
أعداؤه أكثر من أحبّائه. وصاحب العلم أحيّاوؤه أكثر من أعاديه. وصاحب المال 
وداه غالبا بويادة العا لاطغياناً على بره عفان :وتعتوا.وضائحت العلم يزداه. فق 
الغاليوياةة العلم جشوعا انهه زياد المال توجي طول العو قن فتن 
الحساب وزيادة العلم توجب خفّة الحساب. وصاحب المال عظيم فى نفوس 
الجهّال من أهل الدنيا حقير في نفوس أهل المعرفة والدين؛ وصاحبالعلم بعكسه. 

إلى غير ذلك ممّا ورد فى فضل العلم وأهله. وحقارة المال وأهله. فعليك ثم 
عليك ببذل الجهد في تحصيل العلم الديني «وأعطه كلّك» بجميع حواسّك 
ومشاعرك «تملك بعضاً» لازماً «منه »كما فى المثل: أنِّالعلم إن أعطيته كلّك أعطاك 
بعضه. «و» أنْك «بالبعض »> الذي ملكته يمكنك أن «تؤدّى الفرضا» المفروض 


)١(‏ مأخوذ من قول أميرالمؤمنينظية انظر الخصال: ,1017/١87‏ كمال الدين وتمام النعمة 
تحف العقول: ,١7١‏ بحار الأتوار :١‏ /18. 

(1) مأخوذ من قول أميرالمومنين اهل لكميل بن زياد انظر الخصال: 7101/١187‏ نهج البلاغة 
(صبحي الصالح): 17 الحكم 147. 


ولا أرى الفترة فى تحصيلها 2 منك ولا القصور فى تكميلها 
كيف! وقد أمرت فى الشباب < بالأخذ بالسنّة والكتاب 


غليك من اش تغالن» جامعاً للقبرائط: 

وفي الحديث المأثور: «ركعتان يصلّيهما متفقّهٌ خير من عبادة سنة من العابد 
الذي لم يتفقّه»00, 

هذاء وربما يحتمل أن يكون مراد العلامة الناظمتييٌ بكلمة: وبالبعض. هو 
بعض الطلب والاجتهاد. ويكون المراد من الفرض: هو المفروض من طلب العلم, 
حيث إِنّ ورد عن النبيّ يك أن «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم»!". 

يكون المعنى: أنّه إن أعطيته بعضك من حيث الطلب, ولم تتكلّف بالطلب 
الشديد لجميع الأحكام. ولم تحصل منها إلا مقدار حاجتك لأداء الفرائض الإلهيّة. 
فقد أدبت ما هو الفرض من طلب العلم, والله العالم. 

«و» إِنى يا بْنِىَ «لا أرى الفترة» والتهاون «فى تحصيلها» وبذل الجهد «منك 
ولا القصور» فضلاً 9 التقصير منك «فى تكميلها», 

والابتهي علي يا فى النيت من الشهاد للق فنمظا ب زاح نتهل 
رذ الكل شاد الست السناد كل ركفي يه سعدا فاضا حت الذار 
أدرى بالّذي فيهاء وأبلغ من ذلك شهادته له -طاب ثراه ‏ ببلوغه درجة الاجتهاد 
واستقلاله برأيه فى استنباط الأحكام الشرعيّة من السنّة والكتاب. وهو فى 
عنفوان الشباب. حيث يقول في خطابه لخَلّفه الصالح ‏ طاب ثراهما ‏ «كيف» 
يتوهم فيك الفترة أو القصور «وقد أمرت» شرعا «فى »> ايام «الشباب» لااجل 
بلوغك درجة الاجتهاد «بالأخذ بالسئّة والكتاب» مستقلاً ببضاعتك العلميّة, 





4:26 . 
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لكن أروم فيك معنىَّ أعلا 2 مالم أجدله سواك أهلا 
فإن صفت نفسك من تقليدها فضّع قلادة التقى في جيدها 
وأخلص النيّة في الأعمال وابتغ وجه الله ذي الجلال 
وصقّها من الريا وإن خفي2 تصفية لها من الشرك الخفي 


وبراعتك الذاتيّة فى فهم مغا ما ودر ك سهاننينا قيطا #امتينا أحكام 
الشرع المقدّس «برأيك السديد» وذوقك السليم. واأصبحت «محرّرا عن ربقة 
التقليد» وتبعيّة راي الغير. 

و«لكن » بُنَِ بعد الإذعان لك بذلك لا أكتفى لك به؛ بل «أروم فيك » وأأمّل من 
هّتك أن تحصل «معنيّ أعلا» وأشرف منه. وهو «ما لم أجد له سواك أهلاً» يحمّق 
أملي. مع كفائته لذلك؛ وما هو إلا التزيّن بالتقى «فإن صَفتَ» وخلّصت «نفسك من 
تقليدها» ونزعت بيد الاجتهاد ربقة رقيتها «فضع قلادة التقى في جيدها» فإنّ تلك 
التحلية للحرٌ عنَّ وشرفٌ في النشأتين» وفخرٌ في الدارين. 

ولا يذهب عليك ما في البيت من الاستعارات اللطيفة في تنزيل التبعيّة في 
التقليد منزلة الرقية والعبوديّة, وتنزيل الاجتهاد منزلة الانعتاق والحرّيّة. وتنزيل 
التقى منزلة القلادة الموجبة للحسن والزينة, فللّه تعالى درّهء وعليه سبحانه أجره. 

ثمٌ إن طاب ثراه ‏ بعد توصيته الأكيدة بتحسين العمل أخذ فى الوصيّة 
بتخليص النيّة فى كل ذلك مؤكٌّداً لما سبق منه فى ذلك, فقال: «وأخلص النيّة فى > 
جميع دا عمال 3 سبحانه «وابتغ » فيها 000 ذي الجلال» دون غيره أصلاً, 
لا اتخراكا معد تعال و'فدكون مشركا, وله الستلذلاً فتكوى نرائيا كافرا. «دوستيا 
من الريا» تصفية خالصة, لا يكون فيها شوبٌ منه «وإن خفى» فى باطن القلب 
وأعماق الضمير, ولا شك في كون تلك التصفية «تصفيةٌ لها من الشرك الخفي » فإنٌ 
فرك لقاب اخ ذا نفو دفي انيل القوو اد على العيكرة السقاء ف لياه 


مم ب 1070717101 نور الأفهام اج ١‏ 


واجتنب العجب بما تعمله من طاءعة فإنه يُبطله 
وقسّم الأوقات. فالشطر الأهم ١‏ ضَعهٌ لتكميل العلوم والحككم 
بأخذها من أهلها وبثّها ‏ مميّزاً سمينها من غنّها 
واخفض جناح الذل أن تقتبس 2 ووسّع الخُلق مع المُقتبس 


الظلماء. كما فى الحديث(". 

ثم يأ بننَ «واجتنب الغجب» بنفسك أو «بما تعمله» وتأتى به «من طاعة» 
بدتيّة في تحصيل العلم والتّقى. أو اجتهادٍ في تخليص النيّة من الرياء «فإنّه»أيضاً 
يفسد العمل و «يُبطله» على حد الرياء. 

ثم «وقم الأوقات» في تمرك ومهارك أخلانا غنلى نهنا ووه هين 
أميرالمؤ منين كلا ('' «فالشطر الأهمّ» منهاء وهو الثلث الأوفر الذي يتوقّر فيه 
نشاطك: «ضعه» وعيّنه «لتكميل العلوم» الشرعيّة «والجكّم» الإلهيّة والعقلية 
«بأخذها» لعا «من أهلها > ثم نشرها «ويثها » فى علدا على ما تقدم بيأنه, 
واجتهد أن تكون «مميّزاً سمينها » وصحيحها «من غتّها » وسقيمها. 

«واخفض جُناح الذلّ» تواضعاً لمن يعلّمك رجاء «أن تقتبس» من أنوار علمه, 
فهو أحقّ الناس بالاحترام له والتعظيم منك. وأنت أحرى الناس بالخضوع لديه 
«ووسّع الخُلق» وأكثر الحلم «مع المقتبس » المستفيد منك. 

ولا يخفى أنه لو بدّل العلامة الناظم _طاب ثراه _البيت يهذا: 

واخفض جناح الذل للع ووسصع الحُلق مع المستعلم 
لكان ا حفين اتسحاما وابق هراد ادو الام هت 
والثلث الثاني على ما في الحديث الشريف _اجعله لراحستك وانسك مع 


الرياء أيضاً. انظر تفسير نور الثقلين 6: .١7/717/48‏ 
(1) نهج البلاغة (صبحي الصالح): 048 الحكم ,”٠‏ تحف العقول: .5١7‏ 
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وإن أتاك مَن سوى الله قصدح0 مناظراً فاتّخذ الصمت وصد 
وإن تكن وجدت في الأثناء إراءة الفضل فلا ترائي 
واقتف فى الفقه خخطى الفقيه واستعن الله وصدّف فيه 
انعد بها يعم نفعاًويهمٌ 2 واستوضح المعنى وأوجزالكلم 
وآثر ات ا ا د 


لظ 


ا 


أهل بيتك. 

والثلث الثالث لتحصيل رزقك وكسب معيشتك. وتلك تمامساعات ليلك ونهارك. 

ثم «وإن أتاك من سوى الله قصد» وكان الداعي له في بحثه وجدله الاستظهار 
والمفاخرة فى المسائل العلميّة. وجاءك «مناظراً» لك «فاتّخذ الصمت وصدّ» عنه, 
وغضٌ الطرف عن مناظرته كي لا تكون نظيره «وإن تكّن» دخلت بدءأ في 
المناظرة نيه خالصة ثم «وجدت» فى نفسك أو فى صاحبك «فى الأتناء » اختلال 
النيّة و«إراءة الفضل فلا ترائي > بطول المناظرة, وقصد المغالبة, واقطع الكلام إن لم 
تتمكن من إصلاح النيّة. 

«واقتف فى »> استنباط أحكام «الفقه» عن أدلتها التفصيليّة: العالم المتبصّر, 
واتّبع «خطى الفقيه» المتبحّر في طريقة الاستنباط وكيفيّة الاستدلال «واستعن 
الله »> تعالى فى ذلك «وصئف فيه» التصانيف النافعة ممّا تحصّل منه «وابدأ» فى 
ذلك «بما يع تفن + للعامّة والخاصة من أهل العلم 0 علمه وتحصيله ا 
المكلّفين, من العلوم الدينيّة والأخلاق الاجتماعيّة 

«واستوضح المعنى » بعبارات رائقة سات واضحة «وأوجز الكَلِمَ» إيجاز 
لا يخل بفهم المقصود, ولا تطل الكلام تطويلاً تمل به النفوس . «وأاثر» في 
تصنيفك «الفرض » الواجب من الأحكام, فاستوف بيان أدلته ووجوهه ولا تهتمٌ 
كل الاهتمام في بيان أدلة المندوبات والمكروهات «فإن من فرغخ» عن العلم 
باحكام الفرائض لا يضرّه التسامح بغيرهاء وذلك لما هو المتّفق عليه من جواز 
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وباب الانقياد فيه واسع بحسنه العقل السليم قاطع 
وخُذْ من لاد د 

الشنانم في أل ألسين. وإ : «يكفيه ا ن «الندب حديث: من بلغ » المشهور 
المأثور عن أهل ببت العصمة والدبوَ: لها : : إن «من بلغه ثوابٌ على عمل فعَمِله 
رضجاء الثواق اوعيةاوإن لم يكن لامر كنا بلفدو لقا 

هذا شان إن 1 دكات الرجاء «وباب الانقياد فيه واسع» فإن الاعتبار 
والشرك اعد اه ن على استحقاق الأجر على كل عمل أتى به رجاء رضاء المولى, 
بل العقلاء أنضا متصافقون على ذلك. و «بحسنه العقل السليم قاطع » من غير شك 
ولا شبهةء وذلك من جهة حُسن نيّة العامل وظهور حرصه على كل ما يرغب فيه 
سيّده وإن لم يكن العمل بنفسه مطلوباً له. 

نعم, إذا أراد الفقيه أن يفتى باستحباب شىء أو كراهته لزمه الاهتمام فى 
معرفة تمامية الذليل على ذللك .ولا كيه خددوت: من بلغ بتاء عن أن ذلك لا بفيد 
أكثر من بيان ترتّب الثواب الانقيادي دون الاستحباب الشرعيء فليراجع في ذلك 
كنن "الأ حاة دف والط حت الام دك 

م إذا راجعت كتب الأحاديث لاستنباط الأحكام الفقهيّة منها. فعليك 
بالكتب المعتبرة لدى علمائنا الأعلام والفقهاء الاثني عشر يّة العظاء يي . 

«وخذ من الأخبار»المرويّة فيهاكل «ما »كان معمولاً بهلديهم.وكان «له» جابر 
يجبر ضعف سنده وجهالة بعض رواته على تقدير ذلك فخذ مثله مستنداً للفتوى 
إذا «استند» إليه «أصحابنا» الاماميّة, فإن استنادهم إليه فى الفتوى والعمل يوجب 
حصول الوثوق به. واطمئنان النفس نصدوارة عن منيع العصمة والطهارة, فاعمل به 


)١ )‏ المحا سن :١‏ 011 7 لأسال ,١ 7/٠17:‏ الكافي ؟: ١/481‏ و؟, الوسائل ٠ :١‏ 
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إذ الوثوق بالصدور معتبر وهل ترى بأوثق مما انجبر 
والجهد في دلالة اللفظ حري فاقتبس المعنى بحسن النظر 
اس د ب ل 


ا ا ا ا تا 


«ولا تفنّش » ل السند» لعفي وعدمها. وذلك لأ المعيار 
فى اعتباره إِنْما هو ما ذكرنا من حصول الوثوق «إذ الوثوق بالصدور معتبرٌ» وهو 
بها لانكه كما اند كات رضأ العما ديد عد حل علبانيا الكراد. 

وذلك هو معنى انجبار ضعف السند الذي أشرنا إليه «وهل ترى» شيئاً يو جب 
اطمئئان النفس «بأوة ثق مما انجبر» ضعفه في السند بعمل الأصحاب؟ 

وعليه. فلا يلزم التعب الكثير في معرفة سند الحديث, وإحراز جميع رواته 
ووثاقتهم أو عدالتهم بعد روايته فى الكتب المعتبرة؛ وبعد عمل الأصحاب به. 

نعمء ينبغي بذل الوسع «والجهد في دلالة اللفظ » الوارد في كلّ من الكتاب 
والسئّة. فإنّه «حرىٌ» بذلك, لمعرفة عامّه وخاصّه. ومطلقه ومقيّده. وناسخه 
ومنسوخه. وصريحه وظاهره. ومحكمه ومتشابهه. وأمثال ذلك. 

«فاقتيس المعنى » المقصود لصاحب الشرع المقدّسء, واستفد حقيقة مرامه 
«بحسن النظر» والدقة الكاملة فى كلّ منهماء حبّى تعرف نكاة اللفظ ودقائقه, 
وإقنازاتهةوكنا بانده وتيلم آثه خل نع مناه نيك أختد الاسضومية رك علق خو 
الحقيقة ويبان الحكم الجزمي, أو على وجه التقيّة؟ وأنّه هل له معارض معادل له 
أو أقوى منه؟ كي يوجب وَهِنّهُ أو سقوطه. أم لاء فإنّ ذلك كلّه هو المعيار في بلوغ 
درجة الاجتهاد. وهو المناط في حرمة التقليد على من بلغها. 

ثمٌّ إذا ظفرت بحكم مشهور بين كثير من العلماء الأعلام من غير بلوغه لحد 
الإجماع, ولم تظفر له بدليل قويّء فلا تستعجل فيه بشيء من القبول أو الإنكار 
«وقف على الشهرة » ولا تحكم ابتداءً بشىءٍ من الصحّة والبطلان فيما حكموا به 
«حتّى تردا» وتطلع «على دليلٍ اتَحَذوة سنداً» في حكمهم ذلك. فإن تمّفى 


فلا تتلدها ولا تردّها إل إذا اقتضى الدليل ردّها 
ولا نين كما يقيس الناس اكه لا ننتاسن 
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نظرك دليلهم وافقتهم على الحكم. سير اه كع الخوره من غير 
معرفة الدليل, ولا أن «تقلّدها» تقليد الأعمى «ولا» أن «تردها» وتنكر حكمهم 
من غير معرفة فساد دليلهم, وذلك لأنّ الشهرة ليست من الأدلة التى يجب اتّباعها 
مظان او لئس عله فشيدا ال 11120 رصي ْ 

كما أن القياس باطل فى مذهبناء فلاتتبعه «ولا تقٍس» فى الدين برأيك «كما 
كت النان وف القاكة انها 12" وفى التدديت الماتروويز ا لمق قاد نيدن 
حيث قال: خلقتني من نار وخلقته من طين»!". 

وقد تقدّمت الاشارة إلى ذلك. 

نعم حجّية ما كان منه قياساً للأولويّة مشهور بين علمائنا الكرام؛ نظير تقبيل 
الأجنبيّة مثلاً, فإنهم لا يتوقفون عن الحكم بحرمته مع عدم ورود نص خاصٌ على 
ذلك. ولكنّه لا شبهة في كونه أولى بالحرمة من المنصوص عليه بذلك, وهو النظر 
إلوالبوذلك لشكم الععل البأت بكرن النعب ل قهز أولى بالحزنة من الكل كذلك: 

وكذا حجية القياس على منصوص العلّة, كما لو ورد مثلاً: ا الخمر حرام أنه 
مسكرء فإنّه بعد تنصيص الشرع بأنّ علّة الحرمة فيه ليست إلا السكر, لا تبقى شبهة 
لذ الغقل بوهزه الحكه المدكون | ينما عات علته النذكونرة ولاارنه عدر 
في حرمة كل مائع مسكر مثل الخمر ولا لزم تخلف المعلول عن عللته. 17 
إنكار العليّة. وذلك خُلفٌ واضح, وكلاهما مستحيلان. 

وأمّا سائر الأقيسة, فبطلانها ضروري في مذهب الحقّ وأهله. حيث لم يُعلم 
قطعيّاً علّة الحكم ة في المقيس عليه في الواقع ونفس الأمرء ولا يجوز اتباع 


,4 :5 حيث قالوا بحجّيةالقياس. انظر الإحكام (للامدي)؛: 177 والابهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
وشرح اللّمع (الشيرازي) ؟: 1/801 (؟) تقدّم تخريج مصادره في ص517؛ فراجع.‎ 





الفكيظ منها وتفصيل ذلك موكول إلى محله في الكتب الأصوية. 

«و» لكن بعد ذلك كله «إن قطعت» بحكم شرعي قطعا جزمي لاا يزيله 
تشكيك مشكّك. وكان ذلك بعد الفحص التامٌ والتفتيش الصحيح عن دليل ذلك 
الحكم؛ فحينئذ : تمّت لك الحجّة الشرعيّة في اتباع يقينك, و «انقطع » عنك التقصير 
الموجب للعقوبة» وثبت «العذر» لك بذلك عند ربك للخلاص من عذابه وانتقامه 
على تقدير خطائك فيما قطعت به. بل لك الأجر على بذل الجهد في تحصيل 
الحكم الشرعي الواقعي. 

ففي النبوي ينك المتصافق عليه بين الفريقين: «أنّ للمصيب من المجتهد ين 
ارون و العا منهم أجراً واحدأ»0©. 

«ولا» حرج عليك شرعاً في اتّباع يقينك ولو كان ما اعتقدته غير مطابق 
لحكم الله الواقعى. فلا تؤاخذ ولا «تُسأل» يوم القيامة عن سببه «بعد» حصول 
«القطع > ولا يقال لك: «ممّا حصلا» قطعك, فهو حبّة مطلقاً يعذّر العامل بها ما دام 
كونه قاطعاً. غاية الأمر أَنّه إن كان قطعه مطابقاً للواقع وكان مصيباً في يقينه سمي 
قطعه علماً؛ لأنّ العلم عبارة عن حضور صورة الشىء فى الذهن حقيقة. وقد حضر 
ذلك في الفرضء فسمّي به. 0 

وأعاالذا لم رركن كدلاقه شعن سند نيهلا مركا يع اح تحشر تور "الراقة 
لديه وإن كان هو قاطعاً بالمطابقة. ومعتقدأ إصابته. ولكن الواقع الحقيقي مستور 
عنه. ولذلك سمّى قطعه جهلاً. 


)١(‏ قال في فرائد الأصول (الأنصارى) 4٠:١‏ وقد اشتهر: أن لالمصيب ... وقنال ضاحب 
الفصول (علئ ما في هامشن القواعد الفقهيّة للشيخ ناصر مكارم :١‏ ) في باب التخطئة 
والتصويب: أن الأمّة قد تلفت هذه الرواية بالقبول. وانظر سنن الترمذي ؟: 141/787, 
وكنز العمّال 6: ١5٠١١ /77٠١‏ وفيهما باختلاف يسير. 


فالعلم منه كشف عين الواقع وجهله علمٌ بعين القاطع 
وهل يرى سس إلاواقعا؟:ة فلا ترى فيه سبيلاً رادعا 
وعاية ا من قسمي القطع. وهو القطع امطاب للواق. ليس إلا 
«كشف عين الواقع» ونفسه. وإِنْ حجّيته كفساد توهم عدم الحجّية فيه أوضح 
واضح. حيث إن الحكم بعدم حجّية هذا القطع مساوق للحكم بعدم لزوم العمل 
بالواقع بعدالمفروغيّة عن لزوم العمل به. وهل هو إلا التناقض الحقيقي؟ 

بل وكذا الأمر في مورد الجهل المركب أيضاً فإنّ الحكم بعدم حجّية قطعه 
وإن لم يستلزم التناقض بينه وبين لزوم العمل بالواقع, وليس بين الحكمين تمانع 
واقعي, ولكنّه من الواضح أنه تناقض في نظر القاطع وفي اعتقاده. فهو ما دام 
قاطعاً لا يحتمل خطاؤه في اعتقاده. ولا يخضع للقول بلزوم الأخذ بخلافه بعد 
المفروغيّة عن لزوم الأخذ بالواقع كما ذكرناء فهو لا يرى معتقده إلا عين الواقع 
ونفس الحقيقة. 

«و» بذلك يتّضح أن «جهله» بالواقع «علمٌ» به «بعين القاطع » وكشفٌ للواقع 
فى نظره؛ فلا يمكن ردعه عن ذلك «وهل يرى» مثل هذا «القاطع » فى زعمه «إلَا 
واقع» قذ أصابه؟ خفلا ترى فيه» للردع «سبيلاً» وكيف يمكن أن يكون شىيء 
«رادعاً» له عن العمل بما اعتقده بعد ما يرى نفسه مصيباً فى اعتقاده؟ ويرى أن 
الحكم الذي قطع به ثابتا متنجّزاً في حقّه. ويؤكّد أنّ كل ما ينافيه مناقض له, فلا 
يمكن ردعه بمعنى إحداث احتمال الخلاف في ضميره. وإلا لزم خروجه عن 
موضوع القاطع. وعن محل الفرض, وذلك خلفٌ واضح. 

وعليه. فلا محيص عن الحكم بحجّية قطعه ومعذوريّته في اتباع يقينه على 
سبيل عدله وقرينه, وهو العالم المصيب وإن افترقا في الإصابة والخطأ الحقيقيّين 
ولكنهما متساويان فى المعذوريّة. بل وفي استحقاقهما الأجر والمثوبة أيضأ على 
هما فى الانتعياظ ويل الشهد فى إصناةالحق الوافيح كما سعد فس 
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الحديث الشريف النبوى ملف , امع اختلافهما في قدر المثوية 

وبذلك كله ينضح لك أنّ حجية القطع مطلقا من أي قاطع كان. ومن أيّ سبب 
حصل سواءً كا ن علماً أو جهلاً مركبأً «و» لكن ليعلم أن «كلّ قطع» حصل من 
قضاء العقل» وحكمه. و «نشأ» من دليله «فسمّوه: الدليل العقلى » الذي هو أقوى 
الأدلة» وال نما كته فى متها فى احكافة المسفلة بعتن أنه لو غارضه الكتات 
القطعي ببعض ظواهره فلابد فن اتأويله ورفع اليد عن تلك الظواهر بما يوافة 
العقل كما في قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى4''! «ثمْ استوى على 
العرش "١4‏ «إوجاء ربّك والملك صَفَّاُ صفّاً4”" «إلى ريّها ناظرة4! «يدالله 
فوق أيديهم74*) «فأينما تولُوا فثمٌ وجه الله776. 

وأمثالها مّايدل بظاهره على جسميّة الباري تعالى _والعياذ بالله فلا محيص 
في جميعها من صرفها عن ظواهرها بعد الحكم القطعي من العقل باستحالة ذلك. 

وقد ورد في تأويلها عن أهل البيت معانٍ مقبولة. فراجع في ذلك كتب 
التفاسير والأحاديث". 

«و» أمّا «ما أتى» من القطع وحصل «منه بالاجتماع» من الفقهاء العظام «رأياً 
للحتي الجاع 

ويا الكتاب والسنّة فلا يكاد يحصل منهما قطمٌّ كي يسمّى الحاصل منهما 
باسم خاصٌء وذلك إِمّا من جهة كونه ظَنَّى الدلالة وإن كان سنده قطعيّاً. نظير 
الكقات الكرريم والبنتة المتواترة: وإنا من جهة كونه طق التيقد كنا فى النيثة 
)١(‏ طه:ه. ())الأعراف:04 ويونس:”والرعد:؟ والفرقان:04 والسجدة:؛ والحديد:؛. 


(؟) الفجر: ؟؟. (8) القيامة: 7؟. (0) الفتح: ٠١‏ 
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المأثو رة بطرق الآحاد. سواء كان قطعي الدلالة أو لا. 

وبذلك ينقدح انحصار القطعي في الأوّلين منهاء وهما العقل والإجماع 
المحصّل فقط. وحيث إِنّه من الواضح عدم كفايتهما لاثبات جميع الأحكام 
الشرعيّة في جميع أبواب الفقه؛ وذلك لمعلوميّة كثرة الفروع الجزئيّة التي يمكن 
دعوى خروجها عن حدّي الحصر والإحصاءء. مع قصور العقل عن إدراكها ونيل 
أشي ارهاء فضلاً عن إثباتها والحكم الجزمي بهاء ومع شذوذ ما انعقد عليه الإجماع 
المحصّل الذي يوجب القطع بثبوت الحكم. 

بل المنقول منه بطريق الآحاد مع عدم حجّيته لدى المعظم _قاصرٌ أيضأ عن 
اتاد شيع الأحكاء ىسع التررم الدزعة مزعع أله رضنا لائنيه أخر بين 
الظنّ. ولا يوجب القطع أصلا. 

فلا محيص'" في مقام معرفة الأحكام الشرعيّة وإثباتها عن الرجوع إلى 
الظنّ. ولابد من القول بحجّيته وجواز العمل به كما اهو هسام متَفقٌ عليه لدى معظم 
الفقها غ. ول العلماءة بل كلهي وال لوه الافمال :فى اكز الالحكناء ولازسه 
المخالفة القطعيّة لها الموجبة لعذاب الأبد والعقاب السرمد. 

فلا كلام فى ذلك, ولا خلاف حينئذٍ فى حجِّية الظنّ في الجملة؛ ولا ريب في 
لزوم العمل به إجمالاً. ْ ْ 

نعم. قد وقع الخلاف بينهم فيما هو الحجّة من درجاته بعد وضوح أن له 
مراتب: اوّلها: الرجحان اليسير الذي يزول بادنى تشكيك. واخرها: ما يقارب 
القطع في اطمئنان النفس به. وكان دونه بدرجة, ويسقى مثله بالعلم العادي, 
وبينهما مراتب كثيرة. كما أنّ له أيضأ أصناف شتَّى: فمنها: ما اثفقت الكلمة على 
حجيته ولزوم الأخذ به. ومنها: ما هو بخلافه واتفقت الكلمة من أهل الحق أيضأً 
على عدم حجَّيته. ومنها: ما هو مختلف فيه. 





)١(‏ عطف على قوله: وحيث إنه من الواضح عدم 


الأخلاق / نصائح بليغة في طريق التعلّم ب 5 اا 


فالأوّل منها: هو المسمّى بالظنٌ الخاصٌء وهو ما قام على حجّيته دليل خاصٌ 
من الإجماع أو الكتاب أو السنّة القطعيّة, نظير ما هو حاصل من ظهور اللفظ مثلاًء 
حيث إِنَّه قد استقد على حجّيته بناء العقلاء أجمع؛ فإنّ سير تهم القطعيّة على العمل 
بظواهر الألفاظ من غير توقّفٍ ولا نكير كاشفٌ عن الحكم الباتٌّ من العقل بذلك, 
وهو مما يوجب القطع بحجّيته وإن كان نفس الدلالة ظَنّياً باعتبار احتمال إرادة 
المتكلّم من لفظه غير ما هو ظاهر منه ثم الشرع المقدّس أمضى سيرتهم وأيّد 
حكمهم بالحجّية. وحكم بها في ظو اه رالأقاريروالشهادات وسائرانواعالمعاملات. 

وإن مثل هذا الظْنْ . بسمّى عندهم بالدليل العلمي, حيث إِنْه منرّل منزلة القطع 

تعبّداً بحكم الشرع باعتبار القطع بحجّيته. مع كون الطريق إلى العلم بتلك الحجّية ‏ 
وهو تطابق ظاهر اللفظ لمراد المتكلّم ‏ ظيّياً غير قطعى. ولذلك قيل: إن ظنَّيّة 
الطريق لا تنافي قطعيّة الحكه!". 1 

والثانى منها ما هو بعكسه. وهو ما لم يقم على حجّيته دليل من الشرع. ولا 
من العقل؛ كالظنٌ الحاصل من الجفر والحساب والاستخارة وأمثالها. فإنه 
لاخلاف في عدم حجُّية مثله. فضلاً عمّا ورد النهى عن الأخذ به'" وثبت الردع 
الشرعي عن القول بحجّيته, نظير الظنّ الحاصل من القياس المطلق'" غير ما ذكر, 
ان رضي لتو القا سن ال وار 

والثالث منها ما هو الظرث” المطلق ؛ وهو الذي ادّعى بعضهم قيام الدليل التقلي 
أو الشرعي عليه فذهب إلى حجّيته حبّيته2. وأنكرالآخرونذلك: فقالوا بعدم حجيته!0. 

واستدل الأوّلون على ذلك بوجوه أربعة, أهمّها رابعها. وهو ارو بينهم 
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ولا تكن مشَبعاً للظنّ فإنَ ظنّ المرء ليس يُغني 


وإن جد باب الانسداد سددت باب الرشد والسداد 
1 باب الانسداد د ليق بفتحه 0 الحنيف يمحق 


بذالئل الانس اذ وهو مول 5 5 ا 0 كر ان مدان مصموعيا 
-على تقدير تماميّتها -حكم العقل بحجّية الظنّء وجواز الاكتفاء به في مقام امتثال 
التكاليف المعلومة بالإجمال فى الشريعة المقدّسة, أو أَنّه يستكشف بها على 
تقدير تماميّتها أن الشارع جعل الظنّ حجّة. 

ونحيت إن الأساطين ولاستما النتاخرين منهه لاتووق لدليل الاتبند ادشاناً. 
ولأوون تقامةة ملك الجهتعا كه أغركو ا عندوو اطيعويواا ضى عن نه فسدها: 
وقصروا الحجّية على الظنون الخاصّة, ولذلك أعرضنا نحن عن ذكره في المقام, 
ومن أرادها فليراجع المطوّلات من كتب الأصوليّين!". 

ولمّا كان العلامة الناظم -طابثراه -أيضاً من المنكرين لحجّيته نهى عن اتّباع 
مطلق الظنّ. ومراده الظنّ المطلق؛ فقال مخاطباً لابنه طابثراه_: «ولاتكّن 
متّبعاً لظن » الذي لميقم على اعتباره دليل قطعي «فإنَ ظنّ المرء» ما لم يكن قطعي 
الاعتبار «ليس يغني »مأخوذ من قولهتعالى:«وإنّالظنٌ لايغني من الحوشيئاً 7 

«وإن تعيت »عار نفسك «باب الانسداد» وزعمت تمامثة مقدّماته: فاعلم 
أَنْك «سددت »> عليها «با بالرشد» بمعنى: الهداية «والسداد» بمعنى: الصواب. 
فإنّ مقتضاهما في كثير من موارد الشبهة هو الوقوف وعدم الاقتحام, فالأخذ فيها 
بالظنَ لكونه في معرض المخالفة مخالفٌ لذلك. 

«فسدّ باب الاتسداد» والحكم عليه بالفساد «أليق» وأقرب إلى الحقّ, فإِنّه 
«بفتحه » بمعنى: القول باعتبار مطلق الظنّ بجميع أصنافه وجميع درجاته: يضعف 


١١ انظر فرائد الأصول (تراث الشيخ الأعظم) 4!: 584 وكفاية الأصول:‎ )١( 
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الأخلاق /النهي عن اتباع الظنّ حم نج لو بو وال م ا 
والظنّ نوعاً غلطٌ فى غلطد بهأمورالعقلالم تنط 
ولا يكون الأخذ بالظواهر إلا من الأخذ بأصل دائر 
يدور في الصرف وفي أمثاله كا ا وامتثاله 
هق «الدين الحنيف» 7" «يمحق »> ويذهب ا ل 5 نوعاً» أي: في 
نوعه أو في نوع الناس وفي كثير منهم «غلطٌ في غلط » أي: خطأ في خطأء فتراهم 
كثيراً ما يغلطون في نوعه. أو في الأسباب ومسيّباتها. أو الكليّات ومصاديقها. أو 
الأحكام وموضوعاتهاء وأمثال ذلك. 
وربما يتحصّل من ذلك كله في واقعة واحدةٍ جهتان أو أكثر من الاشتباه 
والغلط. ولأجل كونه كذلك. ولا أقل من كونه فى معرض منه: لم تر تبط «به » بنحو 
الاعتماد والاستناد «امور العقلاء» فى شوّونهم الانفراديّة والااجتماعيّة. و «لم 
تنط » به أحكامهم المتداولة بينهم. 
نعم قد عرفت استقرار سيرتهم على العمل بظواهر الألفاظ فى المحاورات. 
فيعوّلون عليهاء ويرتّبون عليها الآثار, مع عدم إفادتها القطع, وغايتها أَنّها ظنون 
يترجّح فيها أحد الاحتمالين «و» لكن لا يتوهّم النقض بذلك. فإِنّه «لا يكون 
الأخذ» منهم «بالظواهر » ولا اعتمادهم عليها «إلّامن» أجل «الأخذ بأصلٍ » معتبر 
«دائر» بينهم, لا يبقى عه مال للاعتداد باحتمال الخلاف الذي كان هو السب 
لعدم إناطة الأمور بالظرٌ. 
وذلك الأصل تارة«يدور» و يجري «فى » مرحلة الاستعمال من جهة احتمال 
«الصّرف» عن المعنى الحقيقي. كما إذا شك في وجود القرينة مع احتمال عدم 
وضولها: فبأصالة عدم القرينة الصارفة يوؤْخْذ بما هوالظاهر فيه من المعنى الحقيقي. 
«و» أخرى يدور ويجري «في أمثاله » أي: أمثال الصرفء وذلك في الموارد 
الب يشتبه الحال فيها. ولا يحصل اليقين بها. فمنها: ما إذا حصلت الشبهة «من» 
جهة احتمال «الخطأ» أو السهو أو الغفلة, كما إذا عُلم أَنّ المتكلّم لم ينصب قرينة 


ل لاملا ايه اده نوه لعل لعو لب لبا مط ليم لزاه لون الأقهاع 7ب > 


للمجازء ولكنّه يحتمل أنّه أخطأ واعتقد عدم الحاجة إليه, أو أن سها عن نصبها. أو 
أنه غفل عن ذلك, وكما إذا أخبر عن شيءٍ أو حكم به واحتمل أنّه أخطأ عن الواقع, 
أو عن كونه ذا مصلحةء إلى غير ذلك ممّا يحتمل فيه أحد هذه الأمور: فيجرى فيها 
الأصل, ويحكم فيها بعدم الخطأ وعدم صاحبيه. ويؤخذ بما هو الظاهر كا 

«و» منها ما إذا حصلت الشبهة في ناحية «الحكم» ولم يُعلم مثلاً أن الأمر 
الصادر من المولى هلكان بداعى البعث جدٌأء أو أنّه كان بسائرالدواعى من التعجيز 
أراتوك اوالاتطعار ا وال فصي اردق لك ؟ فباصالة لام مدل رون عن النزو ان 
الأخر يؤخد يما هو ظاهره: من كوثه بذاعى البعث:ويقال فيه له حكة حفيقي: 

«و» منها ما إذا حصلت الشبهة فيما هو اثر الحكم. اعني مرحلة «امتثاله »> 
ذه يعلم أنه هل يكفي مطلق الامتثال في أيّ زمانٍ مشلاً, أم لا؟ أو أنه يكفي 
الامتثال مرّة واحدة, أم لابدٌ فيه من التكرار؟ إلى غير ذلك؛ فبمقتضى أصالة عدم 
التقيبد. أو أصالة الاطلاق, يوذ ذ بالظهور الإطلاقي. ويحكم بكون الأفراد كلها 
متساوية, ويحكم بالاكتفاء بكل منها. وبفردٍ واحدٍ منهاء ونحو ذلك. 

هذاكله فىالأمارات الكاشفة عن حكمالله الواقعى فىكلّ قضيّة. وهىالمسمّاة 
بأدلة الفقاهة: وأ الحجّة منها _أي: المثبتة لذلك الحكم الأصلى تعدا بحكم العقل 
وإمضاء الشرع كما عرفت هي القطع أو الظنّ الخاصٌ الناشيئ من ظاهر اللفظء أو 
إطلاقه. أو من أصالة عدم القرينة الصارفة, وعدم الخطأ والنسيان والسهو والغفلة, 
وعدم إرادة غير البعث الجدّي, وأمثال ذلك مما استقرٌ عليه بناء العقلاء الكاشف 
عن حكم العقل بانَاً بذلك. أو الناشئ من خبر الثقة المحفوف بالقرائن 

وقد عرفت أيضاً عدم حجّية سائر الظنون المطلقة, سواء ورد النهي الشرعي 
عن اشاعه كالظة الحاضل من القنان التظلى» أو الخاصل مق:يز الفساسق 
وأمثالهما أو لم يرد فيه دليلٌ على حجَّيته أصلاً. لا من الشرع ولا من العقل ‏ 
كالظت الحاضل هن الجفر والحساب والرؤيا والاستخازة وأمثالها -فانُ غندء 
الدليل على حجّيتها كافٍ في عدم حجّيتها بعد التسالم من الكل على لزوم اتّباع 


الأخلاق / دور الأدلّة الاجتهاديّة ااا اا 


العرع تقد وخرية عالت 

ثم إا نّ هناك أصولاً عمليّة تسمّى بالأدلة الاجتهاديّة. وهي الكنا اله عو 
العدل يها بشكع السرم واكتدتييت إغراد أدلة النقائقة وتحصول النانى متها بعد 
الفحص التاءٌ عنها. فهى متأخّرة رتبةً عن أدلة الفقاهة. وأنّ الثابت بها الموجب 
قوت النذر [الحمفهد النشيه ومتلدية والسقط لاتم ال النقرية صبعهه: إنها هترز 
الأحكام الظاهريّة المجعولة بدلاً عن تلك الأحكام الواقعيّة الأصليّة الواجب 


اتّباعها عند الظفر بها. 
وأمّا عند الانقطاع عنها أصلاً ورأساً. يجب تبلع تلك الأحكام الظاهريّة 
المتلقّاة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام, بمقتضى الأحاديث الصحيحة 


المأثورة عنهم, الدالة على حجّية الصغريات المأخوذة من كبرياتهم. وعلى لزوم 
انبا الفروع المتفرّعة على ما أسّسوه من أصولهم بنحو قولهم طك: «علينا أن 
نلقي الأصول وعليكم أن تفرّعوا»!". 

ثم بمقتضى العلم القطعي بعدم الإهمال من الشرع المقدّس في حكم ما لم يقم 
ا ا 0 
تان فى كل واسد هن الزقائع ارو ا عر الدهر م عده سيا جك اتا 
واقعيّاً. يجب اتّباعه, ولا يكون الجهل به عذراً في تركه بعد جعل البدل عنه. 

وعليه. فبعد قيام تلك الأدلة القطعيّة من العقل والشرع على حجّية تلك 
الأصول العمليّة المثبتة للأحكام الظاهرية: : لا يبقى ريبٌ ولاشبهة في لزوم اتباعها 
والعمل بهاء م إِنْها وإن كانت كثيرة مختلفة باختلاف مجاريها وتشبّت مواقعها. 
ولكنّها يجمعها ما صحّ عن المعصومين من قولهمعبهك: «أبق ما كان على ما 
كان»!" «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين مثله»”" وأمثال ذلك. 


.0١ أبواب صفات القاضي باب 7ح‎ 1١ :17 المستطرفات (السرائر) !: 874, الوسائل‎ )١( 
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٠٠‏ ا ا ل ا 0 نور الأفهام / ج ؟ 
وما يشك فى ارتفاعه فلا ١‏ يصدّالاحتمال عند العقلا 
5 فهذه قاعدة شريفه تدور فى مواردالوظيفه 
بما تشاء سمّها فلمثَلَم ‏ وإن تشأفسمّها أصل العدم 


«و» فكل «ما يتك في اإتفاعة» يعد العام نشواته سواء كان ا 
عدا أو كا وكا تكلتنا معير لا د كالعلة والحرمة والزنطوف و اشالياىا 
وضعيّاً ذاتياً كشف عنه الشارع _كالطهارة والنجاسة وأمثالهما أو كان موضوعاً 
عُلِمَ ثبوته ثم شلك في بقائه -كوجود زيد مثلاً - إلى غير ذلك من مجاري الأصول. 
فإِنّه يجب العمل فى جميعها بتلك الأصول الظاهريّة. 

«فلا» يرفع اليد عمّا ثبت بمجرّد احتمال ارتفاعه في شيءٍ من تلك الموارد؛ 
إذ لا «يصدّ الاحتمال» المذكور «عند» تطرّقه نفوس «العٌقلا» عن الجرى على 
الخالة السابقة:,والعدل بهاء:ولا شبهة فى كون ذلك متهم المسشمدة مين اقتنديم 
الزمن, كما لا شبهة في إمضاء الشارع لهاء وتحريضه في خطاباته على العمل بها. 

وعليه. «فهذه قاعدة» كلّية «شريفة» تنفع في مقامات كثيرة؛ وتجري 
و يدوو نع هرا رن اللجيرة كت بجالوظينة» قرولا موقةا #حمدها 
بالانيسحات ار بتومولك الخارى «اقو بو جيم كان تقو وار ميته غير 
مهن التضطاك عليه قل 'ثلم > بالنناء الشتعول» ةلذ سان القنيمية بعد عفان 
المقصود. «وان تشأ»ه أن تسمّي ذلك بما هو عل ع توهم الخلاف. واجمع 
لموارد جريان : القاعدة, «فسمّها: أصل العدم» حتى يَعْمَ موارد استصحاب العدم 
الأزلي. واستصحاب العدم الطارئ. واستصحاب عدم الرافع. وأصل عدم الغفلة, 
وعدم الخطأ. وعدم القرينة, وعدم التقيّة. وعدم اتتخصيص, إلى غير ذلك من 
الأصول العدميّة التي اختصّ كل منها باسم خاصٌٌ في الاصطلاح الأصولي, سواء 
كانت من الأصول اللفظيّة, أو العمليّة: فإنْها على كثرة مواردها واختلاف آثارها 
حني كاعد صل العدة: 


الأخلاق / دور الأدلّة الاجتهاديّة 11 ا 


قضت بهالفطرة والجبله ‏ وإنّها من أمتن الأدلّه 
وليس للشرع سِوى الردع ولا رادعء بل أمضاه فيما وَصَلا 
ولا ينافي الجزم في الأقوال بناؤهم في باب الامتثال 


بل يمكن أن يقال: إنّ الجري على الأصل المذكور ممّا «قضت به الفطرة» 
العقلائيّة «والجبلّة » الاتسالتة: بل الجيوانتة أيضاً كان ذلك انعا ابتودت عتليها 
آراء العقلاء. واستمرّت من قديم الزمن عليها سيرتهم بجميع طبقاتهم اتّباعاً لها 
وعملاً على طبقها وقولاً بحجّيتها. 

«و» كفى بذلك دليلاً على اعتبارها؛ ضرورة «أنها»> تكون بذلك «من أمتن 
الأدلّة» وأقواهاء «وليس للشرع > فيما كان كذلك يد التصرّف إثباتأًء وإنّما له على 
تقدير عدم رضائه به ان بردع عنه. 

وعليه. فلا يصدّنا عن الأخذ به والعمل على طبقه «سوى» صدور «الردع» 
منهء «و» حيث «لا رادع » من ناحيته عن الأخذ ناضل العدم. «بل» نراه أ 
«أمضاه» ونوّه به. وأمر بالعمل على طبقه «فيما وصلا» إلينا من السنّة القطعيّة, 
فلامحيص عن القول بكونه حجّة قويّة ودليلاً قويماً قد جرت عليه السيرة 
العقلائيّة. ورضي به الشرع وأمضاه قولاً وتقريراً. 

لا يقال: كيف يدّعى استمرار سيرة العقلاء على ذلك؟ أم كيف يحكم بِأنُ 
احتمال الارتفاع لا يصدّهم عن الأخذ والعمل به؟ وكيف يجامع ذلك ما ذكر آنفاً 
من أنّ الظنّ لم تنط به أمور العقلاء؟ حيث إنّ مقتضى عدم الاناطة هو الوقوف على 
موارد الجزم واليقين وأنّ أصل العدم غايته إفادة الظن. بل إِنّ كثيراً ما ل.يحصل 
منه الظنّ أيضاً فكيف استمرّت عليه سيرتهم؟ 

إن يقال: إِنّ الإشكال إِنّما نشأ من الخلط بين مقام الحكم بشيءٍ إنشاءً أو 
إخبارا 'وبيق مام الاسغال لما زضدز من الأحكاء.ومقاء ترفيت الأثر حليهاة وال 
فعند التأئل ينقدح أنه له تدافع بين الامو «و» أنه «لا ينافى » اعتبار «الجزم » 


60 ااا ا ا ااا 22071110000 نور الأفهام /ج ؟ 


وضع من الأوقات شطراً تعمل فيه. وما علمك لولا العمل؟ 
واقتاي الطاعة آثار الحُجّع ولج في الخير, ٠‏ فمن لج ولج 


واليقين «في الأقوال» التي تصدر من العقللاء اانا وتات بمعنى: بمعنى: أَنْهم اريت 
إلاما يعلمونه جزميّاً ويقطعون به. ولا يمائعه «بناؤهم» العملى «فى باب الامتثال» 
على الأخذ بماكان, وعدم الاعتناء باحتمال الارتفاع, ونحو ذلك من المواقع التي 
يجري فيها أصل العدم, فإنٌ الاحتمالات المتطرّقة فى هذا الباب لايدفعها إل 
الأصل المذكور, بل لو بني الأمر في باب الامتثال أيضاً على الجزم كما في باب 
الأقوال لاختل النظام من نواحي شتّى كما لا يخفى على الخبير المتدرّب. 

ثم يا بِْيَ بعد ما تعلّمت علوم الدين فقهأ وأصولاً وأخلاقاً. فعليك بتفريغ 
بعص ساعاتك في ليلك ونهارك للعمل بما تعلّمت, «وضع من الأوقات شطراً» 
وعتى وله ترقا خاكا تفيل قد «الننادات المأنووة فق الشريعة الحقد ةمد 
الطاعات البدتثة. كالصلاة: والدعاء. وسائر القراءات المفروضة والمسنونة, فار" 
العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر”". وهو لا يكون إلا وقود النار. 

«وما» نتيجة «علمك »> وما فائدته «لولا العمل » به؟ فانه هو نتيجة العلم. 

«واقتفٍ فى »> كيفيّة «الطاعة» والعبادة «آثار الحُجَج» المعصومين أهل نيك 
التؤولكة : وأعرض عقا أبدعه القرق الضالة النضلة من أهل الفنياس 
والقلندريّة!'" والشيخيّة!" والصوفيّة!' والبهائيّة! وأمثالهم من الطوائف 


.0/177 غرر الحكم:‎ 71٠ عيون الحكم والمواعظ (الواسطي):‎ )١( 

(1) قلندر وقلاش: كلمتان يُوصف بهما بعض رجال الصوفيّة المجرّدين عن العلائق الدنيوية, 
وعند الصوفيّة: الرجل الذي هو من أهل الترك والتجريد. انظر موسوعة كشّاف اصطلاحات 
الفنون والعلوم ؟: .175٠‏ (؟) هم أتباع الشيخ أحمد الإحسائي. 

ا 0 تعالى مستخلص من الطبائع 
متصل بحقيقة الحقائق. انظ موسوعة كشّاف اضطلاحات الفنون والملؤم ؟: 37 .١76١‏ 

(6) الّذين يقولون بالوهيّة البهاء ونسخه لدين الإسلام وإبطاله لجميع مذاهبه. الغدير 5: 53151. 


الأخلاق / تفريغ ساعات للعبادات المأثورة و لو و م وا 


ونور القدلب بذكره العَسَنٍ ودُم عليه فهو من خير السنن 

المنتسبين إلى اكه كذنا وقوواوتمترا 0 وبدَعَهم عبادة وذكراً جلي 
وخفيّاً «ولج» بالجدّ والجُهد «في » تحصيل «الخير» وفي طلبه «قَمَن »كان كذلك 
نال الخير وأصاب الغرض المحبوب, وفي المثل المشهور (من قرع بابأً و «لّجَ 
وَلّح» ومن طلب شيئاً وجدّ وجد). 

ثم «ونوّر القلب» بالفكرة فى نعم الله تعالى والطافه. و «بذكره الحَسَن» 
فاجعله نصَّب عينيك, لاتقل عطرقة عبن وا متك علن ذلك «ودم عليه » فى 
أناء الليل وأطراف النهار «فهو» أي: الدوام على الخير «من خير السَئّن». 

وفي الحديث المأثور: «قليل من عمل الخير تدوم عليه خيرٌ من كثير لا تدوم 
عليه»00, 

وتكظتنوتة أحادية ره فت على امخدافة القير" وقد :ذكر علماء الذة 
والحد يف لذلك خراضا وآثاراً به وم 

ب اعلم أن الذكن بكس الذال نقيض النسيان؛ وهو المقصود في المقام على 
سبيل قوله تعالى: #واذكر ربّك فى نفسك تضرّعاً وخيفة 6(6. 

لوقك أذ ذلك أعترق مق الدقر هلماك ناض اعد رت وقد ما عسفة 
من عبادة ستين سنة»!0. ش ْ 
وقد ذكر بعض الأعاظم في توجيهذلك: أن الفكر وهوذكرالقلب يوصلك إلى الله 


)١(‏ بحار الأنوار 18: 514: عيون الحكم والمواعظ (الواسطى): 7١‏ بتفاوت يسير. 

() انظر الكافى 8: 8. (5) انظر بحار الأنوار ١١8 :١‏ و08: 550 

(؛) الأنعام: 3 الأعراف: ١0‏ 5. 

(0) الدرٌ المنثور ”: .١١١‏ الجامع الصغير ؟: 0891/57١9‏ باختلاف يسير فيهماء كشف الخفاء 
(العجلوني) ,٠٠١ 5/5٠١ :١‏ مجمع البحرين (الطريحي) 7: 454 (فكر). بحار الأنوار 11: 
91؟, نور البراهين (الجزائري) :١‏ 7/9 


003 عجو و وام السو لان وان مر اق بدت لجن 1 ا ا 1 نور الأفهام / ب ؟ 


وض في اكات وواظت على المتمّات من الرواتب 


والعاةة توضلك إن ثوات انديواث الأول شير هن من الشاني. وأيا الفكن عل 
القلب, والطاعة عمل الجوارح, والقلب أشرف من جميعها. وعمله أشرف من 
أعمالها. وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الخلوص!" 

وقد تكرّر في الكتاب الكريم الأمر بذلك بالمعنيين: كقوله تعالى: «اذكروا الله 
ذكراً كثيراً74" 9 واذكروا نعمة الله عليكم»١"‏ «ولقد يسّرنا القرآن للذكر »!) 
لإفاذكروا الله كذكركم آبائكم»!* «أو يحدث لهم ذكراً74" «أو يذّكر فتنفعه 
الذكرى4!". 

إلى غيرذلك ما ورد في فضل الذكر كتاباً أوسنّة. وإنّ من أهمّ أصنافه الفرائض 
اليوميّة فأقمها «وصلٌ» كلذ منها «في أوقاتها » من غير 05 ففي الأحتاديك 
الكثيرة الأأمر الأكيد بذلك. وإنّ «أَوّل الوقت رضوان الله وآخر الوقت غفران الله 
والغفران لايكون إلا عن المعصية وأنّْها دين مطلوب.فأدٌهالوقتهاءواسترحمنها»'*. 

«وواظب» مهما وسعك «على المُتِمّات» لها «من الرواتب» يعني النوافل 
اليوميّة. وهى الليليّة منها والنهاريّة؛ وأنّ المداومة عليها من علائم الإإيمان. 

«واعر , » صاعداً «إلى» محال كرامة «الله» بالإتيان «بها» ففي الحديث: 


.4١ حكاه عن الفخر الرازي في مجمع البحرين ؟: 544 (فكر). (؟) الأحزاب:‎ )١( 

(") البقرة: 71١‏ وآل عمران: ٠١7‏ والمائدة: /, 

(4)القمن الأو و40 

(6) البقرة: .5٠١‏ (3) طه: 11717. (/10) عبس: 4. 

(8) من لا يحضره الفقيه ,101/114٠ :١‏ بحار الأنوار 1/4 ,0١‏ سئن الترمذى ١71/111١ :١‏ 
وسنئن البيهقى ١‏ 450 سنن الدارقطني ١‏ 6 بتفاوت بيسير. 


الأخلاق / الاهتمام بالفرائض اليوميّة از[ 1 1 100 


ممتثّلآ بين يدي جلاله ‏ مثول من يخجل من فعاله 
تركع في خلاله وتسجد تقوم من هيبته وتقعد 
تلهج بالحمد وبالثناء والذكر والتسبيح والدعاء 
أكرم بها فإنها الصلاة 2 وروحها الخضوع والإخبات 
عي عن النحنا والسكر من كله امشبل ويه العشين 


00 
0ك 


«الصلاة معراج 5 ودقربا نك ا " أي. : يقرب بها إلى رحمةالله 
تعالى وعظيم الزلفى لديه. ' 

«واستقبل» بقلبك «بخالص النيّة وجِهّهُ العليّ» الأعلى, متجنّباً فيها عن كدر 
الُجب والرياء «ممئّلا بين يدي جلاله» وكبريائه مأك اقول مو ول من قال ؛ 
والمثول: هو القيام منتصباً متذلّلاً ويفانا َرِعاً «تركع © في أثناء عملك و«فى 
خلاله » مث «وتسجد» له حرق و «تقوم من هيبته » ثالثة «وتقعد» رابعة, كالواله 
العران واالقريق المتعد كل حقوقن «تلهج » راجياً عفوه ولطفه «بالحمد» له 
«وبالثناء » عليه, ذلك فى الركعتين الاوليين. 

ثم بالتقديس «والذكر» في الركوع والسجود والتشهّد. ثمّبالتنزيه «والتسبيح» 
له فى الركعتين الآخيرتين: 'تد بالتؤشل +والدعاء» فى القنتوت:وشائر أحوال 
الصلاة, و «أكرم بها. فانها الصلاة» والرحمةالواسعة, جر» لك «روحها» الموجب 
لقبولها هو «الخضوع» فبها بالجوارح «والإخبات» بمعنى: الخشوع بالجوانم 

وأنّها «تنهى عن الفحشاء والمنكر » كل «مّن» توجه «بقلبه» فيها إلى ربئه 
تعالى و «استقبل» بضميره «وجِهّهٌُ الحسن» وذاته المقدّسة على سبيل استقبال 
ظاهر البدن لبيته الحرام. فإنّ مثل تلك الصلاة هي المُخبر عنها بقوله تعالى: (إنّ 


)١(‏ مستدرك سفينة البحار (النمازي) 1: 4 الاعتقادات (للمجلسي): ١4‏ على ما في 
سيزيد الأصول ١‏ 11 

(؟) نهج البلاغة (صبحي الصالح): 415 الحكم 157 الكافي : 1/576 دعائم الإسلام :١‏ 
,١7‏ الجامع الصغير (السيوطي) ؟: .0187/١١١‏ كنز العمّال !: 189171/584. 


6 فبامد اف ها ل اع السو وميه ماه لد قرع هري هايم قد لوطه وها واه ورم إوك2 ا وي ته أو نوكو هرو نو يو و بذ اا نور الأفهام /ج ١‏ 


فيها يناجي العبد ره ومن20 تاجاه يصفو من شوائب الدَرّن 
فأدما عبادة لا عادة و كأن ترأه فى العيادة 
ولج فى قبولها, فين شيل اقتسرنالة قبل :مله فنا دل 
ا 0 د 


ا 0 


الصلاة تنهى عن الفحشاء اء والمتكر »7 و. 0 0 العبد ربّه »> تعالى. كلس 
بلاواسطة أحد. وبها يحوز فخر التخاطب مع ملك الملوك جل وعلا «و» إن 
«من» تشرّف بالتخاطب القلبي معه تعالى و ا بخضوع الجوارح وخشوع 
الجوائح «يصفو من شوائب الدَرّن» اي: يخلص من ادناس المعاصي واقذار 
الخطايا وأاوساخ السيّئات. 

«فأدّها» أي بني لكونها «عبادة» مقرّبةَ «لا» باعتبار كونها «عادة» كسائر 
الامو العادية, وَإِلا لم تكن 0000 «وكن كأن » تشاهده تعالى و «تراه فى » حين 
«العبادة » متذللاً بين يد يه. ْ 

«ولجٌ» وابذل الجهد «في» تحصيل ما يوجب «قبولها » من الشرائط 
والأسبابء «فمن قُبل» منه «قربانه» الموجب لقربه من ربّه «يُقبل 00 
«ماغيل» من الطاعات, ففي الحديث: «إنّها عمود الدين إن قبلت قبل ما سو 
واوترذت اذ ماسر اها 

ولذلك قال السيّد بحر العلومتييٌ في منظومته في شأنها: 

إن قُبلّت فغيرها بها قبل وإن ترد رد كل ما عمل" 

«وأدٌ فرضها على آدابها» بمراعاة مسنوناتها وإتيان مستحيّاتها «بدواً» من 
الأذان والإقامة والتكبيرات المندوبة في ألهاء مقرونة بأدعيتها «وختماً» 
)١(‏ العنكبوت: 6غ. 


(1) من لا يحضره الفقيه :١‏ 171/1714, الوسائل 4: 74 أبواب أعداد الفرائض باب 8ح ٠١‏ 
(؟) الدرة النجفيّة: .8١‏ 


الأخلاق / فضل الصوم ا ا ا ااا ا 0 


وما استطعت صم وأدّما ندب202 منه. ولا تقنع بمامنه يجب 
فإنّهمنالجحيم جَنّة ‏ وقائد إلى سبيل الجنئة 
وفيه قال الله: «كل عمل لأهله إلا الصيام. فهو لي 
أجزي به» فياله من ع ف وإن م هجير الحر 


بتعقيباتها. ومأ د بعدهاء 00 ربك نعالى. 

ثم أي بنيّ أوصيك بالصوم «و» بأنّك «ما استطعت صُم» من غير توان «وأةٌ 
مائتدب» شرعاً «منه» فى أيام الشهور «ولا تقنع بما منه يجب» بالااصل كصوم شهر 
رمضانء أو بالعارض كصوم النذر واليمين والكقّارة وأمثالها. 

«فإنّه من» عذاب «الجحيم جُنّهُ جُنَّهٌ »#ووقاية «رذاند اوسيل الجنه» الوابيفة 5 
في الحديث ت(". «وفيه قال الله » تعالى في الحديث القدسي أن «كل 0 
يحون «لأهله » وعامله «إلّا الصيام. فهو لى» وأنا بنفسى «أجزي به»1". 

وظاهره أنه تعالى بنفسه المقدّسة يتولى جزاء الصائم بما لا يقدّر يِقَدَر 
ولاافعد كد ودلف رةه على الاعوى النامة لعل الحتت دمن الكون: الفلفان 
والاشيها وو الا واوا ما أعدّ فيها لهم من النكم. 

هذا بناءً على كون كلمة: «أجزي» بصيغة الفاعل. وربما يحتمل كونها بصيغة 
المفعول, ويكون المعنى حينئٍ والله العالم: أنه تعالى مجزٍ بالصوم ' يعني: أنّ الصوم 
جزاءٌ له تعالى على جميع نعمائه التي لا تعد وآلائه التي لا تُحصى, وذلك كناية 
عن شدة قرب الصائم منه سبحانه وغاية رضائه تعالى منه كما هو واضح؛ ضرورة 
كونه..جل وعلا غنيّاً عن جزاء العبد له. 

وكيف كان «فياله من أجر » عظيم ولطفبٍ منه تعالى جسيم. ولااسيّما على 
)١(‏ فقه الرضاءَظة: ؛ .٠١‏ المحاسن :١‏ 4515/15489, الكافى 5: 1/717. 


(؟) من لا يحضره الفقيه ؟: 198/1515, الخصال: 4 الوسائل :٠١‏ انوا الصوم 
المندوب باب اح 1,060 


وأد إن:فسلكت ممالا حقه وراع في الأداء مستحقه 
وأند عن الذكربوبالعروت مد وأظهر الحق, وإن تراد 


المعنى الاين «قضم» يا , بن تم «وإن وافى» وصادف وقت «هجير الحرّ» وشدته. 
والأجر على قدر المشقّة. وإذا عظّم الأجر هانّ العمل. 

0 لم «وأد» الحقوق الماليّة المفروضة «إن ملكت مالاً» يتعلق بهالخمس أو 
الزكاة. وادفع لكل ذي حقّ «حنّه » منه كاملاً, ٠‏ من عير بخس ولا نقص وبع في 
الأداء» من يكون «مستحقّه » قريباً كان تاقااق الست أى بعدا رزلا تراع عصبية 
القرابة والصداقة؛, ولا 8 دفعك رياءً أو حياءً من المدفوع له مع عدم استحقاقه, 
ولا بإزاء اجرة أو خدمة أو إحسانء بحيث تكون تلك الدواعي فى عرض داعي 
القُربة. ومزاحماً للخلوص. 

نعم, إذا كانت مؤكّدة لداعي القربة, فلا حرجء ولا محذورء ولكن الأمر دقيقٌ 
والميز قليل؛ فليراقب, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 

ثم يا بَنىّ عليك بالصد عن المنكر «وانة عن الدُكر» وهو كل ماكان محرّماً في 
فريس الا ساايته جرب التعررق قركنهما أمكتانجقى الامرن بص اعضاء 
فزائظهما ومعرفة موا رد هنا مع اندض فى مرانتهطاًة من لبن الكلامريع العبكر ديه 
إلى الغلظة, إلى الإجهار, إلى الإهانة, إلى الضرب مع المكنة ول فإلى الإعراض 
والتباعد, وما أشبه ذلك. 

«وأظهر الحقٌ » مع لمق على الدم والعرض والمال المعتد به «وإن ترأاه» أنه 
لا يلائم ذوق كثير من الناس وهو عندهم «مُرٌَ» وأن الامر والنهي المذكورين من 
أهمٌ فرائض الدين, وقد تكرّر الأمر بهما في الكتاب والسنّة بعد قيام الإجماع على 
وجوبهماء فقد قال تعالى: # كنتم خير أَمّة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ١#»‏ «ولتكن منكم ائة يذعوق إلى الخبر ويامرون بالمعروق 


٠١١ آل عمران:‎ )١( 


الأخلاق /الزواج والعفاف ل م ا ا ا ل ا 


واعزب عن الباطل واقتصر على ماحل من رزق. فماحل حلا 


وينهون عن المنكر»'". 

وفي سورة التوبة: إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر»7" «التائبون العابدون... الامرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر»'". 

وفى سورة الحج: «الذين إن مكنّاهم في الأرض 4 إلى قوله تعالى #وأمروا 
00 ونهوا عن المنكر6!*. 

وفي السنّة المتواترة من ذلك ما يدهش العقول, فراجع مظائها في كتب 
الأحاديت والتقات 6 

وأنّ المعروف: كلّما عرف من طاعة الله تعالى, والمنكر: كلّما حرّمه الشارع 
وقبّحه. «واعزب» أي: أبعد «عن الباطل» وهو كلّما يبعّدك عن ربّك شغلاً وأكلاً 
وأمثالهما؛ «واقتصر على »> مقدار «ما حل من رزقي» واقنع به «فما حل » منه «حلا» 
وطاب. وفيه إشارة إلى النهى عمّا نهى الله تعالى عنه. من أكل المال بالباطلء بقوله 
ست انه فى سمورة البوزة الول ة جا كلوا أموالكم ينكد بالباظل 504 

وكذا هد إقارة إلى لروغ عدم المع قينا راد تعلق جا وز كلا بردمو امقر 
إلى تووة أهل الغتى كفا قال تعالى ف سورة طده ولا مدن عسلف إن :ما متعنا به 
أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ريّك خير وأبقى»". 

م إذا أحببت الزواج فاطلب «وابتغ في تزويجك النساء مَن» طهر أصلها عن 
الرذائل و «طابت» نسبأ في الأبوين. فإنّ التهر من أحدهما يثّر في سبعين بطناً 
)١(‏ آل عمران: 222.٠١5‏ (؟و”)التوبة: ١لاو؟١١1.‏ (4) الحج: .4١‏ 


(0) انظر الوسائل 17: ١١77‏ أبواب الأمر والنهى. تفسير الصافى 778:١‏ 
)١(‏ البقرة: /186. (/) طه: ١7١‏ . 


والأجنبيّة اجتنب عنها. وهل20 يأمن من خالطها من الزلل؟ 
وغضٌ عينيك فربٌ نظره أورثت الحسرة يوم الحسره 
فإنها فيما عداالكفين 2 والوجه فى وجهٍ سفاحٌ العين 


من الذرّية كما في الحديث!'! فراجع المظان من ذلك لتعرف الممدوحة منهنّ 
والعدف ةوفه رروعة النبت وَلَانَ النهي عن اختيار المرأة العاقر الحسناء فى 
نيك اسه 7 

«و» أنّ المأتور عنهوَبَنْكَوٌ مضمون قوله: «إيّاك وخضراء الدَمَن»1" والدّمَن: 
المنزل الذي ينزل فيه العرب. ويحصل في أرضه سنت مواشتهم وأحداتهم: 
وإذا نزل عليها المطر أنبتت نباتاً حسناً شديد الخضرة والطراوة, ولكنّه يتضرّر 
الإبل بتناوله. فظاهره حَسَنٌ لطيفٌ وباطنه مضرٌ قبيح. 

وأَنّهِوَبكقِ شبّه المرأة الجميلة في ظاهرها والخبيثة في أصلها بذلك النبت 
السوء لكثرة ضررها وفسادها فى عاقبة الأمر 07( 

ثمٌ وإبّاك عن النظر إلى ف المعداه من النساء! «والأجنبيّة اجتنب عنها» 
وعن الاختلاء معهاء «وهل» يمكن أن «يأمن من خالّطّها» وعاشرها «من الزلل» 
والوقوع فى مهاوي السبّئات, ومهالك المعاصي؟ 

«وغضٌ عينيك > عنهاء «فربٌ نظرة» واحدة «أورثت الحسرة» الدائمة «يوم 
الحسرة » العظمىء «فإئّها فيما عدا» النظر إلى «الكقين و» ما عدا «الوجه فى وجه» 
قوىّ عند البعضء وضعيف عند الآخرين: «سفاحٌ العين» ولكل جارحة زناءٌ 
بحسبها كما لا يخفى على أهل المعرفة. 

)١(‏ لم نعثر عليه في المجاميع الحديثيّة الموجودة لدينا. 


(1) انظر الوسائل :٠١‏ 61 أبواب مقدّمات النكاح باب ,١6‏ وانظر الكافي 0: .١/75171‏ 
(") فقه الرضاءظة: ؛*؟, الكافى 6: 4/7117: معانى الأخبار: 1/717, بحارالأنوار١٠٠٠:‏ 751. 


بُنيّ إن أكثرثُ في الشصح ولم أعهد بك الجهل فإني لم ألم 
ألم يكن أوصى أبو السبطين مَن ‏ كان هو المعصوم جدّك الحسن؟ 
وأحمة الله ولىّ ااتعمه 2 على انتظام ما سألتَ تَظمّه 
محري م ا 


لوك تلوت وتوت توتو نووت رتوتو وتو وتوت وتوت وتوف رتوو وتوت وف تلوت رتوت فوت وتوف تاوقو 
0ك 


«بنيٌّ إن أكثرت في الع لك 5250 ذا ا إليه. ولم «أعهد بك 
الجهل» كى يلزمك التعليم أو التنبيه. «فإنى لم ألم» بصيغة المجهول, اي: 
لا أستوجب الملامة بذلك, حي ث إِنّى تأسّيت في ذلك بمولى الموالي أميرالمؤمنين َيِل . 
«ألم يكن انين ود السبطين» بمثل تلك الوصاياء وألقاها إلى «مّن» كان افونا 
من السهو والخطأ؟ فضلاً عن العمد والعصيان كى يحتاج إلى النُصح, و «كان هو 
المعصوم » عن كل شين ودرّنء وهو «جدّك الحسن» المجتبى عَجلا: فتراه على 
عصمته وشرف منزلته وعُلوٌ قدره قد كرّر عليه أبوهعكةٌ النصائح والمواعظ, وبالغ 
في ذلك لمصالح شتّىء ولعلّ منها إسماع العباد بها. أو بيان شرف ابنه باختصاصه 
لكا ينوا و[ كلها نا لتفقة الذيوة والحدة والرافة ا رعو ذلك 

وإن النضيحة لها هات كقرة وبخاسن سب ٠:‏ اها قري أن د الله سبحانه كثيراً 
07 نصّح النقاءة ورسَله لباق حتن انتهى الامر بذلك إلى النبى الأعظم والرسول 
الخاتم يَبَانْكق. 

«و» بعد كل ذلك ا «أحمد الله ولي النعمة» وواهبها «على » حسن توفيقه 
لي لما أردت من «انتظام ما سألت نظمه > وأردت مني بيانه, «فقد اق بديع نظم 
منسجم » أي: يمن ديد نري انير السائل من بيك يطورادي اموا 
قويّة. و «فصل» أي: 5 به كلاماً فصلاً ليس فوقه كلام على سبيل قوله تعالى: 
إن لقول فصل # وما هو بالهزل74 


.15 - ١ :قراطلا)١(‎ 


يزهو كزهو اللؤْلو المنضّد ‏ على نحور الفتيات الحُدّد 
وأسأل القبول من ربٌ النعم 2 والعفو عن سبق اللسان والقلم 
مستشفعاً بالمصطفى خير الرسل وآله من بهم الدين كَمُّل 
تحيسيا تحايو سياما” اغا سندرها هيلا 
عليهم صلاة ذي الحجلال مادامت تار والليالي 


هذا مع كونه «يقدً» بكدر العين أي: قلادة «من داف اليه وهو «يزهو» 
أي: وهر ويشواف ترا واوا «كزهو اللؤلؤ المُنضّد» أي: المصفد المرتّب بعضه 
مع بعض «على نحور» جمع:نحرء بمعنى الجيد. من «القَتّيات الخدد» أي: البنات 
الجميلة, كثيرة الحياء والخرد. جمع الخريدة. وهي الجارية البكر. 

«وأسأل القبول من ربٌ النعم» لهذه الخدمة الدينيّة «و» أرجوه «العفو عن سبق 
اللسان والقلم» أى: عن خطائهما «مستشفعاً» إليه تعالى «بالمصطفى خير الرُسَل » 
صلَّى الله تعالى عليه وعليهم «و» على «آله» وهم «من بهم » وبولايتهم «الدين 
كَمْل » إشارة إلى قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم»7". 

وفيه أيضأ تلميح إلى إكمال الكتاب وإتمام البراهين القويّة العقليّة والنقليّة 
على الأصول الخمسة بتماميّة الأرجوزة الشريفة «مصَلَياً عليهم» و «مسلماً» 
بأزكى التسليمات, وأفضل الصلوات «ومذعناً» بخلافتهم عن الله ورسو له يَلانكَوقٍ 
«مفوّضاً» أمري إليهم «مسلماً» لأمرهم ونهيهم «عليهم صلاة ذي الجلال» وبركاته 
وتحيّاته «ما دامت الأيّام والليالي » دائرتين إلى يوم القيامة. 

وهذا تمام الأرجوزتين الفخمتين المنصبّتين من قريحةٍ قويمة. وسليقةٍ 
مستقيمة, ونظر صائيه: ويك نافب» وغل باق :وفضل خارق: 

وَلاغَرو قانهما نهران د فاق خالا من انترياتر الغلوم ويقهها: ورشحتان 


” :ةدئاملا)١(‎ 


من أمواج يم الفضائل والفواضل ومعدنهاء ألا وهو من قد سبق ذكره الشريف, وهو 
سيّدنا العلامة الهمام. ومفخر الجهابذة من علمائنا الأعلام. حجّة المسلمين 
والاسلام.وآية الله المَلِكِ العلام, مولانا السيّد الأجل السيّد محمّد باقر الموسوي 
الحائري مولداً ومسكناً ومدفناً؛ طيّب الله تعالى رمسه وقدّس تربته. ورفع فى 
لعزن مامه واعلوء قن النان اارحتة: ْ 

ولعمر الحقٌ! قد أبدع في نظمه. وأتعب مَن بعده بحسن قريحته. وأطال في 
العالمين جميل تذكرته على قلّة عمره وقصر إقامته في أمّته. حيث إِنّه -طاب 
ثراه لم يبلغ الستّين من دهره وأيّامه. 

وتسأل اله هال هن قله أ يضار كنا فن فى احور التسيحة :ومتعونا نه 
الكاملة, بعد أن مرنّ علينا بغاية لطفه وإحسانه, وتففظل علينا بحسن هدايته وتوفيقه 
لشرح تلك الأرجوزتين الكريمتين. وتوضيح غوامضهماء وتفصيل مجملاتهماء 
وتبيين إشاراتهما على قدر ما أَلهَمَنا بفضله تعالى وجوده وكرمه. مع إضافات 
أضفنا إليهما في بعض المواضع حسب اقتضاء المقام, بعد الاعتراف بقصور الفهم, 
وكلالة البيان. 

فنحمده تعالى غاية الحمد على نِعَمِه الكثيرة. ونشكره على الائه المتتالية 
التي لا يُحصى ولا تعد ولا تُحصر ولا تُحدٌ. 

له تصلى وتسلم بلغ علمهبوغاية ونا ء على كد عيذه وسدلائتة واعنة 
الناته ووسات ادرييع فقزلة ليشيو اك نود عله مسقل السسعوت الى كانه لوو 
وأوجه الشفعاء يوم الجزاء. وعلى الغدّ الميامين من أهل بيته الطاهرين. وخلفائه 
الاثني عشر, الحجج المعصومين, عليه وعليهم أفضل صلوات المصلين وأكمل 
تعتات ال لوبو ار 

وكان الختام من طبع الشرح بعد التهذيب واللإضافات _نهار الخميس؛ وهو 
البوغ الاسشر هق سون كالمو سن الالنه وعلا انل تلات وسسيى :من الهعره 


000 000 448444444 1.» 


المباركة النبويّة, على مهاجرها وآله الطاهرين ألف سلام وتحيّة. 

وكان ذلك في بلدة طهران عاصمة ايران المحروسة؛ بعد أن كان الفراغ من 
المسودّة الأصليّة التى صنّفت بسرعة كثيرة فى أقل من سنة كاملة فى قرية الغازية, 
من قرى جبل عامل لبنان؛ في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني من سنة 
5 م عاقتنا العوائق الكثيرة عن تهذيبها وتنقيحها إلى أن أعاننا الله تعالى 
بمنه وكرمه على ذلك فى هذه السنة وهى سنة .١737/7‏ 

وهال كناك رمق افلقةةو اختمانه أن رو فقا هته الغمن ارضا لعا بحت ورضي: 
وآن يخ ذا بخين: وان يئر علينا وعلى الملخاءمن أهالنا واريحاضا واهل 
مودّتنا وكلّ من يذكرنا بخير حيّاً وميّتاً بخير الدنيا والآخرة. إِنّهِ قريب مجيب. 

والكردهوانا أن الحمد شرت العالمية. 

حوره بيمنأه الداثرة الشريف الراجي: 
عبن الحبيتى آبادوالمونيوف انا 
اللواساني نسبةً, والنجفي مولداً. واللبناني مهجراً. والطهراني مسكتاً!"" 
فى 79 شهر شوّال المكلام سنة 17277 هجريّة 


)١(‏ والحرم الرضوي مدفناً بحمد الله ربٌ العالمين سنة ١1٠١‏ هجرية قمرية. 
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سنى المطالب. تحقيق المحمودي 

الاصابة, دا رصادر. مطبعة السعادة. 

أصل الشيعة وأصولها. موّسّسة الإمام علي يِه . 
الاعتقادات للبيهقي. دارالكتب العلميّة. 
الاعتقادات للصدوق, المؤتمر العالمي لذكرى 
الشيخ المفيد. قم. 

الاعتقادات للمجلسي.مكتبة المجلسي.اصفهان. 
إقبال الأعمال. مكتبة الم الإسلامي. 

أقرب الموارد. مكتبة المرعشي. قم. 

أمالي المفيد. الموتمر العالمي لذكرى الشيخ 
المفنة: 

أمالى الصدوقء موّسّسة الأعلمي؛ بيروت. 
أمالي الطوسي. مؤّسّسة الوفاء. بيروت. 


الإمامة والسياسة. منشورات الشريف الرضي. 
الإمامة والتبصرة. مؤّسسة الامام المهدي عَية . 


أنساب الأشراف, دارالفكر. 
الأنساب. دارالكتب العلميّة. 


الالوانا لقنم وموكية الزفاله 

انوار الملكوت, انتشارات الرضي. 

الأوائل. دارالكتب العلميّة. 

بكار ال زا موسي الدفاة: 

البداية والنهاية, إحياءالتراث العربي. 

البدر الطالع. دارالمعرفة. 

بصائر الدرجات, مؤسّسة الأعلمي. 

البرهان. دارالكتب العلميّة. 

البرهان في اصول الفقه. تحقيق صلاح بن 
محمّد بن عويضة. 

بشارة المصطفى, مؤْسّسة النشر الإسلامي. 
بلقفات الفياء. 

البلد الأمين. 

تاريخ اليعقوبي, دا رصادر بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق. دارالفكر. 

تاريخ ابن أعثم دارالكتب العلميّة. 

تاريخ الخلفاء. تحقيق محمّد محيىالدين 
عي الحمنة: 

تاريخ الطبري, مؤْسّسة الأعلمي. 

تاريخ بغداد. المكتبة السلفية, المدينة المنوّرة. 
التبصرة, دارالكفر. 

تذكرة الحفاظ؛ دارإحياء التراث العربى. 
تذكرة الشؤام اكه اها الس سروت 
تحفةالأحوذي.دارالكتب العلميّة. 

تحف العقول, المكتبة الحيدريّة, النجف. 
تراث الشيخ الأعظم الأنصاري. مؤْسْسة 
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الهادي نية , قم. 

تصحيح الاعتقاد. المؤتمر العالمي لذكرى 
الشيخ المفيد. 

تطهير الجنان, المطبوع مع الصواعق المحرقة, 
مكتبة القاهرة. 

التعجّب من أغلاط العامّة في مسألة الإمامة, 
تحقيق فارس حسّون. 

تفسير الإمام العسكريظلاِ. مدرسة الإمام 
المهدي عَؤِة . 

تفسير أبنكثير, دارإحياء التراث العربي. 
تفسير أبي حاتم مكّة المكرّمة. 

تفسير البرهان. مؤّسّسة إسماعيليان. 
تفسيرالبغوي, دارالكتب العلميّة. 
تفسيرالبيضاوي, موسّسة شعبان, بيروت. 
تفسيرالتبيان, دارإحياءالتراث العربي. 

تفسير الثعلبي. دارإحياء التراث العربي. 
د 5 الجامع. انتشارات دانشكاه 
طهران. 

شمر لضاف ماكسة الأعلمي. بيروت. 
نصير للدي ذا التفرقة الطاعة والتجسرء 
مواق 

تفسير فرات الكوفي, المطبعة الحيدريّة, 
النجف الأشرف. 

تفسيرالقر طبي, دارإحياء التراث العربي. 
تفسنين القمّي. موسّسة دارالكتاب. قم. 

التفسير الكبير. الطبعة الثالثة. 


تفسير مجمعالبيان. منشورات مكتبة السيّد 
المرعشي. 

تفسيرالمنار. محمّد رشيدرضا.ء دارالمعرفة, 
بيروت. 

تفسير نورالثقلين؛ أفست علمية: كم 

تفسير النيسابوري, دارالكتب العلميّة. 
التلخيص مع شروحه. دارالإرشاد الإسلامي. 
فيصن اللسين :ذا رالفك 

تهذيب الأسماء واللغات#ذازالكتي العلمية. 
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة, دارالكتب 
الاسلاميّة. طهران. 

تهذيب اللغة. الدارالمصريّة للتأليف والترجمة. 
تهذايب الوضول :الى يفلم الأصيول: يق 
كان حشين الكدميرف: 

التوحيد. مؤّسّسة النشر الإسلامي. 

تيسير التحريرء دارالفكر للطباعة والنشر. 
الثاقب في المناقب, دارالزهراء. 

جامع السعادات, مؤْسّسة الأعلمي. 
جامعالأصول من أحاديث الرسول. دارإحياء 
التراث العربي. 


الجامع الصغير في أحاديث البشي رالنذير.دارالفكر. 


الجعفريّات مع قر بالإسناد. مكتبة نينوى 
الحديثة, طهران. 

الجمل, المؤتمر العالمي لدكرى الشيخ المفيد. 
الجمل. لضامر بن شدقم المدني. محقق. 


الجمهرة. أفست بيروت. 

جواهرالنش تن مسريو سيط فيد الفا درغطاء: 
جواهر الكلام. المكتبة الاسلامية. 

حلنة لزان مذ تيه الطارف اماه 
حلية الأولياء. دارالكتب العلميّة. 

حياة الحيوان الكبرى. الشريف الرضي. 
الخرائح والجرائح, موْسّسةالإمام المهدي لفِل. 
خصانضى الآئقة الأسكانة المقدنة الرصوية. 
خصائص النسائي, مكتبة نينوى الحديثة. 
خصائص الوحي المبين, دارالقران الكريم. قم. 
الخصالء مؤسّسة النشر الإسلامي. 

خطبتان للإمام على نئل مؤشية الأعلس: 
بيروت. 

خلا سة يعيتانك الأو أزو قو كسية اله 
الخلاف. مؤسّسة النشر الإسلامي. 

الدرجات الرفيعة؛ مكتبة بصيرتي. 
الدرّالمنثور. منشورات مكتبةالسيّدالمرعشي. 
دعائمالإسلام, دارالمعارف. 

دلائل الإمامة. منشورات الرضي. 

ديوان الإمام عليَّءية. تحقيق وترجمة 


الدكتور أبوالقاسم كرجي. 
ديوان دعبل الخزاعي. منشورات الشريف 
الرضى. 


ديوان الفرزدقء. دارالكتب العلميّة بيروت. 
ديوان قيس بن سعد الأنصاري. 
ديوان المتنبتى: المكتبة الثقافية, بيروت. 


ذخائر العقبى: تقديم جميل إبراهيم حبيب. 
ربيع الأبرار. الزمخشري. 

رسائل الشريف المرتضى. دارالقرآان. 
الرسائل العشر, مؤْسّسة النشر الإسلامي. 
الرواشح السماويّة. منشورات مكتبة السيّد 
المرعشي. 

روح المعاني. دارإحياء التراث العربي. 

روضة الاحباب, لكهنوء أمين اباد. 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي مع الحاوي 
الكبير (المقدمة). 

زين الفتى. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 
السقيفة وفدك, شركة الكتبي. بيروت. 
سنةالهداية؛ مؤّسّسة المجدد الوحيد البهبهاني. 
سنن ابن ماجة, تحقيق محمّد فوّاد عبدالباقى. 
سق أبي داود. دارالفكر. 

سنن البيهقي, دارالمعرفة؛ بيروت. 

سئن الترمذيء دارالفكر. 

سئن الدارمي؛ دارالفكر, القاهرة. 

سنن النسائي, دارالكتب العلميّة. 

سير أعلام النبلاء. مؤْسّسة الرسالة. 

السيرة الحلبيّة. المكتبة الاسلامية؛ بيروت. 
السيرة النبويّة, إحياء التراث العربي بيروت. 
التثافى :فى الأنامةة مت كسة إسفاغيليان: قم: 
5000-6 المكتبة الحيدرية. 

شرح إحقاق الحق. 

شرح الأسنوي, دارالكتب العلميّة. 
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شرح اصول الكافي. 

شرح البدخشي. دارالكتب العلميّة. 

شرح التجريد. منشورات رضي.بيدار.عز يزي. 
شرح الزيارة الجامعة, مؤسْسة الوفاء. 

شرح الشافية, دارالكتب العلميّة. 

فرع سطلع دارالكني القرس بترودت: 

شرح الرضي على الكافية. تحقيق يوسف 
حسن, جامعة قاريونس. 

الشرح الكبير على متن المقنع, دارالفكر. 
شرح المقاصد, تحقيق عبدالرحمان عميرة. 
شرح نهجالبلاغة لابن أبي الحديد. دارإحياء 
التراث العربي. 

شرح نهج البلاغة للمير زاحبيبالله. دارالهجرة, 
كم. 

غراء الغدين الغديربيروت: 

راهن العويل «مؤقة الأعلمى: 

كر التتيرة | وحرية! ستيورركالعيريت 
الرضي. 

الصحاح. دارالعلم للملايين بيروت. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» موّسّسة 
الرسالة. 

صحيح أبي يعلى. دارالكتب العلميّة. 

صحيم البخاري, دارإحياء التراث العربي. 
صحيح مسلم, دارالفكر. 

الصحيح من سيرة النبيّ الأعظم, دارالهادي, 


بيروت. 


الفسنة النتكادية بنع عن الاناء النهدتى» 
الفتزالةةالسضيي البذكنية الم كوي 
نات الشيعة: غابدئ: طهران: 

الضوار: التهرقةافى جواب'الصواق المحرفة: 
تحقيق جلا لالدين الحسيني. 

القيواقة البضر ف إمكية القاىة 

لفاك الكترف :دار هاذن سروت 
الطرائئ»الختاء» قن. 

عجائب أحكام أميرالمؤمنين اقة. 

عدّة الداعي. 

الفقة الت يدها زالكفن العلدية: 

علل الدارقطني, دار طيبة, الرياض. 

علل الشرائع. المكتبة الحيدرية. 

اعد كم ب النشن الملا 
عسوو ذازااكني اليه 

عينالعبرة في غبن العترة, دارالشهاب. 
العين. دارالهجرة. 


عيون أخبارالر ضاءكة منشوراتالأعلمي.طهران 


عيون الحكم والمواعظ؛ دارالحديث. 
الغارات. تحقيق ميرجلالالدين الحسيني. 
غايةالمرام؛ تحقيق السيّد علىٌ عاشور. 
الغدير؛ دارالكتاب العربي. 

غر رالحكم ودررالكلمءدارالكت بالإسلاميّة.قم. 
الغيبة للنعماني, مكتبة الصدوق, طهران. 
الغيبة للطوسيء مؤّسّسة المعارف الإسلامية. 
فتحالباري, دارإحياء التراث العربي؛ بيروت. 
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فتحالعزيز المطبوع مع المجموع. دارالفكر. 
فتوح البلدان. دارالكتب العلميّة. 

رانك العطيو موقي المحمودى سروف 
الفردوس بمآثور الخطاب. دارالكتب العلميّة. 
فرق الشيعة. تحقيق السيّد محمد آل بحر العلوم. 
الفروق اللغوية. 

الفروق, دارالمعرفة. بيروت. 

الفصول المختارة. المطبوع مع مصنّفات 
الشيخ المفيد. 

الفصولالمهمّة؛ مطبعة العدل. النجف الأشرف. 
الفضائل لابن شاذان. منشورات الرضي. 
فضائل الصحابة للسنائي. 

فضائل الصحابة لابن حنبل, تحقيق وص الله 
اكد عاتن 
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الفافوس التشظ دار اسيل 

القصائد السبع العلوية. دفتر تبليغات 
مهدي حا إصفهان. 

القرّاعة والفو اند امتشورائة مككة المفيد: 
الكافي. دار الكتاب الإسلامية, طهران. 
الكاملء دار الفكر. 

الكامل في التاريخ, دار صادر. 

كتاب فضائل علي لَيْة. انتشارات دليل. 
الكشاف. دار الكتاب العربى. 

كفن الشفاء دار الكنين العلسة: 

كشف الأستار. مكتبة نينوى الحد يثة. 


كفنت المزاده مو شه الس الاسادمئ: 
كفايةالطالب. دار إحياء تراث أهل البيت 86 . 
كفاية الأثر, انتشارات بيدار. 

كقائة الام و ينه ل الت اك 

كت العمالاموكقسة الرسالة: 

كنز الفوائد. منشورات دار الذخائر. 


لباب النقول في أسباب النزول.دارالكتب العلميّة. 


لسان العربء نشر أدب الحوزة. 

اللهوف في قتلى الطفوف, منشورات الرضي. 
مائة منقبة من مناقب علي لي الدار الإسلامية. 
نادي الوصول الى :غلم الأول المطعة 
الملمقق طيراة: 

المبسوط. دار المعرفة, بيروت. 

مثالب العرب. دار الهدى, بيروت, لندن. 

تير الكعران الخيدرية: الف الاشر ف 
المجازات النبوية. مكتبة بصيرتي. 

مجمع البحرين, تحقيق السيّد أحمد الحسيني. 
مجمع الزوائد. دار الكتب العلميّة. 

المجموع. دار الفكر. 

المحاسن, دار الكتب الاسلامية: قم. 

الفدة تخطوط: 

محا فاخا اداه داز مك الحناة: 

المحجّة البيضاء. مؤمّسة الأعلمي: بيروت. 
مختصر بصائر الدرجات. المطبعة الحيدريّة. 


مختصر المنتهى. طبعة حسن حلمي الديزوي. 
المحضول فى علم الأضولء المكتية الخضرية 
فيد 

التحلى ذا الاناق الجد يذه «بيروف: 

مدينة المعاجز. مؤسّسة المعارف الاسلامية. 
مرآة الجنان مؤْسّسة الأعلمي. 

مروج الذهب, دار الهجرة؛ قم. 

النزاز الكبين نش القيؤم. 

درك الوتائل: مؤخمة الالنيت نك 
المستدرك على الصحيحين. دار الفكر. 
المسترشد في إمامة علي عق مؤْسسة الثقافة 
الاسلامية (كوشانبور). 

الع هن علم الأضول الأمير يد منضتر. 
مسكّن الفؤاد. مؤْسّسة آل البيت لياها. 

مسند الإمام الرضاءكًة. استان قدس رضوي. 
1 أبي بعلن داز الكتب العلمية: 

كه ادس تعد ودار انكر 

مسند ريد بن علي يا دار الحياة. بيروت. 
مشارق أنوار اليقين, الشريف الرضي. 

مشنكاة الأرواره يكن ال ايت كه 
المصباح المنير, المكتبة العلميّة. بيروت. 
المطالب العالية, الشريف الرضي. 

المعارف. الشريف الرضي. 

معارج الأصول, اعداد محمّد حسين الرضوي. 
معارج الوصولء. تحقيق عبدالرحيم مبارك. 
علي اشرف. 


معاني القرآنء م القرى, المملكة السعودية. 
المعتبر في شرح المختصر. موسّسة سيّد 
الشهداء اظة. 

المعجم الأوسط. مكتبة المعارف, الرياض. 
معجم البلدان. دار إحياء التراث العربي. 
الفح الصفيءذار الكض 'العلضةاميروت: 
المعجم الكبير, دار إحياء التراث العربي. 
المعيار والموازنة. تحقيق المحمودي. 

مغيث الخلق المطبعة المصرية. 

المفتاح (شروح التلخيص). دار الإرشاد 
الإسلامية. بيروت 

مفائت الأصول: سا ؤتهه آلالنيث يه 
مكارء الأخلاق, مؤمّسة آل البيت طق8. 

الملل والنحل للشهرستاني.دارالسرورءبيروت. 
الملل والنحل لابن حزم, دار الكتب العلمية. 
منازل الاخرة. مؤّسّسة النشر الاإسلامي. 
المناقب للقاضي.مجمع إحياء الثقافةالاسلامية. 
المناقب للمغازلي, دار الأضواء. بيروت. 
المناقب للخوارزمي.ء مؤّسّسة النشر الإسلامي. 
المناقب للإصفهاني. جمعه: عبدالرزّاق محمّد. 
المثاقن: لأرن شهر اغنوت: مكسة انتقارات 
علامة, قم. 
مناهج اليقين؛ إيران. 

منتهى المطلب, تحقيق قسم الفقه في مجمع 
البحوث الإسلامية. 

المنهاج, دار الكتب العلميّة. 


منية المريد. مكتب الإعلام الإسلامي. 
المواقف (شرح المواقف الجرجاني). الشريف 
الرضي 

الموطاء دار عاك العرات العر. 

موسوعة كشاف. تقديم: رفيق العجم. 

نَل الابرار بمبني 

النصائح الكافية: دار الثقافة. قم. 

النهاية فيغر يبالحديث, مؤْمّسةإسماعيليان 
نهج الحق والأثر وكشف الصدق. مؤّسّسة دار 
الهجرة. 

نهج الإيمان, مجتمع اللإمام الهادي َجَة, مشهد 
المقدسة. 

نور البراهين في شرح التوحيد, مؤسّسة النشر 
الاسلامى. 

وزالتزاشية؟فى أخعان النادة اطاهوي 
الور المشتعل. تحقيق المحمودي. 

نيل الأوطار, دار الجيل. 

الهداية (البناية في شرح الهداية). دار الفكر. 
هداية المسعر شد ين: ذاز الفكر. 

الوافية في أصو ل الفقه. مجمع الفكر الإسلامي. 
وسائل الشيعة. موسّسة آل البيت طي. 

ينابيع المودة: ذاو الأسوة 


فهرس المحتوى 


المقصد الثانى فى انقسام صحابة النبّ 22 إلى مؤمن ومنانفق: 
ندل زه سهان وحوب دعبي 

فساد دعواهم وكذب ملقّقاتهم التي نسبوها إلى النبي وَل 

الإشارة إلى فظائع بعض الصحابة وما صدر عنهم من الفتن 

شهادة الكتاب والأحاديث المعتمدة على أنّ فيهم مؤمنا ومنافقاً وصالحاأ وطالحا 
كان فيهم من يتعمّد الكذب على النبيَّويلة. منهم أبو هريرة 

الصحبة بنفسها ليست عاصمة عن ارتكاب القبائح 

ذكر نموذجات من فعالهم المنكرة 

الأحاديث العامّية والخاصّية في دوران الحقّ مدار علي ك1 

وجوب تقديم الفاضل على المفضول 

سر إعراضهم عن علىيّئكّةْ مع ماله من الفضائل 

حال الإجماع المدّعى في السقيفة 

اغتصاب حقّ وصيّ الرسول وإيذاء البتول 

إشارة إلى ما وقع في الأمم الماضية من مخالفة نبيّهم 

حرب عليّ لك حرب الرسول يك 

ما صدر عن عائشة غير قابل للاعتذار 


المصقد الثالث فى بيان سائر خلفاء النبى يد بعد على نظِة: 
إمامة السبطين الحسن والحسين ليه 16 


بعض فضائل أهل البيت طخ 19 
إمامة زينالعابدين علىٌ بن الحسين ليه 8 
إمامة محمّد بن علي الباقرناية // 
إمامة جعفر بن محمّد الصادق ال ٠‏ 
إمامة موسى بن جعفر الكاظمعيِة غ1 
كلام في نسبة البداء إليه تعالى 40 
إمامة علىّ بن موسى الرضاءية / ٠١١‏ 
إمامة محمّد بن علي الجواداية ل 
إمامة علىّ بن محمّد النقىّ ليه 0 


إمامة الحسن بن علي العسكري ال 1١‏ 
إمامة خاتم الأئمّة المعصومين المهديّ المنتظر عجّل الله تعالى فرجه ١‏ 


روايتهم عن النبتيَليْكُق: أن الخلفاء بعده اثنا عشر ا 
اضطرابهم في عدّه تلك العدّة م1 
رد ما زعموه من اشتراط السيطرة ١1‏ 
اعتراض بعض النصّاب على أمر الغيبة. والجواب عنه ١)‏ 
مقتضى حديث الثقلين وجود الإمام المعصوم إلى قيام الساعة ا 
لا تخلو الأرض عن قائم لله بحجّته ين 
من مات ولم يعرف امام زمانه ١71‏ 
إزاحة الاستبعاد عن اختفاء الحجّة من العباد ١‏ 


المقصد الرابع فى معتقدات الشيعة الإماميّة فى أَنْمّتهم المعصومين: 

فضلهم لي فضل النبى يبل ١‏ 
علومهم هق تغاير علوم الناس 11 
براءة الشيعة عن المذاهب الشنيعة ١‏ 


تمايز خَّلق النبئّ وأوصيائه طِيُ عن خَلق سائر الناس ١/١‏ 
هه الكراماك :واتشجاية الدعوات ١‏ 
بعض الأشعار فى مناقب الا 2 الأطهار ١.‏ 


المستدركات من أحايث الفريقين فى مناقب على (19: 
بدني أنّ علا يا خير الخلق بعد رسول الله عياة وخير العرب. وخير الأمّة, وخير البشر ١953‏ 


٠٠٠١ -ما ورد عن رسول الَهعَيوُةٌ من قوله: «عليّ منّي مثل راسي من بدني» وما يقرب مله‎ ١ 


"0 ولادتهة في أشرف بقاع الأرض‎  '" 
١ قلعه الأصنام عن الكعبة المكدّمة‎  ؛‎ 
20 حديث خاصف النعل‎ 6 
6 حديث التفاحة‎ 1 
23 حديث قميص هارون‎  ا/‎ 


الباب الخامس في المعاد الجسماني 
الركن الأوّل: 


- 


إمكانه عملا وكتوعه فرعا 2-8 
بيان المراد من فناء العالم 8" 
حقيقة الانسان عق 
قضاء الحكمة بلزوم مكافاة المحسنين ومجازاة المسيئين نرف 
دفع شبهة إعادة المعدوم يفف 
تحقيق في معنى الحشر والإحياء 3 
بعض التأويلات الباردة والآراء الكاسدة م" 
شبة الآكل والمأكول فق 
شبهة عود جميع الفضلات 1" 


الركن الثاني: 
عالم البرزخ 30> 


وجوب الإذعان لما ثبت وروده عن المعصومين ءيق من وقائع عالم البرزخ / 1" 
ذكر بعض الاعتراضات متعقبة باجوبتها 1 
وجوب تصديق ما نطق به الكتاب وما ثبت وروده عنهماقة في وقائع عالم النشور: من 
صحيفة الأعمال. والميزان. والصراط. والكوثر, وشهادة الجوارح. والنار والجنّة. والحور 
والقصور غ 5160-0 
كلّ ذلك حقّ حقيقة. لا يجوز التأويل فيها وإن ارتكبه بعض المدّعين للفلسفة والمعرفة 511 


الركن الثالث: 

جواز غفوه تعاك عن عضأة المؤ مني 4" 
لا قبح في إسقاط الوعيد. ولا ينافي صدقه تعالى /” 
لا ينال عفوّه تعالى إلا من له الأهلية 1" 
الركن الرابع: 

ثبوت الشفاعة بالكتاب والإجماع والخبر المتواتر وذ 
شمول الشفاعة للصالح والطالح من المؤمنين 1ك 
الايات النافية للشفاعة 1 
من هم الشافعون؟ 1 
الركن الخامس: 

التوبة. بيان حقيقتها ووجوبها وفوريتها نض 
التوبة فيما يرجع إلى حقوق الناس 5 
هل تجوز التوبة عن بعض المعاصي دون بعض؟ ول 
توبة تخص بالا,برار 1 1 
الركن السادس: 


حقيقة اللإيمان والكفر والنفاق 0 


الركن السابع: 
الإحباط والتكفير 
بيان المراد منهماء والاختلاف في ثبوتهما 


الركن الثامن: 

ثمرة الاإيمان 

الثواب والأجور الأخروية 

المؤمن المذنب 

هل النواب بالاستحقاى أو أله تفطل؟ 


خاتمتان: 
١-البحث‏ عن الآجال 
اك البسيف عن ال ززاق 


5-0 في بيان مكارم الأخلاق 
التمهيد 
اغتنام الفرصة 
الأحتسان يل مثة 
اين والعله 
اللق والشفونة 
الصدق والسخاء 
حسن الظنٌ بالمؤمنين ونصحهم وكتمان أسرارهم 
التواضع والتجتّب عن الكبر 
تطهير القلب من الوساوس 
الإحسان بالوالدين 


٠١ 


ك لذي 
اولض 


وفضى 


يفضي 
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51 
لحري 


القناعة والتحدّر من مِئَن الرجال 
سْ الرحم؟ وما الصلة؟ 
الخوف والرجاء 


الاستشفاع في الحوائج إليه تعالى بأوليائه والتوسّل بهم ملك 


خضوع الشفاعة غير خضوع العبادة 

الحسد وتبعاته 

أهل المشورة 

مخاطبة الجهّال والسفهاء 

التحذّر من الاغترار بالدنيا 

فضل الصمت وتقليل الكلام 

تهد يب النفس بحسن الخلق و.. وتحليتها بالعلم والأدب 
مكانة الفقه. وقيمة العلم وتشبيهه بالبحر الزاخر 

نصائح بليغة في طريق التعلّم 

النهي عن اتباع الظنْ 

دور الأدلّة الاجتهادية في الأحكام الدينية 

تفريغ ساعات للعبادات الماثورة 

الاهتمام بالفرائض اليومية 

فضل الصيام 

أداء الحقوق المالية. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الزواج والعفاف 

الختام 


